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قال العلامة آلنیجر بر × وال اا لامر ب ذوألمةاماتالعليه د والاحوا الالسقيه + اة الحةقين 5 ۱ 
وتاج اهل القن دو الما تیف العديده th‏ والرسا ل اده x‏ والتوار ع | اسدیده 7 هس ی 
السالكين × وقدوة العارفين س شيخ الطريقة ب ومعد نالحقيقة پر شیخالاسلام هد سلد اللّهالحرام ج || 
فر يد الزمان بر سیدنا ومولانا السيد أجد بن سیدنا ااسید ز ی دحلان چ آسکنیما الله فرادیس 
اسان برآمن 

اهالت الخيتم ۱ 
اده رب العالمين والصلاة والسلام عل سد نا ر وعلیا له و که آجعن آمابید 4 فهدم رسالة 
جهتها من کلام الاب العارفين بإلنه تعالى فى عقیق معنی معرفة ألله تعالى وكيفية الوصول الى مع 
3 وسميتها( تقر 3 الامول اسهیل الوصول ( 

اع رجك الله تعالىأن الله تعالى خاق الحا لعرفوه أى خلتهسم مستعدين اعرفته تم 
( وما خلقت!لإن والانس الاليعبدون ) فعبر بالعبادة عنالمعرفة لانها وسيلة الى المعرفة ء والعبادةأ بلغ 
من العبودية لان العيوديةاظهار التذال والعيادةغاية النذال ولاإستحدتها الام ن لاب الافضال » والعبادة 
ذائية للخلوق لانهاذلة فىاللغة العر بية راتما وقم التسكليف بالافعال مخصوصة التى هی‌ااعبادةالوصفيت 
له على تلك الدلة الذاتة ی دلاوا وعضعوا آر مهم و الهم بالوجه المشروع و 5 قوله 
ليعيدون لام لعلة والغرض لان دبای محال عد ی انله نمی واا ‌ ی لامالعاق خوالغا بة و لصيره ورةناز ل 
رب ااغانة به على ماد بی عرذله .رة ر ونب الغرض على ماهو غرضله فان استفباع أفعاله مال لغابات 
حللة وک جیلز ملانزاع فيه قطعا کش لا وشی جەھ ما وفضل عل - مادهوامعماالذى لاناق 


1 


it 


۳ 

بحنابهتعالى تعليلهاب!لغرض ععنیالباعث على اافعل بحيث لولاه لميفعل لافضائه الى اس کال بفعل‌وهو 
الکامل من کل وجه » وأما ععنى نهاية كالية يفغى الما فعلالفاءل الق فغير من من افعاهتعالی 

ب لکلهاجار بة على ذلك الهاج وعلی هذا الاعتبار دور وصفه تعالى بالحسكمة ویکنی فى حتق‌معی 
التعليل على مایقوله الفقهاء و بتعارفه أهل اللفة هذا المقدار و بهيتحقق مدلول اللام 4 وأما ارادة 
الفاعل طا أى العبادة فليست من مقتضیات‌اللام حتى يلزم من عدم صدور العبادة عن البعض 
لف الراد عن الاراد: فان تعوّق العض عن الوصول الى الغابة مع تعاضد البادی وتأخر 
القدمات الموداة الما لاعن ع كونها غابة کا فى قوله تعالى ( کتاب آنزلناه اليك لتخرج الناس من 
الظلمات الىالنور ) كذا حققه الولی أو السعود فى تفسيره فهذه اللوم لام الحسكمة واسيب شرعا 


ولك أ أن عری فذلك استعارة قبعية تشسها لعيادة العباد عاشرض ار للق و فى ااترتت عليه وقيل 
أنه یصح فا التعليل بالنظر الى أنالمنفعة عا ندة الى عباده لاله سیحانه وتعالى نمسا أن اافعل‌انلای 
عن الغرض عبث وإلعبث من ال كيم محال » ولا دل"الدلیل القعاى على أنه تعالى لايفعل فعلا لغرض 
وجب أن :سكوناللام فى هذا الموضم وأمثال یمه وال لحة التى ترم على فعإدتءالى وتسكونهى 
به لما كانت ححرث لوصدرذللك الفعل من غيرهتهالى :ت هىغرضا اقعله فشهت ا ار سایق 
فدخات دیما لام الدالة على الغرض لأجل ذلك التشبيه وأطلق علي,ااسم الغرض لذلك بر وا لاس ,أنه 
لما خلقهم على صورة متوسهة الىالعبادة مستعدة طاجعل خلقرم مفیاما فالعيادة ليست غاية عخريية 
علىخاق امن والانس فضلا ع نأنتسكون غرضا ومرادا حتى يلزم من عدم ثرتهها على خلةهما للف 
المراد عن الارادة » واعادخات عليها الام الى <قها أن ند خل على الغرض اوءاش هبه ف ىكو نه مترتيا على 
الفعل و حاملاعايه فى ا له شيا ها بالغاية المتر تة من حيث أن ان والانس خاةوا علىدورة متوجهة 


الى العبادة أىمالطة قابة ا قادرة عا مها متمكنةءنها وقدانه م الى خلقهم على تلاك الصورة أنهدوا 
ایا ا-اده بالدلا ثلالسمعيةوالءقليةتساروا بذلا ك کآنهم خلقوا للعيادة واعاشی غاب مارا A.‏ » على خلةهم 
فلذلاك أطاق عا. مج الغايه ودخات علا لام الغاية تن لقال ك الصورة . ولان !نی 
وماخلقتم‌ما الالأطلبمئهم! لعيادة وقدطلب هھ ن‌الفر شین اه بادة فيك مزل على آ نا نه‌وهنا در 
.سر ولاحاحه الى قدر إل رادة لان١اط‏ : لب لا اس لمزم المطاوب لاف الارادة شسکون حال المعنى وما 
خلقوا إلالدؤصوا بعبادنی کا فىقوله تهالى ( وما آص‌وا إلالعبدوا إطاواحد! ) وهذا مستمر” على 
مهب أهلالسنة فاوأنوم خلةوا للعيادة ماعصوا طرفة عين الكنهم خلقوا للاص التسكابى E‏ العالى دون 
الاص الا رادي والاه تحاف 1 راد ع ن‌الا رادة 3 فان قات مافاه رل ۵ ة التسکایف والاص ابعر سكام 
وقوعه من أعس به فا واب أن 1 يز ز مو‌له استعداد القبول #ن ليس له استعداد ذلك لتظهر 
السعادة والشةاوة وأهلهما » هذا كله إذاجات العبادة على ظاهرمعناها وأماإذا أر يدءهاامءرفة ولا 
اشکال » لانهاحاصلة لاحكفرة أ يضا كاقال الله تعالى ( وان سئاتهم من‌خلق‌السموات والأرض لتوان 
ابله ( ولع لالس رف انعبر عن المعرفة بالعبادة على طر بق اطلاق اسم الوب علىالسيب له على أن 
المعتير هی‌العرفه احاصلة بعبادته تعالى لاماعصل برها کم رفة الفلاسفة به ۱ 
وقال بعضهم أخلقهم لا لا جل‌العبادةباختیارهم امتالوأ الشمرف‌والکرامهةعندی و أقسرهم )0 ۱ 


)۱( وال فى ااصیاح قسره فی الا سم | من يأب همرت فهرد اج ۱ 
ل ع ا ا 


1 


عاءها اذلوقسر: مهم علبهالو جدتمنهم وأناغنى عنوم وعن عبادتهم + والحاصل أنهم خلتوا للعنادة افا 


واشمارا لا ىة و اجبار | ون وفقه اند وساددءأقام العبادة!انی خا طا وم خذله وطرده‌حرمها وعملعا 
خلقه + وفى الحديت راع اوافکل مسرا اخاق 4ع .ةل دض العارفین ( وماخلةت الجن والانس 
الالنعيدرن ( لأندر”ة معرفتی مودعة فيصدف عرد ۳ وان مهر فى تنقسم قسمين معر فة صقا جال 
ومعرفة صفة حلالی واكل واحدة من ماء‌ظهر والعمودية مشتملة على المظهر بن بالا نق اد طاو ار دعا 
كن انقادطا الا وال ضا کاآم‌به فھوءظھرہ._فات جالى واطفى ومن ردعنا بالاباء والاستكيار 
حَاقَت المتدولين نهم لعدوا الله فسکو نوا مظور صفات اماده وخاقت‌ااردودن مم عدوا اطوى 
فسکونوا «ظهرصفات قهردهذا المعنى الذى أردتمن خاتهم. وقدعام ت أن العودبه مش تمه على الظاهر بن 
|| والحسكمة لانقتضی اتفاق الكل عل النوحید والعیادة‌والاخلاص والاقبال!ل-كلى على الله تءالى فان 
ذلك ماعل الماش > وله لاك ول لولاا ت لر بتالد نافلا من الغضب لسکمیل قب ةالشمال فازه 
وا نکان كاتا يديه عينا أى مباركة لكن حك كل واحدة عاب الاخری » فالأرض جيعا قبضته 
وااسم ات مطو بات مته فاقتضت ال -كمةالاطية طهزر ماأضيف اليه كل من اليدين ذلاو احدة ااضاف 
الماع وم السعداء الرجة والجنان وللاخرىالقهروااغضب ولوازههما . وقد وج دک القتضيينوالقدود 
الاص لی و سود الانساناسکامل وهوس دناد رسولالله ملي اذی‌هوصا: جاله سبحانه رتعالی 
الاية الاليخضعوالىو بتذللوا . ومعنی العبادة فى اللغة؛لذل والا قباد وکل خاوق من الجن والا نس خاضع 
لدضاء اننه تعالى مدلل مشه خاقه على ماأراد ورزقه مقضى لاءلك أحد انفسه حروما ماخلق عليه 
0 وة لان عباس ری ان تمالى عنهما الا ايكروايااعيوديةطوعا أوكرها !نی أن المؤمنين مروزله طوعا 
وااسکافر ينيترون لهع اجبلهم عليه من انلاقة الدالة على وحدانیة الله تهالى وا :فراده اماق واستحقاق 
العيادة دونمره فاا کاهم .| الاعتبارعابدون وعلى ددا ور a‏ ( ومن ف السمواتوالارض 
کل قانتون) عبی.عی مايوجد هنهم عن دلائل اد وث ااوحية اسکونهاعی لو اوه مسحرة قله 
جلةالاقوال فى هذا الباب وف شلتهم للعبادة بطر یا حصراشارة الى ا نالر بو بیقه تعای,کاآنااعبودية 
لاحلوفین وم یآخص آوصافهم حتىقالوا امهاأفض لمن الرسالةعمنى أن عمود بةالرسول أفضل من رسالته 
اسری رسوله ولاابرل علىرسوله 8 وقدمالعيد ق‌آشهد أن #داعيده ورس وه هن ادعی الر ر ده دن 
الخلوقين فایحذر من تهدیدالاً ية وجیع ااسکالات لله تعالى وان ظهرت من العبد فالعید مظه فتط 
(والع‌ادات عشرة اقسام4 الصلاة وال رکا:وا لصوم و اج وفراء:اقرآن ودک اننه تعای ی کل حال 


۳ 
والعاشرا تباع السنة وهومفتاح السمادةرأمار ةامحب ةكاقال تعالى(قل ا نک نتم تبون اه فاتبعو نی حب الة) 


فيفبنى للعبد أن يعبد ربه و یتذال :1 لقه بأى وج ه كان وجبيع أنراع العيادة موجبة اعرفة الله تعالى 


ا ادت معرفته بالل تعالى ومعرفة العتدير به ور هدفه فىقلسعيده فرى يذلاك النو رأسرار 


سج سس 


مزصکهہ 
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ماکه و وشاهد غم مکو ته و بااحظ صفات حبروته 4 + ثم تشكرك قوتادرا اكد ع 3 8 رماأفض له 
من ذلكاكلور ۱ 

وذلك معنى قوله تعالى ( اللهنو رالسمرات والارض من نوره ) آی‌ف‌قلب امن واتماسمى الق 
تفسهثورا الأنالنورهوااضياء ااظهر ا(شعا ء فاذ اسمی ما وحار يز اد لدان 2۹ ورا افلا نمی 
من يظهر الاشماء 4 نکم العدم الى فا الودود ال “اد تور ا الا ولى ر 3 هو ورالنور لانه مي رانور 
ضرت احق مثل لوره ف قاس المؤمن وشسه صدره بالمككاة دكاة یالکو وقلبه ق‌صدر ه بالقديل ف 
المشكاة وشبه معر فتهيالمصباح أىالضوء فى القنديل رشبهالقنديل الذىهوقابه بالكوكب الدرى وشبه 
ام‌داده عر فته از ات ااني أذ السراج فی الاشتعال 

ونج سو لى واصح إن اهتدى ولک )االاءواء ع تفاع مت 

وأصل الور الذى حصل نه معرفة الله ایا حمل عحض فصل اله تعای لا بكسي ولاسيب 
وحصل قونه يود ذلك باكتساب العبادات وأظهار الا ل“ وااسکنة في جيم الحالات ٭ واذلك حاء 
00 أنه خلق الحاق 8 ف دام 4 مرش" عليهومه 91 وره دن صاب من ذلك الور اهتدی رن 

اه صل چ وقيل لین أف طالب رداق الله تعای‌عنه هل عرفت الله محمد و ۳ 

3 

عرفت دا بالله تعالى م فقال لو عرفت الله عمد 2 ماعسده ولكان مد اوق فى 
#سی من ٠‏ النه تعالى > ٤‏ وأوعر فت نا بالله لاتحت الى رسو ل انه صلى ابنه م1 ەو وکن ۰ انه 
عرفى نفسی بلا كيف کاشاء 4 9 اوث دا ا د لبخ سكام اله رار ن و بان»عضلات الالام 
والا ان و إثنات اة رتوم الناس على منوج الاخلاصض تعد وه عا جاه 20 عر انه ةدمل 
الوسول از معراة الله بغإرائله 4 ولاس مایم ده ازل اه ا الا باه نه فان لا م والارهام وال4واطر 
عاحزة قاصرة عن إدراك تصورها إو رها وعلاها کف اطیق 'دراك مسو رها ھلما ¢ و عالق 
س انه خا al‏ شاء على ماشاء روثق من شاه ۱1 شام وعرف ءنْ شاء عاشاء ۰ وقول عل 


رضی له aL‏ ونکن > ازده عرفى تفسى 4 5 ی اا زوالا ۳۳ ار وور فت ت آنط و أوددها ۰ ولدللك تال 


5 رسول انه من عرف نفسه عرف ر * ۳ ؛ ىمن عر فا اسه بلگعز والافتقار عرف ر به بال در 


والغنى 7 وأو الله تعالى الىداود علیه!اسلام اعرة ۴ واعر ف نفك . فقال! اط ر9 فتك بالفردانية 

والقدرة واليقا » وعرفت و وأئغنا » فقالادارد الآنء رقت ند وقالالاماء! شيرق 
المعرفة صفةمن عرف انله با سما وصفانه مص دق له نی معاملانه متاق عن أخلاقهالرد دوا فانه ثمطال 
پالباب وقونه : ودام با قلب اع كانه دی «ن الله عملا قله رصدق نی‌جیمآحراله ‏ ِ ۳ نقمام من 

هواحس تسه وم اص له ای‌خاطر شوه نی غبره فاد اصارمی‌انلایجندیا ومن ات افسه برا 
ومن الا کنات والملاحظات :قبا ودام ف السرمع الم ناجانه وحق کل لظ الى الله رحوعهر دار عدا 
م قبل الحق سحانه واعالی تعر با سیر رن ۵ ذم ری من تصار ف أقداره سمی عند دات عارفا | 
وأسمى حالنه معرفه تيمقد! رأجندته من تق 4 عصل‌معر فته ر ه عز وجل ۲ 8 دارأ تالعرقة بالله 1 
سدم ولا 35 و وناز ازدادت معرفته ازد ادت‌هد 4 والعرفة وچب کے 5 وتررلاف هتوب 
ااسرسی هل ستأنس المارف بشی» غير الله ۾ فقال رهز بری‌غبر الله فستانس به . فدیلله فأی" 


تست مس سس و اد سید ات سس سس وس سس سس ی سا 1 1 أ[ | اس سس سا کت سای س 


n <‏ مکح 


1 سح 
کی عینه و إضحكقلبه چ وقال انید لا بگون‌العارفعارفا حتى كو نکالارض بطوّها الب والفاجر 
وكالسحاب یظل_ کلشیء وکاطر بسق ماعب ومالا عب × وقال ی بن معاذ عرج العارف من 
الدنيا ولا هی رطره منوامن شان كاوه على شه وداوه علیر به ۹ وننقسم معرفه 4 !! لوسک ۳ ده الى 
عامةوخاصة 0 ۰ 8 لعامة ھ یاه ترا ودب والتعد بق‌بالفیبکا رف موان : والخاصةهى الى نجذب ما 
القأوب الى ابوب تامعن | التشزله والالس به تما والطماً دنه ل 5 والحياء مه واطيية له 
ومعر فة الله ای هى أعل المطااب وأسنى المواهب 5 واعنیما ميقع من لى اتی تع الى الوب حواصه 
وحققآسرارهم بأ كته » وذاك لا أفاض الله عام س حانه من أنوارالثهودوأطلعهم عليه.نمكنون 
الوجود فانفسوا فى حارالأنوار وغرقو ان المانیرالاسرار ٠‏ وقدقيلفى قولهتعالى ( ولن خاف‌مقام 
ره حلءان ( : دده معداة وهی حنه ارف ۳ وحنه موحل وهى حل ةالقيامة وأنمن دحل ه..ده 
لا تاف الى تلك ون بال الى حورها وقصورها لا بالذسية الى ماكصل هناك عن القرت 
والتعرف فشتان ماسنهما فان ماباض على قاوب العارفين ی دده الدار اما هو شه لما اعد م 
أكرهوا که ق‌هده الدار چ قال رهض العارفين مسا كين أهل الد نيا جرج ۱ منوا وماعرفوا ات 
والقامات وکا أن لاءامة طر ,قا ؛ وهوالنظرك .ذلك للخاصة طر بى وهىالجاهدات وا باضات وذلك 
طراق كس العادة والا فالعرفة لا عصل الافیض ای 4 ولذاسئلااصديق الا کر رضى الله عله 


بم عرفت رك . فقال بمأعرقى به تسه لابدرك بالحواس ولا يقاس بالقياس قريب فى هه ید 
| فق‌قربه فوقكلشىء » ولا,قالنحته شیء وأمام كل شثىء » ولايقالأمامه شیء وهو علىكل شىء قدبر 
لبس كثله شیء . ولا بقالکشی» فى ثىء فسبدان من هوهکذا ولوس هذا غيره » ومعرفة انلا کل 
ات وا الغزالى فىإحياء عاو 1 الدبن » مقال بمسدذلك الشسرح والبيان فان من طال 
فسکره فی»عر فه اللدس.عدانه وقدا کدف له من اسمرارملاث الله ولواشمه وم السير ذانه اصادف ق‌قلبه عند 
حصول الكشف م من الفرح ما كاد نامر به و تب من نله شاه واحماه لوة فرحه وسروره 
وهذا م الايدرك الابالذوق والحكابة فيه قللةالجدوى فهذا القدر ينك على آن»عرفةالنه تع الى از“ 
الاشاء وأنه لالح 5 و قها » وطذا قال أبوسلمان الداراق انلع ادا اس يشغلهم ٥ن‏ الله خوف‌النار 
ولارحاء اخنة فک ف تشفلهم ال نياءن الل نعالى > ولذ لاك قال بعض! را روات 
عنه له أخيرق بااباحفوظ ی" شى هاجك الى!لعادة والا: 3 5 الخحلق Ks‏ ت »> فقالهذ ژالوت 
فتال اوه شیءالوت 7 فقالذ کر الق والرزخ » فقال‌وآی" ۵ بیءالقبر . فقال وف الذار ورحاء الحنة 
فقال وأى شی هذا » آن‌ماسکاهذا كله بيده اناده ناك جيم ذلكوان كانت سك و «دنه‌معرفهة 
كفك جيم هذا چ وف آخبا رعيسى عليه الام اذا ریت التنیه شفونا با ب الرں تعالى فقد طاءذللك 
عم سواه ۾ وقال أبوسامان الدار الى م ن كان الوم مشغولا بنفسه فهو غدا .سول بنفسه ومن 
00 مشولا بريه فووغدا مشغول ر به تقصد المأ رفين کلهم وله ولتاوه فقط فهى قرة العين 
اتی لاتم نفس ما خی طم منها ود رااشهوات کاها وصار القاب مستغرقا 
بتعيمها فاو أا فى النار رحس بها لاستغراقه ولوعرض عليه نعم الجنة تفت اليه کال نعيمه 


و بلوغه الغابة ال تى اس فوقها غابة × وقال القطب سيدى نو كر بن ع.د الله العدروس صاحت 
سس سس 


عدن 


۷ 


عدن من عرف اه صفاله العش وطاتله اللياة فان خالط فھ وک د جاع رجتمع ET:‏ 
وغر دب فى حضر وحاضر ففسفر وشاهد فىغيب وغائب فی ضور عالط بالبدن منغرد بالقاب مستغرق 
بعذو بةذ كرالرب جل" وعلا ؛ و توق ف کالمعرفةان تعالى إعدأن بعر ف أن لر با أوجده على الامان 
ر سول الهم لی الله عليه يه وسل . و ما جاء به وعل‌امتثال أوا م الله تعالى واجتناب نواعيه » ثملايزال 
الد ترق ف‌معرفته ز بادة التقوى وكثرةااطاعات ورك الشهوات وااتخلى منالصفات النه‌يمة 
هلكات والتحلى بااصسفات اليدة المايحيات بر فااهلكات كالب والكير والر ياء والخسد 
والغضب وشهوة البطن والفرج وآ ات الاسان والیخل وحب الماه وحب المال والغرور واول 
الأمل * واانجیات كالتو بة والصبر والشكر والرجاء والحوف والفقر والتواضم والزه د والورع 
والتوكل والنية والاخسلاص وااصدق والحبة والشوق والأنس والرضا وقصرالاسل وحب الموت 

رتيل الامام الغزالىرضى ألنهعنهفىاحياء علوم الدين بیان ذلك کاه‌فذ كرسقائقها وأسياءها 
وعلاحاتها ونا نأراد كالمهر فة الله وسلامة ديندئلا بذله من معرفةذلاك بر وطرائق السادة الصوفية 
| كاهاميناها على المل والعسمل والتخلى من الصذات الذميمة والتحلى بااصنات الجيدة هر قال الامام 
| القطت سيدنا عبدالله العيدروس رذى ۳ عنه ايس لناطريق ومنهاج سوى السكتاب والسنة وقد 
شرح ذلك سید الصنفین وبقية الجنم_دين جة الاسلام الفزالی فى کتابه أعو ب بة الزمان العظيم 
الشانالمنقببا-ياء علوم الدين الذی‌هوعبارة عن شرح | الكتاب والستة والطر يقة والقيقة عام 
بالكتاب والسنة ولا وآخرا وظاهراو باطنا واعتبارا واعتقادا وشرح‌الکتاب والسنة مستوف ی کنتاب 
احیاء علوم الدبن ولو بعث الله الونی ناأوصوا الاحیاء الاعانی الاحياء ول آشهد سرا وعلانية 
أن من طالع الاحياءكان من ااهندین 

قل فالمشرع الروی وکان العيدروس رضی الله عنه بى أعدابه عن مطالعة الفتوحات المسكية 
واف وص و يأعسهم سن ااظن ف الشييخ عي الدين بن عر فى واعتقاد انه من أكار الاولياء 
العارفين وماذاك الالعلوها عن‌فهم العوام وتموض ممائيها عن كثير من الفهوم غلا فكت حجة 
الاسلام الغزالى فانها تسل الى نوم معانبواموم آلا 4ج هام و يشترك فىالوصول الى ال مها الحاص 
والعام و عثل ماقاله ال«یدروس صرح اخلال السیوطی فقال القول الفصل عندی فى ابن عر فى 
اعتة د ولا يته وکرم النظر فى کته وک ذا العلامه ابن ر ی قتأو به فان صرح باعدقاد ولا دنتسه 
وحر م مطالعة کنبه وقال قدرأينا أناسا آدمنوا مطالعتها فتزلزات قواعدالاس_لام ف قاد مم وخلعوا 
ر بقة الامان رتال ان بعض تلك المقالات صسدرت منه فى حال غيبسة واصطلام و بعضها مينى على 
اصطلاح هلا يعرفه الامن كن فالمعقول والمنتقول وتضلعمن علوم الحقيقة والشر بعة + وق 
الجواهر واليواقيت لاشعرانى ان بعض تلك ااقالات مدسوسة على ابن عر فى من إعض أعداله 
وفالدر الختار من كتب السادة الحنفية برز الام الاملاى 2 من مطالعة کک باتعو | 
وأما كتب بتي ة الط راق التى ليس فيها ی عمن انقالات ۱ فیه الى رهم م ھم شی 2 0 
المطهرة فلابأس عطالعتها ور عا تقف فى يعض كت السادة الشاذلية على يعض اعبارات التى فيا 
تخفیف الامر على الاين وان ملاعتاجون کرد الجاهدات وأا عایوماءتثال‌الاهص واجتناب 
الى وكثرة الشكر وروؤٌية الفضل والنة نلهتهالى . مع التيرى من الو لوالقوة فتظن ان طر يفم 


۸ 


مخالفة لمافرره الامام الغزالى فى الاحياء م نكثرة احاهدات ولاس فى الو اقم دما #الفة دل کل 
كلام بالنسبسة لأ ناس فغالب كلام الامام الكفزالى منظور فيه الى عموم انلتی النهه‌کین فى المعاصى 
والشهوات قاندلا ينفعهم الا KE‏ احاهدات رهذا لا بای انه صرح فى مواضم بان‌من انقضيی ره ف 


الطاعات واحتنات الشهوات لاصتاج الى کثرة الم اهدات بل كفيه امتثال الأمىواجتناب الهى 


والتخلى من الصفات الذهیمة والاتصاف بالصفات الجيدة ورؤية الفضل والاسه نلهتعالى والتبرى من 
الحول والقوة »وأماالامامالشاذك فكان غالب كلامه مع اناس انقضتا حمارهمفى الطاعات واجتتات ۱ 
الشهوات واوا عن الصفاتالذميمة واتصفوا بالصفات ا دة فيكفيهم بعدذلك رو ةالفضل واانة ١‏ 
بالذة لاناس انقضت أعار هم ف المعادصى والشهوات فكل من لالم متزل على اناس في خاب كل 
هید ألماسية فلاتزاق ولاعف بين کلام الغزالى والثاذل 6 ولذلاك قال بض شرام ۹ سکف اثناء 
كلام ذ كره فی‌شرح حکمة من ا جک اذالکنات موضوع ابيان طريق الاصوص أى وهذا لاف 
كب الامام الغزالىكالاحراء فى غالبه فانه جعله ليذب أهل العموم وطاب ترقیهم جه وطذا ف لالشيخ 
أبو بكر العيدروس الءدتی ان الغزالى ملا" کتاهالاحیاء من ذ کرالاخلاق الذمومة وعلاجها وأنالم 
عسل لی شین #نذ کره أصلا فبذلك بعلم أن کلام اغز إلى ایس معآمثالااعی دروس رضی الله :ماگ 
عنه ير قالالامام قطاب الارشادی‌سد ع دان بن عاوى الحداد أن الاول لر بد السالاك أن إطالم 


ا 
۱ 
0 
| 
ظ 


ااسکتت الغزالية أولا م طاام السكتب الثاذاية واذا اقتصر على الكت اشاذلية ر عاعتج 
بالكثير من کلامهم النظور فيه الى الحقيقة فیحنج باقضاء والقدر و مل اکس الذی‌جاءت به 
الشمر بعة وعليه مناط التسكاريف فتزلقدمه و صب ركاحم على رضم » فالطر یقة الى تجمع بين السكتب ۱ 
الغزالية رالثاذلة على هذا التزئيب هی‌الطر يقة المرضية « ومن کلام بءض الشاذلية بداية طر یفتنا 


ایةالشیخ عبد التادرالحيلاتى رضی اللهتعالى عنه‌فر يما فوم من هذا السکلام آن‌طر يقتهم أعلى 
مق‌طر ينه ولس ذلك م اد القائل واعا مي أده أن الشيخ عرد التادر حصل مله حاهدا تک رة 
فىبداية آمصه + ثم احصل له کال"لعرفة قال مانفعى الّلابروبةالفضل والثة لله تعالى واتبری من 
الخولوالقرة لابتلك الجاهداتفراد هذا ال ثل آن‌هذا الذى قلهالشیخ عبدالقادرى ما تهبأمیرن 
به السالك فى بدایته » أى نامس ونه منم كن منیمکا ف اللعادى وااشهوات ۱ 

وباللة فرو ية افض_ل والنة والتبرى من الحول والقوقورو 1 التجزوالكنةمع كثرةالشسكريله ۱ 
تعالى من أعظم الاسباب الموصاة الى معرفةالله :»الى بعد امتثال الأءورات واجتذاباانهیات والتخلى | 
من الصفات الذميمة والتحلى بإاصفات الجيدة وهی أيضا من أعظم الاسباب ال هلةلاتتیلی من الصفات ا 
الذميمة والتحلى باصفات الجيدة وما بين على الاتصاف برق بة الفشلوالمنة والتعرى من المولوالتوة | 
كثرة الفكر فماأنم الله تعالىبه على العبد من الام ودفع‌عنه ماقم فا نكثرةالفسكر نالک نوجب ۱ ۱ 
كثرةالتسكر وتو جب رؤية الفضل وال والتعرىمن المولوالقوة وذلاك سيب الفلاح قال الله تمالى ۱ ا 
رف كروا آ لا هل الک تفاحون ) + ةالسيدى أب لسن الشاذلی رضىالله تالىعنه العاقل من ۱ 

۱ 


ءقل عن ابه‌تعای ما آرادیه ومنه شرعا والذىير يده هامید آر بعةأشياء اماذعمة أو داية أوطاعة أو 


1 
1 


1 


۱ 
1 


وه O‏ ا 
وره واوا كنت بالنعمة الله ری مالك الس کر ث عا واذا کت ,الملمة فان س !سیر شرعا 
الات سس سس سس سس سس 9 


واذا 


8 


واذا أرادالله تماق ملك الطاعه فالنه قى ملك شهود امه در رو ده 4 اوه ی ماك شرعا وا اذا 1 راديك 


معصية فالله يقتضى منك التو به والابانة شرعا فن عق لهذه الار بعة عن الله تعالى كان قر يبا عا اجه 
أنه مه شرعافهوع.د على اة قة بدلرل 5و اه و من أعطى قشسکر أذ واذلى اه دض 
فففر ٠‏ عسکت فتاواماه بارسول الله فقال ( واه ك طم الأم.. ن وهم‌مهندون ) د وثالرحی ازره له عا ع 4 
العاقن من عقل عن اننهآنانه وشعله باكر وال و لاه وقح اه انس يل الاجا والافتقارالمه والدعاء 
خلق السموات والارض واختلاف اللیل واللهار ) الآ ره اوقل رض یاه نمی عنه | اقل عن الله من 
عرف فىشداهالزمان الألطا فلار عله من اه تعالى وعر ف أساءة زه فىاحسان الله :عای اليه 
) فا 0 و | 1 (elute‏ ¥ فاحون ) * ددن کلام الامام أ ون آضارضی ا جس منم 
یک مون فيه شی م فلااء انه | لظم لاس انله والرضا عضا ا والتفو بش ١‏ فى أعس اده و التوكل على 
انه والهبر دك اامدیه ال دكن yx‏ 3 ال ال سریج ۳ ١‏ روف رهی اده وى Af:‏ هیی ط رش از شاد 0 .ی 
اه ۶مالی دنه اللعدأ الى ا ءال ی مادی والش_كرله 2 2 ا ای والرہ بر مه ی وا ردات والصبرله 2 
1" ۷ والفسلیمه فى الاقدار وادار حته عل کل 2 “ی ع وف كل شی و أت با ۱ الجم ! ا ارف 1 ل و۳ 
آلاستدضار أن س ضرا الشخص فىغالت أوقاته أ أنه بين دی الله a‏ عليه ورقيب عايه وأنه 
خاإق طرکانه وسكذاته وأقواله وار ادانه وماوع عليه آومنه من خرارشرا وع أرط ركل ذلك خاق 
أله وهدر 3 مار آن‌ماوقم مه من ال غات موا خف به باعتا ركسم ۰ افيه نه ولانظر فذلك 
الى خلق النه وقدره لأنذلاك><ربعء :4 لاع له ء ها اتدامه على المي اله ولا قال ارزه عا فى ۲ 
الرد علىااث مركين الم تبن ب القضاء والقدر قوط م(لوشا u‏ ما :ا . قلهشزعند من ددر وه 
نا) ذاذا حصل هذا الاس تحار أوجباه AI‏ اله تعالی مل ۳ 9 ادن اناك 2 و 
ان و ما أ من حول سه وقوه وأوجب له ۳ الحا الى انه تعالى ق غفران ما من 
الزلات بر قال‌سیدی آجد الرفاعی رضی اه تعالی عنه‌الط ق الىالله تعالى عدداأنفاسانالائی وأقر مها 
الذلرالا كسار ٭ وقالس دى عبدااقادر الميلاق رد ى الله نای عنه ..اوصلت!لى این تعالى یام ليل 
ولا ده م ام مهار واسكن وات ۳ الى النه له ا ی بالسكرم و التواضع وسلامه ااصدر واانداء اسان الدل 
والافتةار وروبةاافضلوالنة 4 ن انه تعای والترىم: ن الول والقوة ولابه ان أراد مور ف يتم الى من 
نها العم النافع الزی: »بات و اعرف ه صفات النفس الماطنه و ويقدمقبل! بيع معر فد مد 
هلال ةوا إاعة عرف ماعب لله وماد ۷ ووسلووماستحیل وماتجوزلهسل ٠‏ الم ۰ ر راتا EE‏ 
واذلاك كانتطر ق الس لسادة الصوفية ممناها على طانب : ب الع وكثرة اد کر 2 الحذور وكانت دا 
الاعتبا رأسهل الطرق و ار مها فى الوصول الىمعرفة الله عالی لان مان النفس من الور الاصلى تعاضد 
و موی دنو رال أن يشتغل نهو نو رالد کرحتی یندفع مافيها من الرذائل و زداد اقاطامل حضرة 
القدس وادبارها عن الدنا آت‌حتی تمدق عنها بالسكاية و نعرقالذ کرمن القلی ما وی الد كور ولايد 
أن اصح مقس ده یا ستداء‌اصه وهوأن ,کون تصده قرب ای‌اننهزمالی و امد به دمن ع اتقات 
الى غيرذلك و سکن ميتملا الى الله تعالى فى عصيل متها لاه متو سلا الی‌الله تما لی الاد عة لق دوذ کر 


ا مس 


به و#سلالواردات ف وله مدرد كره وورده 

ومنلا يطالع الاحياء لەس له حياء ومن يترا المهذب ماعرف ال هب ومن لاله أدب فهودب واسکلام 
على فض لالد كر وما ورد فمهشهير لاحاحة إلى الاطالة یذ کره لابه سيا فى ف مله و بتحدالر بدمأبا رديه 

۳ ۷ ل4 ۰ 33 ۲ ۰ ۲ ۰ ايم أن 1 

شيخه من الاذ کار واذافئد الشيخ المرشد فالاد کارالنمو بةالواردة عن ای ا هیا قضل دن 
غبرها و یک من الوردالاطف للةطب اداد فان‌الاذ کار اأتىفرههى »هات الاذ كارالما ورة وکدا يكفيه 
تلاوة القرآن والصلاة على النى 7 * وذ کرالعلامة سیدی عبدارجن بن مصطاف المیدروس ز بل 
هدر فى شرحهءلىصلاة سیدیآجدالیدوی وق كانه السمی يا ذالشموس فى ماقا لالء.دروس 
أنه م لأر دون فی‌آخرالزمن و امبر ماو صل الى انه عاي الاالصلاة على الى 0 ماما و ظه 
وان نع الا ال مها المقبول ومنهأ ااردرد الا إن باه على ای مت ذاعها مقطوع قيوطا 
| کراماله ما + وحی‌انفاق العاماء على ذلك ٭ وسئل سیدی عبدالته ن‌علویاخداد رضی 
النهتعالى عنه عن معنى السير إلى الله تعای ماهو ء فاحاب‌بانه تزكية النفس واوا 
الا علای والاال و بدلات اشرب العيد من الله تعالى قر ا معنويا وک كار وأطي بتكا نأدق 
وأقرب والسالك من شی على المقامات عاله لا (سامه وصوره والعاريقة ھی العمل تەی ماشرته 


ارح عن مسکرات 


له تای‌علی لسان ننه مت ومأشرعهالله بسمی‌شر يعة وكذا العلر بذللك فانه يسمى أيضا شر بعة 
والعم ل يذلك اأعلم إسمىطريقة والحصول على ءرة ذلاكمنمفاجأة وجه الق والوقوفءلىسق اليثين 
اسم ةةة والواصل الى ايه تعالى «ن‌وهل من الع بال سییجایه وتعالی الى حدا نوی اليه عل العلماء 
به من خلقه وأهل هذه المرتبة يتفاوتون فا تفاوتالاين<صر .و اواصل الى هذا المقام حالتان نسمی 
حداهما باجم وهو الاستفراق فى شهودءظمة الله وصفات جاله وجلاله والأخرى تسمی‌بالفرق وهی 
شهود الق فاذا ورد على ا لعارف باه تعالى حالة| م فی عن نفسه وغيره من أبناء حاسه واستفرق 
بر به وذهب فيه بالسكلية فلا خاطر هنك تخطر ولاموجوديظهر الالاوجودااق جل وعلا والى هذا 
ام الاشار ة وله و ى وقت لایسه‌ی فيه الار ی » عم‌ان‌داوم واردالجع عز بزحدا وعند دوامه 
تظهر أمور ي.ة وشخون غرمة والکامل من مجمع بين الق وال حلتقى فیکون مع انللتی بظاهره 
رمم الحق بقلبه وذلكرتية الأ نیا والسدیتین والاولياء السكاملين ولاثی أعونللعيد علىموصاه إلى 
الله تعالی مثسل الا کثار من ذ كرابت تعالى وامتثال هی ه واجتناب نهيه مع اظهار الذل والافتقار 
والتبرى من حول العبد وقونه والرجوع الى حولالة وقوته ور و بةالفضل والنة لل تعالى ي قال العلامة 
المناوى فى شر. حه على حي ابن عطاءالنه وفى الا كثار من البسملة والاتدان مها عندكل أمس ذى بال 
كسك بالعروة الو ق وشهود لمقام الاحسان وان كل شئ لا یکون الابإلله وى ذلك تبر من الولوالفوة 
ومن تحقق بهذا المقام لايعتمد على شئ من الاعسال بل على فضل انته ورجته » والناس على ثلاثة 
أقسام معتمسد على العمل وعلامته نقصان الرجاء عند وجود الزلل ومعتمد على فضل الل تعالى 
وعلامته الرجوع الى الله تعالی فى ااسراه والضراء والتبرى من الحول والتوة ومعتمد على سابق 
القسمة وعلامته الاستسلام والسکون نحت حارى الا حکام فهو ناظر الى ر به فان عن نفسه فاذا 
فرطت مته زلة شهد نصريف الق فيه وجریان قضائه عليه فیرح اليه الالتجاء والافتقار فيلهمه 
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ظ 
توبةئز بل الاصرار >5 أنه اذا حدب ل#طاعة ینید فيها نفسه لأن !اسا بی ای قلبه ذ کر ربه فنفسه 
مطمکنه حت جر بان الاقدار وقلبه سابق لما لاح له من الانوار فلا فرق عنده بين الماةين لسکونه 
غر يها فى بح رالنوحيد رجا لنفسه من البينفلايز يد رحاوه علة ولابنقصلرلة فلاینقص من خوفه 
ماعتنه من العصيان کا لاز يه رحاءه ماحتامه‌من الاحسان بل‌یکون دام اشر متواصل الاحزان 
کا کان عليه حبيب الرجن مط وهذا کاه نشأمن‌شهودآن بللله كان ما كان وبه یکون مایکون 
الذى دات عليه باء السملة 


اون اعتمد على سعة الك رم زاد رحا ره عاد سدس اندم وذلاك لو جب محوزته واقلاعر نهو ری 


انز بادة لرجاء لاهلالتقصير آولیمن آدل الدوالنش بر لژن‌التصر آری‌بالاحسان وأحرى بلامتنان 
بشرط وجود أصل الاعان وامتثال ادص حسب الامکان فلا يعتمد الاعلى ذضله ولابرى معه غيرا 
وحسيك أناعندظن عبدی شفلا رظن الاخيرا فلابوقع الله بش الارهو رظن آن‌انه أراد به را 
فيشسكره عليه و یرضی‌به 6 رھدا لایناانه.نینیه ان‌برجم ای نفس اللوم والتو بيخ عند | كتسابه 
خلاف‌الاولی فهو وان حصل منه لو هونو بها لسکن جل أظره استغراق شهوده احسان‌الله اليه 
حيث أوقع بههذا الذىوتم برل له بأ عظممنهمن ألواع التقصر و يش دكره حیث‌آطمه الشسکرو-یث 
يسلبه بقية النعم » فهولا يشهد الافضل اللهوامتنانه عليه فيسكونراضيا میم أفعال الله عالى من حرث 
صدورها من أله تعالى وانكان ره «ضهامن‌حیث کسبه‌طا حي ثكانت راما أومكروها أوخلاف 
الاولى . والسالسكون فى بدابة أصرهم يتمدون على الاعمال لغلبةالوهم على وجودهم وراک ایال 
على مسآة عة وهم فاذاشمات العنايةالسالك فى اليد اية خلت من ظامة حاب اعماده‌عی عل‌فینکشف 
لهأن ا حول والقوةلته فكل شئ وانخالق بیع أفعال العد ف-کون‌ننه لارنفسه فى جيم شئونه فيغاب 
عليه اللهج بسح ان کل‌مایأنی ويذر فبداية السالاك التو بة ثماذا ارتق الىمقام الساوك نفلعته دوام 
الذ کر وادمان الفسكر لرق الى مقامالمراقبة ثم احياء فتسكون خلعته لزومالادب تعظمالخضرة احق ثم 
منه الى متام المعرفة فتسكون خلعتهاليقين فيذنى فىيفنون الفناءثوقا الىالبقاء وهكذا الىمالام,ابقلدفيذا 
حال أهلهذ! الشآن وأماغيرهم نی عرطامة النفس اعون وعلىالاعمال معتمدون ظنا انها قرب 


و دعد وی و لک هات اما اأسعادة بل من ده النواصی خااقی فعل الطائم والعاعی وس 


۱ القصدتوهين اأعملولا تیه لانهمأمور به ولا يك مده اما 5 لام اده وق اما عور لو ده وعظمته لاه 


يستعدق ذااث لدانه بل التوقیف على انه اعا غر بالفضل والرجه ( قل غفل الله و برجته فبذلك 


1 فليفرحوا هو حار مما عمعون ( ای من الاموال والاعال فالقصد التوقيف على ان التعداة عن 


العذاب واانوز بالثواب بفضلالله والعم ل غير مؤثرفيها على جهة ااقتضاء والاعاب إلىهوعلامة على 
ان‌الفاعل هلان يتفض لالله عليه و يقرب رجته‌اله ( ان رحة اتر یب من الحسنين ) 

قبل لبعض العارفين 4 وهو بوسف‌بن الحسين الرازی‌رضی الله عنه! نك لا ندرك مرادك نأ »لاك 
حتى تنوب من زللك » فقاللوأن التو ب تطرق با ىما اذ نت طاق الدخول على اق أ نحو مهام ن ع داب ر ی 
ولوأن|اصدق والاخلاص عبدان ی يعتهمازهدافيهما لانىانكنت فالازل سعيدا مقبولا | أتخلف 
لسكثرة الذنوب أرشقيا مخذولا لم ت.عدنى تو نی واخلاصی وصدق وان اه خلتنی بلاعل ثم هدانى 


لدينهقاعهادى على كرمه اول من اعتادى على أفمالى المدخوله وصفاق اللمعلوله ان کنت را عافلا 


۲ 


لان مةابلة فتاه وکرمه فا من قله المعرفة انا با 2 9 المتفضل انتهی ٭ وهدا كلام من قى عن 
-ظوظه وفى عن الغناء وليس لأمثاانا التعاق به ولا التعر ج عليه واطاصل ان العبد يعمل 
الطاعات و بترك الخالفات عمودية لله تعالى وامتثالا لأمره ولا یع تمد علبها دلعلی‌حض ضل ان تعای 

مع القيام بشسكره حيث أوجد فبهااطاعات وأ بعس دعن الا لفات و یمان ذللكعلامة على ارادةابله المير 


| ه ولادفل عن رؤبة المنةلله تعالى حيث أو جده فيه وم بوجد ضدء من غبراعتقاد تاثر لو عمال وا 
اععادعلما نی حال من الا.حوال وهذا لا کون الا لاه لالدؤودادين ذرقوا فى مقام الاحسان 
نشهدون السك من ادنهو بالله و بلازمون على قول لسم ايده مم احور مع اند كور والف. © اسواء 
ومن 0 0 الله تعالى حقيقة ی عنه الك ا لانه لابری انفسه عملا . 

E ee 3‏ ااعارفون قاعون بإلله وب بر لی‌اننه اسهم فاذا ظهرت. امهم ا مه مر جوا 
علما نو تا الأ وال نف هم 4 وان ظهرت منهم زا له فالدية على القائل بر قاب الشيخ زوق ومعی 
كون الدية على القاتل انح الفعل على الفاعل ولافاعل‌سواه سرهوانه رقدعح انلاح علیه‌ولاحق 
فوجب‌ان یله ف‌فهله ا محازی ا بر بدلاعتب‌عابه آخرا کا لاحر عليه أولا انی » 
وقيل المعتى فالدية على القائل كسا وهو اعد وكذلك ام على الفاعل کسہا اذالسکست هو مناط 
التسكليف ويذلك عبرت اعقیدة عن عقيدة امبر بره !ةة البالعة وةيلمدنى كونالدية على 'لقائل 
آی‌القاتن حقيقة قال ای ( فلم نقتلوهم‌وسکر ن اللقتلهم) أى ذبرجهون الىانله و اتج ون لە امهم 
تو به لان الدية على لقال رار قد لش از لرعاء 8 امهم باندة ونظره م لمه وخ رنهم | شيم مله 
ورحاوهم انهه وأما غبرھ م فيقوا مع غوسم فة الا الط ا وطان اطظ ا اعمادا على “لاك 
الا ال وس سكونا الى تلا الا حوال ادا وقعوأ فزلةنقص بذلاف, رجاؤهم كانم ¦ 'ذاعملوا طاعة 4 مرها 

من أعظم عددهم وار ری ماقرا بالاسياب ووا وا شفرتهمما عزرب ا باب نو حل 
هذه العلامة من تسه ورف متزلته وقدره ولایتعدی‌طوره ف دعى مقامات الخاصة ار بين واا 

| هو من عامة ات امین 

لإقال ان عطاء هنیا سک لانایقلذامك انأرجءك ال لد » ولاتفرغ مداكدك ان اه رجوده 
عا يك » والمعبىان» رم احق مالی الى نفه ووكله إلى عذ(د وج له وخدمته و وا بهده 
عن -نابه فتكون أحوا له مدخولة معاولة وأمماله مستةبعدةسرذرله ؛ ومن آواه الله تعالى اليه وأظئر 

جوده عليه ورای الفضل والهنه مايه فتداصائعه انفسه وراعه‌ای حشيرة قدسه وكات ا اله 
حسنهج يلة واعماله کها #دوحة مقمولة کا قيل 
ا اذست الى جك تعرنت هيد دای قصرت الأوالا من آنا 
« وال+اصل أنه اذاوكك ا.فسك وخلى ونك و ينها م ببق فرك ماستحسن ول تقض عیو بك 
ومساو يك ذاذالمبوفقك ولربمنگ ل ,ظهرمنك الاالنقااص وان رنقك وأعانك ظهر عليك من الفتح 


ال الان ويقالللصدقين على! سان اخصره إن E‏ دی الا اكور ۹ والضعف واا ماو 
والذلة » واذا أخذنا م عن أ نفس صرتم 9 أغنياء قاد رن أفوياء 5 زاءتفعل لم الأكوان 
و دسر ا الاشياء و عضوم 
اذا کنابه‌مید! دلالا ٭ مکل الموالى رالد 


TIRED ا‎ ERP“ سس‎ CEE 


سس سس سا 


۱ 


| 


2 
3 


[ 
[ 


۱۳ 


ولك اذا عدا الينا يه مطل ذلنا ذل الود 
إل سهل بنع.دالله رضی الله عنهم ان الله يلق على الصو ص الفاقة و ع وجهم الى اماق 
آسين منقادین رزقهم من ثلا ڪاسمو: (وقل رب آدخلی مدل صدق وأخرجنى 0 
واحعل ی من لدنك ساطانا نبرا ( واستحهر آن‌ذاك که بالثه لانفسك 3 لاسکای 
تفسى 3 دا کان رسو لألله مت د امالا فتقار الىمولاه وكانيقول دا ال ہے -کانی إلى نفسیی طرفه 
عن عن وا کاو فى كذ ولد أى !1 لولود فان أنه وأهله سالغون ی ام" 4 وحفظه من کل مایوذبه xX‏ 
وةل ضا فى اسم من غير من اساط احسانه صم الاساءه زمن عير من اسا اط احسان اه ال اليه 
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لموصمت اذا أساء يعنى من شاهد احان افيه وله اطاعه ر به! تسط اساب اة وااوعفلة اواد 
الله تمای فان وفعت مله أساءة ومالقة اض عنذلك رصمت لا هتر به من المدل والمياء 

بطر ق اهل كارف ادن ينظارون مام الى انه تمالى من تمل صا اوط ال ودن ۰ 
شاهدا ان اينه تعالى !ليه وغاب‌عن رو به احسانه هو طا اساندنیا امن من ۶ فرق لان مشاهديه 
| لوحدائية ريه وقیومیته أوجدت جزاءنه علىذلك وقدقيل حراءة اخنان تعاق‌الاسان وتطلق العنان 
رهذه طر ةغل ال بف الذین:نظرون ما اف عن انلهالريم وذلك مالف لماعاءه آهل التسكارف 
الذين نارون تور الى الله تعالى وهذ ومس لة - مجه 8 1 آدات ب وأکام رهی مسلة 
اطا فان فی‌مااقب شه الاين وش دده اا اي م( ال 


aT an maran‏ ی بت سس یسب سس مس سروس سح رمع موی باستحا ی 


|| لاتم ی رید هو بشهود مامن اللهاليه وه-دهو بشهود مامن انه الى'بذه قالومعنى كلام الشيخ ١‏ 


رذىاشعنه آنه ن الاس من کون الفااب عا.ه‌شهود تقصیره واساءنه فیقوم: قام العتدر دين ید یآننه 
تعالی و رهه الاحزان وعالةهالاشعدان و وی عليه امد کل دت مه سا از هت له ع 
أوصافسوء وعبدا لالب عا A.‏ مه شهود ماءعن ٠‏ اله ۱ A.‏ يه مالف سل و ۳۹۹ ۷3 والخودوا الا أن فهدا 


تلاز مە مره ۳ شرح دنحم قانتعا لاله تعالى ١‏ و شضل انده و رحجمه فد لاك لر < :واه 


2 قلعی شيخه با الغاس الرسی رطی‌انله ع{ الناس عل تلاثه أقسام عد هو بش هو دمامنه‎ ۶ ١ 


ما مون ) والارل هو حال الزهاد والثانى حال أهل العنابة والودة والاول شأن أهل التسكارف 
والثانى شأن أهل‌التعر يف الاول حال أهل التظة والثاتى حال أهل العرفة فلذلك قال الشيخ أبو 
الحسن رذى الناعنهالعارف من عرف شدائد الزمان فىاذاطاف الحارية من الله عليه وخ انه 
فى احسان انت .الى اليه ( فاذ كروا آ لاء الله لعا تفلحون ) فقليل من العمل مع شهود النة لله 
تعالى خيرم نكثير ٠ن‏ العمل مع رؤبةالتقصير من !انفس لان شهودالدةسيرلاعاوءن الدمرك ف القدر 

إقال الشیخ أبوالحسن رضوالله عنهم قرأت إيلة من اللياك ( قل أعوذ برب الناس ) حى 
ات ىتو (م ن شر الوسواس الحناس الذى بوسوسقىصدوراائاس من النة والناس ) فقيل لى 
شرالوسواس وسو اس يدل بيلك و بينسيييك يسيك أاطانه اة و ید كرك فعا السيثة 
قل ر عندك ذات ابه 0 ذات 00 ليعدل بك ع انحن 0 بإلله ددسو الى سوه 
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11 
قل" ان عدا تعاءد والزاهد الامكموداحؤ نا لانه ءا آن التةطالبه بالعبودية وجله‌اعاء‌ها والزمه ماعرض 
ملى ( الس‌موات والارض والبال فأبين ان حمانها وأشفةن منها وجلیا الانسان ان هكان ظلوما 
جهولا ) فعان الزهاد ثقلماجلوا ومينفدوا الىشهود اطف حامل الا ثة ل عن عباده المتوكاين عليه 
وا لزههم الكمود واستولىعاءهم الزن وأهل المعرفة بالل عاموا امومجاوا من التسكليف آمی| 
|e‏ وعامو'ضعفهم عن جله والقياميه می رکاوا الىأنفسهم قال اده تعالى ( وخاق الانسان ضعيفا ) 

وعلموا أنهماذار جهوا الىابثةتعالى جل عنهم ماجاهم 


1 


قالاننه مایی ) ومن توئل على انه چو کسه ( قر حهوا اليه «سصدق الرحاء دمل ام الاتقال ¦ 


فساروا ای له تعالى مولین عات ان س‌وح‌علیهم بنفعحات الاطف والاخرون ساروا یات تمالی 


حاملی لا نال ال کلف فتلازمهم المشقات وتطولم6م المسافات فان‌شاء أدركهم اده قاول باید هم 
من شهود معاملهم الى شُهود ا ق بو فعقه طم ویلا بت‌طم الاوقات واشرقت علوم ألعنايات 0 وأما 


القسم الث اث الد بن هممم الله ln‏ بش هودماء ن اله الىانله فمؤلاءهم اهل التوحيد الداخلونفىميادين 


وان خرجواعن ظاهره دمم أقبلوا اعلى أ نفس هم مو ین طاشاهدين اتتقسيرهم واساءتهم فاولم بشهدوا 
الفعل ها ومنها ماثوجهوا الما بالتو بخ اذا قصرت ذلذلك قلنالاعلو شيودالقصير من ااشرك فى 
التقدیر ع فان‌قات اذا كان نو بيخ اللفس وذمها بستازمدةيقة شرك فسکیف نصنع والله تعالى قدذم" 
النفس وأهی‌نانتو بها اذاقعرت‌وو مخهاهوذا كانت كذلك بر فاطو اب أن ان تعالى ذم هاوأ ك 
بذمهامن غبرأن تشهدان ها قدر قوتضیف الیهافعلااتراهاهی الفاءله » واما القسم الثانی وهوالذی 
بشهود مامن الله اليسه فهو وان كانخيرا من‌القسم الاول اسكنه ماس من‌اثبات لنفسهاذرأى نفسه 
انها مهدى الها هدابة احق فاولا ثباته انفسه ماشهدذلك فلابعل هذبن العنین آثر أهل الله القسم 
اثات وهوأنيكون بشهود ماءنالله الى الله فافهم اتی 

# وك ایوضح لاك معنى القسمالثالت )4 ماذ کره الامام الغزالى و ىكناب الشسكرمن احياءعاوم 
الدين آنالوجود اللحةتى هوالقانم بنفسه ومالیس له بنفسه قوام فلاس له بنف.ه وجود بلهوقائم بره 
فهوء و جود به-بره فان اعتبرذانه ول بلتفت ال ىغيره ركن لهوجودااءتة وانما الموجودهو القام نفسه 
والقثم بنفسه هوالذی لوقدرعدم خبره‌ق‌موجودا فان کان‌مع قيامه بنفسه يوم بوجوده وحود غيره 


فروفوم ولاقيوم الاواحد ولا توران بکون غر ذلك فاذنايس فى الوجدود رای القيوم وهو 


الواحدالهمدفان نظرت من هذا اقام عرفت أن السكل منهمصدره والیه ص‌جعه»وقالنیکتات اة 
من عرف نفسه وعرف ر به عرف قطعا آه‌لاو جودله من ذانه واتماوجود ذانه ودوام وحوده وکال 
وجوده من الله وای الله وبالله فهو المخترع الموجدله وهو المبق4 وهوالسکمل لوجوده لق صفات 
السكالوخلق الاسباب الموصاة اليسه وخاق اطداية الىاستعمال الاسباب والافاعبدمن حيث ذاته 
لاوجوداه من دانه بل هركو خض وعدم‌صرف لولافضل اننه توا لی عله بالاعاد وهوهالاك عق 
وحوده لولافضل الله عليه بالا اء وهوناقس اعد الوجودولاةض لاله عليه بالتسكميل لته و ال 
فلدس ف الوجود شئ له بنفسه قوام لا القبوم الحى الذی هو قم بذانه وکل ماسواه قائم به اتهی 
وصاحب هذا الشهود يذبنى له أن لا غفل عن الكسب الذیجعله الله مناط التسكايف 


وقد 


شورس ی 


haki ir N i FR FDA OMID, LEF Kin Sib Cok o DI Ahh IY i a.‏ ل ی ویو ری kine‏ 1 12121212 1 1 1 1[ 1 سل GA‏ یگ و اس 
mahra‏ دس سوب ar rhb‏ مب کدی نوا سف سا فا من سطس مسف سد اوقت مي لاجد Ratepayers‏ جد اسع مسح كس ص mn‏ سیم عاستا 


مم ی اس يديج جاور ی او را تیک اش جح زاس و یب حب نويد 
لس ف سف وي في سف یتوص فا دی خرس ار یالاب ابا ناساس وی میس تست بعس وم شوب 


Rii ais 


۱۵ 


لا موه الاأحد رجلين ا اناد 0 هذا 0 00 الى انوا الاسیا 3 
الله تعالى مح أحكام الاصول ورعاية -درد العبودية والزنديق يقول ذلك 'حالة أرشياء على اينه تعالى 
واسقاط الوم عن نفسه والاعا عن الدين ورسمه چ وةالابنذكرى فى شم رحقول ا کمن عبر ۱ 
من اهاط اا وه الاساءة ومن عبر من إساط احسان‌اننها أنه ی دا سا 4 أذ ادنك 
قلست هناك 4 ول وا ۳ اه سا و آما E‏ ادن الى الآن ا ۳ رش 
وذ a‏ 1 ۳ قوله من علامة اقامة الق للك ق‌الشوع ادامته اياك فيه 
9 سول € أن کال HES‏ 4 ابر ارام زام المنودية رداك صرف ول خخصوص وحلة معينة 
وی صل ذلك ۳ العم وففتصل ب ا 8 رقد د؛ خو باه 1 ةرت کرن ولا دنا اء وتد"ون بالاس اب 
الى ذبرذلك من ٠‏ تلات الاحوال فا لشان آ 3 م 1 أقامك انةوترذى 3 اد داره يك 


7 


ور( 1 E:‏ توت 
وو ذلك ۾ أن تعر من ساط له أحسان أن لك امن مه ا اي" 12۹ ات وان 0 


سس زر 
0 للك 0 2 4 لاا الشاذى رضی نده عن هكلت فى مفازة فىسياحتى قات بوماإطى 


۳ و و ی 6 5 1 2 مت 1 4 8 
1 2 لله فیح الا .+ ال 4 Arar‏ الشسكران ارش ما ب« الله يه علك ذا حاقی لاله 
5 ۱ 7 5 : 7 


منی| کون لك عبداش-كورا فسمعت النداء من فوق المفازة اذالمترفالوجود منعما عليه غيرك 
فانت اذن‌شا کی فقات ای اكيقلاار ی منعما عليه غيرى ؛ و قدا نعمت علی‌الا ناء وأنعمت على 
العاماء وأنعمت على الملوك فقيل لى لولا الاندساء 1ا "هتدیت ولولا العاماعلا اقتدبت ولولاا لوك ۸ 
آمدت فا لكل لعمة می عايك ٠‏ و روابة فاد ىو العام رلا عن اننه الشرائع واالاك بهصاحت الدأيا 
واستقامت له 0 فالسكل نعمة من ٠‏ اينه تعالى عارك 

35 توقای الک س اذ أردتان تح لاب با باب الرحاءة شهدمامنه اليكواذا أردتان پنفتح كباب 
اطرن فاد ید ا وأشار ذلك ان آرادآنبنفتح لباب الرجاء فليشهد مام ن انله له من 
الفضل والكرم والاسماف والالطاف فیغاب عليه یسك الرجاء ومن أراد أنينفتح 4 بإب الزن 
فادشهد مامنه إلى الله من الخالفة والعسیان‌وسوه الادب بان يديه قيغاب عليه الحزن حدق كاله 
امار ذلك انالاولى للعد عند حصول 1۳۹ والء‌صیان أنث هد كسمه 38 توت ۲ دم ولا ثار 


سا ادوس ات ارو نسم سس دس سس 
سم mre‏ 


الى أنذاك اق الواحاده وقضائه » وقدره تیج يذلاك و يتحر أعلى السسیان واالفة » وأما 
عند حصول الطاعات واجتناب الفالنات فليث هدن ذلك شاق‌انله واع'ده وقذاثه وقدره ويتبرأءن 
حوله وقونه + والحاصل ان الاععاد على الا مال طر يق مذموم » وأمارؤ ية اأنة لله تعالی والاعماد 
على صل الله وكرمه وشهود فيضان نعمه فهوطر اق الكاملين المتر بين وهوطر يق الدسكر الستازم 
لازيد واذا استحضره السالك فىأول ساوكه دون داخلا في الطر يق باول‌قدم وتسول ل 
لان شهود ال والاحسان بوج اتحبة وحن الان لله تدالى ولامقام ارقم من ال والعامل 


۳۹ 


سس 


| على ستبل الحية لاتکایف عنذ_ده ولامثةة لاه ساع فی ر ضا عو به حلاف من لاحظ اعدة 

1 التسکامف والاس واانهى فقط فاه شی عله الا عمالو وتطول فى حقه ا اس فات 

۱ (وطذاقال الشبخ أبوالحسن الشاذلى نقلاعن شيخهالشيخ عيذ 0 رس رن 

ا عن‌مامن دلك على العمل فقداثه. .ك ومن دلك على اننه ثعالى ET‏ والمراد ن دلك على العمل | 

الجردعن اصلاحالقاب وعن رؤبة اافضل والة من انته ؛ وأمامن دك على الم املاح الاب ۱ 

| ورو بةالفضلوالمنة من ايله تعالى فقدذلك على الله تعالى وقد ند حك فاون عاد و انندم هم الارفون 
بإلدلالة على اننه!(سرون ااطر بق على الحاق ؛ وعلامة الاعهاد على العمل نقصان‌الرحاء عند وجود 

۱ الزال؛ وعلاءة الاعماد على فضل‌النه واحسانه ورو به اة له عدم نصان الرحاء عند وجود الزال کا 

أن قمان الحوف عندز بادةالعمل اس من علامات الاعادعلى العمل فادها لاز م للعتمدعیی تله ١‏ 

| خلاف ملازم شهود الاحسان فانهلابنقص رجاوه عندالزال لشهوده الاحسان حالتثذفاه وان كان 

| لاتحصللهمساءة لا کتسابه الزال تأنه بشهداًیضا احسانالله اله‌من‌حیث‌انه ساط عليه دواعی الغذلة 


١ 
ا‎ 
۱ 
۱ 
2 
1 


حنی عدى فصلله الانكسار وسقوط مي‌تبة النفس وانتفاء الجب واا كبر وعو هما وحصلله أيضا 
الالنعداءالى ايله بالذل والمسكنة فبلهمه الاو بة و يشسكرالله تعالى حيث لرقض عليه بأفظع من هذا 
| العسيان وحيث ميس ابه بقية الم ال نی انم مها عليه وحيث حفظ عليه الاعان وحیث/ دنله الاصرار 
واستعحلاءالذني واس حسان التطيعة والبعدومن هسذه(اهدات ينتقل الىالفناء ف اة جلوعلا 
| فصر مشاهدا سای القمة حالنتدوهی شیب عله فلالعامد على شرف التقر یب و سل یشیم 
| فالابعاد ءرقدةل الحم معصبية أورئت ذلاوانكسارا خيرمن طاعة أوجبت عزا واستسكبارا » 
فالعيدالموفق البصير اذاوقعت‌منه زلة بستدرك ما بکفرها و عحوها و یسب مع ذلك حسنات کشر 3 | 
لاف الأذول أعبى البصارة والاء:لوان كانتعلامات بشهادةقوله تعالى (قامام نأعطىرائق) لا یه ْ 
| وحدرث «اعلوا فكل موسرل اخاقه» » وقول اسان ردت انتعرف قدرك عنده فانظر فماذا 
| .مك لكنذاك ألو بىلالازم لشهادة أنالعيد امل يعمل هلاه ادن فاعدلایدری هل ۱ 
2 مله عا‌یده الآن املافن غلب‌عایسه هذا المعنى یفرح ولررختم بعمل فالاولى له انلا يشغل قابه 
| بالالتفات الي العمل بل يشفله بالاستغراق ق‌الته ومنغاب عليه شهودالفضل والكر م فرح بإلطاعة 
۱ من حیث‌ان أبن خنقها فيه ولايلزم من‌فرحه بذلك زيادة وجائء امدم‌اعماده عابها ٭ وطذاقال ابن 
| عطاء الله ىام لاتفرحك الطاعقلانها برزتم:ك وافرح الا ہا برزت‌مون نالك لان ساد لړ فرح 
| بالعامله ق‌العمل لابا! لعمل وصاحت هذا المذهد لاز ید ونه ولار اوه ولاتصان أما ما ادول فظاهر 
۱ » رأمالثالى: لان شه ودا( حسان لا ندمعه من شهودالا نما م الاه تعالی ( انر بش ومغترتوذوعقات 
آم ) وکذا من شهد اخلال والجبال فانه لاز ید خوفه على رجائه ولابلم‌کس لان الال واللال | 
| لاز يدان ولانقصان وکذا الفانی التوحيد عن نفسه وغيره ؛ ذان‌قیل هدایناق ماقرره الماماء من 
۱ أنالاداح عال الاس والا فضل فى حق غابهم غلبه الحوف المستلزمة لنقصا ا 0 


الیل ۲ س لاسما فىهذهالازمة x‏ ی رفعت شم الدياية عد وقات الأمانة وصعوف|! من وكثرت 35 راءة أ 


0 على المعادى رشاع تعسدى دود وانتهاك الحارم قال‌الامام الغرالى ‌الاحیاء أ کر اماق وف ۱ 


۱ ماح طم من ارجام ا الاي e‏ وور ى الموجودون هذا الزمان ۱ 


ی ی تمصع مات دا موه بت ملعم مم جم هد یب 


۱۷ 

كلهم الاصلح طم غلبة الحوف فالجواب أ نكلام صاب لحم لاس مع هؤلاء ولاخطابه لهم اذالکتاب 
موضوع لبان طريق اجه وص فالكلام اماهومع المستيقظ العام لالذى حرج عن داثرة أهل غلبة 
الغفلة کذا فی‌شرح ابن ذکر ی على الج وقدصرح أيضا الامام الغزالى فى الاحياء بان الكاملين 
بستوی خوفهمو رجاهم وكلامهالاول/لنسبةأغيرالكاملين فلاتعارض بننیما + فان قلتعدمالاعهاد 
على العمل نای عسبالظاهر حديث «من‌سرته حسفته وساءته سیثه‌فهوموهن » و قلقا من 
علامه موت‌القلب عدم الحزنء ل ىمافاتنك من الوافقات ورك اندم على مافعلته من الزلات ومنالعلوم 
ان الاعمال علامات على بروالدمر د فالحواب ان الا یکذلاگ فلايدمن استحسان ماحسن الله وهو 
الطاعات واستقباح ماقیح وهو المعاصى وااسياات لامن حيث انها عمل العبد لان ماتضمنه الحديث 
وكلام ا جک انما هو من حيثانالأجمال علامات » فاومن نسره حسنته لامنحيث كوتهاعمله 
بل مر حيث معاملة الله »عه حديث وفقه طا وخلقها فه ونسيئه سيثته من حيث انها كاتسيها وخالف 
آم الله له بتركها وأبضاكونها علامات آعس أغاى کا تفدم » ولايدرى ماذا يتم له به فنغلب على 
قلبه النظر الى السابقة ابر ق‌یده شيا يعتمد عليه أو بستند اليه فى التقر بب أو الابعاد اذ کل من 
القبول والرد مجهول فصاحب هذه الالة ماحصل منسه من‌طاعة أو مخالفة عنزلة ماص وله من نعمة 
أو مصيبة (ماأصاب من مصيبة ف الأرض ولا فأ نفسک إلا ىكتاب من قبل أن نبرأها إن ذلكعلى 
اللہ سير لعكيلا تأسوا على مافاتسيم ولانفرحوا اتا (f‏ حتی ان صاحب هذا المقام لاميتملنفسه 

فى شی کا حك آن انها الاصم رضى الله عنه كان ببعض الغزوات قال فاخ دی ارک وأضحعنى 
ادع فر یشتغله قلى ؛ بلكنت أنظر ماذا ع انه با فبنها هو يطاق السكين من خلفه إذاصابه 
سهم فقتله فطرحه عنى وهذا هو الذى لاتشغله اللوى عن حفظ أدبالوقت » ولاعاف ماضافه غيره 
کک عن شقيق البلحی رضى لله عنه أنه كان ف غروة ة فنام بل السفين وقت »لاجه ارب 
ودرقته تحت رأسه حتى سمع غطيطه فياظره الى السابقة يبال ماحهم ق‌اطرب » وإيضا-ه أن 


هؤلاء رذى النعنهم وأمثاطم لابرجون لأنفسهم ولاعخانونعايها امهم بأناللأولى مم من أنفسيم 
۱ فانه خلقها ولا » ثم اشتراها آخرا عفرجت عن دا کم وصارت فى ملدكه عل بها مأيشاء فرجاؤهم 
| آعا هم الاس إلله تعالى والوصول اليه ود هودهم فلاف عندهم هوالعم ولوفرض أنام ف المحم 
وخوفهم ا6ا هوهینته واستحضارعظمت» ونم العبد صهیب لولم فالله ایصه آی‌لوفرض عنده 


عدم الحوف من‌الّه لم بعص الله تعالى لاستحفارعظمته وهيبته » وأما غبرهؤلاء فرجاؤهم قغفران 
الذنوب وستر العیوب والنجاة من الحم والوصول الى العم وخواهم من ۰ دلك 
عندالعارفين شفقة على النفس واشتغال مها وطاب طظوظها فلذااك بز يد بأسبابو ینقص بأسباب 
رالعارفون یهد وال وال فاون و بأمنون »وال الا دیا ولاس فا 
لابز بد خوفهم ورماژهم ولا ينقص وهكذا .ن غلب على قلبه شهود الفضل والعدل لایسعه الال 
رو ة الأعمال من نفسه ولایعتمد عليها فی نفع ولاضر فال امل ان جری‌عابه الفضل منعه شهود 
العدل‌من تقسان ارف وان حری عله العدل منعه شهود الفضل من قصان ارحاء واها كان 
مشاهدهما غير معتمد على عمل لأن!! افضل هو العطاء لغير سیب والعدل هو المنع لغير سيب لأن 
ذلك شأن الفاعل الخنار المألك المطلق الذى يفعل فى ملكه مايشاء ولاسثل عا قعل وصاحت 


0 [ ۲ - تريب ] 


۸ 


هذا القام يفرح و حزن لكن لابعمله بل ععاملته ولم بقل فى الحديث من سرته حسفته من حيث 
انها عله فقد حقق لك عا تقرر أن الكاملين لايعتمدون على آم اهم وا نما يعتمدون على فضل 
الله واحسانه و يرون النة منه على كل حال و سنون الظن به ولايتركون الأعمال بل با نون بها 
انثالا لأصيه وقياما عور بو ببته فهذا هو موضع حسن الظن وهو الرحاء احمود وهو من‌مقامات 
اليقين وهو يبعث على الاجتهاد ف الأجمال مع عدم الاعتاد عليها وأما ترك العمل مع حسن الظن 
فليس برجاء بل هو طمع قبيح حمل صاحبه على الغرور والتحری؟ على المعاصى فهو أمنية واغترار 

به تعالى » قال رسول الله ع «الكيس من‌دان نفسه وع مل ل ابعد الوت والعاجزء ن أتبع 
نفسه هواها وكنى على الله الأماق» وفال المس,ء ن لهری ان وما أطنهم آماتی الغفرة <تى حر جوا 
من الد نيا مفالبس لت ظ مم حسنة يقول أحده م آحدن ان بر ی وهو یکذب ولو أحسنالفان 

بر به أحسين العمل وتلا قوله عز وجل وذ ظنسع الذى ظننتم بر یک آردا كم فأصبحتم من 
انداسر بن) » قال ابن عباد فى شرح اس <سن الظن باه أحد مقامات اليةين والناس فيه على 
قسمين خاصة وعامة ي فالخاصة سوا الان لله لا هو عله من النعوت السفية وااعفات العلية 
والعامة حسنوا الظن به لما هم فيه من سبوغ الم و مول الفضل والکرم والتفاوت بن‌القامین 
ظاهر ولذلك لاحاف من الانقلاب والتغيير فى أحدهما ماعاف فى الا خر لأن آر باب امقام الأول 
لا تحققوا ف اللعرفة الله تعالى واحتظوا بأنواراليقين اطمأنت قاد مهم وسكنت نفوسهم فل دق فييم 
مقسم لوجود تهمة ولامحال لسوه ظن » وأر بان القام الثانى يرتوا عن نارهم إلى الأفعال رهى 
متاونة عليهم فی کل حال وعد وتوع مالا يلاعهم منها بهم ر ها تضعف عن حمل مكارهها قوی 
قاو بم فلا حصل طم البراءة من خواطر سوء الظن وتحدث النفس ما یقتفی وجود هلع وبزع 
فلسكن العيد عند aL‏ می قوله عز وحل (وعسی أن تسكرهوا شا وهو -برلع) 
وما آشم» ولیقس النادر على الغااب بر قال أبوتجد عبد العزيز المهدوى حسن الظن عبارة عن 

فطع الوهم أن یکون أولا کون لأنالوهم قائل تی أعطت اذنك للوهم هلکت فالاه‌فاء بالاذن 
الى الشيطان أو النفسٍ جنس واحد اتهبی » وحسن الظن يطلب من العبد فى ص دناه وفى آص 
آترنه » أما أمرد ناه فان یکون وائقا بت تسالی فى إبصال ا منافع والرافق اليه من غير كد ولاسی 


أ إسعى فيرف »أذون فيه وا وان عليه » و يحيث لايفوته ذلاك شتا من فرض أو تفل قوسب 
ذلكله سكونا وراحة فى قله و يدنه مع اعتهادة على الله تعالی لاعلى سعيه وکسه قلا سیَهْزه للك 
ولاز مجه سبب » وأما أي آخرته فان یکون قوىالرجاء ف أقواله وأفعاله الصااة وتوفية أجوره علا 
ق‌دار اواب والمزاء فضلا واحسانا فيوجب ذلكله البادرة لامتثال الأ والاستسكثار من أعمال 
البر بوجدان حلاوة واغتباط ولذاذة ونشاط بر قال عى بن معاذ الرازی رذى الله عنه أوثق الرجاء 
رجاء العبدر به وأصدق الظن حسن الظن بال عز وجل ومن مواطن حسن القن باه تعالى التى 

یفبفی للعبد آنلا يفارقه فا أوقات الشداند والحن وحاول ااصاف و الأهل والمال والبدن لثلا يقع 
سب عدم ذلك فازع وااسخط فان أفعال الله لاحلاو عن ع الاطف والحكمة ‏ قال‌انعطاء الله 
فى اک من ظن انفسكاك اطفه عن قدره فذلك لقصور أظره ومن أعظم مواضع حسن الظن 
باه تعالى حالة الموت » وقد جاءف احير «لاعوتن حدم إلاوهو بحسن الظن بإللهعزوجل» وفىحديث 


حابر 


۱۹ 


وجل آنا عند ظن عبدی فی فلن نی ماشاء « وکان ابن »سعود رذى الله عنه حلف باه تعالی 
ما أحسن عبد ظنه بالئه عز وجل إلا أعطاه ذاك » لأن انب ركله بيده فاذا أعطاه حسن الظن به 
فقد أعطاه ماظه لأن الذى حسن ظنه هو الذی أر اد أن عتقهله ٭ وروی آوسعید انمدری 
رضی الله عنه , قال عادرسول الله ا مس نضا فقالله رسول الله متي كيف طنك ر بك قال 
پارسول الله حسن الظن قال فظن به ماشئت لأن الله تعالى عند ظن ن المؤمن * وروى أبوهر برة 
رضی ابزه عله أن رسول انه ما ال حسن الظن الله من حسن عمادة ايده 4 والأخبار والآثار 
ن الرطاء وطوى :لل الك ةركل | كترم ¿ أن تحخصى ومطالعتها ما بز بدالمر بد قوة فىهذا 
القام دن أراد الشفاه ف ذلك قعلسه عطالعة کتات الرحاء من الاحياء وقوت‌القلوب 5 ومن أعظم 
مواطن الرحاء » وحسن الظن بالئه أن عسن العبد ظنه باه و رجوه فى ز بادة معرفته به ولوفقه 
لطاعةه و ناد ه من شهو ته وغفلته 08 قال ابن عطاء له ف الحم من استفرت آن شقده ايده من 
شهونه وأن ګرحه من وحود قله وون استكوز القدرة الاطءة (وكان الله ع ىكل شىء مقتدرا) 
ی ان من أسترقده الشهوات واستولت عليه الفؤلات » فلا بذیله أن ستفرت أن نقذه انه تعالى 
الگعز الى القدرة الاطية » والله تعالى متصف بالاقتدار على کل شىء » وهذا من الأشياء » ولیعل 
امد أن قلان العباد ونواصيهم بده » فلا قط رااش ¢ وا Aa‏ باب مولاه 0 توالا سار 
والافتقارفعساه سهل عله مااستمعه ويظهر فيه مااستغر به (وماذلاك على الله بعزيز) 6 ور عا 
أن الله تعالی جعله فى الازل من خواص عباده القر بين وستر عن» انلصوصية لتدوم له العبودية 
فلیکن حسن الظن بر به دام الذلة والافتقار اليه » وليعتبر هذا المعنى بالسکایات التى تروى عن 
الصالحين الذين تعقدمت طم ف بداياتهم زلات € ووقعت متهم قبل وينم هفوات < فد أدركهم اده 
E‏ وعطفه » فأصا ح أعماهم وصی أ حواطم وأيدل سیم ١‏ نهم حسنات ورفعهم 
ن أسفل سافلین ای أعا لى الدرحات »كان كل ذلك ف أقر ب زمان وأقصرمدة و وان 4 والسكانات 

ف هدا المعنى عن الشیوخ مدل الفضيل نَ عياض وعمدائّنالمارك 4 وغيرسمامعروفة مشهورة ۰ 
منها أن الفضیل بن عياض كان من أعيد أهل زمانه وأزهدهم وأورعهم وأعرفهم بالله تعالى وکان 
قبل ذلك شاطرا يقطع الطر يق » وکان سيب تو بته الاعدن ره »قينا هی ری الجدار لیصل 
لها و ينال شهوته منها اذسمع قارا يقرأ (أليأن للذين آمنوا أن تخشم قاو مهم لذكر الله) فوقعت 
ف وا قلبه تاو بالك يأرب قد آن 2 8 ٠‏ فرجع 5 ایل الى ر . فاذا نه 
علينا . فاخبرهم فضيل أنه هو وأنه قد تاب وأمنهم ٭ قال ابن عطاء الله فى لطائف ان 3 بدا 
القشيرى فى رسالته باافضیل بن عياض وابراهيم بن آدهم » لأعهما کانا قد تقدم هما زمن قطيعة 
ا اه ا فبدأ القشيرى بذ كرما بسطا لرجاء المر يدبن الذبن كانت 


جابر رضى اله‌عنه من استطاع أنلاعوت إلاوهو بحسن الظن بالله فايفعل ثم تلاهذالآية (ودنک 
طن الذى ظنن ار دا ؟ فأصكتم مء ترا قال صله فا موه ع. ۲ 
طن ی ظننتم بر بم آردا م بحتم من الحاسر ين) * و + رديه عن ر به عز 


Ye 
الجنيد وسهل بن عبد الله وعتبة الفلام وأمثاهم ممن نشا فى طر يق الله تعالى لقال القائل . وهی‎ ۱ 
يدرك هؤلاء الذبن ۸نسبق طم زلات . وانتقدم منهم مخالفات اتبى . فاباك أن تقنط من روح الله‎ 
وکن حسن الفان به راجيا منه التوفیق اطاعات والانقاذ من الشهوات والففلات والصيرورة من‎ 
العارفن أر اب الکالات . قعليك باظهار الذلة و الافتقار والا لحاه ای الله تعالی فان الله ذوالفضل‎ 
العام وهو التواب الرحيم » خسن ااظن وشهود الفضل والا<سان يوجب احة والرضوان ر‎ 
بالاستسكثار من الأعمال الصالحة مع شهود الفضل والمنة والتبرى من الول والقوة لاسما الأعمال‎ 
القلبية کالتو بة والاخلاص وحسن النية والصبر والشكر والتوكل والزهد والتواضع وتحاسبة النفس‎ 
وعم اقبة القلب فى كل خاطر خطرلاك واالحوف والرجاء والقسلیم والرضا وانحبة لته ورسوله وملاشکته‎ 
و داب ال ی ا وأهل مته والساللين من عاد الله فان ذرة من أعمال القلب خيرمن أمثال‎ 
ا لجال من آعال البدن قال بذلك کش من العارفين باه تعالی وکتمپمطا فة بذ کر تفضيل أععال‎ 
القاب على أعمال الندن وأ أعماط م كلهم كان أكثرها قلبة بچ قال الامام شيخ الشیوخ القطب سيدنا‎ 
عبدالرجن السقاف رضى الله عنه لاصعابه اجتهدوا ف الأعمال القلبية » فانالأوقية من أعمال الباطن‎ 
تعدل مهارا من أعمال الفااهر × قال فى القاموس اهار شىء بوزن‌به وهو ثلهائة رطل أو أر بعمائة‎ 
اوغا أوأاف ومتاع البيحر والعدلفيه أر بعمائة رطل اتتهبى » وذ كر السقاف رضى الله عنه أيضا‎ 
ف‌درسه نوما من الأنام فضل الفقه فعزم واده سيدنا عمر الحضار أن يفنى عمره فىالفقه و بترك غيره‎ 
من العلوم چ اما انقفی اس ناداه والده وقل له باعمر اجتهد فىأعمال الاب فان الفقهاء معدم‎ 
قبس والصوفية معهم جذوة وأوقية من عمل الباطن تعدل ارا من عمل ااظاهر » وأمثالهذا كثير‎ 
منقول عن العارفين بالل تعاللى بلهم تموءون عليه » وكان ادنا السقاف رطىالله عنه فىيدايته‎ 
محاهدات كثير رة بر ثم ثم قال فی فى لخر امه احنهدنا 0 يفا علينا بالفتح العم حي رعا الى معرقة‎ 
النفس ورو بة الفضل : ن الله تعالى يعنى عرفنا النفس بالكور والذلة والفقر رالضعف والمسكنة فعرفنا‎ 
الفضل والنه وهکذا جع العارفين بالل تعا تع ى كلهم شولون ماحصل‎ Es الله بالقدرة والغغی‎ 
الله اعالی ومعرقة وه النفس بالقور والفقر فان م ن عرف اسه‎ ٠ الفتح ا الا بشهود الفضل وااة من‎ 
عرف ر به فالنفس أعظمقطععن تال والرضا عنها أعظم سیب فى عردها چ قال ابن مطاء الله‎ 
ف الحم صل کل معصية وغذلة وشهوة الرضا عن النفس رأصل كل طاعة و قظة وعفة عدمالرذا‎ 
منك عنها » قال‌الشارحالرضا عن النفس أصل جيم الصفات المذمومة وعدم الرضا عنها أدلى اصفات‎ 
المحمو دة » وقداتفتی على هذا جيم العارفين وأر باب القاوب وذاكلأن الرضاعن النفس بوجب تغطية‎ 
عيو بها ومساو مها و يصير قبیحها حسنا كقيل‎ 
وعين الرضاع نكل عي ب كدلة  وعدمالرضا عن النفسر على عكس الرضا عنها وذلاك لأن العيد‎ * 
× اذذاك ينهم نفسه و يتطلب عيو بها ولا يغتر بمايظهرمن الطاعة والاتقيادم قيل فىااشطر الاخير‎ 
أن عين السخط تدى المساوايا .د أن رضی عن نفسه وادتحسن حاها وسكن الها استولت‎ 3 
عليه الغفلة و بالغفلة ينصرف قلبه عن التفقد والمراعاة لخواطره فتثور حینثذ دواعی الشهوة على‎ 
العيد ولس عنده من المراقية والتف كبر ماندفعها به و بقهرها فتصیر الشهوة غالبة له بسب ب ذلك ومن‎ 
غلبته شهوه وةم ف المعاصى لامحالة » وأصل ذل ك كله رضاه عن نفسه ومنل برض عن نفسهلسکسن‎ 


تسا 
حاطا 


۳۱ 


حاطها ولریسکن الها ومن كان بهذا الوصف كان متبةظا متنبها لاطوارق والعوارض و بالنیقظ والتفبه 
سکن من تفقد خواطره وصساعاتها وعند ذلك مد نيران الشهوة فلا کون طاعليه غلبة ولاقوة 
فیتصف العبد حینئذ بصفة العفة فاذا صار عفیفا کان متجنبا لكل مانهاه الله عنه محافظا على جيع 
ماأميء به » وهذاهومعنی الطاعةلله عز وجل » وأصلهذا كله عدم رضاه عن اسه‌فاذالاشی* أوجب 
على العبد من المعرفة بنفسه ويلزم من ذلك عدم الرضا عنها و در تحقق العبد فى معرفة نفسه 
إصلح له حاله و يعاو مقامه ۽ وقد ورد عن الکار والا ۶ 2 الا خا ر من الكالات المتضمئة هم 
لنفوسهم والتهمة طا ۳ رضاهم عنها ا من أن عصی ولذلاك قال آوحفص رضى ألله عنه 
من م ينهم نفسه على دوام الأوقات ول عالفها فجيع الا حوال وم حرها الى مكروهها ق سار امه 
كان مغرورا » ومن نظر 0 بإستحسان شىء منها فقد أها كما وکیف يصح لعاقل الرضا عن نفسه 
والكري ابن الكريم يقول (وما ری نفسی ان النغس لأدّارة بالسوء إلامارحم رى) وقال أيضارضى 
الله عنه منذار بعين سنة اعتقادى فى نفسى انالله ينظر إلى“ نظ ر السخط وأعمالى ندل على ذلك ير 
وقال اطشد رضى الله عنه لاتسكن إلى نفسك وان دامت طاعتها لك فى طاعة ر بك وال أو 
سلمان الداراق رضی الله عنه مارضدت عن نفسی طرفة عين ولایبکمل‌العبد إلا اذا انت عن نفسه 
ارادة الحظوظ وصار لایر ید إلا ماأمىه الشارع به أمى اتاب أوندب وعلى هذا جل قول أفى بز يد 
السطائى رضی الله عنه لما قيلله مائر يد فقال أريد أنلا أريد يعنى أريد أنلا ار يد مافيه حظ 
لنفسى وأما ارادته مره الشارع به فائتها غير داخلة فىكلامه لها ماد الله لامراده هو بيد ومن 
حظوظ النفس طاب‌الكرامات وخوارقالءادات فالأولى بالعبد محاهدة النفس فى جلها عی‌الاسنقامة 
واظهار الذل" والفاقة دنه تعالى عبودية له وامتئالا لأعسه فان الاستقامة خبر من أا ف کشف واألف 
كرامة والسكرامة انما نكون لتقوية اليقان ب ومن حصلت له الاستقامة قوى بقینه فلاحتاج الى 
الكرامة وقد أفرد كثير من | العلماء ذ کر معاف النفس بالتألي فكالحرث بن أسد الجا سى وغيره 
فلیرجع الها من أراد سلامة ويه ودئناه بر ومن عيوب الفس وكفاتها القاطعة ها عن الوصول 
الى معرفة الله التدسر اكل مافيه شهوة وحظ ها آولا لاس ف.ه شهوه وحظ لكنها ركنت ای 
حوطا وقوتها وغفلت ع نالله تعالی ج قال ابنعطاء الله فى الحسكم أرحنفسك من التدبير شاقام به 
غبرك لاتقم به لنفسك وقد قال قبل ذلك سوابق اطمم لاتخرق أسوارالاقدار أى فاذا كانت سوابق 
امم لاتذرق أسوار الأقدار أى بل قدتقع الأشياء عندها لامها بطل التدبیر ول قله فائدة اذمايديره 
العبدلا يكون منه الاماوافق ند براه تعالى لاتد بير العبد فاذا كان الله مدبرا لأمورك متتناككما ها 
وأنت عبده وهو سيدك وجب عليك أن تسل لنفسك ولاندبرطامعه » وهذا حال العبید معساداتهم 
فانم لايدبرون مع ساداتهم بل سادا يدبرون طم و یتصرفون فم فالنه العام وأنتالجاهل وهو 
القادر وأنت العاحز فتد یرگ معه سوه أدب وعدم | | كتفاء منك بتدبيره والعيد إن أساء الأدب٠م‏ 
سیده سقطت مازلته عنده وأيضا القالب على بد بيرك الذظر الى حظ نوك ويد براي سالم من الحظوظ 
فلا تفع للك الافما وقع بتد یره فسلله وفو ض اليه وانقدلاً حکامه أحسن لك من أن تسا ق رها » فانك‌ان 
انقدت طوعانقذ-کمه وأنت مأ جورف راحة ورضاولك منه اارضا والافانك ساق كرها و بنفذ عکمه 
فيك وأنت مأزور فى تعب وسخط ولك منه السخط الا أن يتداركك بعفوه وأيضا اذا درت لنفسك ١‏ 


۳۲ 
ظنك بر بك وتنقلب سول على أرضك ويترتب على ذلك الوسواس وغلية الحلط السوداوی واذا 
سامت المي له وفوضته الب» واعتمدت كفالته وركنت الى وكالته فرغت قليك وصرت فراحة 
فاصرف فكرك ند مابقر بك الى مولاك معتمداعليه أن مهديك سواء السبيل » فان‌اللهتفضل 
عليك بالعقل رهرءن أفضل مان به على عباده و بالعقل واشراقه ونوره م صا الدنا والاخرة 
فصرف نعمة العقل الى ند بير الدنا التى لاقدر ها عند الله تعالی کفران لنعمة العقل وتوجهه الى 
الاهعام باصلاح شأنه ق‌معاده عق به وأ فضل وأذن 5 ذلك واجب قاما تواچت شكر اسن الى 
العبد به والمنيض عليه من نوره فلاتصرف عفلاث الذی هن أله به عليك فى ند مر الدنيا فتكون 
کافرا لنعمة العقل غيرشا كرطا , ومثال من صرف عله الىتدبير الدنا مثال من آعطاه االأكسيفا 
عظماقدره lad‏ هه سمح لكثير من رعااه له لقال 4 أعداءه و مر ین عمله كعمد آل 
هذا السيف إلى اليف بضر مها به حتى ل وكلت ظباه وتغعر<سنه ومهاه » ؤدبراذا اطع املك على 


هده المالة ده أن با خذ اليف م4 و مظم عقو نه علي سوء فعاله وان عنعه من ره واقاله 4 اليد بير 


لامور انیا نة إيصال النفس الى حظوظها اتتلذذ بالشهوات کنفران للنع چ قال ابن عطاءالنه رضى 
الله عنه فىكتابه السمی بالتنو بر فىاسقاط الندمر ان الله تعالى بقول فی‌مناحانه لعبده : اتى] ليت على 
تفسى آن‌آحازی أهل التدبير بوجدان التسكدير وان‌آهدم ماشيدوا وأحل ماعقدوا وان أ كلهم لمهم 
وأجعاهم #نوعین من روح الرضا ونم التو يض » و يفهم من قول الهم أرم قلبك من التدييران 
اد یر تعبونصب ومشقة ووجهه انه شغل للقلب عابيتم به ويغتم من أجاه فبحدث الشخص نفسه 
بان غر عه فلانا عحده فىحقه و يقول له کذا وکذا فبرد عليه كذاوكذا حتى يقطم وا منسعا فى 
خصومة شديدة لأمى موهوم و عصلله بسبب ذلك انکاد وتموم وعدثه أيضا بأنه للك كذاو بظفر 
ذا و یصمر عالما ويقرأ كذا فهذه وانكان بعضها من قبيل الأمنية لالتدییر انها تضبيم للوقت 
عالا طائل یه وهی من علامات الاعتاد على العمل وتجلن لافس وما من حي ث افرمان منها 
وعدم الوصول الها و بصیر مشوش الف-کر مضطرب القلب وذلاككله من ضعف اليين والغفلة عن 
النظر الى سابق القسمة وماضی الحسم » وانه لاقع الا ما أرادهالل تعالى وفیها شهود الول والقوة 
لغيرالله تعالی فصاحب هذا الال اذا قال لاحول ولاقوّة إلا با فانم تلا ذلك باسانه أوعن اعتقاد 
لاعن حال ومشاهدة » وأمامن كان يشهد الحول والقوٌة لله حقيقة وانه لايتح ر لك ذرة الاتحر كه 
فانه اذا قاطا عن حال صحيحة تفتح له أبواب الراحسة و يشهد حر الحلق وستوط حوظم وقوّنهم 
و نحص خوفه ورحاژه ق‌انله وحده وافهم قول اک فا قم به غبرك عنك لانقم 4 لنفسك ان 
التديير الذموم المنهبى عنه انما هو قيام ااعبد لنفسه واعتیاده على حوله وقوته ٭ وآماند مره لأموره 
اتی بتوصل بها الىقرب ر به هم التفو بض ال الله تعالی والاعتاد علی‌حوله وقوّته والتبرى مر حول 
العبد وقوته فحمود کالقيام بعصا نفسه وعياله ونفقته علبوم مع حسن نبته ققصد التقرب الى الله 
تعالى لالب الحظوظ لنفسه والتلذذ بشهوات الدنيا + ولاس من شرط التوكل تر ككل ند بير وعمل 
وسبس » وقدقال الى للاعرا إىالذى اهل نافته وق ل ن وکات عبىالله « اعقلها وتوكل » وقال 

تعالى (خذواحذرع) وقال (وليأخذوا آسلحتهم) وقل‌تعالی (وأعدواهم مااستطعتم من قوة ومنر باط 
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الحيل) وقال‌تعالی لوسی على تبينا وعلیه أفضل الصلاة والسلام (فاسر بعبادی لیلا) والتحصن باللیل 
اختفاء عن أعين الأعداء ونوع تسیب واختق رسول الله فك فالغار وذلك نوع من القسبب 
الذى عمل به الاختفاء عن أعين الأعداء » واستأجر النی كلا عل | تلفیر وظاهر بين درعين وجل 
الزاد ق‌الستر واد خندقا حول المدينة ترس به من العسدو وكان اذا أراد غزوة ور"ی بغيرها 
كان يسئل عن بعش الطرق الى لار بدسلوکها وع ن كار د مائها وسرعاها وقلتهما فيتوهمالسامع 
أنه بريد ساوكهاوهو بر يد ساوك طر يقغيرها » وکان يقول الحرب خدعة » و بقول‌الد بر نصف العشة 
مدحا لاتدير اللمودة بقر بنة قوله والتودد الى الناس نصف العقل ج قال العاماه التدبيرمعناه النظر 
فعواقب الأمور وعواف الانفاق الى عرز به عن الاسراف والتقتير فان كال العيش شأن هدةٌ 
العمر وحسن الیش فيه قالتدیر الذموم ما كان لب حظوظ النفس وما كان الاعتاد فيسه على 
حول العمد وقونه وامود ما كان خلب نفع يقرب العيد من ر ه مع اععاده على دول اننه وقوته 
لاعلی حول العبد وقوته » فتی کانالتد بر اى مافیه‌حظ للنفس أوفيه الاعتاد على حول العبد وقوته 
فهو مذموم ج وأما ختارات الشرع من الأوامي والئواهی ومایتوصل‌به الى امتثال أمي الله تعالی 
فالتد مر فيها مود لامذموم بشرط التبرى من حول العبد وقوته والرجوع الى حول الله وقوته × 
قال الشیخ أبوالحسن الشادلى رضی الله عنسه انكل ختارات الشرع وثر تبباته هو ختار الله تعالى 
لس للك منه e‏ ا سمع وأطع قال وهذا هو موضع الفقه الر بای وال اللدق وهو أرض لتنزل 
عل احاققة نود عن الله تعالى فا ناد الشیخ رذى الله عنه ان کل مختار اشرع لابناقص اختاره 
مقأم | اعبودية المنى على ترك الا ختیار لثلا پنحدع عقل فاصرعن إدراك المقيقة دلك فيظن أن 
الوظائف والأوراد ورواتب الستن آرادتهما رج مها الد عن صر ع العبودية لأنه قد اختار فسان 
الشيخ رضىالله عنه انكل مختارات الشرع وترتهبانه لبس للكمنه شىء واها أنت خاطب أن تارج 
عن ند سرك انفسك واختبارك طالنیل حول دق دارا ورسوله » ولذلك لماقيل لای يز بد 
ردی ابلة عه ار > فالأ ريدأنلا ار بد ف تكن آمنته من أله تعالى ولاطاءه منه الاسقوط 
الارادة معه لعلمه بأن ذلك أفضل الکرامات وأجل القر بات واعلم آن عض القاصر بن اعترض 
على ألى بزيد رضىالله لله عله چ وقال ان ابا بزيدلماأ راد أن لار بد فقد ا راد وهذا الاعتراض قول 
من لامعرفة عنده وذلك لأن أبابز يد رضى الله عنه انما أراد أن لار يد غير ماأراده الله تصالى له 
لأن الله اختار له وللعباد أجع عدم الارادة معه فهو فى ارادته آنلابر يد موافق لارادة الله تمالى » 
ولذلك قال السیخ أبوالحسن رضى الله عن هكل تارات الشرع وترند.انه مور الله تعالى لك 
اسمع وأطع » ققد عامت أنأيا يز ید رضی‌اله عضه ما راد أن لار د إلا لأن الله أراد منه ذلك 
فلاحرجه هذه الارادة عن العبودية المقتضاة منه » فقد علست انالطر ییا اوصلة الىالله تعالى هی 
محوالارادة ورفض الشیثات لغبر ماأذن للعبد فيه قال الشيخ أبوالحسن رضی الله عنه وان بصل 
الولی" إلى انه تعالى ومعه دیو من تدبيراته واختيار من اختباراته > قال ابن عطاء اله وسمعت 
شييخنا آا العباس المرسى رضىالنه عنه يقول ولن يصل الولی" الى الله تعالى حتى تنقطم عه شهوة 
الوصول الى ايله تمالی بر ید والله آع أنه تنقطع عنه انقطاع أدب لاانقطاع طلب أو أنه يشهد اذا 
قرب وقت وصوله عدم استحقاقه لذلك بل اعا حصل له ذلك بنضل الله ومنته و یتحقرللفسه أن 


۲€ 
کون أهلا لماهنالك فتنقطم عنه شهوة الوصول لذلك لاملا ولاساوا ولااشتفالاعن الله تعالی بثیء 
دونه فان أردت الاشراق والتنو بر فعليك ره التدسر واسلاك الى اله کا سلكواندرك كي أدركوا 
اسلك مسا E‏ مدا ركهم + والق عصاك فهذا جات الوادى 

م قال أبن عطاء الله وقد يتفق للخصص السك ر اماتالظاهرة و بقايا التدبي ركامئة فيه » فالکرامات 
الحقيقية انما هی ترك التدییر مع الله تعالى والتفويض لحكمه » ولذلك قال الشيخ أبو الحسن 
رضىالنه عنه انماهم كرامتان جامعتان حيطتان » كرامة الاعان عز بد الابقان » وكرامة العمل على 
الاقتداء والمتابعة ومحانه الدعاری واللادعة فن أعطيوما ثم جعل يشتاق الى غير* .ا فهوعيد مفتر 
كذاب أو ذوخطاً فى العل والعمل بالصواب كن أ كرم بشهود اللاك على نعت الرضا مل يشتاق 
الىسياسة الدواب ولع الرضا » وكل كر امة لايصحبها الرضا من الله وعن الت تعالى فصاحبهامستدرج 
مغرور أوناقص أوهالك مثبور » فالکرامة لانکون كرامة حتى يصحبها الرضا عن الله تعالى » ومن 
لازم الرضا عن اله‌تعالی ترك التدببرمعه واسقاط الاختبار بين يديه چ قال أبن عطاء الله فی‌التنو بر 
بعدكلام طويل ٭ واعل أن الندییر على قسمين ندير مود وندبير مذموم » فالندیر المذموم هو 
كل ند بر يتعطف على نفسك جرد حظها لالله تمالی قياما ةه كالتدسر فى تحصيل معصية أوحظ 
نفس أوطاءة مع وجود ربا وسمعة أومع مع وجود غفلة عن حول الله وقوته وركون الی‌حول العد 

وقوته وذلك كله مذمومع لأنه امامو جب مقاا أوموجب حیحابا » ومن عرف نعمة العقل استتحيامن 
الله تع الى أن +صرف عقله الى يد مر مالا رصل الى قر به من الله تعالى ولایکون سدا ا 
والعقل من أفضل مامن الطةبه على عباده و بالعقل ونوره واشراقه تم مسال الد نيا والآنزة » فصرف 
نعمة العقل الى ند بر الدنيا الى لاقدر ها عند الله تعالى > كقر للعمة العقل وتوجهه الى الاهتام 
املاح شأنه فى معاده قیاما بواجب ش-کر الحسن اله والمفيض من نوره عليه أحق به وأفضل له 
وأولى فلا تصرف عقلك الذى من الله به اك فى بد بير الد نيا “ثم ذحكر الثال المتقدم » فقال 
ومثالمن صرف عقله الى تد بير الدنا يعنى أنه آراد لك حظ عب ونیل شهونه 1 كثل من أعطاه 
اللاك سيفا عظما قدره الى آخر مانقدم » ثم قال فتبين لك من # ذا أن التديير على قسمين ود 
ومدموم فالند بر احمود هو ما كان تد بير لمايقر” بك الى الله عز وجل کالتدیر فى براءة الذمة من 
حقوق الخلوقين ما وفاء واما استحلالا وتصحیح التو بة الى رب الءالمين والفكرة فا يؤدى اميقم 
0 والشیطان الغوی » وكل ذلك مود لاشك فيه , فلا" حل ذلك قال رسسول الله 
مه فسكرة ساعة خير من‌عبادة سبعين سنة والتدييرللدنيا على قسمين تدیر الدنیاللدنیا وندیر 
الدنيا الاخرة » فتدير الدنا للدنيا هوآن‌پدبر فىأسباب جعها افتیخار! مها واستسكثار ۱ ,وکا ازداد 
فبها شا ازداد غفلة واغترارا » وامارة ذلك أ أن يشغله عن الموافقة و يؤديه الى الخالفة وتدمر الدنا 
للاخرة كن يدبرالمتاجر والسکاسلا کل منرا حلالا وينم مها عطی‌ذوی الاجاتوالفاقة افضالاولصون 
مها وجهه عن‌الناس اجالا چ وأمارة ة من يطلب الد نيا له‌تعالی عدم‌الاست-کثار والادخار والاسعاف 
منها والاشار وللزاهد ق‌الدنا علامتان » علامه ق‌وحدها وعلامة ق‌فتدها » فالعلامة الى فىوحدها 
الإبثار » والعلامة الى فى فقدها وجود الراحة ا » فلا ارشکر لنعمة الوجدان ووجود الراحهمنها 


شكر لنعمة الفقدان » وذلك عرة الفهم عن الل لى والعرفان لأن الحق سبحانه وتعالی کاقد ینم 
ون ی الا ا 
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عليك بوجودها قد ينم عليك بصرفها بل نعمته فی‌صرفها آم » فقدنبین‌من‌هذا أنهلي سكل طالب 
للد نيا مذموما بل المذموم من طلبها لنفسه ونيل حظوظها لامن طلبها لر به والذموم من طلبها لد نياه 
لامن طلا لاحر ته . فالناس إذا على قسمين » عبدطلب الد نيا لاد نا وعبدط ل الد نا لل رة وعلىذلك 
تحمل أحوال الصحابة رضی الله عنهم والسلف الصا فسكل مادخلوا فيه من أسباب الد نيا فهمبذلك 
الى ايده متفر بون والى رصاه متسسون لاام قاصدون بذلاك الدنیا وز شا ووحود لذاتها 4 فلذلك 
لاتأخذالدنبا من قلومهم ولاتخدش وجه ايعاتهم فسکانت الدنيا فى ادم لافىقاومهم خن ند بیرا 
الدنيا للذحرة 
قول عمر بن االحطان رضی الله عنه الى لأجهز الجيش وأنا فى صلاتى لأن تدر مر رضىالله 
عنه على العاينة والشهود ار به عز وجل فهو يرى حول الله وقوّته و بتبرأمن حول نفسه وقوتها فهواذا 
ند بمرالنه تعالی » فلذلك ل سكن قاطعا للصلاة ولامنةصاط امن كإطافهوفيهايشهد عظمة الله وكبر باءه . 
ثم أورد اشكالا فىقولهتع الى (منسک من بر بد الدنيا ومت‌کمن بر بدالآخرة ) اذ مقتضى ظاهر الآبة 
ان من الصیحانه من بر يد الد نيا ۳ جات عن ذلك عو ادن ۳ أحدم. ا أن اراد هنك م وبر بدالدنيا 
للاخرة كالذين أرادوا الغنيمة لیعاماوا الله تعالى بها يأخذونه منهایذلا وايثارا أو «ستعینوا مها على 
مابقر مهم الى اله تعالى » وم من لرسکن مراده ذلك بل اعا أرادالآخرة أى #صيل فضل المهاد 
لاغسير فل باو على الغنيمة عنانا ولم يلتفتاليها ايقانا » ذنهم الفاضل والأفضل والسکامل وال كل . 
والحواب الثاى ان لد أنقول لعيدة ماشاء وعلنا ان اوت م مد ه شرف تاه فلس 
کل ماحاطب به السيد عمده شی أن ده اعد ولا أن مخاطيه رك أذ سيك أن :قول اعیده ماشاء 
ر يضاله وتفش طا طمته وقصده وعلمنا أن ازم سوك ود الأدب موه 6 و ڪب عل ىكل ممن أن اظن 
فى الصحابة رضى الله عنهم الظن الجيل » وأن,متقد فيهمالاعتقاد الفضيل وأن بلتمس هم أحسن 
الخارج فى أقواهم وأفعاهم وجيع أحواطم فى حياته و بعد وفاته » لآن الله سبحانه وتعالی 
زکاهم زكية مطلعه و قيدها بزمن دون رمن ی وص بدلك ق كثير ن الانات » كقوله تعالى 
(حمد رسولالله والذين معهأشداء على السكفار ) ا ىآآخر الایات وكةوله آعالى (والساءةو نالأولون 
من المهاجو بن والأ اصار والذين أتبعوهم باحسان رضى الله عنم ورضواعنه) وكقوله تعای (للواجرين 
الذبن أخرجو من‌دیارهم وأمواطم سعون ولا من الله ورذوانا ومصرون الله ورسوله أرائكهم 
الصادقون والذين تبوّءوا الدار والاعان الى اخرالابة) وكذلك تزكية النى و طم بقوله 
اجان كالنجوم هم افتدیم اهتدم ؛ وغير ذلك من الا حادیت الدالة على فضاهم ون كبتهم زكة 
مطلقه ليست مختصة بزمن دون زمن ٠‏ فقد نقررمن‌هذا أنه لس اسقاط التد مرا حمودترك الدخولفی 
عنه هو التدیر فبها طا » وعلامة ذلك أن عص اة من أجلها وأن یأخذها کی فکان ولومن غير 
حلها فالأشياء اما عدج وندم عانودی اليه 4 فاد بر الذموم ماشغلای عن الله وعطلاثك عن القيام 
و بوصلك الی‌‌ضانه وكذلكالانيا لس تدم بلسان الاطلاق ولا عدح كذلك والذه‌ومءنها ماشغلاك 
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عن مولاك ومنعك من الاستعداد لا خراك ك قال بعض العارفین کل ماشغلاك عن الله تعالی من 
أهل ومال وولد فهو عليك مشوم » والمدوح ماأعانك على طاعة انه تعالی وأنهضك الى خدمته واذا 
عامتهذا فهمت آن‌اسقاط التدبير ليسهو الخروج عن‌الأسباب حتى یمود الانسان ضيعة فيكون 
كلا على الناس فرجهل حكمة الله فى اثبات الأسباب وارتباط الوسائط ؛ فع الواجب على المتسدبين 
ر بط العزم على الله تعالى فلايعتمدون على الأسباب ولاعلی حوطم وقوتهم بليعتقدون انها أسباب 
عادية لاتأثيرطا وااوثر هو الله وحده سبحانه وتعالی » وکلام ابن عطاء الله فى التنو بر طويل فى 
هذا الياب مسوط بسطا كثيرا هذاملخمه » قال ابن زكرى ق‌شرح الحم وکل من تعاطى الست 
م استحضار ان ماشاء الله كان ومالميشا یکن فقد فر" من أده الى ابه 

کاقال تمر بن الحطاب رضى الله عنه نفر”من قدر الله الى قدر الله » قال ذلك حين أراد البعد 
عن حل" الطاعون الذى كان بالشام ؛ وقد قال لهأو عبيدة بن اراح رضى الله عنه تفر من قدراله 
قال نم نفر” من قدر الله الىقدر الله » أى لأن لودع الذى فيه الطاعون انما هو قدر الله 
وللوضم الذى نفر اله انما هو أَيضًا هدر الله فم 2 رج من قدر الله على كل حال لأنا انما نشهد 
حول الله وقوّته لاحولنا وقوّتنا فن كانت له ماشية ووجد أرضا دة وأرضا مخصبة فانه برعاها فى 
ف الارض المخصبة و بنرك الأرض الجدية ولا خرج عن قدر الله سواء رعاها فىهذه آوهذه فأر باب 
الشهود لایغفاون عن حول الله وقوّته فى جيع الأحوال » فالتدبير الذموم الرگون الى النفس 
ود بيرها واحتياطا مع عدم التفو يض الى الله تعالى » الهم لاملحاً ولامنحا منكالاالك » وأ كثر 
ند بيرات !عبد انما تسكون أم معاشه ودنیاه » فلذلك عق بصاح الك قوا لدأرح نفك من التديير 
وله احتهادك فم ضمن لاك ونتصبرلك فم طلب منك دلیل على انطماس الصرة منك > فهذا 
بدل على طاب ب الفسليم مار يدن ف ام ارزق والقيام بامتثال الامى واجتناب اانهسى مع شهود 
المنة لله تعالى والتبرى من اطول والقوّة والوقوف “كت اختبار الله تعالى والئرك لاختیار النفس 
و بحسن الظن بربه ويرضى ما آقامه فيه 

وقال العلامة العارف باه تعالی القطب سيدى السيد عبدالرجن العيدروس المتوفى سنة اثنين 
وتسعين ومائة وألف ازيل مصر رطى اللهعنه فى شرحه على صلاة الطب سيدى السردأجد الندوی 
رضى اللاعنه العروفة بشحرة الأصل النورانية كرما نفسا يتعلق بهذا البعحث فلا بأس بذ كره 
وكان السيد اا ذ كور من أ كار العلماء العاملين العارفين باه تعای » وقد أخذ عنه كثير من 
أ كابر عاساء مص رکالشیخ الأمير الكبي رکا صرح بذاك فى حاشيته على شرح الشيخ عبد السلام 
على الموهرة وصرح فى ثبته المذ كور فيه مشاه انه أخف الطر يقة الع.دروسية العلوية عن السید 
الذ كور قال السید رطی‌النه عنه عند شرح ڌول سردي ع أجد اسدوی رضی الله عه فى الصلاة 
المذكورة عدد ماخلقت ورزقث مانصه » وههدا لطيفة تعلق ول الأصل ورزفت وهیی‌التنبه على 
أن الرزق قسمان مضمون وغر مضمون » قال دة ة الاسلام الفزالى رى الله عنه‌الضمون مانقوم 
به بلية العند م من مطعوم ومشروب وملبوس أومايقوم مقام ذلاك أى من القوّة الى يعطبها الله للع.د 
وم کون 0 ان الله 0 أعلمنا أنه بوصله انا لسك ننفوسنا ولا Be‏ الم 


ف 


۳۷ 

الشمون فکل أحد د م أنه عرى عله الى ا نقضاء ا حتی من ی والعطّش 
هم المرضى 6 أيام اشتداد ااروض وان وحدوا مانا دا کلون ودخل 3 قولا أو مأ شوم مقام ذلك 
1 عحص القدرة 2 وذلك لاف عظم وحكمة أهرة وذلك ان إئله له تعالى حص الأدميين 
مفنه وغضيه لان ی النيمة مأيشير ای التسکذیب 34 فکان حرصم علا هون گاستوحیه الیمة 
لاز ال يض سد فى الد دا ۰ سکن » وطذا کان كثيره اه رف یا جوا فان 
درون و دتون عندهم شیا من ع الدنما ما ومن ٠‏ دعاء تعض اأسلف» الهم احعلها ادنا ولا حملها 
فى ولو ناء وعنه ا ن الفاقة لا ای سعادة » وان الغیی فى آخو ات سعادة ء ؛ وسفب ذلك 
ان دسل اناس الآن ناظرون الى الد نا ۰ وأهل السدر الأول كان انار هم الى الآحرة 4 وقد شوت 
أهل الد:.ا مها 6 هذأ الزمن سی بالقدرالواجب 5 قاجا اج أهل العم والصلاح الال فا اس .و اا 
ن أهلها ؛ فان‌من احتاج | الهم هان علیم قدره لدم :0 ودن ع المناسيات هنا قول شيخ خ والدی‌سدی 
عند الله بن‌علوی اداد العلوى نفع انه به کانةله عنه ناسده آاعارف ا سيدق ع رالار رفع 
اننه به اما كان عم الد نا فالقير بالال لأن مله لاغنى اه وال كدير مفرق “ثم والواليوم 


ما نکره لا کارا | مإسترهم من ا مال ۳ و سوم عن اا س لعف شن اهل هذا الزمان وة مواساة 
الأغنياء للفةرا ( وكان للف من أوقال کک ارون على ال‌داند 8 وكان ق أهل ذلك 
الزمانمواساة الغدراء عکسن هد | الزمان مار( اى 5 وه ن کلام بعض أهل احق تفع الله بهم 
ماصورته أمى الله ااسيدة صم عليها السلام بالسبب بعد المعرفة بقوله (وهزی اليك عذع النخلة 
تساقط عليك رطبا جذیا) اثبانا الاسباب #قتضى السكمة الاطية وهذا حقیق الوکل وأعلى درجاته 
وهو مقام تق امنوکین ر واليه يشترقوله م «لوتوكلتم على الله دق توكله رز رزقع" کا رزف الطير 
لله و اصاو روح بطانا» و فا ثرت ها الغدو والرواح‌وهو ساب ودونه السكون الى اله تعالى » من غسير 
اضطر اب ار م الأول اغى ف قوله تعالى ركنا دحل عليها زكر اا راب وحد 
عندها رزة قال باهرم ألى لك هذا قالت هومن عند الله ان الل يرزف من إشاء بغبر حساب) 
الحسكم وله در الشهاب الحفاجى حيث يقول رجه الله 
حمهعلنا غر وه ٭ وه ما کشت 

وبذلك يعم ان كال الم أنبراعى الشخص حكمة الأساب عند ورودالا قدار فان‌الاستناد الى 

العز بال دورات هن غير رو ه< 4 الاسیاب تقصان ورق به الاس اب من غير لا حظه الاقدارأیذانقصان 
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والككال آن‌براعی العبدكليهما لانه سبحانه وتعالى جعل العوائد والوسائط والأسباب حجب قدرته 
وتعالى لانتوقف على الأسباب والعوائد هوحا م عليها لست هی حا که عليه على ان عام القدرة 
لااو عن الأسباب أيضا إلا أن الاسباب فيه خفية حلاف عاماسکمة » و بو يدذللك قول‌العارف 
الله تعالى سيدى أنى العباس الرسی نفع الله به للناس أسباب وسبينا تحن الأعان والتقوى » قال 
الله تعالى (ولوأن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض) و يو بده 
التى كت الله لك ان تناله مها وأسبابه ما كانت ای هی وسائط فيه فهو من جلة الرزق لاجتمع 
بدوما لاذن التق بذلكلالكون أ الق موقوفا علببا بل لقضاء الق مها وعكمه فها حکمة 
بريدها لامعقب لحكمه وهو سر يع امساب وه وأسرع الحاسبين (فامشوا فىمنا کہا وکلوا من 
رزقه واليهالنشور ) وقال تعالی (ومامندابة ق‌الأرض الاعلى التهرزقها و بعلم مستقرها ومستودءها 
كل فى كتاب مبجن) وأنت من جلة الداراب ورزقك عليه لاعاءك والبه أميك لا الك اہی 4 
قال إعض العارفين » ومن الاسباب القو بة لنسهيل الرزق المأذون فيها من الشارع ملازمة القراءة 
لسورة الواقعة وملازمة الأذ كار الجر بة لتسهيل الرزق » وكثير منها مذ كور فى الأحاديث الثبوءة 
العارفين ان هذا الد كر كو ن الاتبان به عند طاوع الفجر أو عند الزوال » وعو سبحان الله 
و مده سیحان انه العظيم أستغفر الله کل بوم مائة يت 4 وكونالاتيان به لعك صلاة سئة الصبيح 
وقبل صلاة الفر بضة محیث کون مهما » فان )تيمر ذلا فیعد الفر يضة » ومن ذلك اللهم نی عبد لگ 
ان عرد وان أمتك اصيتى دك ماض و كيك نافك ی صاو اه ¢ وف روانة عدل 3 قضاؤك 
أسألاك بکل اسم سميت به نفسك آوآنزانه فىكتابك أوعاءته أحدا من خلقك أو استأثرت به فى 
عم الغيب عندك أن ععل القرآن العظيم ر بيع قلى ونور اهصری وحلاء ی وذهاب حزق وهی 
HH ol‏ ا ۳ 500 ل ا رن تا 1 9 1 
فان النی E‏ عامه ان شکا 3 غلبة الدبن فقرأه فقضى الله دونه » وحاء فى «#ض الروايات 
مااصاب عبد! هم ولاحزن فةاله إلا آذهت اه عنه‌هم» وحؤنه » والحديث الذ کورذ کره‌اطافظ النذری 


ف الترغیت والترهيب والسطلای ق‌الواهت » وهو :ی عن کشر من اصیحانه مر ذوعا الى ای 
7 م عمد أله U‏ مسعود ری اده عه أخرجه کثر من هل الحدرث عنم الامام أجد 
ف سلئه وبال فهو من الاحاديث الص عد یه الجر بة 6 ذلك 4 دروی الطبرانى کی ی هر وه 
رضى الله عنه أن رسول الله و قال ما كر بنى أصى الاتمثللى جبر بل » فقال یاد قن وکات 
على الى الذى لاءوت (الجد فه الذى لرشحد ولدا ولیکن له شر بك ف االك ول كن له ولى من 
الذل وکره تكبيرا) 
ومن اجرب لتسهيل الرزق كثرة الاستغذار والصلاة والسلام على الى ل ودن الشار 
فوه ملي ف رواه أبونعيم أن من الذنوب ذنوبا لاتسكفرها السلا: ولا الصيام ولا الحج ولا 
امد » قال انوهر برة رضىالله عنه فا بكفرها » قال اموم فطلب المعيشة وسرذلاك أنالذنوب 
كالاصراض والمكفرات کالادو به فكل منف منها یکفر صنفا من الذنوب کا ان الدواء أيضًا بدفع 
7 


الرص 


۳۹ 


المرض ااضاد له , وذ كر سیدی القطب تمد العیدروس نفع الله به فیکتابه آسرار علوم القر بين 
أنه روی أن سبدنا موسی على نبينا وعلیه أفضل الصلاة والسلام » قال رب جعلت رزق عکذا على 
نی اسرائيل هذایفدّینی وهذایعشینی » فقال الرب سبحانه وتعالی هكذا أصنع بأواياف أجرى رزقهم 
على أبدى البطالين من خاق لبو جروا فبهمانتبى کلام السيد عبد الرجن العيدروس فى شرحه‌علی 
صلاة سیدی أجد البدوی » وكتب بعضهم على قوله فم تقدم اثيانا للا سباب عقتقی الحخسكمة 
الاطية وهذا حقیق‌التوکل وأعلى درحانه مانمه » اتما کان‌هذا القام أعلى لآن فيه القيام بالعبودية 
والقيام بالعبودية أتم فة خث راعی صاحبه اة الى اقتضتها ارادة الله تعالى مع اعتتاده أن 
السيب لاتأثير له ۰ والژز مس 2 » وأما ار نی و ا 
ول الثشى ء عندها ها لاما 7 م ا اران هذا القام ء لاله بر ید ان الله تعالى عرق له 
لعادة و يبطل تلك اطسکمة فهو وا ن كان سکونه الى الله تعالی سكن عبودیته لم تکمل © وطذا 
0 المقام الذى ار او کا وخوطت ت غه قوله (وهزی ال ك حذع النحلة) أنم وا أ کل 
وأعلى + ن القام الأول الذي كان ما قل ۱ کال الذى آشیر اليه وله مالی رک دحل عا 
ز کر ا امراب وجد عندها رز زق( الآية | سكن يشترط أن بلس بالقام الأعلى انلاتعمق ف الأسياب 
ل معا طى الأسباب اضف ار تی أجرى الله نه | امادخ قشنا أوظنا عند حصوطا آنه لو حك الشىء عندها 
لامها مع کال و لوقه بائنه لعا واعنقاد أن لا مور سواه و ترا من حول ده وقوتها فهدا 1 أ كل 
ف الع.ودية عن کون العيك ر يد أن عرق ألدد له المادة و لو یل له الذىء :2 تعاطى سفت 5 وكذا 
التعمق فىالأسباب ذانه‌مناف لام لعبودبه نلم ناف لل و کل » كاحةق ذلك الامامالغزالی الأ حياء اه 
اعتفاد أن المؤترهو اند و دیلو 4 وأما تعاطی انيب الوهوم حعول ااشىء oL‏ وانه مناف لاتوکل 
قال فاللقطوع به مثل الاسیا ب ای ار تبطت السدات ما تقد رالنه ومش هته ار اطا مطردالاعتاف 
كا اذا كان الطعام مو ضوعا بين يديك وأنت جائم م حتاج اليه » وکنلشاد.ت عديدك اليه وتقول آنا 
مه توکل 1 وشرط التوكلترك ااسیی‌ومدااء .دا مه و » وکذلاث دفغهالاسنان و تلاعه باطباق 
أعالى اخنك على أسافله فهذا جنون عض وايس من التوكل فى شىء وكذلك لوم زرع الأرض 
وطدوت فى أن الله ای نباتا من ع غير بذرا واد زولك م ن غير وقاع وکل دلاك حنون فالتوكل 
فأمثال ذلك تعاطى لاک الأسماب یم الع بأن ایند تعالى خا فى لاطعام واليد وغير ذلاكوخااق لاشم 
عندا أكل الطعام لا أن ااطعام هوااشيع E‏ قليك واعمادك على فضل الله تعالى « ارده 
ألثائية الأسیاب ااتى لست متیقنة واسكن الغااب ان الات لا#صل بدونها كمل الزاد فى|اسفر 
2 الا ءععاد على ایند تعالى لاعلى الزاد 5 الرسه الا ما اس الأسات د ای بتوهم اخضاوها إلى 
السات دن غير قله 4 ظاهر ةكالذى میهد عصی ف التد مرات الدقيقة ف طا الا کاسات ب ووحوهه 
فترك الموهوم منها 4 ر ون شرط [ الوكل وهی الى أساتها الى دج ادر اسب ة ای وار ق اوی 4 قال 


بعص العارفان ماده الرقاة بعر أسماء ايه 6 كان بصع أهل اطاهلة » أمأ الرقية بأسماء انه تعالى ا 
چ حي تسس 


و بالقرآن فهى من أقوى الأسباب انتهى » ثم قال الغزالى فان الک والرقية قد يقدم على احذور 
دفعا مایتوقع وقد بستعمل بعد نزول احذور للازالة » ورسول‌انله مت ميصف التوكلين الابترك 
الكى والرقية وااطبرة ولإيصفهم بآم اذاشرجوا الىموضع بارد بلسوا جبة والجبة تلبس دفها للبرد 
التوقع وكذل ككل ماف معناها من الاسباب » ثم قال بعد كلام ولترك الأسباب الواقعة وا نكانت 
مقطوعة وجه » ومثل ذلك ما اذا ناله الضرر من انسان فانه اذا آمکنه الصبر وأ مکنه الدفم والقشنی 
فرط التوکل الاحتال والهبر ال اف عاك ( فاده وکیلا وادبر على مایولون ) وقال تعالى 
(ولنبرن على ما آذمونا وءلىالله فلیتوکل ال وکلون) وقل عز وجل (ودع أذاهم وتوكل عل الله) 
وقال تعالى (فاصبركاصبر أولوا العزم من‌الرسل) وقل تعالى (نعم أسرالعاملين الذين صبروا وعلى ر مهم 
بتوکاون) وهذا فأذى الاس وما اأصير على أذى ااة والسباع والعقارب فترك دذمها لاس من 
التوکل فى شىء ولا فائدة فيه ولابراد السمی «لايترك لعينه بل لاعانته على الدين ولاس من شرط 
النوكل ترك الأسباب الدافعة رأسا » أما فى النفس فكانوم ارض مسبعة أو جارى الیل من 
الوادى أو تحت اطدار المائل والسقف النتکسر فكل ذلك نهبی عنه » وصاحبه قد عرض نفسه 
للهلاك بلا فائدة ولاینقص التوكل بإغلاق باب البيت عند الحروج ولا بأن یمقل البعير لأن هذه 
اتات عرفت بسنة الله اما قطعا واماظنا انتهیی > و بالةفاقصد من ذلك كله أن يكون لاعبد فى کل 
حركة وسكون نية صالة تقر بهالىالله آمالى لس فما قصد غرض النفس ونل شهوتها ولذتها » قال 
أبويز يد رضی‌النه عنه فى بعض مکاشفانه إلى کیف السبيلاليك قلله ربه فى سره دع نفسك وتعال 
أى اترك حظوظها وشهوتها واقبل على الله تعالى 

وقال رضىالله عن هكابدت العبادة ثلائينسنة فرأيت قائلا يقول یابیز بدخزائنه مماوءة بالعبادة 
وان أردت الوصول اليه فعليك بالذلة والافتقار والاخلاص ف العمل وهذا لامکونللا برؤية ا افضل 
والمنة لله تعالى ورو بة المجز والذلة للنفس 

وال الشیخ عبدالقادرالخيلاق رذى الله عنه الق جاك عن نفسك ونفسك<<اب عن 
ربك ومادمت ری الق لاترى نفسك ومادمت ری نفسك لاترى ر بك ولايؤئرفيك جفاء الحاق 
بعد طالعتك للحق واستصغارك نفسك وعظمال اميق وا لاتستصغ رأحدامنهم أظرا لا أودع فم من 
الامان والحسكم ٭ وقال رضی الله عنه اذاءت عن الحلق قيل لك يرجك الله وأمانك عن هواك 
فاذا مت عن هواك قيل لك يرجك الله وأماتك عن ارادتك ومناك فاذا مت عن ارادتك ومناك 
قيل لك يرج كالله وأحياك فيناذ حا حياة طيبة لاموت فیها واغنىغنى لافقر بعده وتععلی عطاء 
لامنع لی‌ده وتعل علما لاجهل وده وتأمن أمنا لا حاف بعده وتكون کر تا أجرلابكاد ری“ 
وقال رضى الله عنه افن عن الحلق بحي الله وعن هواك بأص الله واشراك انلواص أن يشركوا 
ارادتهم بارادة الح على وجه السهو والنسیان وغلبة الحالوالدهشة فتداركهم اللهباليقظة والتذ كبر 
فبرجه‌واعن ذلك و یستغفروار مهم اذلامعصوم من هذه الارادة الا الملائكة والا نیاء عليهم الصلاة 
والسلام وأما بقة الحلق فلم يعصموأ منها إلا أن الاولباء حذظون عن اطوى والابدال عن الارادة » 
وقال رضی الله عنه احرج عن نفسك وتنح عنها وانعزل عن ملكك وسل الكل الىمولاك ركن واب 
على باب قك فأدخل مبأصيك بادخاله واخوج مارأصيك باخراجه ولاتمدخل اطوی قلبك فتبلك واذا 


افاض 


SOTE‏ : اله سوسس سوس وس سه 


۳۱ 


أناض الله عليك شيا من النور وأنم عليك بشىء من الأسرارفاشكرالله ی وم ی 
ولاخير به أحدا فانر ب ك كل" بوم هوی‌شآن فىتغيير وتبديل حول بينالمرء وقلبه قر .ا بز بلك عما 
أخير تبه و يعزلاك ع یات باته فتخحل عند من آخبرنه بذلاك بلاحفظ ذلاك واكدمه فان كان 
الثيات والبقاء فتعز انه موهبة فنشسکر واسأل الله التوفيق > وا نكان غير ذلك كان فيه زيادة عل 
ومعرفة تصرف الله فك فتفقظ وتتأدب فتكشس بدك نورا قال تعالى (مانفسعم من آنة أوننسها 
تأت بر منها أومثلها) فکن حسن‌الفان بر بك فىجيع! الأحوال 

ول سيدا الث بخ وان الشادل ری اننه عنه عليك كثرة الاستهفار وان لمكن هناك 
ذنب واعتبر باستغفار انى مي بعدالبشارة واليقين عغفرة مانقدم من‌ذنبه ومانأخر هذا فى معصوم 
يقارف ذنبا فط ونقدس عن ذلك غفافانك عن لا حاوءن الب والذذف ىوقت من الأوقات » وقال 
رذى الله عنه اذا كشف لك عن حقيقة من الحقائق وعارض كشفك الكتاب والسنة فتمسك 
بالسكتاب والسنة ودع الکشف وقل لنفسك أن الله تعالى قد ضمن لى العصمة فىالكتاب والسنة 
ولیضمنها یی جاب اسكشف ولاالاطام ولاالمشاهدةء» وقدأجم العارفون والعلماء العاملون على أنه 
لاعوز العمل بالکشف ولاالاطام ولاالشاهدة الا مد عرضه على الکتاب وأاسنة ‏ وقالرذى الله 
عنه اذاعرض لك عارض بصدك عن الله تعالی وعن‌الاقبال على طاعته فأ كثر من ذ كرالته وأثيت | 
قال الله تعالى (یاآها الذين آمنوا اذا لقم فثه فائتوا واد كروا الله کشرا امل تفلحدون) فهذا 
العارض فة ه ئ الفثات فا لت واذ كرالله واستعن نه عصل لاع ۲ يكنم الله عناك هذا العارض 
ومن حصن ۳ ن من‌الوقوع ف المعاصى الاستغفار والالتحاء الاه تعالی قالانته تعالى (وماكان 
الله عم و أت فم وما کان انه e‏ وهم إستغفرون) ومثلالاستذفار كدثرة ااصلاة علىالنى | 
ما وفضلها بحضهم على الاستغنار والأولى 2 سنهما فيكثره ن كل «نهما ومن ن التبلیل والقسبیح ۱ 
و بقة 2 الأذ كار وتلاوة ااقران وشأن‌الفس الساامة واللل فاذا انتقات من نوع من‌الاذ کار انوع | 
انز منها تندفع عنها الا مة واللل ۾ وال الشیخ عبدالقادر رذى الله عنه ان النى م حاءته | 
ابو ةف کنمها سنين<تى ةلله سا مها المدر قم فأنذره وباأمها الرسول بلغ مأأنزل اليك منر بك) | 
وأنت ری شا فتظاهره ولا تكئمه اذا وفع عليك رز زعة يأب فدارك وتحت بابك وقات | شترمنى ۱ 
لعاها للحران عار بة 1 و وداعة وقال رذى الله عنه اذا فانك شىء فلانعزن عليه فان االك يتصرف 
فى ملكه والعبد وماعلك ولاه مابأخذه منك الیوم نحده غدا وتقول له النار جز بامومن فقداطنا 
نورك هی هكذا فى الدنيا اذا قوى الاعان واتصل الباطن بقرب ال عز وجل جاءت نار الآفات 
فوقعت على طر بق القاوب فتأ نار الجاهدات فتقف ف‌طر بق المر يدين فتأخذه لا ای عليه من 
بقية الدنیا ورؤية الحلق وتقولله جر يامؤمن فقد أطفاً نورك هی فلا يضرهم فى الدنيا سهام نم 
فى جدارالقلعة اعملواعملا لله عز وجللالغرضولاللة ولالحظ نفسلا تضرم ارالدنیا ولانارالاخرة » 
وقال رضىى الله عنه لله عز وجل عبادیسم أطباء القأوب حي مف عافية و كيتهم ق‌عافه و بدخاهم 
الحنة فعاف یه من عرف اله عز وجل انقطعت عنه الشهوات واللذات واعا بر على استيفاء ماقدر 
وقسمله اجار قبل الدار من حصلله اجار ظفر هذا المبارك بالدار و عکن من الاك و يقولله االاك 
(انك الوم لدينا مكين أمين) منعرف الله وأدخل عليه لاد عيفيه الى شىء هن ملكه ولابديه 


۳ 


كعروس زفت الى الملا طعامها وشرابها قرب الملك جیع شھواتها تحدها ىقر به وقال رضى ا 
لاتعدل مع الفقر والصبر والسلامة ديا استغن بالله فى فترك فان انی يطفى و ینسی ارب من اث 
الحياة الدنيا آ ثر هواه على أمالله تعالى آ ثر الطبع والنفس على أمى الله ترالفطر على الصوم ثر 
الحرام على اخلال؟ ر الغفلة على التيقظ آثر الموصية على ااطاعة و حك سوا الشكادية استحی . عن 
انى ميل انه اللأنتسمع برجل خبر من أنتأتيه ولأن تأنيه خير من ان تبره فاذاخبرته مقته 
ومقت عله الؤمن ملك فى الدنیا وملك فى الآخرة ارجع الى ر بك بالنو بة والذلة والافتقار وال‌کنة 
والتضرع والمثلة يعطك مما ىخزائنه (وانمن شىءالاعندنا خزائنه) وهذه مفاتیح خزائنه قدمكنك 
منها فاشك ر الله على ذلك وعسك بها وتبرأ من حولاك وقوتك وقل بصدق واخلاص لاحول ولاقوة 
الابالله » وقال رذى الله عنه كن عنده اذاعرفته فان تعرفه فابك على نفسك المعرفة اذاوردت على 
قلب المؤمن أدهشته وغیبت‌رشده حتولابءرف سوى ر به » وقال‌الشیخ ابوا لسن الشاذلى رضى الله 
عنه اذا استحسات شا من أحوالك الباطنة أو ااظاهرة وخفت زواله فقل ماشاءاله لاقرّة إلابالله » 
وقال رضى الله عنه من يزدد بعامه وعمله افتقارا الى ر به وتواضها نملقه فهو هالك والصادق الموقن 
لوكذبه أهل الأرض +بزدد بذلك إلا كينا ولاتععلی السكرامات من طلبها وحد بها نفسه ولامن 
استعمل نفسه فيطلبها واا يعطاها من لابرى نفسه ولاعمله وهو مشغول حاب الله تمالی ناظر الى 
فضل الله اسر يمن نفسه وعمله ‏ وقدنفاهرالکرامة على من استقام فی‌ظاهره وانكانت صفاتالنفس 
ق‌باطنه کاو قع لاعايد الذى عددايته فى از ة جسمائة عام فقيل له ادخل أخنة برجتی‌فقال ب«ملى » 
فلا حوسب لوتقم عبادته مق نعمة من نم ايله الى نم مها عایه فاعترف أن دخولاطِنة برجة الله 
فادخلها فعليك السك بفضل الله ورجته والاعتهاد عایه وابإك والاءماد على لك » وقال رى الله 
عنه مام كرامة أعظم من كرامة الايمان ومتابعة السنة فن أعطبهما وجعل بشتاق الى غيرعمافهو 
عبد مفت ركذات أوذوخطأ فى الع بااصواب كن أ كرم بشهود الاك فشتاق إلى سياسة الدواب 
وكل كرامة لا يصعدبها الرضا من لله وعن الله والحة لله فصاحبها مستدرج مغرور أو ناقص هالاك 
مثبور » ول رضی الله عنه سمعت هاتفا يقول ان آرد تکرامتی فعليك بطاعتی و الاعراض عن 
معصيتى » وال رضی‌النه عنه ریت كأتى واقف ین يدىالله عز وجل فقال لی لاتأمن‌مکری ‌شی. 
وان آمنتك فان عام لاعیط به يط وهکذا درجوا » وةل رضى الله غنه لاترکن الى عل ولاعمل 
ولامدد وکن باه واد ر أن تذششر عامك ليصدقك اناس وانشمر عاسك لصدقك اة + واعلم أن الولو م 
على القلوب كالدراهم والدنانير فى الایدی ان شاء الله نفعلك مها وان‌شاء ضرك مها . وةل رذى الله 
عنه اذا أردت الوصو ل الى الطر يق التى لالوم نها فلن الفرق فى لسا نك موجودا والجع فى سرك 
مشهودا نی أنك تسكون بظاهرك مع الخلق و بقلبك وباطنك مع الله تعالى مستغرقا فى شهود 
عظمته وجلاله وید کر نعمه وآلاثه » وقال رضى الله عنه العارف بالله تعالى لاتنقصه حفاوظ النفس 
اتی کون لغيره لأنه الله تعالى مايخ وفما ررك فلا يقناول ولایفعل الاماله فيه نية صالحة تقر به 
الى الله الا ان كانت اظوظ معاصى واذا أهانَالله عبدا كشف له حظوظ النفس وستر عنه عيوب 
دينه فهو يتقلب ق‌شهواته حتى .بلك ولایشعر » وقال رضى الله عنه إنا لننظر الى الله تعالى ببصائر 


سوق 


۳۳ 

سوى الك العود فلاتری غير الله وان كان ولابد لك من روتوم فتراه م كاطياء فى اطوی وان 
مسستهم جديا » وقال رضی اه عنه اذا املا القاب بأنوار ا مت بصيرته عن المناقص»٠‏ والمذام 
القدة ق‌عاده المؤمنين » وفال رضي اله عنه ان‌اردت انلا مدا ال قلب ولا لةك هم ولا كرب 
ولادقق عليك ذنب فا كثر من‌قول سبحان الله و حمده سبحانالله العظيم لاإله إلاهو الهم ثبت 
عامها ‌قلبی واغفرلی ذنی » وةل رضی الله عنه ان أردت أن تصح على بديك الكيمياء فاسقط 
الحلق من قليك واقطع الطمع عن در نك أن يعطيك غبرماسيق لك ثم انأردت أن کون رطا 
باق فتيراً من نفسك واج من حولاك وتوتك » وقال شلد عنه خصلة واحدة اذافعلها العيد 
صارامام الناس م من اهل عصره وهى الاعراض عن الدنيا واحهالالأذى من أهلها » وقال رذى الله 
عنه حسنتان لایضر معهما كثرة السیا ت الرضا بقضاءالله والصفح عن عباد الله » وقال رضی الله 
عنه إبإك أن تقف مع الحلق بل انف الضاروالنافع عنهم لأنها لست منهم واشهدها من الله فيهم وف 
الى الله منهم بشهود القسدرالجارى عارك وعليهم ولك وطم ولاف خوفا تغفل به عن الله تعالى 
ورد القدر الم بلك » وقال رضی الله عنه الکاماون حاملون لأوصاف الى وحاماون لأوصاف 
الحلق فان ؛ رأيتهم من حيث الحلق رأبت أوصاف البشر وان رأيتهم من حيث التق رأ٫ت‏ أوصاف 
ای ز؛ نهم مها فظاهرهم الفقرو باطنهم الغنى خلقا باخلاق رسول الته » قالتعالى (ووجدك 
مالا فأغنى) أفتراه أغناء بالمالىلا وقدش الححر على بطنه منشدة الجوع وأطم اش كله من 
صاع رخرج من مكة على قدمبه لبس معه شیء يأ کله ذوكبد ولاشیء ر بلال وماکان 
غنيا بالله تعالى وائقا عاعنده 

(راعل) أن العارفين بالنه تعالى تلف نیام ومقاصدهم فمايأنون وفهايدرون فلايأتون شيا 
الابنية صالحة نقر”هم الى الله تعلی‌ولایتر كو نالا كذلك غيم من كان يورالبذاذة وخشونة العيش 
واللما ساذا كانت نفسه طاحظ ق‌خلافه ولمحدله فيه نية صاطة » ومنهممن جدله نية صالة فيه فيعمل 
عقتضاها » فن‌دلك أن السمرى السقطى رضى الله عن هکان عاهد نفس ه کشا ترك حظوظهاحتى انه 
برك شرب الماء البارد ؛ وهنم من قصد تبر يد الماء لالط النفس بل لاس خراج ميد الشكر من 
القاب ولكل وجهة هو موابهافلايءترض على أحدهماحيث كانت النبة صاطة والأعمال بالنية » 
ومایستندالیه من بور البذاذةوخشونة العش واللباس قوله مس البذاذة من‌الاعان وقوله م 
فى اديت الحسن من ترك الاباس تواضعا ننه تعالى وهو يقدرعليه دعاه الله تعالى بو ل علرءوس 
الأشهاد حتى مخبره‌من أى حلل انه شاء بلدسها 6 وقال ا ععددواواخوشنوا أى اقتدواءعد 
ابن عدنان ۲ وفال مت رب أشعث أخبر ذى طم ر بن لایعباه ه لوأقسم على الله ار“ 
ولا رأىرسول الله »صعب بن مير رذى الله عنه متجردا فى اها بكبش ؛ قالدعاه حب الله 
ورسوله الهمائرون » و مصعب قبل ذلك بلس عندأهله أحسو الثياب » فلما أس! م وتبع الى 
و ممعوه من ذلك وأبعدوه عنيم قفار قهم وازم رسول الله م و رف 
السداذة آضا تراضع واقتداه بالسلف » فان أ كثره م كان على ذلك » » وأما الدبن وعلوا لاف 
ذلك وحسنت ام دهم اراد اظهار الشكر لله تعالى 1۷ مت مت ان الله بح بأن بری‌آر نعمته 
على عمده؛ وقال مس ان الله جيل 2 الال ۳ وق‌رو انه ان نظف عى ااظافه ۾ وحاصله 


| o 


|[ مهرب | 


1: 

ان الأول ول على من آثر ذلك للتواضع والاقتداء بالسلف » والثاى على من قصد بداظهارنعمة 

الله تعالى عليه » وکلا الأمرين اذا كان ية حسنة فهو حسن والأجمال بالنية ٭ ومن كان من 
أهل القسم الثانی الشيخ بوا خسن الشاذلى رض الله عنه » قال ابن عطاء الله فى لطائف المأن » قال 
الشیخ أبوا لسن رضی الله عنه برد الماء م _فانكاذاشر بت‌اشاء السخن فقلت الجدطه تقو ها کزازة 
واذا شر بت الماء الارد فقلت الجد لله استحاب لك كل عضو فيك بالجد هچ والأصل فىهذداقوله 
سبحانه وتعالى حكاية عن موسى عليه السلام (فستی ما ثم نوف الى الظل) ألاترى كيفتولى إلى 
الال قصدالشكر الله تعالی على مایناله من النعمة بالفال » قال ودخل فقير على الشبخ الى الحسن 
رضى الله عنه وعلى الفقر ملا بس خشنة من الشعر وعلى الشيخ ألى المسن ملابس لبنة فدما الفقير 
من الشییخ وأمسك ملسه » وقال باسيدى ماعيد الله ذا اللباس الذى عليك فأمسك الشيخ 


أبوالحسن ملس الفقير فوجد خشونته فقال ولاعدد الله مذا الاباس الدی عليك » فان لبامی يقول 
للخلق آناغنیعن؟ فلا تعطونى ولباسك يقولأنا فقیر الک فاعطوف » وهکذا كانطر يق الشيخ 
ی العباس الرسی وطر يق شيخه الشيخ أف الحسن الشاذلى رضی الله عنهما » وطر ب قأصخاءهما 
الاعراض عن لاس زی ينادى على سم اللاس بالاقشاء و فصح عن طر يقه بالاداء ومن لس 
الزی" فقدادعی » قال‌ولا تفم رجك الله انا تعيب مهذا القول على من لاس زی" الفقراء دل قصدنا 
انه لابازم کل من كان له سيبك للقوم آن‌بلاس ملابس الفقراء » «لاحرج على اللابس ولاءلی غير 
الطعام الشهی وشرب الاء المارد ابر e‏ الله بالذی يوجن العتت من اله اذا كان بلي نة 
دک مهه الك 00 0 بح او العا س الرسی دخات على لیخ 0 ری 
e‏ کک حروج عن ا 3 وةل ا ألو اس سای رذى نله نله عله اذا أنانا 
و 3 و لاقو له اچ عن دناك و حی هرشح قسه و 
رناسها غدا وب ر2 شدیده مم الا ا بعض أمتعتكم فارموایا الآن فلا سمع 
أحد قوله فاذاه.ت العواصف كان الكس منهم من ری متاعه نفسه ؟ ذلك اذ اهمت عواصف 
البقين کون الر ند هوانلارح من الدنيا سنفسه فلاییق طا مقدا رابقليه ولا عسك منم | الامایستمین 
به 73 باه ددن 0 

ل ا الشبخ عبدالرزاق ] امد ا د ع أبن أنت 
ومأة متك » فعال له من| أ كابر أهل المهدية وأعمانها و كتراهليها مالاوعزا فوردعاينا 
رجل بدعی انه من الدالين على اينه تعالى نت لبه وأنا متطلع محترق على الوصول الى الله تعالى > 
فثَاللى انك لانصل الى آنه تعاى حی تحرج من مالاك كله ورحی تطلق اسا 7 نا وستى تغبر زيك 
ففعلت ذلك كله فا ازداد قلى الاقسوة فضاق صدری وحرت ىأصرى وم أطق ار ن آقم فى المهدية 
13 ا ال كين ۳ ا والمال ول تعوض عن ذلك شا قباطنی کر آلی‌هنا قاصدا اج 


فعال 


۳۵ 

فقالله له الشیخ عبدالرزاق دعوى ذلك ال رجلعز, غبر بصيرة > ثم قالقانلهم أله امکث عند نافاماحاءأوان 
الحجأرسله اس عبد الرزاق مع بعض أهل الاسكندر ية * مرجع ا أشي بالاسكندر بة فلا 
جاه أوان سف رأهل المغرب الى ا مغرب ء الله الشيخ اذهب الى لدت ك فاداوصا تالا فان الناس يسمعون 
بكو مخرجون البكمسرعين و يعرضون عليك اللامسوالمرا کب نذدأفضلها ملسا وأحسنها يكيا 
وادخل الى المهدية فا جل اليك من الد نيا فاقيله وسيعيدالله لك ماکان لك وأ كثر منه وحد نساءك 
قدطلقهن أزواجهنٌ فتز وج مهن وتنال من العز والرفعة والغنى أ كثر ما كنت فيه » فاذاتكمل 
ذلك كله فتح الله عينى قلبك » قال فسافرالرجل وأتى ساحل الهدیة فسمع التاس ان فلانا أتى من 
الشرق ولس فالبلدة الامن له عليه بد ومعروف تفرجوا اليه ميرعون باللاس السنية والرا كب 
المبية فلس أفضلها ملسا وركى أفضلها مكيبا ودخل الهدبة فاهديتاليه اطدايا وجلتاليه التحف 
والأْموال ووحد زوحانه قدطلةهنأزواجهن و نقضت عدتهن فراجعهن فتکملله مأوعده به الشیخ 
عبدالرزاق رضىالله عنه ثم فتح الله عینی‌قلبه واتضحله حق اليقين وصارمن ‏ کل العارفین لانالله 
لماع صدقه يطلب معرفته تفضل عليه والله ذوالفشل العظيم 

(وتكام الشيخ أبوالحسن رضىالله عنه وماق فضائل سیدی ألى بكر ااصدیق رضی‌اله عنه) 
فتال قال رسول الله مد مافضلم أبو كر لصوم و ولكن سی و ىدر 6 فقا 
رضىاننه عنه ف الرتة اذأوحد اأراقة استغفر الله منها كاستغفر العامى من م«صدنه وذل كانه أضاف 
المراقبة الى نفسه كأنه يقول أنت الرقيب وأنا الرقيب (أ له مع الله تعای الله عما يشسركون) فسکان الشيخ 
ری انه عله يش الىأن باکر رضي الله عنه لا شهد الاالله تعالی وفق عن کل‌ماسواه مع کال وه 
وحضوره وقيامه حدود الشرع » وةالرذى الله عنه يوصى بعض آعابه لماعزم علی‌اخج اذاوصلت 
إلى المت لا يكن مك بات ولیکن همك ربالبيت ولاتکن من يعبه الأوثان والأصنام » وطذا 
قالعمدالله بن مر وضىالله عنهما كنا نتراءى الله عز وجل فى الطواف و وكذاحاهم ف‌الصلاة وسائر 
العبادات » وقازرضى الله عنه من عرف الله ميسكن الىالله لان ف السكون ضر با من الأمن (ولايأمن 
را الا القوم انماسرون) وكان رضي اله عنه بقول‌ان‌الولی فىفنائه لابد أن ببق معه لطيفة عامية 
عليها يترتب التسكليف وذلاك كا یکون الانسازت ق الببت ال فهو عالم بوجوده وان کان غسير 
مشاهد لذانه 
(وقال رضى الله عنه) وقدقرئت عله الرعاه لاحارث بن أسد الحاسبى قافات النفس » فقال يغنى عن 
ذلاكىئهكلتان أعبدالته بشرط العل ولاترض عن نفسك بشیء ٭ وسثل رضى الله عنه عن بعض 
المشاعم الکاننین فىوقته فقال ضيق عليه الورع وحن وسع الله علينا بالمعرفة » وقال لا تظوه ن انقوطم 
ااعارف‌وسعته العر فه انه بأكل سراما أوماقيه شه ة ولسكن : العارف دو اصربره تاره ة فسکشف له ماغطى 

عن الورع فمك بده الى الطعام لماه عله وسلامته من الشبة على ماآشهدته (صب يريك والورع ذلك 
مستور عنه فلذلك ا بده ا ماقيض المتورع بده عله 
(مکان رطی‌ان‌عنه) ات میاه ا وهو مذهن .ابن خطاء وی ع-دالنه الترمدی 
الحكم ركان رضی الله عنه يقول الشسکرصفة أهلالمنة والصبرليس کذلك ع ومسکلة تفعیل‌الفی 


ا ي ا 
اشا كر على الفقيرالساب رأوعكسه مسثلة شهيرة والكلامعايها طو يل وقد بسط ذلك الامام الغزاى رضى 
الله عنه فى احياءعلوم الدين اشن الغليل » وفصل تفاصي لكثيرة وذ كرصورا كثيرة فى بعضهایفضل 
الغنى الشا کر وف بعضها يفضل الفقيرالصابر » وأماذا كان ااغنى يصرف الع فماخلقتله و يؤدى-قوق 
المال ولا يصرف الأموا ال فىتلذذه بالمباح من الشهوات ولاءسك للفسه من الال الاقدر الضرورة 
والباق يصرفهق الحيرات أو عسكهعل اعتقادأنه خازن إلحتاجين والما كين وا هاينتظرحاجة تسنسلهحتى 
يصرف الما ثم اذاصرفه لإ يصرفه لطلب‌جاه وحمت ولالتقلید منة بلأداء ق الله تعالی ف تفقد عباده 
فهذا أفضل من الفقبرالسابرقطعا » وقال ااشیخ أبو الحسن رض الله عنه الشسكرا نفتاح‌القاب بشهود 
منة الرب » وقال رضى الله عنه لوعل الشيطان آن‌طر يقا بوصل الی‌الّه تعالى أفضل من الشسكر لوقف 
فبه آلاتر یکیف‌قال (ثلآتيهم من بين أبديهم ومن خلفهم وء نأعانهم وع ن شمائلهم ولا دا كثرهم 
شا کر ن) ولريقل ولاتحداً كثرهم صابر بن‌ولاخاثفین‌ولاراسین چ وسئل رضی‌الله عنه ماالذى يصير به 
الشا کر شا کرام فقال اذا كان ذاعم فبالتيين والارشاد واذا كان ذاغنی فبالبذل والایثار للعساد 
واذا كان ذاجاه فباظهار العدل فيهم ودفع الضرر عنهم والأنكاد » وقال رضي الله عنه يقول الله 
عز وجل عبدی اجعلی مکان مك | كفك همك عبدی ما کنت بك فانت فى عل اللعد وماکنت 
فى فأنتفىغل اقرب 
لین عطاء الله قال بء ض العارفينان لله عبادا كلا اشتدت ظامة الوق تكلم اقو بتآنوارهم 
وروی الثرءذی أن الى مت قال كون فىأمتى فان لاحو منها إلا من أحياه انزه ال »قال 
الترمدى يعنى بالعل الع بإلله تعالى » وقالصوى نوما حضرة فقيه ان لله عبادا فىأوقات!لحن وان 
لاتضرهم » فقال ذلك الفقيه هذامالا أفهمه , فقالله الصوفى أنا أر بك مثال ذلك اللائكة الوکنون 
بالنار هم فى نار والنار لاتضرهم » قال الشيخ أبو العباس المرسى رضی ان عنه الدنیا كالنار وهی 
قائلة لومنسز با مؤءن فقد أطفاً نور قناعتك هی وقال ان رجال اللیل همالرجال وان أولياء هذا 
الوقت ليو يدون بشئ من الغنى واليقين » فالغنى لكثرة ماعند الناس من الافلاس والقين لكثرة 
ماعند الناس من الشكوك » قال الامام أبو عبدالله الترمذى رضی الله عنه الناس صنفان صنف 
منهم عمال لله تعالی يعبدونه على البر وااتقوى فهم محتاجون الى خبر الزمان واقبال دولة المق لانه 
يۇ يدهم » وصنف مهم آهل این يعبدون الله على صفاء ووفاء التوحيد عن كشف الفطاء وقطم 
الأسباب فهم غير ملتفتين الى اقبال الزمان و إدباره وهوقول رسولالله ما ان له عبادايفذوهم 
برجته حم فعافية عر مهم الان کتطع اليل الظل لاتضرهم » قال ابن عطاء الله رذى الله عنه 
ان أولياء الله منهم الظاهر والحنق والصديق والولى فساد الوقت لإبكدر أنوارهم ولاعط مقدارهم 
انبم مع المؤقت لامع الاوقات غن کان مع المؤقت لابتغیر بتغير الوقت ومن کان‌مع الوقت تفر تغره 
وتكدر بتكدره » الولقد سمعت‌شیخنا أبا العباس‌رضی الله عنه بقول‌ولی ا تعلی مع انه تعالى 
کواد اللبوة ق‌جحر اللبوة أتراها تاركة ولدها ان أراد اغتياله ومن عرف الله تعالى انسد عليه باب 
الانتصار لنفسه اذ العارف قداقتنتله معرفته آن‌لاشهد فعلا لغبر معروفه فسكيف رفتصی من اتملق 
من بری الخالق فعالا فهم فكيف يدع أولياءة من نصرته وهم قد ألقوا تفوسهم بين يديه ساما 
واستساموا لما برد مه حكيافهم فى معاقد عزه تحت سرادقات مجده يصونهم من كل شىء إلا من 


دڪره 


۳ 

کره و بقطعهم عن كل شیء إلاعنحبه و برطم من كل شى ء لامن وجود قر به 0 بذ کره 
طجة وقاو هم بآنواره موجه وطن طم موطنا بان ديه فقاو بهم حائيه فى حضرته وأسر سير أرهم عه 
لشهود وحداننته 

ذل ان عطاء انه 4 وسمعت شحنا 5 ١‏ العا رك ع ول ان ننه‌عادا محی أفعاطهم 
بأفعاله وأوصافهم بأوصافه وذانهم بذاته وجلهم من أسراره مایگیز عامة الا ولياء عن سماعه وهم 
الذين غرقوا فى رالذات وتبارالسغات فهى آذن‌فنا 1ت ثلالة أنبفنيك عن ۳ » وعن 
أوصافك بأوصافه » وعن ذانك بذانه , وأصل هذا المعنى مأخوذ منالحديث الصحیح » وهوقوله 
و ران الله تعالى قالمن عادىلى ولبافتد آذنته بالجرب وماتقرب الى عبدى بشىء اجن الى 
ما افترضت عليه ومازال عبدى يتقرب الى" بالنوافل حى أحبه فاذا أحببته كنت سمعه الذى سمع 
نه و بصره الذدی سصريه ویده الذى دطش . ما ورجله ای عشى ما ء وان سألى أعطيته وان 
استعاف لأعيذنه» رواه الخارى عن أىهر رة رضخی الله عنه » ومعی آذنته با جرب أى آعاسته 
اتى حارب له چ وقال الامام الط فی‌بیان معنى الحديث أجعل سلطان حی غاا ما عليه حتى ساب 
منه الاههام شىء غير مايقر به الى" فيصير منیحاصا عن الشهوات ذاهلا عن الاظلوظ واللذات‌مقما 
بقلب أي توجه أت الله تعالى عرأى منه ومسمع لاتطرق حالته الفلةولانحول دون شهوده اب 
ولايعترى ذ کره النسان ولاخطر ماله الاحدات والأعيان بأخذ مجامع قلبه حب الله تعالی فلا 
ری ولا اسع ولاتفعل الاماحيه الله وكون الله سمعدانه ىدلات له دا ووا وعونا « وکنلا محمی 


سمعه و بصمره ورحله عمالا رضاه > وحقيةة ذلك ار تهانكية العيد گراضی !لله تعالى وحسن رعابة 
الله له ء فان العرب اذا أرادوا اختصاص الشبىء ۾ بنوع مله والاهنمام به والعنانة به والاستغراق فيه 
والوله والتزوع له سلكوا هذا الطر بق ف التقيير عن ص‌ادهم » وقيل فىالحديث انه على حذف 
مضاف أى حافظ سمعه الذى يسمع ‏ به فلا مسمع الاما مل سماعه وحافظ بصره قلا صر الا ماحل 
ابصاره وحافظ بده فلا ,بعش با الافما حل وحافظ رحله فلا شی بها الافما عل المشى اليه اما اماب 
واما دیا أواباحة وکیل سمعه‌ععنی مسموعه وکذا الاق بوول عایول الى هذا المعبى ؛ والمعنى 
لایسمع الاذ كرى ولایتلدذ الا بتلاوة کتانی ولا ,أنس الاعناجانی ولاینظر الافى عجان ملکوتی 
ولاعد بده الای‌رضای وتحبتى ولاعشی برجله الا لذلك » وقيل ان الحديث عار أوكننابة عن نصرة 
أله لعنده المتقرب اليه يما اد کر وناك وصيانته وثوليته فى ج أموره حتى كأنه تم.الى بزل نقسه 
من عنده مئزلة الآلات والجوارح الى إستعين مها وطذا جاء فى فى روابه فى پسمع وی تمر وف 
بطش و نی شى أى آنا الذى أقدرته على هذه الأفعال وخلقتها فيه فظهر بذلك كاه أنالحديث 
لس فيه شىء من معنى الحاول والانحاد , فالحاول دخول شىء فىشىء والاعاد جمل الشيثين شيا 
واحدا تعالی اده ما يقول الخاحدون علوا كيرا 
إرسئل رالد الشیخ مد الرمییعن 0 بوحدة الوجود فقال یقتل هذا المرتد وتری جيفته 
للکلاب لأن قوله هذا لایقبل تأويلا وکفره أشد م نكفر الهود والصاری واستحن الشیخ 
ابن ححر منه هذه الفتوی » وکان قبل ذلك يتمحل ابعض المتصوفة القائلين ما و بووّل کلامهم 
فرجع عن التأویل قول بعضهم أن القائلين بو حدة الوجود صرادهم مها وحدة الشهود » قال كن 


ا 
زعم ان وحدة الوجود غير وحدة الشهود يشم راتئحة مه‌بی الوحدة فوحدة الوجود رجح الىوحدة 
الشهود من غير حاول ولااتصال هذاهو القول الق اتبى + وف طبقات الشعراتى فى ترجة 
العارف باه تعالى تمد بن أنىجرة كان رذى الله عنه بقول وقدرت ان أقتل من بقول لاموسود 
لا اتقملت شابقول هذا فول واه رزه چ وق الطبقات ضاف ترجه سبدی عل‌وفا وکان 
من أ كابر الشاذلية » وکان رضی الله عله بقول فى معنى قول بعض الصوفية ان الق ذات كل 
شىء والحدنات أسماؤه ان معنى الأوّل انكلشىء لابقيمه وبوجده و حفقه الا الق ,لأن الذات 
هى الحققة المقومة للعرض » وما كان الى من امحدئات هذه المتزلة هوقیومها الذى لاقيام طادونه 
أطلقوا عليهذاتها ؛ وأماكونها أسماءه فلا نهادلالةعلیه دلالة لازمة ذاتيةلما كاهو شأندلالة المفعول 
على فاعله والاسم مادل بذانه علی‌ماوضم له فن ثم“ سموا الحدثات أسماءلةيومها الذى أوجدها فافهم 
اتتیبی وباجلة فالت.اعد عن الالفاظ الموعمة للحاول والاتحاد هو شأن العارفين الكاملين 

لإوليس من الموهم قول‌الامام سيدا جعفر الصادق رضى الله عنه) انالله سبحانه وتعالى جلى 
لعباده فى كتابه العز بز لوكانو بعامون لأن هذا الكلام لبس فيه ]هام الخاول والاتحاد بل ماده 
أن الله سمعحانهوته الى ذ كر فى كتابه العز ب زكثيرامن الأیات القرآ نية الدالة على وجوده ووحدته 
واتصافه بکال الأوصاف اللالية والجالية هن تدبرها وأمعن فكره فما -تى وقف على معانها 
وما اشتملت عليه من الح الباهرة عرف الله بكوال أوصافه وأسمائه فكأنه رآه وشاهده وذلك 
كقوله تعالى (وهو الذى انشا لک السمع والأبسار والأشدة قليلا ماتشكرون » وهو الذى 
ذرا م فالأرض والیه #شرون + وهو الذى عي و عیت وله اختلاف الليل والنهار فلا تعقاون) 
وأمثال هذه الآيات كثير فى القران × وأخذ بعض ااسوفية من قول سيدناجعفر ان الله سبسحانه 
تجلی لعباده فى كتابه العز يز انه صح أن يعبر عن ذات الق بالقرآن نظرا الى مانقدم يانه » وول 
بعضهم من عبر عن ذات التق بالقراقمراده بذلك ان الكلام القسديم صفة قدعة قائمة بالذات 
الحكرعة فسماها ذاتالمق بهذا الاعتبار * قال الشيخأبو الحسن الشاذلى رضى الله عنه فى 
بعض الكش المازلة على بش أنبيائه من أطاعنى فى كل شىم أطعته فكل شىء » والمعنى من آطاعنی‌فی 
كل شئ بهیجرانه اکل شی أطعته ف ىكل شىء بان ی له دون كل شىء حتى برى أنی أقرب اليه 
من كل شىء » هذه طر َة أولى وهی طريقة السال‌کین ء وهناك طر بق كبرى من أطاعنى فى 
كل شىء بإقباله ع ىكل شیء بحسن رادة مولاه فى کل شیء » أطعته یکل شىء بان أنجل له یکل 
شىء حتى رای کی ف کل شیه » قال ابن عطاء الله واذ قد عرفت هذا فاعٍأنهما ولایتان ول“ 
یقی عن كل شیء » فلا يشهد مع الله شتا » ورلى” ببق ىكل شىء فبشهد الله فىكل شىء , وهذا 
آم لان اله تعالى إيظهر المملدكة ليشهدها العبدفقط ء واتما أظهرها لشهد العبدر به‌فها فلكائنات 
مراب ااصفات من غاب عن الكون غاب عن شهود الق فيه غا نصبت الكائنات لتراها ولكن 
لثری فيها مولاما , فراد المق منك أن تراها بعين من لابراها تراها من حيث ظهورءفيها ولائراها 
من يث كبنوتها ومعنى ظهوره فما دلالتها على وحوده ووحدته وڳال صنعه » قال ابن عطاء لله 
ولنا ی هذا ااعنی شعره 

ماأينت لك العوالم الا > لتراها بصن من لاراها 
ا ےا 


ارق 


۳۹ 
فارق‌عنبارق"من لس‌برضی + حالة دون أن بری مولاها 

فالناظر لاکائنات غبرمشاهد للحق فا غافل والفانى عنها عبد سطوة الشهودذاهل والشاهد 

للحق فيا عبد خم ص کامل وانما رفع اطمة عن الکون من مديث کینونته لامن حيث ظهور 
ای فيه فاغضاء الزهاد والعباد وأهل الارادة عن الكون لأنهم بشهدوا ظهور اق فيه » وذلك 
لعدم نفوذهم اليه فى كل ثىء لالعدم ظهوره فىكل شىء فانه ظاهر فىكل شىء حتى انه ظاهر فما به 
احتحب من الكائنات الى قصرت نظرك علا فأنت الححوب ولاححاب له ألبته فا احتحت 
الحق عن ااعباد الابعظم ظهوره ومامنع الأبصار أن تشهده الاقهارية نوره فعظيم القربهو الذى 
غيب عنك شهود القرب كن يشمرائحة المسك فلايزال يدنو منها وكا دنا منها تزايد راء فاذا 
دخل البت الذى هو فيه انقطعت رعها عنه ج قال الشیخ أبو اسن رذى الله عنه أنا للنظر 
الى الله تعالى سصر الاعان والايقان فاغنانا ذلك عن الدلیل والبرهانوانا لانری أحدا من انحلق 
هل فى الوجود أحد سوى الك الق وان كان ولايد فسكاطياء فى اطوی اذا فتشته ده شیاه 
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3 ومن جب الج سأن تکون الكاننات موصاة اله فلت شعری هل ها وحود معه سی توصل | 


اله اوهل طا من الوضوح مالاس له حی تکون ص ا اظهرة له 0 وان كانت الائات موصلة 
اليه فلاس ذلك ها من حيث ذاتها » لكن هو الذى ولاها رتبة التوصيل فوصلت » فا وصل الا 
غم ألوهيته 0 ولاو الحكيم هو واضع الاعات ۳1 وهى ان وقف عندها و ينقد الى قدرنه عن 
ليجات 3 5 ش ۱ 5 اصح 0 ا ۱ ۲ لال أ الد .4 ۳ 9 فا 0 
1 حاب » وقد جا ق الت ا ن رسول الله پیز ج ب ليه قار » ای 
مط رکان‌بالابل ¢ فقال « درون ماقلر سم 4 الوا الله ورسوله اع 0 قال قالر ب اصیح من ع۔ادی 
ومن ف وکاثر 4 فأما من قال مطرنا «صل الله ورجته فذلك هومن ف كافر الک وکن 3 وأمامن 
قال مطرنا بنجم کذا فذاك کافر ی مؤمن بالكوكب » رواه‌الامام مالك رضی الله عه ف الموطاً 
فلا بد من الاسیات وجودأ ولابد من الغية عا شهودا 4 وکف نکون الكائنات مظهرة له وهو 
الذى أظهرهاومعر”فة له وهوالذى عرفها 

(أن فلت) فقدحاء فى ادت دمن عرف ناسمه عرف ر 4 » فهدا يدل على أن معرقة الس 
مو صلة الیمعر فة الله هی » وهی کون من الا كوان ففيه اثبات توصل الكاثنات اليه ۽ فاع الى 
سمعت شيخنا أبا العباسرذى الله عنه يقول فى هذا الحديث تأويلان » أحدهما من عرف نفسه 
بذها وتجزها وفقرها عرف ر به ب«زته وقدرته وغناه فتكون معرفة النفس ولا ثم معرفة الله 
انه عرف الله من قبلأى لأنه هوالذىعرفه نفسه » فالأوّل حال السالكين » والثاى حال الحذو بين 
لم قال واعلم إسط الله لك بساط منته وجعلك من أهل عضرته أن الله سبحانه وتعالى اذا تولی ولا 
صان قابه من الأغيار وحرسه بدوام الأنوار حتى لقد قال بعض العارفين اذا كان الحق سبحانه 
حرس السماء بالكوا كب وااشهب كيلا إسترق السمعمنها فقلب المؤمن أولى يذلك لقوله تعای فما 
عکه عنه رسول‌النه م «لم سعنى أرضى ولامهاق ووسعی قلب عبدی‌الومن € فانظر رجك 
الله هذا الأص الا كير الذى أعطيه هذا القلب ی ضار طده الرنية أهلا © ولقد قال الشیخ 
أبوالحسن رضىالله عله لوک شف عن نور الومن العاصى اطق ما بین السماء والأرض فاظتك دور 


۱ 


۶۰ 
بوسر 
الؤمن الطیع » ولقد سمعت شيخنا أب العباس رضی الله عنه بقول لوكشف عن حقيقة الولى لعبد 
لأن اومافه م نأوصافه ونعوته من نعوته » ولقد أخبرئى بعض الر یدین » قال صليتخلف شیخی 
صلاة فشهدت ما آمهر عقلى وذلك أنى شهدت بدن الشیخ والأنوار قد ملاته وانشت الأنوار من 
وجوده حتی‌اق أستطم النظراليه فلوكشف المقعن مشرقات قلوب أوليائه لانطوى نورالشمس 
والقمر فى مشرقات أنوارقاو بهم » وأين ورالشمس والةمر من أنواهم » الشمس يط رأعليها الكسوف 

والغروب » وأثوار قاوب أوليائه لا کسوف ها ولذلك قال قائلهم 
أن شمس النهار تفرب بالليٌل وشمس القلوب لاست تغب 

لسکن الحق سبحانه بو أعيان المکنات حتها و يعطيها قساها فیقرر لكل كونرتته ويوفيه 
دولته » فلذلك ستر سر انلصوصية ق‌وجود الدشرية ولابد لاشمس من سحاب وللحسن من قاب 
وهل یکون‌الکنز الامدفونا والسر الامصونا وصنم ذلك سبحانه لیکون‌سر الولابة غيبا » فیکون 
المؤمن به موّمنا بالغيب » وأيضا أجل سسرولابته أن بظهره ق‌دار لابقاء ها » فرح علها ذيل|استر 
حتىاذا كانت الدار الآخرة النى رضيها أهلا لظهوره واقترابه ووجود كشف حجابه يكشف احاب 
هنالك عن سر الولاية » وجل“ مقدارمويرفم مناره اتهبی 

(قال‌سیدنا الشييخ أبو بكر العيدروس صاحب عدن‌رضی الله عنه) لايعرف الجوهر الاالجوهر 
ولایعرف الولی الا الى » وكيف تعرف ولابه شخدص وهو يغضبكانغضب وا کل كاتأ كل و یشرب 
کانشر: ب > ومن کلامه رضى اللهعنه نادى خط التوفيق على منبر القبول فى جامع العبادة (ألا ان 
أولياء الله لاخوف علیهم ولاهم بحزنون) » فبنتذحضرت جیع أرواح الأولياء وأقیمت صلاةالقرب 
فى حجرات الأدبباقامة الحلافة النبوية فتسابقتآرواح الأواياء لاصف الأول . فسبقهماليهأ كثرهم 
اتباعا » فيا أر بابالارادة الصادقة عايم فىجيع أحوالك وأفعالك باتبا ع كتاباللّه وسنة رسوله 
اه > وکان رذى الله عنه يسلك أصابه و بوصلهم الى الله تعالى من باب الحبة له تعالى , وکان 
رجه من الله على الد نين المنكسسرة قاو بهم یوانسهم و یفتح طم باب الرجاء فیعفو اله‌تعالی » وطذا 
جد أقواله فى الترغيب دون الترهيب » وسببه آن‌طر یقه السير الى ابه تعالی الب ويك كار النع‌وحسن 
الظن ف الله تعالى » وكان بوصی أحعابه بحسن الظن و يقول هو أدنى عمل يقرب الى الله تعالى » فقد 
قال مي «انما الأعمال بلنیات» » وكان يقول حسن الظن دليل على ااسعادة و يري لصاحبه 
حسن الحامة عند الوت » وماخسر صاحب حسن الظن وان أخطأ» وكان كثيرا مامثل بقوله 
«یسروا ولاتعسيروا و بشروا ولاتنفروا» » وکان ,قول انالقلوب اذا استحک عليها الموى م 
بزدها التخو يف الانفورا » فان استحلاب القاوب بارجاء أرب المسماع الوعظة » وکان رضی 
الله عنه بقول الى اذا رایت المؤمن قد وفقه الله تعالى لأداء الفراتض واجتناب الكبائر أرحت 
خاطرى منه لأنه قد صار مع الركب عشى على قدميه » وانما أصرف همتی فى خلاص من رأته 
منیمکا فى العصيان واقعا فىحبائل الشيطان » فسكان ری الله عنه اذا وقم من يع ضأصعابه هفوة 
ینفره إلتعسف بل بلاطفه و يسقنقذه منبدالشيطان ما آسکن » وكان رضى الله عنه‌صاحب ترامات 
وكشف نام وکان بقوم الیل » قال بعض اثثقات خدمته أ کثر من ثلاثين سنة » فا رأبته بستفرق 
فنومه أ كثر من ثلاث ساعات مع أنه كان ضخم الصورة مواظبا على المطاعمالرطبة کثبر الشرب 
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للاء » عیث‌انه كان يستدعى بالماء وهو فى مجلس ااطعام تين فأ كثر ؛ وا كاه تقول من 
شرب كثيرا نام كثيرا > وذلك‌مشاهد بالتحر به فكونه نم الاقلیلا مع ذلك من ن أعظم الكرامات 
وكان بلس االابس الفارة و ,أ كل الأطعمة الطيية کا قولهتعالى (قل من حرم ز ينة اينه الى 
ج لعاده والطیبات من الرزف) وقوله تعای (ا آمها الذين آمنوا کلوا من ن طیبات مارزقنا ) 
وقوله ا ان الله حب أن بری أثر نعمته على عبده وقوله ان الله جيل عب الال ؛ وکان 
رضی‌الله عنه جيل الصورة هی" النظر وکان له ظهو رک وهيية تامة عند جيم االناس حنی الملوك 
كانت تایه وضع دن يديه : وكان من أ کرم ا 93 رام وأجود الا جواد لاسما اطعام الطعام وکان 
بذع لسماطه فى رمضان کل بوم ثلاثین ختروفا » وكان یکسو بوم العید خدامه وداه وغيرهمالثياب 
الفاخرة و یفرق الأموالالكثيرة الوافرة » و يستدين الدبون السكثيرة حنی بلغت مائی ألف‌دینار 
فأ كثر مع أنه لابرجو الوفاء من جهة ظاهرة حتی‌واجهه بعض الناس بالملام » فقال رضى الله عنسه 
لاندخاوا بی و بين ری > فا أنفقت ذلك الا فرضاه » وقد وعدتى ری أن لا احرج من الدنيا 
الاوقد آدی عنىدنى » فكان کاقال پسمرالنه‌قضاء‌دینه ق.لموته على بد من سيقت لدمن الله الحسنى 
وهو الأمير ناصر الدبن څد بن عبدالنه باحلوان » فأرسل يذلاك مع ولدالشيخ » 3 ودی ق‌الر هه 
من له دين على الشيخ أنى بكر العيدروس فليحضر نقضى له جيع دبونه » وسيبه ان ناصر الدين 
كان لدمازلة عظيمة عند>اهد امام أوسه فلامه بعضالناس فى تعظيمه ناصرالدين ونم" عليهف عرض 
محاهد عن ناصر الدين وأیقن بالعزل عن منصبه » فرأى الشیخ أبا بكر العيدروس فى منامه بقول له 
سينصرك الله علىذلك القام » ثم أتاء کتاب من‌الشیخ ألى كر وتار مه موافق لذااالبوم‌دشره 
فيه بالنصر :ثم ثم أخزى الله ذلك ال ام وطرده جاهد ورجع الى تعظيم ناصر الدين ء فما شاهد 
هذه الکرامة العطمه‌شمر لضاء دیون الشیخ‌ف بكر رمی‌اللهء:» , وق الشيخ أب كرالء.دروس 
رضی الله‌عنه سنه تسعماثة وأر بم عشرة » ومناقبه أفردت,التأليفوقيره بزارعليه قبة هدن » وكان 
هذا الظهور لاشیخ أف كر اه درون رذى الله عنه بإذن من الله تعالى » قال فى الشرع الروی 
قال بعض العارفين اذا ا و اد الله تعالى اظهار اعد من خلقه كساه كسوة الالال والعظمة والقهر 
واطيية وجعل ذلك فى قاوب الناس والبه آشار سبحانه و تعالی بقوله (ولله العزة ولرسو له وللؤمنين) 
و وله ا « نصرت بالرعب مسيرة شهر» انتهی » وقال‌ابن‌عطاء الله فلطائف الان من أرادالله 
به أن :اون داعیا اليه من أوليائه فلابد من اظهاره الىالعباد اذ لا یکون الدعاء الى الله إلا كذلاف 
ثم لابد أن يكسوه الحق كسوتين الملالة والبهاء » الحلالة لتعظمه العباد فیقفوا على حدودالأدب ممه 
و يضعله فى قاوب العباد هيبة و ينصره بها ليسكون اذا أمي ونی مسموعا أصره ونهيه وجعل هذه 
اطيبة فى قلوب العباد من کین الله لتعينه على القيام له بالنصرة قلالله تعالى (الذبنانمكناهم 
ف الأرضأقاموا الصلاة وا نوا الزكاة وأصروا بالعروف ونهوا عن السکر وله عاقبة الأمور ) وهی 
من‌اظهار اعزاز الق سبحانه وتعالى لعبادالمؤمنين » قالعز وجل (ولله العزة ولرسوله وللؤمنين) 
وهذهاطيبة الىجعلها الحق فى قاوب العباد لأولائه سرت‌الیهم لانساط جاه المتبوع عليهم » الاسم 
قوله مَل ونصرت بالرعبامسيرة شهر ألبسهم الله ملابس هيبته وأظهر عليهم جلالة عظمته كلا 
تزلوا أرض العبودية رقعهم إلى سماء االخصوصة و فهم الملوك وان م تحفق عليوم الود والاعزاء وان 


۲ 
أ تسر أمامهم نود ؛ وله در القائلفى الامام مالك ۱ ۲ 
ی الواب فا یراجم هيبة * والسائلون نوا كس الأذتان 
أدب الوقار وءز سلطان الى + فهو ااطاع ولمس ذا-اطان 
ومن مله الله نفسه وهواء فقد تاه الله اللاك قال الله تصالی (قل الام مالك الک نوی 
املك من نشاء) 
(قالوسمعت شيخنا أبا العباس رضى الله عنه يقول» » قال ملك من الملوك لبعض العارفين ن 
| على" » فقال له ذلك العارف الى“ تقول هذا ولى عبدان ملسكتهما وملسکاك وقهرتهما وقهراك وا 
الشهوة واغرص فأنت عبد عبدی فسکیف أتمنى على عبد عبدى » اللکسوة الثانية الى بلسها 
ات لأرليائه ادا أظهرهمكسوة البهاء وذلك حلمم فى قلوب عباده » فينظرون الهم بعين اللة 
والحبة فيكون ذلك باءثاطم على الانقيادالهم » آفلاتری كيف قل الله تعالى فى شأن موسى 
على نیا وعليه الصلاة والسلام (وألقیت عليك محبة منى) » وقال تعالى (ان الذين آمنوا وعملوا 
| 
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الصالحات سيجهل طم الرجن وذا) خلاهم حلية الاموية ليحبهم العياد فيحرهم > الى حب الله 
تعالى والب ف الله بوجب انحبة من الله لقوله عليه الصلاة وااسلام حا كيا عن الله تعالى وحبت 
نی لحان فى" » وهی أر بم صراتب : الب لله » والحب فى الله والحب بإللة » والحب من 
انه 4 فا خی لله ادتداء والح من الله ااتهاء والحب فى الله و بالله واسطة نیما 4 فالس لله هو أن 
تؤئره ولاتر عليه سواه» والحب فالله أن حب فيه من‌والاه» واطب باه أن عب العبد من أحبه 
وما أحه معتطعا عن ناسمه وهواه 4 واطت من اده هو أن بأخذك من كل شىء فلاب الا اناه 4 
وعلامه الب لله دوام د 5 مع ألاضور 6 وعلامه الب باللة أن كون بأعث لضا مقهو را دور 
الله 3 وعلامة الب 0 ايده أن ڪس من م سن لك بل نباه عن آهل ابر والطاعة نه 4 وعلامه 
اب من الته أن حذيك اليه فیجعل ماسواءعناك مستورا + قال الشبخ أبوالحسن رذى التفعنه 
من أحب الله وأحب لله فقد عت له ولایته » وان مب على القيقة من لاسلطان عل قلبه لغبر بو به 
ولاه شيئة له غير مشيثته » فاذنمن قت ولابته من الله لابکره الموت > وعم ذلك من قوله تعالى 
( قل با ها الذبن هادوا آن زعمتم أن أولياء لله من دون ااناس فتمنوا الوت ان كنتم صادقين) 
فاذنالوی قمع لابکره الموت ان عرض عليه وقد أحب النه تعالى 4و لانخبوب له سواه وان 
| له من لاب شا طواه وأحب لقاء من ذاق أ نس مولاه ¢ والحية من أحل"مقامات ان حتی اختلف 
أهل اللہ أمهما أتمتمقام ا ية أو مقام الرضا » قال ابنعطاء الله وان كانالذى تقول به ان مقام الرضا 


م 


أ لان الحبة ريما حك سلطانها على احب وقوى عليه وجود الشغف فأداء ذلا الىطلب مالايليق 


3 له 


عقامه ألائرى أن اب يريد دوام شهود اليب والراخی عن ألله تعالی راض عنه سواءاشهده آم 
حجبه + احبر دوام الوصلة » والراضى عن الله تعای راض عنه ودله أوقطعه اذ لس هو مع 
مار بدلتقسه بل انما هو مم مابر يد الله له > وانحهب طالب لدوام ص أسلة الي والراضى لاطلب له 
قل ابن عطاه الله ولنا فى هذا المعنى 

وکنت‌قدعا أطلى الوصل منهم © فاما آنانی العر وارتفع اهل 
کج جج ج ےا 


رز 


4 


تقنت أن العد لاطلب 4 ج فان قر نوا فضل وان عدواعدل 
وان أظهر وال بظهرواغيروصفهم ٭ وان ستروا فالستر من أجلهم علو 
قالالشیخ أبو امسن رذى الله عنه الحبة آخذة من الله لقلب‌عبده عن كل شئ سواه فتری 
اانفسمائلة لطاعته والعقل WEES‏ ععر فته والروح ماخوذة ف حضرنه والىىرمغمورا ی مث اهد زه 
والعید یسپز يد فیزاد و يشاعم عاهو أعذب من دید مناجاته تسکسی حلل التقر بت على بساط ال 
و عس أبكار الحقائقوئدات العاوم فن أجل ذلاك قلوا أولياء الله عراس ولابری العرائس آنجرمو 
قال له قثل e e‏ ای e‏ ايان الساق وما الذرق وما رب 
الموصل ذلك الى أفواه القلوب » والساق هو التولی للخصوص الأ كبر والصاطان من عباده وهو 
الله العال بالمقادير ومصال أحبابه فن كشف له عن ذلك ال جال وحظى منه‌بشیء نفسا أو نفسين » ثم 
| أرجج عليه الجاب فهوالذائق الشتاق » ومن دامله ذلك ساعة أوساعتين فهوالشارب حقا » ومن 
وایی ودام له اي ا 0 وی ناور الله ات فذاك 0 1 
۳ قدو أت فذاك وقث ر 3 رم ود ید عم نم بنجوم مر وثر 0 
الفاحون) .ان عطاء الله رحی اللمعنه ؛ ان م ن أجل عر ألله ته لأوانات ودود ۳ ی 


الولى مشحونا باااوم والمعارف والقائی لده مشهودة حتی اذا .أعطى الءبارة كا نكالاذن له من الله 
تعالى فى الكلام و حب ب أنيفهم أنمن أذن له ف التعرير تأت فى مسامع الحلق عبارته ولیت 
لدمهم اشارته » وسمعت شییحنا أا العراس رى الله عله قول كلام لأ مرج وعله سوه 
وطلاوة ؛ وكلام الذى لميدذن هرج مكسوف الانوار -تی ان لرجلين .تكلمان بالخْقرقة الواحدة 
احد.ضاو ود علا ع و أص الولى على الا كتفاء بإلله تعالى والقناعة بعامه سسيحانه 
ولاغتناه كر ده » قال الله سحدانه و تعاار > (ومو . وکل على الله فهو حسیه) وقال سییحانهو تمای 
( لس لله كاف عبده) رقل را ع دان بری) ول (! أولم ,كف ر ر ك أنه على كل 2 ئ شهيد) 
ونی أيهم ق‌بداياتهم على الفرار من الحلق والانفراد يأالك !ی واخناء الأعمال وكنم الا حوال 
حقيقا لفنا مهم ونا ازهدهم وملا عن سلامة قأوهم وحبا فى اخلاص أعاط م أسيدهم حتى اذا 


تیثیل من 


كن اليقين وآ اپدوا بلرسوخ والعسكين ر | حقيقة الفناء رردوا الى وجود النقاء فهنالك ان 
شاء الق آظهره م وان شاء سترهم أن شاء آظهرهم هادین امباده اليه وان شاه سترهم فاقتطعهم 
عن کل شئ وظهور الولى ليس بارادته لنفسه لکن بارندة الله له بل طليه ا ن کان له مطلی اللقاء 
ليستغرق فى شهود الله ما يكن ااظهور مطلبهم وأراد سبحانه اظهارهم فأظورهم | تولاهم فذلك 
يتيده وارادة مز يده لقوله سس مرن ن سمرة ری الله ا لاتسال 


الامارة فانك ان أعطتها عن غير مسللة أعنت علها » وان أعطيتها عن مسال وكات الما : ومن 
سس 


0 داو ا لتر سا 54 يدون الع مير عنه 4 ن العلوم وانعارف 6 سمعت شنا أنا )الغاس قو[ کون 


21 
حقق منهمالعبودبة لله لم يطلب ظهورا ولاخفاء بل إرادته وقفه على اختيار سيده له » قبل لاحسن 
ابن على" رضى التمعنه ان أب الدرداء يقولان الفقرأحب الى" منالنی والسقم أحب الى من الصيحة 
فقال الحسن رضى الله عنه أنا لاأختار مع سيدى شيثاء قال الشيخ أبو العباس رضى الله عنه من 
أحب الظهور فهو عبد ااظهور » ومن أحب الحفاء فهو عبد انلفاء ومن كان عبدالله فسواء عله 
أظهره أو أخفاه» وأ كبر الكرامات عند أهل الله المعرفة باه والحشية له ودوام المراقبة له والمسارعة 
لامتثال أميه ونهیه والرسوخ فى اليقين والقوة والسكين ودوام المتابعة والاسماع من الله والفهم 
عنه ودوام الثقة به وصدق التوکل عليه الى غير ذلك » قال الشیخ آبوالعباس ر ضىالله عنه العلی 
علی‌قسمین طی أصغر وطى أ كر ؛ فالطی الا صفر لعادّة هذه الطائفة ان تطوی هم الأرض من 
مذمرقها الى مغر مها فى نفس واحد » وااطی" الأ كبر طى أدصاف النفوس » قالابنعطاء الله وصدق 
رضى الله عنه فان طى الأرض لوأتجزك الله عنه أر أفقدك ایاه ماتقص ذلك من رتك عنده اذا 
قت له بلوفاه فى العبودية وطى أوصاف النفوس لول تقدم عليه به لکنت من المغبونين » وحشرت 
فى زعية الغافلين » وملاك الا سه الذلة لله وصدقالافتقاراليه قالابتة تعالى (رلقد نصر؟ الله ببدر 
وأتم أذلة) وأفهم ههنا قوله ی لاحول ولاقوة الابالئة کنزم ن کنو زالجنة فالترجة ظاهرال کنر 
والکنوز فما هو صدق التبرى من الول والقوّة والرجوع الى حول الله وقوت. » قال الشيخ 
أبو الحسن رضى اللهعنه حرا عن مجاهداته فى مبدا مه جعت مية تمانين بوما » نقطر لىأنه قد 
حصل لى من هذا الا شىء واذا بامرأة خارجة من مغارة كأن وجهها الشدس حسنا وهی تقول 
منحوس منحوس جاع انين بوما » فأخذ يدل على الله تعالى بعمله وهوذالى ستة آشهر/ أذق 
طعاما » وقال رضی‌الله عنه كنت فى سیاحتی ق‌مدا ی حصل لی‌تردد هل ألازمالبرارى والقفار 
للتفرغ للطاعة والاذكار أو آر جع الى الدائن الدبار ولصحبة العاماء والا خیار » فوصفی‌ولی" برأس 
جبل فصعدتاليه هاوصلت الهالاليلا فقلتفى نفسى لاأدخل عليه فىهذا الوقت فسمعته‌وهو يقول 
من داخل المغارة اهم" ان قوما سآلوك أن تسخر طم خاقك فسخرت طم خلقك فرضوا منك بذلك 
(اللهم) اىأسئلك اعوجاج املق على“ حتىلا يكون لى ملحاً ألا اليك , قال فالتفت الى نفسى 
وقلت بانفس انظری من أى عر يغترف هذا الشييخ فاما آصبحت دخات عليه فأرعبت من هیبته 
فقلت4 باسیدی كيف حالك فقال أشكو اليه من برد الرضا والتسليمكانشسكوأنت من حر التد بر 
والاختبار » فقاتله پاسیدی أماشكواى من حر التدس والاختار فقد ذفته وأنا الآن فسه » وأما 
شكواك من برد الرضا والأسليم فاماذا ل آخاف أن تشغلنی حلاوتهما عن الله تعالى فقلت باسیدی 
سمعتك البارحة تقول اللهم ان قوماسألوك أن نسخر طم خلقك فسخرت هم خلقكفرضوا منك 
بذلك > اللهم فى أسئلك اعوجاج الحلق على“ حتى لا نون لى ملحا إلا الك فتسم ثم قال بانی" 
عوض‌ما ول سخرلى خلقك قل يارب كنلى آتری اذا كان يفوتك شىء غا هذه المناية » وقال 
رضىالله عنه كن ثأنا وصاحب لى قدأو ينا الى مغارة فطلب الوصول الى الله تعالى فكنا تقول غدا 
یفتح لنا بعد غدیفتح لا فدخل علينا رجل له هيبة فقلناله م نأنت 7 فقال عبدالملك فعامنا انه من 
أولباء الله تعالى فقلناله كيف حالك فقا ل كيف حال من يقول غدایفتح لی بعدغد پفتحلی فلاولاية 
ولافلاح بانفس لا تعبدین هلله قال فتفطنامن أبن دخلعلینا؟ فتبنا واستغفرنا قفتح لنا » وقال‌رضی 


أله 


E E 


ألله له عنه کنت , بو ما من دی الا سناذ قوت نقسى ری هن ا ر الشمعخ ۳ 4 Ea‏ ثقان 


ولدالشیخ وشو ار اکان الذى أنا عه با 7 اخسن لس الشآن من بعل الاسم آشأن من کون ۱ 
هودين الاسم 3 فقال‌الشیخ من صدر الکان اعات و هرس وك و دی فهده مقن 4 رت اسه 
ضىالله عنه » ثم بلغ الصديقية التكبرى وأعطر, من الماشفات وخوارق النادات با شمر | 
من ماحکاه تلميذه الشيخ أ A El N‏ 
TS‏ 1 عمعسق » فلا انی ال 2 له اما رت 
لمن شاه اناما) نغطر لی أنها اسنات ( و چب ا ین سا الذ كور ) تقطری 1 مها | علوم واللعارف 
(أد يزوجهم ذ کرانا (i,‏ علوما وحسنات (و مل مه ن شاء عقما) لاع ولا حه > اسل 1 
الشیخ من الصلاة استدعانی وقال لقد وحدت‌فهمك ف الصلاة (میبان يشاء انائا) السات زو هب ا 
لمن يشاءالذ كور العاوموالعارف(أو يزوجهم ذ كرانا وانائا) علوماوحسنات (و حمل‌من يشاء عقما) با 
۱ 

1 

ا 

1 


0 
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1 
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لا ولاحسنة فتجبت‌من اطلاع الشیخ على ذلك فقال نب من اطلاعی على فهمك فالصلاة | 
قد فيم فلا نكذا وفهم فلا نكذا حتى عد أفهام ا جاعة الذين صلوا خلفه رضى الل عنسه بر وقال | 
وت خ آواطسن رضى الله عنه سمعت الحديث الوارد عن رسول الله ما انه ا.غان على قاى ى | 
وف :غفر النه فاليوم سبعينصرة فأشكل على ”معناه فرأيت رسول الله 3 وهو يقولاميارك ! 
داك د ين الأنوارلاغين الظلم والا کدار × وقال رضی الله عنه سمعت الحديث الروی عن رسول الله ۱ 
ا من سكن الفتر قله قلما يرفم له حمل فكثت سنة اظ ن أنه لايرفع عملى أقول من سل من ۲ 
هذا فرأبت رسول الله وهو يفوك ك امار ك أهلكت نفك فرق بين خطر وسکن بھی 
ان الذى قله ق‌احدت سکن الفقر قلبه والذى لا اس منه أنت ولاأمثالك رد انلطور وفرق بين ۱ 
سكن وخطر + وقال رضی الله عنه ریت الصذیق رضی الله عنسه ق‌النام فقالی آندری ماعلامة 
روج جن الدنيا من القلب قات لاأدرى قال علامة روج حب الد نیا با من‌القلب بذطا عند الوجد ۱ 
و جود الراحة منها عند الفقد يب وقال رضی اللهعنه استنارقلی وما فکنت‌آشهد ملكوت السموات ۱ 
والأرضين السبع فوقعت مى هفوة عبت عن هود ذلك كت وقلت ححبی هذا الأمى ظ 
ااسغهرعی هنذا الأمىالكبير فقیل فى البصيرة کاایصرآدی شی« عل فما بعطل النظر × وکان‌رضی ۱ 
الله عنه قول اذا اتتصر الفقير لنفسه وأجاب عنها فهو والتراب سواء واذا لم بواظ الفقيرءلى | 
حضور الصأوات انلس ف الجاعة فلاتعبأنَ به ومن لم بزدد بعامه وعمله افتقارا لر به وتواضعا لخلقه 
فهو هالك ولاتعطى الکرامات من طلمها وحدّث مها نفسه ولامن استعمل نفسه فطليها واهابعطاها 
من لابرى نفسه ولاعمله وهومشغول عحاب التهتعالىناظر افضل الله ایس من نفسه وعمله فاجعل الله 
مةصدك ولاناظر الى سواه » وقال رضی الله عنه ان كنت مؤٌمنا موقا فاد الكل عدوا کا قال | 
اراهم عليه السلام (فائهم عدو لى إلارب العالین) وقال رضى الله عنه من أبغض الق الى الله 
تعالى من علق اله فى الاسحار بالطاعات لطاب +سمرة نفسه بدك قال تعالی (فاعید النه مخاسا له | 
الدين لاه الدین الخالاص) 
إركان» الشيخأبو الحسن الشاذىرذى الله عنه بقول اذاعرضت ضت الم الى أله حاحة فتوساوا ۱ 
اليه بالامام ای حامد الغزالى ؛ و حث على قراءة كتاءة الاحياء و يقولانه بورك العم ۱ 


قال الشيمخ العارف,اللهمنصور البطانجىمن عرف الدنيا زهد فيها ومن عرف اه آثر رضاه 
ومن عرف نفسه فهو فىأعظم الفرور » وقال الشیخ أبو یعزی ری الله عنه من طلب الحق من 
جهة الفضل وصل أله ومن كان بالأحد لم يكن د ٤‏ وقال الشیخ عدىبن مسافر رضی‌الله عنه 
حسن الق معاملة كل شخص ما يؤنسه ولابوحشه ء فعالعلماء محسن‌الاستاع » وان كانمقامه 
فوق مابقولونه ومع أهل العرفة باللحكون والان‌کسار » ومع أهل التوحیدبلتسليم » واذا رم 
الرجل تظهر له الكرامات وتننترق له العادات فلا تغتروا به حتى تنظروه عند النهبى والاأهی » وکان 
الشيخ على بن اطيتى رضی الله عنه من أ كابر العارفین حتی قال ف‌شانه الشیخ عبدالةادر رضی 
الله عنه کل‌من دخل بغداد من الأو لياء عام الغیب والشهادة فهوف‌ضیافتنا وحن ىضيافة ااشیخ 
على بن اطيتى رضی الله عنه » وقالأ يها افق قاب على بن اتی وهوابن سح سنيق فسكان غير 
عن المغيبات رتظهر على بديه الكرامات » وم ن کلام على بن اهبتی رضى الله عنه الشم بعة ماورد 
به التسكايف والحقيقة ماحصل به التعر يف »ء فالشر بعة مو يدة بالحقيقة والحقيقة مقسدة بالشر هة 
والششر يعة وجود الأفعال لله والقیام بشروط الع بواسطة الرسل واحقبقة شهود الأفعال بالله تعالى 
والاستسلام لفليات الحسكم بتقدير لابواسطة » ومن كلامه رضی الله عنسه مادام یز باقيا كان 
التسكليف متوجها وصلامة مه الحال أن ينون صاحبه حفر طا فى أحوال غلته كا كان معلو با فى 
أوقات وه وكان يقول الق وراء کل ما أدركه الحا بإفهامهم وأحاطوا به بعاومهم وأشرفوا عليه 
عمارفهم وا أنقم العلوم العلم بأحكام العبودية وأرفم العلوم عل التوحيد 

[وقال) الشبخ أبو #روعمان بنمرزوق القرشی رضی‌الله عنه منعرف نفسه ل يغير عليه ثناء 
الناس عليه ومنل يبر على حبة مولاه الاه الله بصحبة العبيد وم نانقطعت آمله الامن مولاه فهو 
العيد حقيقة ومن قق بإلرضًا استلد باللا » وحلية العار ف الحشية واطبية ٭ وقال الشيخ رسلان 
الکردی رضى الله عنه الکر م من احتمل الأذی وم ينك عند البلوى وأحسن المكارم عفو 
المقتدر وجودالمفتقر » وقال أيضا مکارم الأخلاق العفوعند القدرة » والتواضع فى الذلة » والعطاه غير 
منة » واذا قدرت على عدوك فاجعل العفو شكرا لقدرتك عليه × وقال الشیخ أبومدين رضى الله 
عنه من خر ج الى الحلق يدعوهم الى الله قبل وحود حققة دعوه الى ولاف فهو مفّون وكل من 
راه دی مع الله حالا لا یکون على ظاهره منه شاهد فاحذره ومن حقق بعين العبودية نظر 
أفعاله بعين الربا وأحواله بعين الدعوی وأقو اله بعين الافترا وماوصل الى صریج اطرية من فى 
عليه من نفسه یه وق‌اطوع صفاء الاسر ار ق استفراق الاذ كار وف الصير حصول النصر 

#قلالشیخ أبوا الحجاج الاقصرى) وكانم نأ كابر العارفین‌مبینا مافىالصبر من الفضل لماسئل 
وقيل له من شيخك فقال شيخى أو جعران فظنوا أنه عزح فقال است أمزح فقيل لكف ذلك 
فقال كنت ليلة من ليا الشتاء سهران واذابأنى جعران يصعد منارة السراج فيزلق و یرجم لسكونها 
يار فعددت عليه تلك الالة سبعمائة صة وهو لار جع فقلت فى نفسی سيعمائة وقعة ولایرجع 
نفرجت‌الی صلاة السبح ثم رجعت فاذاهو جالس فوق المذارة جنب الفتيلة فأخذت منذلكماأخذت 
وقال اج العارف بانته تعالی آنوعبداننه القرشى الزم العبودية وآدامعا ولا تطلب مها الوصول وأبت 
البشر یه آن تتوجه الى الله إلا فىالشدائد فقيل له فذلك فقالعطشت مية ف‌طر بتی الحاج فقلت 


ادیی 


¥ 


الجادعي اغرفى من الجر الاخ فغرف لی‌ماه حلوا فاماذهيت الضرورة غرفت فاذاهو ما وكان 
يقول لابكون الابتلاه إلافى الفحول من ارجال 
وکنالشیخ دين أ جرة رضىائه عنه) قول رند بر الفقیه فقراءته لاحترق بأنوارالقرآن 
عنه بقول احذر بای أن تدع ى أنلك معاملة خالصة أو حالا × واعل أ نك انصمت فپوالذی‌صومك 
وان ةت فهو الذی أقامك وان عملت فهو الذى استعملك وان رأيت فهو الذى أراك وانشر بت 
شراب القوم فهوالذى أسقاك وان‌انقته فهوالذى وقاك وان‌ارتنعت فهوالذی رقمتزلتك واننلت 
فهوالذى نوات ولس لك فى الوسط شىء إلا أن تعترف بابك عاص مالك حسنة واحدة وهو فیح 
من أبن لك حسنة وهوالذى أحسن اليك وهو الما 5 فك ان شاء قبلاك وان شاء ردك × وكان 
رض الله عنه يقول إا كم والمعوات الكاذبة فانواتس ود الوجه وتعمى البصيرة ولاوسح شىء إلالمن 
ولاشطح ولافعل ردىء ولااصرفه عن و به صاری ولارده السوف ولاف وان اه کت من 
عمادء أخوفهم منه وأطهرهم ولا وفرحا ولسانا و دا وأعفهم وأعناهم و كرءهم ۳ كثرهم ذکرا 
وأوسعهم صدر! » وکانرضی الله عنه یقول عليك بالعمل و إ ياك وشتشقة اللسانبال کلام فىااطر يق 
أدرك الشر هه والحقيقة ولا کون الرحل غواصا ی ااطر لی ہی عفر من قله وسره و عله ووهه 
وفکره وكل ماخطر بباله غير ر به وکل من به أعماله وأقواله فهو جوب عن مقام التوحيد 
ومقام التفريد ولازف الولى ای رنه سی شرك الوقوف 1 سواه ٥ر‏ مقام أو درحه وكان.قول ان 
أردت ان تمم على ربك فطهر اطك وضميرك من ات والنية الرديئة والاضار بالسوء لا حون 
من خلق الله عز وجل » وكان رذى الله عنه بقول من شرط الفقبر أنلامكون عنده التفات الى 
الظاهرة لأنه لابراعى إلا الله دز رجل ومن لم يكن عنده شفقة على خاق الله لابرق‌ماق أهل الله به 
وقد ورد أن موسی عله السام لأ ری الفم م صرب واحدة مهن تمصا ولاجوعها ولا داه 
واا عل ایل ذوة سققنه عنى عنمه امه الله تسا رجعلهكاما داعا لی اسرائمل وناحاه هن اعز الق ۱ 
وشفق علیهم رق الى صراتب الرجال والسلام ء وکان بول الفقير كالساطان مهابة وكالعيد الذليل 
عبيده وکا زاد ٤‏ العبد زاد افتقاره ار به وعات مته xX‏ وقال ری ابه عه لادكن هرك من 
العبادة الا القرب من المعبود دون الأجر والثواب فاه اذا منّ عليك بالدخول الى حضرته فهنالك 
خوقال الشیخ داود بن ماخلا ری اننه عن لسان العارف قا وكشربه ألواحانىقلوبأار بدن 
فر عا کب لوح قلبك مال تع معناه ؛ و بیانه عند ظهورآ باه » واذا ‏ کرم الل عبدا طوی‌عنه 


أ 6 5 وقال رضىالله عنه كلا قو يت الظامة فى قاوب الحلائق نطقة ألسنة 
ا العارفین بصرائج اقائق وماذل قلب قط لبار به الا فاده نوراوخيرا × وقال‌رضی الله عنه لاععل 
مسنند اعانك تام الفسكرة 00 بل فر" من ذلك الى ألله تعالی والى رسوله واستمد 
الا نوار والمرکات من رسول الله و لله واسأل الله تعالى أن عن عليك عدد من عنده يغنيك به 
عن کل شىء سواه حنی لانشهد فى ذلك الا اباه وقل رب ان أعوذ بك‌آن کون اعای بكو عا 
راتو عن أرسلت مستفادا من «فكرة مشو بة 2 بالأوصاف النفته وت تا ای عقل گزوج بامشاج 
| ااطيئة الشيربة بلمن ررك اين ومددك الأعلى ونور سك المصطقى می » وكان رضی الله عنه 
يقولالنعمة العظمی الانطواباافناء الأ كبر فىظل الغنى الأعظم (قل الله ثم ذرهم فىخوضهميلعبون) 
۱ وقال رضی الله عنه مالاح كوكب کون الاعند غيبة شمس المعرفة » ومتى طلعت شمس المعرفة من 
مشارق التوحید أفلت كوا کت الآثار وغابت وم الاغيا ر » ولو عل الا س قدر الولى لتأدبوا مكل 
۱ انسان لانه لاس مثل لسته وظاهر فى مثل صورته » وکان بول العارف لادق مع غير الله تعالى 
ال ولا مب مع مابد اله م نالحق ومتى وقف معه حح به عن ر بهتعالى ء وکان قول ربشارب 
دواء نافع ظن الشارت انه سم لہ كونه على صورته م فکان فيه شفاء جع أعس اضه ك ذلك الولى 
رعا عترعله من رامق صورةالعوا م فوصله الى حضرةر به وهوغافل لادری متامه , راذا استنار 
قلمه عرفه » ركان رذى الله عنه قول قال انله تعالى بأعمدى اذ القيقى وأنت لی عارف كتدت لك 
بعدد الأ كوان حسنات » وكان يقول اذا حكنت مفتقرا فى انشاء طينتك الانسانة الى خلقه 
وتصو بره سکف لانکون مفتقر | ش‌هداية حققتك الأصلية الى لطفه وتلويره » وكان شول اذا 
لمعك الغیب بالتحليات والأنوار فاسمعه نت بالطاعات والاذ کار » وكان بقول رب عبد كان 
يستصغر نفسه أن بكون موجودا » فاذا کسی خاءة القضل صار ستحی من الله أن ری الوحود 
الكو فى مع لله شيثامشودا » وكان بقولالعار فانم إطليه الحاى ل صلوا بوأسطته طلم هولاةتضاء 
۱ حق الله تعالى » وكان قول العارف أثره فى الأخذين عله بأمداده وأنواره ا كثر من آثره فيهم 
بأذ كارهم وأعماطم » وقلب‌العارف کالنارلو احة للبشر لاد ولاتذر » وله رضی الله عنه المقائق 
والمعارف شیء كثير وهو شيخ سيدى خحمدوفا الشاذلى رضى الله عنه » وکان فيميد] أيه شرطيا 
فى بیت الوالى باسكندرية » وكان أميا لایکتب ولایقرا ففتح اللهعليه فتوحار بانيا فصار من كيار 
العارفين » وله كرامات وكلام عال فى عل ا قاق » وم نكلامه رضى الله عنه قلوب عاماء الظاهر 
وسائط ينعا الصفا ومظاهر الا کدار رحجة العامة الذين ل بصاوا الىادراك العا الغيبية والادرا كات 
۱ الحقرقية وأهل ااتصوّف قوم ساروا عن ن الا جساد الى ماوراءها فتزلوا فى حضرة الوقا وحاوا فى محل 
الصفا » وقال رضی الله عنه حلت القيقة أن يكون طا زاء من المخلوقين انما يطلل زاؤهامن 
رب العاللن » ولایصح ون عس ياك أن عازى أستاذه الذى أخذ عليهأيدا لان ما استفاده منهلا يقابل 
لاعراض » وقال رضی الله عن سه من أب الجن مب وقف بباب غير باب اطییب ؛ وقال رضی 
۱ ألله عله أ على الك رام فى |! سوال وان سكن أهلا للعطاء , فان طم آخلاقا جيلة » وقال رضی الله 
| عنه أوعاست افوس قدر ماتدعى الله لسکانت تسایق‌داعیها الها » وكان بقول لاتشرب من شراب 
| أله نا الا بعد أن عزجه شراب الآحرة وذك کون محفوظا ء وكان بقول علك باستماع الأخار 


السشة 


2 


A 
السفية التى إنحدث عن فكر ورو بة » فانها دواء للقلوب يعنى بذلك کلام العارفن الذى برد على‎ 
فاد .هم باطام الله تعالی موافقا لماجاء الشرعبه » وقالرضى النهعنه اتمازهد العارفون فى الدار بن‎ 
ارو ی ماه وأعلى وأشرف » وكان بقول العابد يعادى فعل نفسه والعارف يعادى ذات نفسه » وکان‎ 
بقول لازم لاإله الاالته حتى تغيب عن لاله إلا الله بلاإله إلا الله » وقال رذى الله عنه اما صد الناس‎ 
عن العارف احقق وجود ش ركام لأن العارف يدفع بهم فى حضرات الح والفر يد قفر ويم‎ 
من حرنار الأنوارالى ظل‌ظلال‌الاغبار »وقال رضی الله عنه من أحب الله تعالی آحی‌کل ما کان منه‎ 

| کا قال جنون بى عاص 

أحب ليها السودان حتى × أحب لبها سود الكلاب 

وقال رضى الله عنهبقال للعارف اذا اشتكى آثار بشر بته انما نر بد أن تعمر بك دوائر الحس 
]| كا عمرنا بك دواژ القدس ‏ وقال رضى الله عنه من قهر القهار أن يشهدك مايشهدك ولا نستطيع 
]| أن تلك ولاتعمل على مقتضاه الا اذا شاء وأراد +« وقال رضى الله عن هکل ازداد العبد حضورا 
ازداد الوقت به نورا ولابباح اظهار الأسرار عند الاضطرار الا بفتوى عامائها » ومن غفلة العبد 
وعمى قلبه نسبته الأشياء لغير ر به ۾ وقال رضی‌اله‌عنه مالعقب‌ندامة قط وقتا فرغ أومظاما الاملا نه 
أو ورته واذا آراداّة بعبد خيرا أوصل الى قلبهالعاوم القيقية التلقاة من حضر: ة الر بو ية بطر یق 
لبس فيه اشكال على الظواهر الشرعيات ولانتعدی القواعد العقلیات چ وقال رضی الله عنه 
لوخير العارف بين مائة ألف خصوصية أ وكشف ححاب لاختار أن يكشف له ذرة من ححاب 
والحال ماجذبك الى حضرته والعل ماردك الى خدمته ولولایق الجارى كنت تری النور جاری 
ومامنعك من‌ثمم نيم القرب الازكامك ولاحجبك عن شهود النور الاظلامك ومن تزايد له حب 
فى محبوبه سبب جديد فهو فى دعوى نهاية النحبة بعيد » والخالة التى لااعتراض عليها من ظا 

|| ولااطن جع لاشطح فيه وفرق لاشك فيه » ومن أبدىمن أسرارالله تعالى مالايليق ابداؤه وأفشی 
من العل المكنون مالايناسب افشاوه عوتب بسوء الظنون فيه أو عا هو فوق ذلك من العقوبات 
وقال رضى الله عنه قال الله تعالى ابن آدم لوزال عنك أنا للاح لاك من أنا ٭ وقالرضى التمعنه 
لانال الشيطان من آدمی نيلا الا ان نزل الى أرض شهوانه « وقال رذى الله عنه انما فر" العباد 
ن الناس لام وجدوا منم نان جيفة الد نيا لظواهر بش م واا أقبل العارفون عام لانهم 
توت ر الأرواح لباطن خصوصياتهم » وقال‌رضی الله عنه انما نفر العباد من انلق 
لهلهم بأسرار الله فیم ولوعرفوا أسرار اله فیملا نسوابيم كانس بهم العارفون وطذا قال بعض 
العارفين من علامات الافلاس عدم الاستئناس بالناس » وهذا المقام أعلى من مقام من قال من علامات 
الاقلاس الاستثناس بالناس فان هذا بالنسبة لأر يدين » والأول بالفسبة لاءارفين الكاملين × وق 
الجواهرواليواقيت للشعراق تقلا عن ابن عرنى رضى الله عنما أنه قال احدمعت رو ی رون عليه 
السلام » فقلت له بانى الله كيف قلت (فلانشمتف الأعداء) ومن الأعداء حى تشهدهم ؟ والواحد 
منايصل الى مقام لابشهد فيه الا الله تعالى ء فقال لى السيد هرون عله السلا راللام يح ماقات 
ف مشپتک ولكناذاليشهد أحد؟ الا الله فهل زال العام فى نفس الا مس كاهو مشهد5 آم العام 

باق باق م بزل‌فقلتله العام باق فى نفس الأعس ول زل » واعا ححبنا عن شهوده » فقال قد نقص 


| € - تقريب | 


ع6 
مک إلله تعالى فرذلك الشهد بقدرما تقص من شهودالعام فنه كله آيات الله فأفادنى عليه الصلاة 
والسلام عاما لربکن عندى اتهى ,ثم قال الشعرانی فن کال التخاق بأسماء الق الاشتغال با 
و بالحلق أى فيكون بالظاهرمع الحلق وف الباطن معالحق غبرغافل عنه » وقالداود بن ماخلا کل 
دليل تستدل به على معرفة الله تعالی فأنت أظهر منه وقال رضى الله عنه ماعل العارفون فيه ذه 
الدار على حال ولا مقام » وانما جوا على تحقيق اتحيازهم الى الله تعالى وان الكل فى طی ذلك 
وقالرضى أللهعنه كل ما کان من الموجودات بعيدا عن شهود الاختماری أفعاله طال اوه كالسماء 
والأرضوالجبالوالبحار وكلما كانقر يبا من‌شهود اختياره قصر بقاؤهكالآدى وا حيوان نذ کرة 
لاو الألباب * وقال رضی الله عنه سوابق العناية قبل نواطق الطداية ونت فى الد نيا غير قار فيها 
والآخرة 7 بعدالما فريبق إلا رجوعك ال ىالقر يب الجيب وماأ كرم اللعبدا بمثل نور أهبطه 
على قله × وقال رضى الله عنه لوننفس عارف فى بلدة ەت اعا ن كل عبد فا وکل عارف لاعیت 


وجودءأمام هس ده اسل عر رده إلى الله تعالى 4 وقالآمام کل وصول غبی عارض‌شهو ای 6 ومانظر 


م‌ید لمارف بعين توقير ووداد إلا كان سالكا سبیل دق ورشاد ولاياوح لك نور حقائق الايمان | 


حتى تخرج عن عائّة الأ کوان ومواد الحسكمة منطوية فى القوّة الافسانية » وانها بفضل السكيم 


على غيره باستخراجها من القوّة الى الفعل فان كان لك ف الوصول نية فلانبق منك بقية فابن آدم |[ 


ذو وجودات مطوية فتبصروا ف‌خلاطا فسی‌باوح لک شىء من‌جاطا ء وكان ,قو ل أمتعة الدنيا 


فيا اطف وب رکه لأنها بساط لعطاء لاينقطع وفضل لاینحصر + وقال رضى الله عنه اذا مركت بك 
سحابة حقبقية غيبية فقفنحتها فهى اما أننظلك واما أن تبلك » ومن علامة عدم حر ية الرجل نقله 1 
قدمه حيث فاده هواه فائدثك على حضن قصدك لنحقق حصول مقصودك © ومن دلمل‌استقامه الموّمن ؛ 
شوقه لالس فيه هوى نفسه وخوفه ورحاوه 5 لالام نفسه واار يد ساره ساطئه وظاهره ره ۱ 


والعايد ساره إظاهره و باطنه تبع فالعابد براقب آوراده والر يد بر اقب وارداته x‏ وقال ری ایزه 1 


عنه مان العاماء العم ليعصموا وائما تعلموه لبرجوا ومانعاموا ليتحصنوا بعامهم من الاقدار وانما 


تعلموا ليفروا الى الله تعالى باللجاوالافتقار × وكان يقول أحوال أهلالمعر فة غريبة جدا ذانهمان | 


وه 


كنا مع بشر بنهم فيتان فی ماه » وان کانوا مع خصوصیاتہم فطيورفهوا 


مم » واذا كانوا بوصف | 


نفوسهم غرق ف محور الد نا وان كانوا لوصف أرواحهم جوالون فى أفق العا الأعلى ».وكلاقات 


الحبة # وقل رضى الله عنه العارف فى الدئيا لغيره لالنفسه وغيره لتفسه لالغيره وکا وجه المد أ 
قلبه لربه انجمع وا وجه قلبه الى الحلق تفرق وكل سبب فرقك فقد أفناك وکل‌سبب جعك فد 


أحياك وأثبتك ج وقال رضى الله عنه ان الله ليغار على وليه ان بعرفه غيره ولايعرف العبد الوك 
حتى يعرفه الله تعالى لأنه عنده فلایعرف الا بعد معرفته ولو عرفه قبل معرفته لكان حجابا عن 
تعیب وقال رضىالنةعنه كلا قو يت معرفة العارف زادافتقاره وافلاسه وذلك لان كلا ازداد 
معرفة ازداد قرب وعند القرب نزول النسب اذ وجود النسب والأسباب ایکون الا مع البعد وارخاء 
الحجاب والعارف ف الد نيا کشمعة تضىء مع خفانها » ومثال العارف مثال رجل عند الببحر يغترف 


منه حبث شاء ‏ ومثال امريد مثال رجلعنده جد ماه قليل فهو يننظر حله ليسيغه جد وقال ری | 


۳1 


اينه 


ه١‎ 


اينه عنه اذا حاولت نفسك فى فهم القرآن ناك من تيب حالك » لأنك تر بد أن تفعل فماعوفاعل 
فبك « وقالرغى ان عنه اذادعوت عدالغرهوی نفسه فانقه‌ماآ کنات فاه بعاد ,لگ نفسه و واليك 
باهانه چ وقال رضی الله عنه اذا أصاحت علك آقبلت الِنة عليك وه اذا أصلحت قلبك أقبل 
الحق سي حانه وتعالى باحسانه اليك »د وقال رضی الله عنه اذا أ لب العيد ألف جذابة کفاه غسل 
واحد وا أإحله الدخول فى الصلوات وكذلاك اذا أجنب العبد بالغذلة القضائية ثم ذ كر اله تمالی رة 
واحدة واستغفره كان ذلك مطهرا له من تلاك الحنايات وميا له فىالدخول فى الحضرات » وقال 
رضى الله عنه واه لولا أن الله بريد ستر أوايائه هذه الدار ماسلط علييم أحدا بوذم وقل 
رذى الله عنه ان اق تعالى يقول من طلب من شا يبدو منه فقد طلى متى توصفه فاطرمان الیه 
أقرب ومن طلب منی بوص فالكرم اليه أقرب » وقال اذا نيت النفس عن الطوى فان الجنة هی 
الأوی» واذا سعيت بقدم التقوى ا ليس للنفس فيه هوىكانت ااضر: هی امأوى » ولو رفعت 
عنك الستور لاحت لك السطور ورأس مالك فىصلاح حالك وجود اقبالك چ وكانيقول الصلاة 
المقبولة قطعا هى التى اتصات بالتابعة الأقيقية » وقال رذى الله عنه لوأن عارفا باه تعالی فى مشرق 
الشمس ينطق بحقيقة ورجل محبله فىمغر بها اسکانله نصيب من ذلك على حسب قسمته وتهذیت 
محبته * وقال رضی الله عنه کل عمل فهو ءوعود محزائه آجلا إلا التذكرة فان سؤاءها عاجل 0 
ماطا أحلا قال تعالی (وذکر فان الذ کری تنفع ااؤمنين) * وقال رذى الله عنه عزت معرفة 
العارفین أن دکون هذه الدا رلآثارها مظاهرا + وقال رضی اده نه عنه لان تاق الله ول قليل 
| وقليك مستنير خير من أن لی الله وعملاك کشر وقلبك ذير مستنير وقلیل من العمل مع رو ة اة 
والفضل لله تعالى خبر م نكثير من العمل مع‌ر ۳ بة التقصير » وأسبتك الىالله تعالى بالتقصیرخیر من 
نستك الى غه بالوفاء والصدق » وقال لسان الحس أتجمى ولسان!اقلب عر بی خهما وقع لك شی 

يكمة حسك ففسمره بعر دة قلبك حداطدی والبیان » وا أملهذا حديث «استفت قليك» 5 
على أصل سذاجتها متزل ولکنها اذا حرکت بالتذكرة فاما تستقيم فيعينها الل تعالى أو تعوج فيز يدها 
الله عوحا قال تعالى (واذا ما أئزات سورة م من ول ۳ زادته هذه اعانا) الى آخر الآيتين 
والقول بالحقوسماعه عبادة عمل به عامل أولم يعمل » وقال رذى الله عنه انما اخطرب العارفون 
الى ملابسة الحاتق والدنيا لانقاذ من فيها منالغرق وتخلیص من بها من الاسرى ولیتحماوا كثيرا 
من | كدارها عن‌الضعفا × وقال رضی‌انه‌عنه اسان التوحيد فى الدنيا غراب ينعق بفنائها وزواطا 
ولا كانت هذه الأمة أقوى الأم بحقائق التوحید كانت أضعف الأمأجساداوأقلها مارا + وكان 
اله عنه قول لاواسطة فى شئ من الأسرار المبثوثة فى خواص بنی آدم لآلا الأعلى وانما الحق 
يوضلها الى راهم شدرته وماعدا الأسرار فلا يصل شىء منها قط الى الأسفل الا بواسطة العالم 
الأعلى * وقالرضى الله عنهماخاطبت قط كونا وخاطيك الابغير حقيقتك الأصلية الاالقائق فا فانك 
لانتنقاها الا بعين ذاتك الأصلية أى وذلك لأنالعاوم والعارف هی الفطرة الأصلية التى فطر الناس 
عليها وأما غيرها فلیس كذلك وقال لو باشر صرع المقائق قلب د ا إتبعه الأ كوان 

وقال اذا علت الحقيقة تظهر الا على أشرف انمليقة كاأن نور النی و لما كان أعلى الأنوار 
)بظهر الاعلى أشرف الابشار رة واستقرار الحقيقة فى ذهن السامع أ كثر من استقرارهانی 


65 
ذهن الناطقلأن الناطق مهايشاهدها عينا فیقل‌زمن مکتها عنده والسامع يأخذهامن شهادة فيطول 
زمن مكثها عنده جر وكان رضى الله عنهيقول متى لاح لك ور فاستصحبت منه شهودا أوعبة فقد 
<صل لك نصيب من ذلك * وكان رضىالله عنه يقول الأنوار العرفانية بارزة من غير محل البشر بة 
فان أردت تلقیها فلاتجعل البشر بةشرطا فبها ومتى سمعت کلام رجلفى کتاب أو غيره فان لم يكن 
له نلسبة ق‌شهود حقیقته ا تنتفع بكلامه × وقال‌رضی الله عنه اذا عرض الكون الدنيوى حبحب 
واذاعرض الكون الأنروى أوقف « وةالرضىالله عنه لايطنور الحقيقة وشمسها هبوب‌هوی 
النفس والدنيا لأنجواهر ها مستقرة فىقعريحارالقلوبلايصل البهاغواص النفسواطوى * وقال 
رضى الله عنه لوم ببعد العارف القيقة عن ذاته قليلا ماأمنكه التعبير عنها واذا نظر العارف بعين 

بصيرته نابت الد نیا فى مي آنه لأن حدقة بصيرته أوسع منها والعالم الدنيوى محل‌ظهور المعنى الانساتى . 
ومن بعد الموت الى آآخْر الحشر محل ظهور النور الايماتى ومن مبتدا دخول المنة محل ظهور السر 
العرفانی چ وتال رضى الله عنه ىكل حقيقة عل لايعامه فبها غيره والناس فما دون ذلك متفاوتون 
وقال رضى الله عنه القلوب الغافلة اذاسمعتالقائى نفرت ولایثبت لسماع الحقائق الاقلب أراد الى 
ترقيه + وقال رضى الله عنه لایظهرولی" الدنيا قط حقیقته انمايظهر بعامه لابعينه فاذا كان بوم 


القيامة أظهرهم الله عقامهم وأعيائهم * وكان رضى الله عنه يقول یبن آذم ما أنسفت يدعوك 
دا الدنيا بكامة واحدة لشىء ذاهب كدرفان فتجيبه ألف بوم ويدعوك داعى الآخرة شىء باق 
صاف ثابت لف يوم فلانجيبه بوما واحدا » فليتكان ل نقدم الآخرة سويت بننوما » وكان رضی الله 
عنه قول من الك ب کون الانسان بنظر لشمس الدنا فيستضىء بنورها و ينتفع با ثارها » وسر 
وجوده شمس أنوار وهو غافل عن‌شهود حقیقتها اظامة ذاته الطيفية »* وكان رضی اللهعنه بقول 
دیننا هذا قسمان ظاهر عل وباطن حقيقة فظاهره مضبوط بالأصول والنقول و باطنه مضبوط بأنوار 
القلوب فن أناك بشیء منه فاستشهد عليه ا هومنه , فالظاهر بشواهده والباطن بشواهده » فن 
قبل شيئا من ظاهره بغير تقل ثقة زل ومن قبلشيئا من باطنه بغير شهود قلبضل * وكان بقول 
من أحسن الأنوار نور برد على قاب المر يد ولا باوث بظامة الدعوى ج وكان رضى الله عنه يقول 
والله لبس قصد الدعاة الى الله تع الى عاوما ولا أحو الا ولا مقامات ولاخصائص ولا غير ذلك واا 
قصدهم جع که الدين باطنا کا هی جموعة ظاهرا * وكان رضى الله عنه قول لولا أن اله تعالى 
قيد الأرواح بقيدين نقيلين لطارتالىالنه تعالى طيرانا × قال‌الشعراتی رضى الله عنه المراد بالقيدين 
الأمى والبی ٭ وكان رضى الله عنه يقول قاب العارفين يكنب وقلب المر يدين يتب فيه وقلب 
الفافلین لایکنب ولا يكتب فيه × وکان بقول‌آذا بدت لك الحتائق كان عاماواذا بدت في ك کان 
کشفا والعالم آلر بای ف الوجود كالقلب والوجود له كالجوف وماجعل الله رجل من قلبين فى جوفه 
ولوأن لد اخقیتی ورد ‌هذا العالم من عارفین على السواء لسری فىقاوب الا خذین وجود ااشرك 
الى + تال الشعرای مراده أن الرتبة ىكل عصمر لواحد فى نفس الأعس والزائد أعوان له والله 
عر اه » وص‌اده بالواحدالقطس الغوث واللهأعلم ٭ وکان رضی الله عنه يقول المؤمن الذى عاهد 
نفسه يحم ال بالاسلام أ کثر من مالة ألف صرة لتسكرار موته فى ذات الله تعالى بسيوف الجاهدة 
وكان ر ی الئه عنه بقول سيرك قدما واحدا على أثرقدم عارف أحسن من‌مائة آلف فرسخ تسيرها 


مهو اد 


o 


مهواك » وكان يقول على مقامات المغفرة وجودالفتحالحقيق وهونوقيع الولاية * وكان بقولالعايد 
یسل فى عمره مية والمر يد يسم فى مره کذا كذا صرة وأنباع كل طائفة يأخذونبلايمان وأنباع 
هذه الطائفة بأخذون بالعيان والعارفلاقب لهبعيش به لانه بربه لابقلبه × وكان بءضالعارفين 
بقول عاش م لاقل له » وأنشدوا 
یقولون‌لوتری عيب قلبك لارعوى * فقلت وهل للعارفين قاوب 

وكان رضی الله عنه بقول مكث الوارد یدل على عاوه ٭ وكان رضى الله عنه يقول لوكشف 
للعبد المؤمن أو العارف على مافى طى قلبه لأشرقت منه الأكوان × وكان رذى الله عنه بقول 
لايد أن علس العارفون فى المنة وع>دثون الناس حدشا فوق هذا من حديث الجنة وعملما 
وآذابها + وكان يقول أ کثرالناس عطاء وكرما من جعل الله على يديه أرزاق عباده » قال بعض 
العارفين وهذا يشمل الرزق الحسى والمعنوى وهو العاوم والمعارف بل هو أعلى لأنه الرزق القبق 
للا رواح ٭ وكان بقول اولاروحالمةائتى مانت اللائق + وکان رضى الله عنه يقول لابد للعارف 
من التتزل م.نعلى” مته الى درجة ص‌یده لير بيه × وكان قول لول بصبح واحد الزمان يتوجه فى 
أعس الحلائق من البشر لفجأهم أم الله عز وجل فأهلكهم ؛ قالبعض العارفين وكأنه يعنى بواحد 
الزمان القطب الفوث والله سبحانه وتعالى أل ٭ وكان رذى الله عنه قول لأن تست وأنتى 
فضل الله طامع خير لك من أن نييت وأنت ساجد را کم * وكان رذى الله عنه يقول اليوم 
أنت تقول لاسکون آخبرنی عن مكوّنك » وف الآخرة بقول هو للك أخبرق عن مكوق * وكان 
رذى الله عنه يقول من حرج عن حبة الدنيا سمى عابدا زاهدا ؛ ومن حرج عن نفسه وهواها 
سمی عارفا × وکان رذى اله عنه يقول من عرف مادون الله قلى معرفه لله جب » ومن 
عرف الله قبل معرفته نملفه | حجب * وقال رذى الله عنه كيف تعرف خالقك بذیع هو خلقه 
فيك اذکل مدرك #ساطان على ماأدركه* وهو القاهر فوق عباده + وکان رضی الله عنه بقول 
النه حقيقة هى اشراق عوام الوصول × وکان رضی عنه یقول خدمة استاذك مقدمة على خدمة 
أيك لا أباك کدرلك وأستاذك صفاك وأباك سذلاك وأستاذك علاك وأباك مجك بلماء والطين 
وأستاذك رك الى أعلى عليين ؛ ومن دخسل الدنيا وم يصادف رجلا كاملا بر بيه رج منها وهو 
متلاث » ولوكان على عبادة الثقلين » وكان رضى الله عنه بقول انما كان العيد بدخله الوسواس 
فى الصلاة ولایدخله اذا سم ع کلام عارف وهو بين يديه » لأن الصلی يناجى ر به والمستمع لاعارف 
يناجيه ربه » ومن أعظم نم الله توالى على عباده أن ,ظهر بینهم عارفا » وان )رفوه ول يرره چ 
وكان رضی الله عنه يقول اذا عرفت الله تعالى فلا نظن شرا فا هناك بعد معرفته شر ٭ وکان 
يقول ان الله تعالى يستر عن العارفين کثبرامن مقاماتهم وكراماتهم حتى لاتخطر الدعوى على باهم 
وكان ری الله عه يدو لكل ماححبك عن الله تعالى فهو دب × وكان رضى انه عه يقول 
أعظم مایت به أهل الجنة الم الذى يعطيه الله طم هناك × وكان رضی الله قول اللكامل من 
يستر باطنه بظاهره * وكان رضی الله عنه يقول اذا نفخ فى الصور قالاار بد الصادق سمعت‌هذا 
منذ زمان »× وكان رضى الله عنه بقول معاصی أهل ااسعادة كالأوهام و«ماصى أهل الشقاوة 
تحقيق وسماعك من العارف که أدب فى خظة أفضل من أدب أبيك ومعاءك فى الأمس الظاهر أ 


o 
عشربن سنة لأن العارف بودب روحك وغيره يؤدب نفسك » وكان رضى الله عنه يقول العاوم‎ 
ثلاثة »عل ساوى فيجب ابداؤه, وعل كشن فتد لاباح ابداؤه » وعسل سری فلا يواح اظهاره‎ 
قط چ وکان رذى الله عنسه .قول مامن عبد يتوجه الى الله تعالى بعمل الا و بنادی عليه أبن‎ 
قاب هذا العبد ائنتو ی‌دیوان عله أبن كان قلبه ٭ وكان رضی الله عنه قول اذاحضر اار بد‎ 
الصادق مجلس العارف سمع کلامه من جهاته الست » وصراد العارف أن رج المريد من الضيق‎ 
الىالسعة فعا الغيب » وان يشعر المريد بذلك + وكان رضی الشهعنه يقول العارفون يتكامون‎ 
مع الحلق وهم بای مع الم ق کاحکی عن المنيد رضى الله عنه أنه قال لى ثلاثون سنة أتسكلم مع‎ 
الله تعالی والاس يظنون الى آسکام معهم × وكان ردی‌النه عنه يقول لاموزن تمل العيد الااذا‎ 
تعرى من أنوار التحليات فان لس أنوار التجليات م يسع عله ميزان * وكان رضی الله عنه‎ 
يقول والله لبس قصدى أن أذهب الى الله بصحف أ كتيها واا قصدى ان اذهب الىالله بقاون‎ 


آجذما وأميلها الى ماعنده وأحسه لیوا > وكان رضى الله عنه قول أعظم الحجاب الاب عن 
امجاب وان الله قضى أن لایصل الى العم اخقیق الامن آخذقلبه عن شهود الأ کوان * وکان 
رضوالل عنه ,قول كان الله تعالى قول لعباده العارفین بلفوا عنی حجتى وأوضوا لبادی‌ححتی 
وأنا أ كتب للع مالاتبلفونه بأالک » ولا عحاسن أحوالم ٭ وکان رضى الله عنه بقول 
وجودك ه_ذا الشرى قذى فى عين بصيرتك فلوزال عن شم سك قذاها رات ماء‌ها وص‌عاها » 
وابصرت رشدها وهداها وحقيقة الطر یی أن نسکون مفاسا وأن کون طالبا للا على بدا ومتى 
ظئنت انك وصلت » فا وصات » ومتى ظننت انك ظفرت فاظفرت » ومتى ظننت انك حصات للك 
حالا فلا حال لك والعارف يلون فى الو م والليلة مائة رة والعاید بقیم على حالة واحدة كذا كذا 
سنة وذلك لأن اعارف نفسه مائلة الى داثرة التکلیف فیدور مع الأمى والنهی ماعاة للتكايف 
وأول هذا الأمس ماع وتصدبى » ثمفهم وندقرق » ثم شهود وتحقيق »* وقال رذى الله عنه کل 
کون سبح قول فى سبییحه أنزه خااتى عن ادرا ک له * وقال رذى الله عنه اذا نودى عليك 
فى السماء ایعرفك أهل السماء فاذا علك أن لاینادی فى الأرض أن يعرفوك فكل من جيلاك 
فقد فاته حظه منك فأضر بنفسه لابك * وقال رذى الله عنه من عبر عن التصوّف فلاس بصوق 
ومن شهد التدوّف فليس بصوف انما التصوّف أن يغيب العبد عن التصوّف * وكان رذى عنه 
یقول لأصدابه من يدشرق محضور قلب» أبشره بالوصول الى أمى عظيم × وكان رذى الله عنه 
«قول قاب كل مؤمن اة قدر جسده ولیلة قدركل سنه قلب عامها ٭ وكان رضى الله عنه يقول 
ار بدون على قسمين مريد يعرض مابرد عليه من مرییه على عقله قبل أنيصل الىقلبه » وصريد 
لابعرض ذلك على عقله بل يصل الى قلبه ببادى الرأى » وهسذا أقرب الى النذم » وف کل خير چ 
وكان رصى الله عنه يقول اذا اعترضت النفوس للسالسكين أوقفتهم عن مزيد الاذ كار وتحصيل 
الطاعات . واذا اعترضت لاعارفين حجبتهم عن لديد المشاهدات والارتقاء الىأعلى الدرحات فالنفس 
مااعة للفر يقين عن السير + وكان رضى الله عنه قول أت النفوس فى مفتاح التوحيد بلجام 
لاحنى ترجع عن جيع دعاو × وكان رضی الله عنسه . قول الكاس العليا هی لت لا يشر ا 


لمي 


« 


6 
]| كثير ؛ وهذا آخر ماالتقطته من کلام سيدى الشیخ الکیبر داود بن ماخلا » وانما أطلت فى ذكر 
]| كلامه لان هكلام عال وكان أميا لايقرأ ولایکتب » وكان قبل ذلك شرطیا عند حا كم الأسكندرية 
ولتم بذلك فضل الله ومنته ولاتيأس من روحه ود فى الذل والافتقار الى الله تعالى طالبا فضل 
الله ومنته غسير معتمد على عامك ولا عملك » ومثله من فتحالله عليهم وهم آمیون کشر کسدی 
على انموّاص وسدی عبدالعز بز الداع ر طی‌الله عنهما . وقد تق لالعارف لله سیدی عبدالوهاب 
الشعرانی كثيرا من العلوم والعارف الى أخذها عن الشیخ الخواص ونقل العارف یله سيدى 
الشیخ آجد بن البارك الفاسی ر ضى الله عنه كثيرا من العلوم والعارف الى أخ_ذها عن سیدی 
عبد العزيز الدباغ وأفرد ذلك ف‌تألیف سماه الابر بز فى مناقب سیدی عبد العزيز» وذلك فضل الله 

يختص به من يشاء والله ذوالفضل العظيم 

لإوسئل» الامام قطب الارشاد سيدى عبد الله بن عاوی الحداد عن قو لكثير من العارفين 
لایکون الشيخ شيخا حى یکون عنده عر باصول الدين وفروعه » فأجاب بأن‌الشیخ الداعى الى 
النهتعالى لاید أن یکون عنده عل بأصول الدين وفروعه على الاجال أو على التفصیل امامن طر يق 
الكت ب والنعل أو من طر یی الوھب والاطام کا وقع ذلك لکش رکالن. بخ سعد العامودى » فانه 
]| كان أميا با والشيخ أجدالصياد والشیح على الاهدل » والشيح أنى الغيث وغيرهم فلا بد للشیخ من 
۱ عر ,ی الدين على الوجه الأ کل فى الباطن والظاهر وقدورد ماانذ الله من ولى جاهل واو اذه 
لعلمه !تی . وحاهله انهؤلاءااشاع الذبنذ کرهم کانو أميين مدا فتح الله عين بصيرتهم ندفقت 
ف قلا یم عور من علوم الشرائع والحقائق ۳9 ام | نی 2 و 
وقال الشيخ أبوالحسن الشاذلى ری ايله عنه رات رسول ابنه ل فقلت بارسول اللدماحقيقة 
المتابعة » فقال رؤية المتبوع عندكل شىء وفى کل شىء ء والمراد رؤية الشهود > وطذا قال تامیذه 
سیدیآبو العباس الرسی رضى الله عنه وحجبت عن رسول الله طرفة عين ماأعددت نفسى من 
جلة المسامين ؛ ونقل مثل ذلك عن شيشه الشيخ أنى السن‌رنی الله عنه 

لإوقال4 الشيخ أبوالعباس رضی الله عنه قد عب الله العبد اليه فلا يمل عليه منة لاستاذ 
وقد مع شمله برسول الله ا فيكون آغذا عنه وکن مهذا منة فهو م هوالواسطة فى 
الفيض العميم لمن له شيخ ومنلا شيخله وهو مځ فيضه من سيده وخالقه‌سبحانه وتعالى وای 
الله رجع الأمور واليسه برجع الأمكله الى ربك الرجى والى ربك النتهبی فهوس_بحانه وتعالى 
ولى الججبيع وسيدهم والکلعده وأصفياق ه والعيد قديفنى ق‌مقام الشهود لله تم الى فلا ری إلاالله 

تعالى ويغيب عن الواسطة ولکن مقام البقاء على وهو ائيات الوسائط مع اعتقاد أن آمور الوسائط 

فا عة باه تعالى e‏ ف‌مظاهرهم أجلاهم وأعظم واسطة وأ كل رابطة هو سيدالأوّاين 
والآخرين سيدنا مد م ومدد الحلافة من نوره يشي الجارى من معنى قوله 00 
أرسلناك إلارجة لاعللين) قال بعض العارفين من خصائصه او أن نوره حيط بالكو ن كله من 
تقطة كن الى أن عاد الدور فى المكون فهو أعظم سبب فى الوصول الى السعادة الأبدية ا 
الدنيوية والأخروية 

فال سيدى م العارف باه تعالى السید عبدالرجن بن مصطق العيدروس فى شرحه على صلاة 
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| سيدى أجد البدوى أن سيدنا دا ل هو الذى أعطى جم الا دیا والرسل مقاماتهم فعالم || 
الأرواح حتى بعث عسمه ميل فالأنساء الذين سانوا آخذوا مله سس وأویاژهم ومتبعوهم | 
اه مد فن الأولياه من يشهد عينه ومنهم من فى عليه عينه وا ی يرد ظ ۱ 
ولا پشتغل بمادته + وقال سيدى عي الدين بن‌العرفی رضى الله عنه كل نى وولى اعاباخذ بواسطة 
روحادة الى مه من الا واه من یعرف ذلك وموم من لا عرفه » وأمأ المهددون ی طوائف ۱ 
لاک فانهم لماكانوا فشدة الاستغراق ف‌شهود الحضرة جعاوا كأنهم لاسقاون غيرالقات العلية | 
فكال الاستغراق أدج طم الحضرة المهمدية ولابازم من هذا ى كونه طم راسطة طم كغرهم از 

سر ادج 4 م من 5 ى ا ١‏ 
الاح اہی » وما أحسن ماقله سیدی الشیخ شمدان الشیخ أف اسن البکری رضى الله من 1 


هذا العنى 


ما أرسل الرجن أويرسل * من رجة تسعد أوئنزل 
من‌مل‌کوت الله أوملكه + م نكل ماختص أو يشمل 
الاوطه السطقى عتده چ اميه تاره الرسسل. 
وأسطة فها وأصل ها * عل هذا كل من عفل 
والأبيات طو يلة ثم قال ن‌آنوها 
وان باب ابه أى- امرى" بر آناه من غبرك لایدخدل 
وقال بعض العارفين مدده سل موصول کل موصول ومفصول والناق من بده یکل | 
مدد مشهود لأه ل العقول , فن‌زال حجابه عرف » ومن ران عليه احرف وانصرف پر قال سیدی | 
عبدالرحن بن مصطنیالمیدروس كل من حصات له ارجة ف الوجود آوخرج له قسم من‌رزق الدنيا || 
والآحرة والظاهر والباطن والعاوم والمعارف والطاءات انها ترج له ذلك على بد رسول الله تم 
و براسطته مكل وهو الذي يقسم الإنة بين أهلها لك عدوا من'خصائصه وَيلايه انه اعطى || 
مفاتيح المزائن أى أعطى مفانیح خزاق أجناس العام فيخرج طم بقدر مایطلبون بحسي القسمة 
الالمرة فكل ماظهر فىهذا العام فما بعطیه سیدنامد ما الذى بیده المفاتيح فلإخرج شیء 
من انزاتن الالهية إلا على بدبه ملي وهو معنی اسمه الحايفة فلا طاقة لأحد بالننى والشهود 
بدون واسطته و فهو المرآة الکری وانجلى الأعظام وأقواله وأفعال كلها دائرة على الدلالة على 
الله والتعر يف به ولانهابة للعرفة قادام الانسان بترق فیا فهو مغترف من مره ومستمد منه حتى | 
الا نباء والرساون صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجعين 
۱ وكاهم من رسول الله مائمس + غرفامن الحر آورشفا من الد ۱ 
غاية الأمس أن صاحب‌الفناء لابشعر بذلك وقت فنائه فاه لفيبته فما فى فيه فالنتن انما هو 
شموره وأمأ استمداده منه وتوجه الفتح له على يديه فثابت ف نفس الأمى فان‌تنبه لذللك بعد افافته 
اعترف ء وطذا قال كثير من أكة الطر بق‌الفتدی بهم ان الاشتغال بااصلاة على النى ل من 
أعظم أسباب الفتح على العبد وانها تقوم مقام الشیخ فى التر بية وقد وصل بها الى معرفة الله تمان 
كد من العارفان و يكن للم شخ خير ذلك واذا حصل مد فت على يد بمض ناه چا 


ووسائوله 


۷ 


ووسااطه من المشاع المهتدين فانه يستخى عنهم بعد الوصول الى المعرفة ولابستهنی عه ا 
وما ماوقم فىكلام بعضهم انالعبد اذا وصل الى مقامالمعرفة اریبق للرسول مراي إلا حك الافاضة 
على العبد منجانب النشر يع والاتباع لأن ارسول میم واسطة بين 2 ورب فى الدعوة الى 
اه تعالى فاذا وقع الاعان الذى هو عم اد الله من عباده ارتفعت واسطة الرسول وصار المق قرب 
الى العبد من نفسه ومن رسوله لاي فقد تعقب كثير من العارفين هذه المقالة وحقق أنه لاسبيل 
لأحد الى الاستغناء عن واسطته 3 وان وصل ماوصل ٭ وقال pei!‏ عكن أن عراد هذا 
القائل الاحتراز عن الفاط ق‌شهوده 3 بأنبجمل المشاهد بواسطة كالةصد فقف عندالواسطة 
ولانجعلها مثل المتصد وجعله کالقصد ان آمکن انمايقع لبلید قاصراذالدلالة لا قواله وأفعاله وأحواله 
ا على الله تعالى ثابتة فالوقوف عند الدال وجعله كالمقصد مع عدم فوم دلالته غابة فالقصور 

!مهل بالدال ولایستغرب هذا فان مصاب اهل لاننحصر × وقد حكى عن مض الماع أ أن ا 
مدا صدق ف عبته والاقتداء به لكنه وغل فى الوقوف معه وَالْعّسك به فصار ذلك كالحمحاب له ۱ 


قصعد پوما معه على سطح فص بطرحه من فوق السطح اء يلوذ به فدقعه عنه فطرحوه غین 
كان نازلا ىاطوى انقطع رجاوه منه ففتحله » وکثیر من‌الناس بقع طم الغلط فى عحبة المشاع فبرون 
النفم والضر منهم غافلين عن جانب الر بو ية حتى ان بعضهم ینقطع عنهم عند ظهور تجزهم عن ۱ 
قضاء مابر بده ذلك المر يد » وبالجلة فليحتر زکل الا حترازعن حالتين قم فما الغاط, أحد هماشهود 
الواسطة حتی ملها كالمصد والثاتى الغفلة عن استحضار أنه لولا تعر غه تعالى لناه هم ماعرفناه 
(وما کنا لہتدیلولا آن‌هدانا الله + انك لاتهدى من أحبيت). هلولا نتسااهتدينا . . ثمقالسيدى 
عبدالرجن العيدروس والى هذه الاشارة يشير قولسيدى أنى الحسن الشاذلى ری‌الله عنه قرأت 
يلة (ولانتيم أهواء الذين e‏ انهم لن يغنوا عنك من ابه شيئًا) فرأيتالنى 0 قول أنا 
من عم ولا أغنى عنك مزالله شد ثم ثم أطال سيدى عدالرجن فذلك فظهر من مقیقه انه لايد 
من شهود كونه ا وأسطة 00 لأن الضا ر الناقم حقيقة هواه تعالى وهو وك 
واسطة غبر مستغنى عنه » ولذلاك قال فىالابة الآخرى (وانك لنبدى الى صراط مستقم) فهذه الا 
منظور فيها ال یکو نه واسطه ق‌اطدایة والآية الأولى منفاور فها الى أن خااق اهداب هوالله تما 
ولذلك قال فا زانك لاہدی من أ :4( فلاإشتبه علك الأ‌ان بو ق‌الفاط ولاععل الواسطة 
كالمقصد وكن قانما بالأسرين ولکن نظرك هکذا ادجیع الوسائط والأسباب العادية واحذرآن‌تعنقد 
التأثير لشي غير الله باه وتال يكن ع معتقدا أن نوره سم أصل جوم الأنوار» وانشحرته 

عمس جع جيع الا غار » وان کل خر يبص للأهل الدنا يا والآخرة اعاهو بسبيه و واسطته مس فهو | 
سبب الوجود والسيب فكل موجود » واقدم عن سبدی عددالرجن العيدروس فى أوائ ل هدهالرسالة 
مانقل عن بهوض العارفين أنه يعدم المر يون فىآخر الزمان و يصير مابوصل الى الله تعالى الا الملا: 
على اي بط وأن العاماء ء انفقوا على أن جيم الأعال منها القبول والمردود إلا الصلاة على 
النى ميس فهى مقبولة قطعا + قال ابن عطاء الله الان ولقدقاللى الشیخ مكين الدين الأسمر 
ار بای إلا رسول الله ليه + # وكان الشييخ عبدالرحيم القناوى رضی الله عله 


پقول أنا لامنة لأحد على إلارسول الله ول واذا أرا اد الله أن يتفضل على العبدو یغنیه عن 


oA 


الأستاذ فعل × ةل الشبخ أبوالعباس المرسى رضى الله عنه جيع الأثبياء عليهم السلام خلقوا من 
ارجة ونبينا مسا عين الرجة قال الله عز وجل (وما أرسلناك إلا رجة للعالین) وقد ايع العاماء 
على أن رانبة الأولياء لاتبلغ رتبة واحد من ال ناه ولاعشر معشارها ‏ وقد سثل أبو يز يد 
البسطائى رضى الله عنه عن هذه المسثلة فقال مثل‌ماحصل للا نبیاه علييم الصلاة والسلام کثل‌زق 
موه عسلا ترشح منه قطرأت فتلك الفطرات مثل مالميع الأولياء وب القطرات‌مثل ما نبياء عليهم 
الصلاة والسلام وما ىالظرف مثل مالنمينا مت هكذا عبر بعضهم » وعبارة الطقات لاشعرانی نقلا 
عن الشیخ ألى العباس الرسی جیع ماأخذ الأولياء بلنسبة لما أخذ الا بیاء عليهم الصلاة والسلام 
کزق بملوء عسلا م رشحت منه رشاحة اف باطن الزق الا ننیاء عابهم ااصلاة والسلام وتلك الرشاحة 
للاولياء رضى الله عنهم ء وقد صرح كثير من العارفين أن الولى بعد وفاته تتعاق روحه عر يديه 
فیحصل هم يركته آنوار وفیوضات 
لرن صرح بذلكقطب الارشاد سیدی عبدالله بن عاویا داد فانه قال رضی أله عنه الولى 
یکون‌اعتناوه بقرابته واللائذين به بعد موته أ کثرمن اعتنائه مهم فحياته لانه فىحيانه کان‌مشغولا 
|| بالتسكليف و يعدمونهطرح عنه الأعباء وتجرد » والمى فيه خصوصية و بشرية ور بماغلبت إحداهما 
الأخرى وخصوصافى هذا الزمان فانها تغلب البشسرية والميت مافيه الا الخصوصية فقط چروقال أيضا 
أن الأخيار اذامانوا ل تفقد منهم الا أعيانوم وصورهم » وأما حتالقهم فوجودة فهم أحياء فى قبورهم 
واذا كان الولى حبا فى قبره فانه ل يفقد شيا من عامه وعله وقواه الروحانية بل تزداد أرواحهم بعد 
الوت بصبرة وعاما وحياة روحانية ونوجها الىالله تعالى فاذاتوجهت أرواحهم الى الله تعالى ىشىء 
قضاه سبحانه وتعالی وأجواه | كرا اماطم وهذا معنى قول بعضهم انهم التصرف فالتصرف المقيقى 
الذى هوالتأثر وانحلق والاحادلله تعالى وحده لاشر يك له ولائأثرللولى ولاغيره فىشىء قط لاسا 
ولامیتا فن اعتقد أن الولى أوغيره تأر اف‌شیء فهوكفر بلله تعالى فأهل المرزخ من الأولياءفى حضرة 
الله فن نوجه الم ونوسل م فام پتوجهون الى الله تعالى فى حصول مطاو به فالتصرف الحاصل 
منهم هو و جههم بار واحهم لاله تعالى والتصرف القبقق لله وحده فالواقع منوم من جلة الأسباب 
العادية الىلاتاثر ها وانما بوجد الامي عندها لاماعلی حسب ماأجراه الله من العوائد وعلی‌هذا 
المعنى ,هم السلب الذى بسنه الى الأولياء فيقال سلب فلان فلانا فهو بتوجهه الى الله فى حصول 
السلب أن أراده الله عصل بفعل الله لابفعله فاحذر أن يشتبه عليك أحد المعنيين بالآخر فتزل والله 
الطادى الى سواء السييل 
لإقالالشيخ أبو الحسن الشاذلى رضى الله عنه من أراد عز الدارين فلیدخل ق‌مذهینا بوما 
او بومین فقالله قائل كيفلى بذلك قال فرق الاصنام من قلبك أى افرغه من التعاق براه تعالى 
وأرح من الدنيا بدنك ثم ك نكيف شنت يعنى بعد امتتال آم الله واجتناب نهيه فانالله لایمذب 
العبد على مد زجلیه للاستراحة من التعب مع استصحاب التواضع واعا يعذبه على تعب 
الشکیر وليس الطر يق بارهبانية ولا با کل الشعير والنخالة وانما هو بالصبر على الأوامي واليقين 
فىاطداية قال تعالى ( وجعلناهم أنه بهدون بأمرنا لماصبروا وكانوا تا بوقنون) ومن يزدد 
بعامه وع له افتقارار به وتواضعانللقه فهو هالك چ وقال رضىالله عنه الزم جاعة المؤمنين وانكانوا 


عصاة 


63 

عصاة فاسقين وأ م عليهم الحدود وا واهحرهم طم رجه ۰ مهم لا تعززا عليوم 57 وان ری الله عله 
يقول من قبل على الحانى الاقبال الكلى قبل باوغه درجة ر سقط من‌عان اله تعالى فا حذروا 
هذا الداء العظيم فقسدتعلق به خل ق كثير وقنعوا بالشهرة وتقبیل اليد فاعتصموا بلله مودک الله الى 
الصراط المستقيم » وكان يقول من الشهرة انحفية للولىارادته النصرة على منظامه » وقد قال تعالى 

لصوم الآ کر (فاصير کّاصبر أولوا العزم من الرسل) أى قان الله قد لاساه اهلا كيم 

إوقال رضی الله ع4 اذا ترك العارفالذ كرعلى وحه العقلة نفسا أونفسين قيض الله تا له 

شيطانا فهوله قر بن واذا امتلا " الق بأنوار التعالى عيت (صیرنه عن المناقص والمذام القندةق 


عباده الؤّمئين فانظر الى الله تعالى فهو لك م مأوئ فان تاظر فه وان آسمع نه | وان تنطق فعنه 
وان سکن فعنده وان نكن م فلاشى «*غيره » فالبصبرة كالبصرأدىثىء ء يقع فيا مطل النظر وان 
یلته الأص الىالءمى فالحطرة من صفات الشرتشوش نظ ر البصيرة وتسكدر الفكر والارادة ولاف 
سهما , فاا اہی الى الوقيعة فى العاماء وال اين وموالاة ااظاللن حا لاحاه ) والمزلة عندهم 
ورسوله تب الاحرة والصالحين من ع عاده xX‏ وسئل ری أله ع عن القائق » فتال المقائق 

هی العایی!! اة فى القاوب »وما اتضح طاواتكشف من الغيوب وم ی منح من له تعالى وکرامات 
و ما وصلوا ال البر والطاعات ۳7 ودليلها قوله 6 ا لارگة 9 سرافة الأنسارى ركى الله عسه 
كيف أصبحت 7 قال أصبعدت مؤمنا a‏ فال له و الكل حق حقنه 4 » امه ايمانك 
قال عزفت نفسى عن الدنا فاستوی عندى ذهبها ومدرها » وكأ أنظر الى أهل النة فى الحنة 
ی ۰ إكأق اد 000 من أجل ا 
ععك نور الله 0 شور الاعان xX‏ 0 رصی انه عنة من ا فى ع نکل موحود 
يضرك الاثات pis pf‏ وأف احتقون أن شهدوا غير الله تعالى كلما حفقهم به من شهوداشوممه 
وإحاطة الدعومية وحقيقة زوال أطوى من القاب حب لقاء الله تعالى فى كل نفس من غير اختبار 
حالة یکون المرء عليها » وحقيقة القرب الغيبة بالقرب عن القرب لعظم القرب وان يصل العبد الى الله 
تعالی وبق معه شهوة من شهوانه میج من مشيا ته » فالأولياء يذنون ع نكل شىء باه ثعالى 
ان لله له تال اا ق الم ا وأوصافهم بأوصافه 553 وحليم من أسراره انز 
عامة ! الأولاء عن سماعه وهم الذين غرقوا الى 5 ر الدات‌وتبار الصفات » فهىاذنأفنا ار أت ثلاث أن 
هنك عن أفعالك فعاله 0 وعن ٠‏ أوصافك بأوصافه رن ذانك ید اه 1 فاد أفناك عنك أ مالك ره 
فالفناء دهليز البقاء » ومنه يدخل اليه فن‌صدق‌فناژه صدق بقاؤه وم کان عم سوی الله فناؤمكان 
باه تعالى بقاؤه ولذلك قلوا منكان فى ابتهتمالی تلفهكانعلى الله تعالى خافه فالفناء برجبعذرهم 
والبقاء لوج ب رهم ۾ الفناء لاوجب م عن كلشىء والبقاه هرهم هم آنه تعالى فكلثىه 


۰ 

فلا ینةهامون عله فىشىء الفناء ينهم والبقاء حییوم + وقالالشيخ أبرالحسن رضی الله عنه آن‌من 
أشق الناس من بحب أن عامله الناس يكل مابريد وهو لامجد من نفسه بعض مابريد » وطالب 
نفسكبا كرامك طم ولاتطالبهم باكرامهم لك لانكاف الانفسك + وقال رضىاللة هنه قديشت من 
منفعة نفسى لنفسى فکیفلا أيأس من منفعة غيرى لنفسى ورجوت الله لفيرى فكيف لا أرجوءلنفسى 
لإوةالرذى الله عنه) اذا كثرتعليك الحواطروالوسواس فتلسبحانالملك الحلاق (ان بش یذهبکرو 5 
خی جديد وماذلك عل الله بعز يز) وان أردت المد ق فالقولفا کثرمن قراءقز انا نافیل لقدر)وان 
أردتالاخلاص فى جيم أحوالك فا کثرمن قراءة (قلهوالتة أحد) وا نأردتتسيرالرزقفأ كثرمن | 
قراءة (قل أعوذ بربالفلق) وان‌آردتااسلامه من الشر فأ كثر من قراءة (ق لأعوذ بربالناس) |[ 
قال الشعرانی قال بضهم وأقل الا كثار سبعون مد کل بوم الى سبعمائة × وقال رذى الله عنه 
اذا ثقل الد كر على لسانك وکثرالغو فىمقالك وانسطت الجوارح فشهواتك وافست باب الفسكرة إل 
فى مصالحك فاعل ان ذلك من عظيم أوزارك أولكمون ارادة النفاق فى قلبك وليس لك طريق | 
الا التوبة والاصلاح والاعتصام بالله والاخلاص فی‌دین الت تعالى ألم نسمع الى قوله تعالى (الاالذین 
تابواوأصلحوأ واعتصموا باه وأخاصوا ديهم لله فأو ائك مع الؤمنين) ولإيقل من المؤمنين فتأمل || 
هذا الأمي ان كدنت فقبها وارجع عن منازعة ر بك تسكن موحدا وال بأركان الشريعة تكن 
سنا واجع ينهما نکن مفقا ٭ وقال رضى اله عنه أر بع لاینفع معهن عل حب الدنيا ونسيان 
الآخرة وخوف الفقر وخوف الناس وأصدق الأقوال عند الله تعالى قول لاإله إلا الله على النظافة 
وأدلة الأجمال على حبته تعالی لك بغض الدنيا واليأس م نأهلها على الموافقة * وكان رضى الله 
عنه يقول اذا نداین أحدك فليتوجه الى الله تعالى بقلبه ويتداين علىالله ء فان کل مابتداینه العبد | 
على اللهتعالى فعلى الله آداژه » وکان رضى اشعنه اذانداین يقول اللهم عليك تدابنت وعليك ترات |[ 
والك آمی فوضت +« وكان رضى اله عنه قول خصلة واحدة عبط الأعال ولایتنبه اک أ 
من الناس سخط العبد عفىقضاء الله » قال النتعالى (ذلك بآ هک هواما أنزلالله فأحبط آعاطم) | 
ولابترك منازعة الناس فى الدنا الا المؤمن بالقسمة »د وقال رضى الله عنه رأيت فى النوم صاحا أ 
يصيح فىجو السماء انما نساق لرزقك أولأجلك أو لا يقضى الله به عليك أو بك أو لك وهی خسة 
لاسادسطا م وقالرذى شّعنه حسنتان لايضرمءه ماكثرة السيثات » الرضا بقضاء الله والصفح | 
عن عباد الله ب وكان رضى الله عنه یقول ما كر النفس أر بعة » مركز للشهوة فى الخالفاتء الأ 
وصيكز لاشهوة فى الطاعات » وص‌کز ف الميل الى الراحات » وم كز الجزعن آداءالفروضات (فاقتاوا || 
المشركين حيث وجد وهم وخذوهم واحصروهم وافعدوا هم کل مرصد فان توا وأقاموا الملاة | 
وآ نو | زکاة لوا سبيلهم ان الله غفور رحيم) 

(رکان4 رضی اله عنه يقول من اعترض على أحوال الرجال فلابد أن موت قبل أجله ثلاث 
مونات أخر موت بافل وموت بالفقر وموت بالحاجة الى الناس » ثم لاعجد من يرجه منهم ٭ وقال 
رضى الله عن هكل حسنة لاتفرنورا أو عاما فى الوقت فلا تعد ها أجرا وكل سيئة أمرت خوفا من 
ی ل بل 

لكك هع كس لس 
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لش منهم وأشهدها من الله فههم وفر الى الله منهم بشهود القدر الجارى عليك وعليهم أولك وطم 
ولاف خوفا تغفل بدعن ان تعالی ورد القدر الم نهلك + وقال رضی النه‌عنه عقو بة ارنكاب 
امحرمات بالعذاب وعقو بة أه لالطاعات بالحجاب لاش بفع‌طم‌فیها من سوء الأدب وعقوة الرا کنات 
ترك المزيد وعقوبة القلق والاستكدال هلاك السر ومن سوء الظن ,الله أن يستنصر بفيرال من 
الحلق قال تعالى (من كان بظن أن لن ينصره الله) الآبة 

لوال ر ا من أحب أن لا بعص الله تعالى فى بملكته فق دح بأن لاتظهرمغفرنهورجتهوأن 
لاإكونانده م به شفاعة وقال رضی‌النه عنه لاندمرا نحة الولابة وأنت غير زاهد الدئياوأهلها × 
N‏ ذب أحد لتهأود نيا ذهبتعنك أوشخص بوذ یكی نفسك 
أوعرضك فان كنت آذنت فاستففروا نکنت ذهبت عنك الدنا فارجع ار دلك وان کنت‌ظامت 
فاصبر واحتمل هذا دواژگ وان بطلعك الله على سس القبض فاسکن تحت جر با نالاقدار فانهاسحابة 
ساترة × وقال رضىاللهعنه ریت كأنى واقف بين بدی الله تعالى » فقال لىلاتأمن مكرى فىشىء 
وان أمنتك فان عامی لاعيط به حرط وهكذا درجوا واذا استحسنت شا من أحوالك الظاهرة 
أوالباطنة وخفت زواله فقل مأشاء الله لاقوّة الا الله + وقال رضى الله عنه سمعت هاتفا يثول ان 
أردت كرامتى فعليك بطاعتی و بالاعراض عن معصيتى 
إوقال رذىاللهعنه) انأردت أنلايصد الك قلب ولايلحقك هم وكرب ولاييقعليكذ يفا كثرين 
قول سان الهو مده سمحان الله سل اهر ات اي واغفرلی‌دني راک 
عندنا أ كبر من انين » حب الدنيا بإلايثاروالمقام على ال مهل بارضا » لأنحب الدنيارأ سكل خطيئة 
والقام على امه لأص لكل معصية : واذا توجهت لشىء من عمل الدنيا والآخرة » فقلبافویباعزز 
بأعلمباقدير باسميع بابصير » واذا ورد عليك مید من الدنيا ولا خرة فقل حسبنا التمسيؤتينا الله من 
فضله ورسوله انا الى الله راغبون‌وقال رضى الله عنه حسنتان لايضر معهما كثرة السيئات» ارا 
يقضاء أله وااصفح عن عاد أله »وهن غفل قله امد دنه هزوا » ومن اشتفل بالق احذ دنه 
لصا ٭ وقال ری الله عنه لاترکن ٠‏ الى عل ولامدد وکن بالله عز وجل ٭ وقال دی الله عنه اذا 

كانمن يعمل على الوفاق لایس من النفاق فكيف لغيره 
۱ لإقال الشيخ أبو العباس المرسى رضی الله عه ول الله مع الله کول اللبوة فححرالابوة 
آتراها ناركة وادها لم نأراد اغتياله »+ وقال رضی الله عنه رجال الليل هم اارجال » وکلآظر اوقت 
قوى نور الولى ضرورة د وكان ری الله عنه يقول معرفة الولى اصعب من معرفة اهعرز وجل 
فان الله تعالی معروف بکاله وجاله وحتی متى تعرف ماوقا ماگ یا کل كاتأ کل ویشرب كانشرب 
وقال رضی الله عنه علامة حب الدنيا خوف الذمة وحب الثناء فاوزهد لماخاف ولا أحب و وقل 
رضى له هنه من مرصلح الانيا ولاللا خرة يصلح لله عز وجل ومارأيت العز الاق رفعامية عن 
الحلق وللثاس أسباب وسبينا نحن الايمان والتقوى قال تعالى (ولوأن أهل القری آمنوا وانقو 
لفتحنا عليوم بركات من اء والأرض) * وكان يقول اذا ضاق الولى هلك من بودْيه فالوقت 
واذا انسعت معرفته احتمل أذى القن وم حصل لأحد هلهم لسدبه ضرر وخوم الاو لباء مسمومة 
ولولم يؤاخذوك فاك * م اباك » وکان رضى الله عنه به الحصر وجرد السكلى ومع ذلك فسكان عاس 


۱ i 

للناس ولايتأوٌه فى جاوسه ولايعل جليسه بما هو فيه + وكان بقول لاتنظروا الى جرة وجهی فاا | 
من جرة قلى » وأثتى عليه شيخه الشيخ أبوالحسن الشاذلى رضى الله عنه وأوصى بالاخذ عنه» من | 
ثثاله عليه قوهللناس عليك بالشيخ أنى العباس فوالله انه ليأنيه البدوى يبول عی‌ساقیه فلايمذى | 
الا وقد أوصله الى الله تعالی × وقال رضی الله عنه والله ماجلست للناس حى هددتبالسلب » وقيل | 
لى لان تجلس لسلبناك ماوهبناك » وكان يقول عن شخ اصعبوق ولاأمنعم أن تصحبوا غيرى | 
فان وجدتم منهلا أعذب من هذا اللهل فردوا» و کفیه تفرا أن ابن عطاء الله من وکان | 
لابثىعلى ميد بين بدیاخوانه خشية الحسد + وكان بةوللاصحابه اذا جاءنا رئيس قوم فأخيروق || 
به أخرج اليه ء فاذا فارقه مشی معه خطوات ثم رجع و قول ان هؤلاءكلفوا نفوسهم الى ز بات ۱ 
وحن نزرهم » وكان لایدعو لحسن اله حتی‌حرج عن ماسه فیدعو له بظهر الغيب واذا أهدى | 


اليه شىء إسير تلقاهبدشاشة وقبول واذا أهدى اليه شىء كثير تلقاه بعز النفس واظهار الغنى عنه 
وكان اذا سمع انسانا يقول هذه ليلة القدر يقول نحن عمد الله تعالى أوقاتنا اا لإة قدر » ركان 
بکرم الناس على نحو رتبهم عند الله تعالی حتى أنه ريما بدخل عليه المطيع فلايلتفت اليه لكونه 
برى عبادته و بدخل عليه العاصى فيقوم له لاله دخل بذل نفس وان‌کسار × وكان يقول یفننی | 
للشاح تفقد حال الر يدين و جوز لمر يدين اخبار الأستاذ يما فى بواطنهم أذ الاستاذكالطبيب وحال 
الر بدکالعورة والعورة قد نبدو لاطبيب لضرورة التداوى » وكان يقول لمن رأى انه زهد فى الدنيا 
اقد عفامت بای الدنيا حتى رأبت ها وجودا حتى زهدت فيها وقدرها أصغر من ذلك ا وال 
فى قول سهل بن عبدالله لاتكونوا من أبناء الدهر وكونوا من أناء الأزل معناه لاحظوا ماسبق 
فا الله ولاتتسكلوا على ءاسك ولاءلى ملک مدة مرک * وقال فى قول المنيد رضى الّدعنه 
أدركت سبعان عارا كلهم کانوا عدون الله تعالى على ظن‌ووهم حتىأجى اب بد وأدرك صبيامن 
صبياتنا لاس على يديه معناه انهم يقولون مابعد المقام الذى وصلناه من مقام فهذا وهم وظن » فان 
كل مقام فوقه مقام الى مالا يتذاهى ولیس معناه الفان والوهم فى معرفتهم بل تالی » ومعنى لأسإعل 
يديه أى لانقادله لأن الاسلام هو الا نقیاد 
لإوقالىقول أنى يزيد رضی الله عنه خضت بحرا وقفت الا ییاه بساحله ء معناه نأبايز يد 
رذى الله عنه يشكو ضعفه وتجزه عن اللحوق بالا نبياء عليهم ااصلاة والسلام وذلك لأن الانبياء 
عابم الصلاة والسلام خاضوا بحر التوحید ووقفوا على الجانب الآخر على ساحل الغرق يدعون 
الحلق الى الحوض » أى فلوكن ت كاملا لوقذت حيث وقفوا » قالابن عطاء الله رضى اللهعنه وهذا 
الذىفسر به الشيخكلام أنى بز يد هو اللائق تام ی يزيد رضی الله عنه جد وقال بعشهم مراد | 
أفى يزيد انه غلب عليه شهود الحقيقة حتى لبط المظاهر حقها من كل وجه خلاف الانياء علهم | 
الصلاة والسلام فانهم غرقوا فى بحر اهقيقة وأعطوا الظاهر حقها غمعوا سين الق والحلق بإعطاء 
ذى حق حقه ولاشك ان من بساحل البحر يتصرف ق‌البحر ومن هو غر يق فالبحر يتصرف | 
فيه لبحرونقل هذا الو عن الشيخ زروق *# قل‌الشیخ الأمبر وهو ظاهر ومن هذا العی 
فول أفى مدين رذى الله عنه لوكنت موضع آدم لا کلت الشحرة كلها » أى فكانت تغلب عليه 
مشاهدة الحفيقة فيغيب ويز بد على القدر احتاج له رادم عليه السلام لکاله لإتغلبه المقيقة فاقتصر |[ 


۳ 
عل القدر الحم ل للراد فهو ان لفل آدم عليه السلام اه وعند التأمل جد كلام اشح أل العباس 
برجم الى هذا الذى نآل عن الشيخ زروق 5 وةل الشیخ بخ أو العباس فى حكاية ارت بن أسد 
انه کان اذا مديده الى طعام فيهشبهة رك عليه أصبعه أوعرق فى أصبعه » كيفهذا وقد قدملأنى 
كر الصديق رضى العك هم مکی فى قله » فقال من أبن لک« ذا امن 
فقالغلام له كنت تكهنت لقوم فى الجاهلية فاعطوف تمن كهاتى فتقياه أب و بكر الصديق رضى الله 
عله فم یکن‌اصهیقی عرق تحرك عله‌ادا أ کل‌طعامافه شبهةم عكونهأفضل من الحارث/لاجاع ۾ 
اواب ان أبا بكر رضى الله عنه كان خليفة مشرعا للعباد حتى يقتدىبه من کل‌طعامافه شة | 
ولول بعل فرت سكاف طرحه بعد كله فييبه الله تعالى على ذلك » والحارث/ یکی اذ ذاك مشرعا ولا قدرة 
انما يعمل قصد 5 نفسه فقط ومعلوم ان القدوة من شأنه التنزل فى المقام للتعليم * ول رضى 
الله عنه اذا قل لك أمحاف الله تعالى فقل عم ےک ن شدر ماخلقه فى" من اا حوف وكذلك اذاقيل 
لاف ا أنه تعالى دن لاک ذلك عه امتحان لتعويله على اسه تعالى لاعلى وه افده هو 
وقد قالوا کل 2 ع ملحن + وال رذی الله ع هفىقول كو ی الصوق صوفياحتى 
لایکتب عليه صاحب شماله ذنبا عشر بن سنة ليس معنى ذلك أن لابقع منسه ذنب عشرين سلة 

والما معناه عدم الاصرار کا أذنى ناب واستغفر على الفور 

لإوقال ف‌قول السری" السقطى رضوىالله عنه فی‌حد التوبة التوبة أنلاتسىذنك هوأوى 
من قول الجنيد وغيره التوبة أن تنسى ذنبك لأ نكلام السری" رضی الله عنه يذل على مبادی 
القامات > وكان السمرى مكلفا بااسکلام على مقامات العباد لكاله والنيد وغيره ۸ يكن اذ ذاك ای 
ىوقت مقالته ذلك قدوة فافهم * وكان رذى الله عنه بقول اذا رفك الى محل الحاضرة والشهود 
المساوب عن العلل فذاك مقام التعريف والايمان الحقيق وميدان تنزل أسرارالأزل واذا أأزلك الى 
محل الجاهدة والمكابدة فذاك مقام التسکلیف المقيد بالعلل وهو الاسلام الحق وميدان جلى حثائق 
الأمدية به واحقق لابای ای صفة یکون “د وقال فى قوله تعالى (قل هذه سیل أدعوا الى الله على 
بصبرة ة أناومن ن اتبعی) أى على معانه تعاين لكل صنف طر يقهم ورمام عايها وعلى اليا ج 
وقال رضی الله عنه العارف لاد ناله لأندنياه لأخرته وآخزته لربه » وقال رضى الله عنه لن يمل 
الولى الى الله تعالى حى نقطم عنه شهوة 5 الوصول لیا نله تعالی أى انقطاع أدب لا اعم مال لغلية 
افو برض على قلبه × وكان ری اله عنه يقولليس الب من تأه فى لصف ميل أر بعان سه یی 
بنىاسرائيل انها الج من تاه ق‌مقدار شبرالستين والسبعين والعّانين سنة وهی‌البطن وزادبمنیم 
فقال وجب من ذلك م نتاه فمتدارا صبع وهواللسان أفر : حفظ سانه مانهی عنه ۾ وقالرضى 
آنه عنه فرق بن سب اموم ن ومعصية الفاجرمن لاله أوجه زین ەزم علا قمل فعلها ولا يفرح 
مها وقت الفعل ولايصر عليها والفاج ليس كذلك * وکان رضی الله عنه عث اداه به على ذكراسم 
الله و يول هذا الا سم سلطان الأسماء وله ساط و عرة فبساطه ال و یره نه النور واذاحصل ا 
السکشف والعیان + وكان رضى ألله عنه يقول ماسمی ابراهم الخليل عليه السلامفتى الالكون هكسر 
الأصنام الحسية الى وجدها وأنت باولدی لك أصنام نجسة معنو بة فان کسرنما فانت‌فنی » وهی الفس 
واطوى والشطان والشهوة والدنا وافهم ههنا لاسیف إلا ذوالفقار ولافتی الا على رذى الله ع 
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وکان رضى الله عته يقول الكاملمن علك حاله ولاسوحة فى العل واذا انسع القلب ععرقة الله تعالى 
غرقت فيه الواردات وطذا جهلت أجوال الأ كابر أر باب القامات واشتهر آهل الاحوال لظهور آثار 
المواهب علییم لضعفهم عن کتمها ولضيقهم عن وسعها ور ماکان صاحب الال أحظى عند الحلق 
باقباطم عليه من صاحب القام مع أن بيه و سه کا بين السماء ولارض » ولذلك وال ابن عطاء كلا 
سکن الرجل فالعلوم الا یه والعارف الربانية استغرب ىهنا العام فیقل من يعرفه و يفقد من 
| حيط به فیصفه وکان بقول عن شيخه حرج الزهاد والعباد من هذه الدار وقلو مهم مغلقة عن الله 
۱ عز وجل ء أىلأنهم کانوایبدون شوقا الى نة وفرارا من النار لاشوقا اك و مهم وکان‌بقول من 
|| بتغلفل فىهذه العاوم مات مصرا على السكبائر وهو لايعل × وقال رضی الله عنه لابنيتى للفقبر أن 
بأخذ من أحد شیثا بقصد نفع نفسه اما يأخذ ثيب من يعطيه و يعوضه عليه فن تطهرت نفسه 
|| وتقدست فليقبل والا فلا « وكان يقول الأ كوانكاها عبیدمسخرة وأنتعيد حضرته فلاركن 
إلى غبره »د وكان يقول لأصمابه اذا وصلتم مكة فليكن مك رب الييث لا الببت ولانكونوا من 
یعبد الأصنام والأوئان * وكان رضى الله عنه يقول من عرف الله ميسكن اليه لأن فى السكون 
إلى الله ضربا من الأمن (ولايأمن مكر الله إلا القوم الحاسرون) وكان رضى الله عنه بقول الولى 
فىحال فنائه لايد أن تبقمعه لطيفة عامية علبها يتراب التكليف وذلك کا یکون الانسان فاليبت 
اام فهو عام بوجوده وان كان غير مشاهدله × وكان رذى الله عنه يقول التبض الذى لايعرف 
سبه لابکون الا لأهل التخصيص +« وكان يقول أب و بكر ومر رضى الله عنهما خلفاء الرسالة 
وعثان وعلى ری الله عنهما خلفاء اللدوّة + وكان رضى الله عنه يقول من صمب الشاع على 
الصدق وهو عالم بالظاهر ازداد عامه ظهورا + وقال أيضا لاتطالبوا الشیخ بأن ت-کونوا فق‌ناطره 
بل طالبوا أنفسم أن يكون الشيخ فخاطر م فعلى مقدارمايكون عند تسكونون عنده وكانت 
صلاته رضی الله عنه موجزة فىتمام ويقول هی‌صلاة الابدال » وكان رضى الله عنه بقول العامة 
اذا رأوا انسانا ينسب الى الولاية جاء من البرارى والقفار أقباوا عليه بالتعظيم والسکری وم من 
|| بدل وو بن أظهرهم فلايلقون اليه بالامع أن هذا هو الذى يحم لأنفاطم و یدافع الأغيار عنوم 
|| فتلهم فذلك كثل جار الوحش بدخل به البلد فیطوف به الناس مت بين لتخاطیط جلده وحسن 
صورنه والر الى بين أظهرهم تحمل أثتاطم الى موضع أغراضهم وتنقل ترابهم وآلات بنائهم ولا 
بلتفتون الها » وكان رضىالله عنه يول اطالك مهذه الطائفة أ كثر من الناجی بها » وعمل رضى 
الله عنه عصيدة ف‌بوم حار فقالوا له العصيدة لاتعمل الافىأيام الشتاء فقال هذه عصيدة وادنا ياقوت 
ولداليوم ببلاد الميشة فلم بزل باقوت يباع من سيد الى سيد حتىجاء الى سيدى أفى العباس وحسیوا 
|| مره فوجدوا مره کال فسكان باقوت من أجل" من آخذ عنه وانتفع به ويقال 4 ياقوت العرشى 
|| لأنقلبه ل يزلنحت العرش ومافالأرض الاجسده وقیل لان هكان يسمع آذان جلة العرش 
(رکان باقوت العرشى ری‌النه ع{ شفع <تى فی الحيوانات وماءت‌صة عامة كلست على 
|| كتفه وهو جالس ف‌حلقة الفةراء وأسرت اليه شيئا فىأذنه فقال بسم الله ورسل معك أحسدا من 
الفقراء فقالت مايكفينى الاأنت فركب بغلته من الاسکندر بة وسافر الى مصر العتيقة حتى دخل‌الی 
أ جامع مرو فقال اجعوىطل فلان المؤذن فأرساو اوراءه خاء فقالله هذه الهامة آخبرتی باسكندرية 
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أنك ذم فراخها كلا تفرخ فى النارة فقال صدفت دم را قال لابه ان تت الى انه 
تعالى ورجع الشيخ الى اسکندر بة ری الله عنه ومناقبه كثيرة مشهورة وق اقوت رضی الله 
عله سنه سبع وسعمائة کذا ف ط‌قات الشعرای Xx‏ وقال ف حسن احاضرة للحلال السیوطی 
نوق باقوت سنه اولان وسعمائه وهو من یناه القانين وکان ب2صدللدعاء وا نك ول حلف 
بعده مه 
(رال) ابن عطاء اذه وف‌سنة وسیعمائه وی‌الطقات سته و وسعماله ونوق الشيخ 
أبوالعاس سنه سب ت مانن وسائ کا فی<سن م احاضرة وتوف الشيخ آ و السن الشاذلى تة ست 
وجسین وستانه والسيد أجد اليدوى سه جس وسعین وسعائه » وکان سمدی على وف ركى اله 
عنه يقول فى قوله تعالى (والله متم" نوره ولوكره الکافرون) e‏ باطهار شأ نك 
ادهاما .لك على الاستعانة بالحلق فانك ان كنت على ور حق فهو يظهر بإلله ( وكين بالله ولا 
وكق بالله تصيرا) وان كنت على ظامة باطل فلا تسيب فى أظهار ذلك واشاعته فانك ۳ يذلاك 
ان متعت به الاقايلا شم ان ناسا داش سكلا (أغن دي الاق أحق آن قبع + فاذاق رأناه 
فانبع قرانه زه * لم آن عليتابيانه) +« وکان ول منم أنه لاله إلاالله ق لا حد ع دنب x‏ وكاث 
قول من ۳۹ لاعانه فعاقيئه الفكين وعاوااشان (ور د د أن كن على الذین استضعنوا فى 
الأرض رهام أ عة وتجماهم آلوارئینوهکن هم ) الآية 
ركان رضی الله عنه بقول حقيقة الشكر لله أن يشهد العبد شسكره له تعالى من الله (ومن 
شكر فاها یشکر لافسه) ولایشکر الله حقیقة إلا الله والعبد عاجز عن ذلك ومن ملك أخلاقه 
عبد خلاقه ومن ملکته أخلاقه أحتح عن خلاقه والعادة مافیه حظ اللفوس والعبادة ما كان 
جیا لا ال وس من قرب وصیام ولور وقيام وأكل طعام نكل داك عند العارف عسادة ومن 
ملکته عاداته فسدت‌علیه عباداته ومن‌رفعت عنه العوائد فهوعارف أو اد أومشاهد ومن ذ کر 
ر به باسان الواحد الختار فقد أخلصه مخالصة ذ كرى الدار ومن قال عند ظهور براءته من الر بب 
(وما أأرى” نفی » قالالملك اءتوفىبهأستخلسه لنفسى) 
لإقال الشیخ أ بوالمواهب الشاذلى رضى الله عنه) ان أردت أن تبحر اخوان السوء فاهجر 
أخلاقك السوء قل أن جرهم فان نفسك أقرب اليك والأقر بون أولى بالمعروف * وكان رضى 
النه عنه بتول اما عر أهل الله تعالی ان کل نات لشت و ثرالا جعله نحت الأرض اهاوه الارحل 
حعلوا تفوسهم لكل أرضا ليعطيوم ماأعطى أصفاءه وأولاءه ۱ 
لإرقالسيدى عیی‌وفا رذى الله عنه كنية الشيطان أبوصية ددری من‌هی اارة اانی‌هدا أبوها 
0 سمیت رة 0 ماد خلت شىء تن » وتان رضىالله عنه يول لاحر ذات 
فلاا فرأيت ا ما ل فام > اش فلاا الشخص ذثنات لاه سب‌شیجی 
الصفة الى أيغضته بسهها وأحبسته من حیث کونه 0 ورسوله واليوم الآخر) فقلت تبت 


[ ۵-- فرب ] 
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بارسولالله وزاك الله من معل خبرا جد قال الشعران‌لا مان فى قاب العبد كعمود من ور والذنوب 
والمعاصى کعالیی علقت بذلك العمود فاذا أبفضت عبد لمعصيته فليحكن البفض لتلك المعصية 
لالذلك العمود ۱ 
(وقال سيدى على وفارضى الله عنه) لاتب أخاك ما آصانه من معائب دنياك » فانه فذلك | 
إما مظلوم لینصرنه الّه أو مذنب عوقب فطهره الله أومبتلى قد وقع اجره على الله چ وقال رضى | 
الله عنه من الرعونة أن تفتخر عا لانأمن سلبه أونعير أحدا ما لاستحیل فى حقك وأنت تي 
أن ماجاز على لك جازعليك وعكسه × وكان رضى الله عنميقول فقول ان تروارک | 
حتى ونوا لما كان ظاهرهذا هوالوت ااطبیی استصهبه الغافلون واستهونه الشتاقون نف عن | 
الطائفتين بتوجبهه الى الوت ااعنوی فقال 2 موتوا قبل آنءونوا» أىجودوا نفوسكم دن 
الصفات الذمومة تقنادها و بو بده قول‌عمررضی الله عنه فى البصل فان‌کنتملابت ۲ کلیها فأميتوها 
طيخا نی اطیخوها حتی يذهب خبتها جر وکان رطى الله عنه بقول الشیطان نار وحضرة الرب ۱ 
نور والئور يطفىء الثار فلااهده بأن تيعد معه عن حضرة ر بك الق ولکن جاهده بان‌تواجهه 
ور ر بك فا نکان له نصب فى ااسعادة انطفأت نار يته وعاد نورا مساصا لابأمر الاير والا | 
أطفأه نور ر بك وأحرقنه شوبه فعاد رمادا × وکان ,قول فى حديث ابن عمر انه عليه السلام قال | 
له عد نفك من اموق يع ىكن بحيث بيأس منك کل" كفو رك باس الكفارمن جات القبور لان 
الميث لابراح له من المثول بين يدى الله تعالى لابتصرف لنفسه ق‌شهوة ولاغض‌ولابری سوى ر به 
كيفما انقاب ٭ وکان‌رضی الله عنه يقول ألق حبلك وأسبابك وما اعتمدت عليه من معمولاتك 
بين يدى الداعى الىالله تعالى حتى يلتقمها حکمه وحكمته فلایبق لك عمدة الاعل حقه ولاثوسل إلا 
بصدقه لسيرى بك الىر بك فىحالة حو نك ليلا »و رجك من‌مواطن حك العدوّالى مقامات 
حم المولى فهناك لاتزازلك الزلازل وان اشتدت هولا * وقال رضى الله عنه ف‌قصة موسى وانلضر 
علبهما السلام انللحق عبادا مهم بیان المسكفسبات وعبادا أقامهم لبيانالموهوبات لبس لأحدها 
أن يعترض على الاخر ولايشاركه فما أقيم فيه وانكان أحدهما نبيا والآخر ولیا + وقال رضى الله 
عنه امظوظ الد نيو ية زبالة فن أظهر لاناس ماعنده من انلصوصیات الربانية ليتوصل بذلك الى 
تحصيل حظوظه الدنيوية منهم فقدبرطل بالماسکة كلها على أن إصير ز بالا ٭ وقال رض ىالل عنه 
أمها الر يدونان أردتم رضار 35 و إسط نعمه علیک فاجتهدوا آن‌بر ذى عنم العارفونواحذروا 
المکس فان العكس ف العمكس واسثاوا الله توفيقسم » وقل رضى الله عنه المر بد الصادق أل 
مايش ېد ی شخه الكهال بحده حضرة الق التى بها آرواح أئمة اطدی أجمين بالنسبة اليه » ومن 
شأن الامام العادل أن لا يغذل عن طهير قلوب ال يدين الطائفين على مظاهر الق أن طهرا تى 
للطائفين يه وقال رطی الله عه اطلب من نفسك الصدق فى معرفة خصوصية أهل التخصیص 
وت لم تال موم مار ید ولا تطلب مهم أن اوا قاو چم بك وتوم لأ نت أعس :فسك فان ذلك 
قليل الجدوى * وقال رضىألله عنه من كتم سره ملك أمسه وم یکتم شيعا من آظهر من ال حوال 
مأيدل عليه فلاتظهر اقومك الاماتعرف م قبوله منك (لاتقصص رو ياك علىاخوتك فكيدوالك) 


الآبة × وقال رضى الله عنه اذا علمت من أستاذك الاطلاع على جيع أحوالك فقد عرضت عليه 
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يفتك فقأ فاما يشسكرك و ما يستغفر لك ربك فاسمع لهذا وأطع وان أعطاك الله تعالى بصيرة 
عملت يذلك فقد أوته نت كتانك مينك وان خالفت مافيه قود وت كتا بك بشمالك » وان أغفلت 
النظر فيه وقد كص وراه 2 وعديت جاك هذا البيان فاقرأ كتابك وحور <س ايك رکف 
شفسك اللوم عليك حسبا) و مه ادى ف أمان اه عز وحل واتما سكون و تفر عون لأجل 
أتباعهم أما ليعلموهم كيف يعملون واما اما شفاعة غيدية ولاشك أن التعليم سا شفاعة دن تم 
وعمل فقد قبلت فيه الشفاعة فانتفع ومن لا (فاتنفعهم شفاعة الشافمين اهم عن التذکرة 
معرضین ) * وقال رذى الله عنه اذا كان للحق بعبده عناية جعل سب شقاء الأشقياء من أسباب 
سعادته یدنت aT‏ ستحى و ذال و بذوق طم الجداب والیعد فيعرف قدرالوصل فبزداد 
شكرافيزدادة فتلا والمعكوس ماسكوس (ان اهعم مابر بد) * وقال رضی الله عنه من کان خلبقته 
برشدك وبر بك فهو صيبيك والی ر بك هاديك » فاعرف بابد من هوصيادك و باتلمید من هو 
عت ذلك ققدم مدا دقيةتك الروحانية 3 وقدم اص ص دك وا رك وأرحم وأفرح دك 
من مك وأيك ومن كل شی دونه رصاحب الشىء اق اشد 2 وقال ركى ألله عنه عاماء 
ااسوء أضر طى الثاس من ابلس لأن ابلدس اذا وسوس لاومن عرف الوم أنه عدو مضل‌مبین 
اذا أطاع وسو سنه عرف أنه قد عدی فاد ق‌النو به من ذه والاستغفارلر به 4 وعاماء السوء 
پلبسون ات بالباطل ويز يدون الأحكام على وفق الأغراض والأهواء بز بفهم وجدا طم » فن 
أطاعهم صل سمه وهو كسب آنه سین ها و بالل م وکن مع العاماء السادقين x‏ وقال 
ری الله عنه من التفقين تستفید دعوی ال ا حكام الدين » ومن العاماه العاملين تستفيد 
العمل بأحكام الدين » فانظر آی‌الفاند تین أقرب قر ی عندرب العالین فاستمسك بها * وقلرضی 
الله عنه نية القربات تصير العادات والباحات عبادات » حتى انك تری الجبة ااسوف على أهل الله 
تعالى أحسن من ار بر على غيرهم وذلك لأنهم قصدوا بذلك وجه الله تعالى قال الله تعالى (ومن 
:قارف حسنة زد له فيها حسنا) لأن طم فا نة صالحة ولايفعلون شدًا الاشة صالحة #* وقال 
رصی اينه aL‏ أستاذك عم مکنون ولا يعهتدى به الاروحكث ولا شاه نی" الا یداه فافهم 6 1 سے ت أمها 
الر بد غصن 4 ونورأستاذك شمس عك ودر رمك ومادام لمك واد عندك العلومات باتعلم 
فهوأنوك فاذا عققت روحك شوره صارعامه تحلى لك ويكون فيك أمهة معاوماته وذلك هوالوى 
واعا وج اليك ربك فاشكره واعرف فضله ومنته عليك » وكان ری الهعنه يقول أستاذك 

بك منك لأنه هو حقيقتك » واعا أنت ظامة ومعرفتك عقیقتك على قدر معرفتك باستاذك 
ومالم برتفع منك حكم المغايرة لاستاذك فأنت بالحقيقة لاشك ضائع فارجع الىر بك فاسثله جد وقال 
رضی الله عه صورة الاستاذ الناطق مرآ ة سر اار بد ااصادق اذا نظر فا ببصيرته شهدها على 
صورة سر برته » فأول مبادى الر يد أن تتحلی‌طو بته سما تأهل الصلاح والولاية » اذا كش ف بصيرته 
عن أستاذه رأى صورةصلاحه وولايتهفصفاءصورةأستاذهفينطق أن أستاذه هو الصا الول فيستمدمن 
بركاتملاحظاته المتوالية وهممه العالية ولابزال مطلبه من الأستاذ دعواته المنيفة وخواطرهالشريفة 
فيتودد اليه تودد التأنس حتى بنفخ اسرافیل العناية ى صور صورة قلبه روح التخصيص الأولى 


ا ۱ 
فهناك يشهد أستاذه آدم الزمان ومالك أزمة الا كوان فيعظمه تعظم الشاب لب الى أن )أ 
إسفرححاتب صو ره الادسة عن جال ماخصه من الروح الهمدية ¢ فهناك هد استاده‌سید ادا ۱ 
ويكون لهعمدا » ولا حعل له فی‌سواه آرباولاقصدا الى أن يغشى سدرة سرالا نوار الروحانية و يتزع | 

ن البصر نزخة الزیغ وخطأ الطفبانية فينظر الى أستاذه فلابرى الا الواحد يتحلى ىكل مشهد أ 
على قدر بع ین فصير عدما دان دی وجود وگو | فى حصرة شهود فول أيه وفق واو 
تصديق والخرمحققق وهذه النهابة هی بداية السعابة يقنم المد (فمقعدصدق عندمليك مقتدر ) 


وقال رضى الله عنه التخصوص الله هوالذى نفذ من جيع الأقطار سره وجهره ه فلل بسعه غير الله 
ول سم الله غبره وغ_برا نخسوص بالله بضد ذلك فهو مقید فى الأرض أوالسماء أو البرزخ أوالجنة 
أو النار * وقالرذى الله عنه من امس له أستاذ لبس له مولى ومن لس له مولى فالشيطان أولى 
به والمر بد من تحقق عراده فى عسین أستاذه ء ومن وافق أستاذه فى أفعالهطابقه فما أخبر به من 
معارفه ومن خالفه فى أفعاله فقدالمطابقه بتوهم معانی أقواله ومن كان مع أستاذه ایا كان أستاذه 
معه بإلله والیعود من وهم أستاذه برا عن غيره ومت‌کل بسواه والمر رد الصادق عرش لاستواء 
رجانية أستاذه ٭ وقال رضى الله عنه کت الله على نفسه أنه لايدخل قابا فيه سواه ولا بظهر 
لعين رأت غسيره فى ماه بد وقال رضى الله عنه افلاح المر ید مع أستاذه ثلاث علامات أن عه 
بالابثار و بتلق مده کل ماسمعه منه بالقبول و يكون معه فیثُونه كلها بالموافقة » ومن :قرب من 
أستاذه بالخدم تقرب الله الى قلبه بواسطة الکرم » ومن آ تر استاذه على نفسه کشف الله له عن | 
حضرة قدسه ومن‌نزه أستاذه عن النقائص منحه الله بالحصائص ومن احتجب عن أستاذه طرفة 
عين أو بقه الله فی‌موابق اليل ومابين امريد و بين مشاهدة أستاذه الا أن جعل مراده بدلا عن 
ماده » ومنل هه أ ستاذه عن نقائصه لم يفرح حضرة خصائصه ومنل بستحل" مخاصمة الاستاذ 
عدآیدا عروس الوداد » ونيا ار بدجح طبعه عن الدليل لقد سل سواء السبیل (ومن ل عل الله ۱ 
له نورافاله من نور ) وقال رضی‌اله عنه‌سقت كلة إلله یلا تفیدل وسفته التىلانتحول آنلابنفخ 
ح عامه ل موا اص ا يبلي ساحد » وشيطانى”" حاسد » فاحرص على أن کون ۱ 
1 العلمية حتاحا خاضعا لاس أو تعل أو : رحم » واياك أننكون طم مبغضا أوحاس دا فتساب 
آورجم أو رم * وقال رذى الله عنه فلب العارف حضرة الله وحواسه آنواما » فن قرب الى 
حواس العارف بالقرب اللائم له فتحت له آبواب الحضرة » وقال رضىالله عنه فضل العقول فى 
ترك الفضول وهی کل ماف عن السكفاية وهی سوس ومعقول وکل مقصود غبرضروری فهو 
من الفضول » وكل وسيلة لامحصل مقصودها الضروری پدونها فليست من الفضول ىشىء ويكفيك 
من الغذاء ماو يك على ما أصيك اللهبه ٭ وقال رضی الله عنه محل الشعر ظاهر الشخص لاباطنه 
ولو ثبت فى القلب شعرة واحدة لمات صاحبه لوقته » فلا تشغل باطنك بشىء من ملاذك الدنيوءة 
الجسمانيه وفرغ قلبك من الشواغل الفانية الى هى عنزلة الشعر » فاقلب بيت الواحد الذى من | 
شر 2 معه شيئًا رکه وشو یکه » ومن وحده بالعبة سکن قلبه بنور رب"لاشر يك له ق‌ملسکه , فن | 
أحب الله ا عنده رجل اة من اشاب بل صغرت عنده الا کوان كلها فى جانب | 
ذلك الاب ء ردن أحبة صورة عبدها فحب اله عدو ساالأحباب لاعبد شىء من هد | 


الاسیات 


315 


EE‏ أحب” صورة التبس بها فامحب اله نخضع الزقاب » فكف ضع از پنة زاب من 
له هذا العزالهاب من كرم العلى" الاعلى الوهاب (انا جعلنا ماعلى الأرضز نة ها لنبلوهم أ م 
أحسن عملا وانا الجاعاونماعليها صعیدا جرزا) الصعيد هو التراب وال جرزالقاطع لما تعلق به تعلق 
اطمئنان وا كباب » فكن مر الزاهدبن فى الحظوظ التراية الحروز فانت انك ظفرت كنز الكنوز 
وكان رضى الله عنه بقول انمأ جعل الله لک الارض بساطا لیعاسع التواضع فتواضعوا تنبسطوا 
وكان بقول فى قوله تعالى (ولو بط الله الرزق اعباده لبغوا فى الأرض) الضمير فىقولهلمساده یمود 
| على الرزق أىلو بط الرزق لعباد الرزق ابغوا وهمالذين ليس هم مكنة التصرف من اكم الربائى 
| فتصرقاتهم مغاوية بالحظوظ والشهوات فأرياب المكنة عباد الله الرزاق لاعبيد الرزق فافهم الفرق 
بين عباد الارزاق وعداد الرزاق هوّلاء الارزاق محتاجة الهم فى كوتها وعاد الارزاق #تاجون 
الى عينها بل الى أثركونها + وقال فى قوله تعالى (وسارعوا الى مغفرة من ركم) ان قال قاثل 
لامغفرة الاحدث الذنى » فالاص بالسارعة الما أصربه بو فالحواب ان هذا لاقوله امام هدى رباق 


الاعلى معی أنه اص بأن رى العيدنفسه مذنما وان أطاع جهده لتحقق زه عن قيامه اه رحق 
ربه على کل حال » وأما على أله بای الذاف فلا لأن الأمور به لا بکونذنما فافهم وقال رضى 
اللهعنه من‌شيد أن القدوس هوالقائم بالأمور أإيشهد ف الوجود إلا السکال ومن انكس انتکس 
ان لک لما تحبون فاعبدوا اا » وقال فى قوله تعالى (وكلة الله هى العليا) أى افظ الله حى العليا 
لأنه الاسم الا عظم الجامع طقائق جيم الأسماء × وفال رضی‌اله عنه من‌عرف الق ۸ر إلا الق 
(فاذابعدا یلا ا xX‏ وقال ری أله عنه مهما راه الأمومون نیا نوم م م كال ا اوقص 
فهو صورة باطن المأموم أشهده امامه إباها وللامام فوق ذلك مفاهر آخر فاباك أن تظن نقصا بأهل 
الكال فتقول عصى آدم ر به فغوى » بل اعرف أن ذلك انما كان اظهارا لك كيف تتداوى اذا 
اتلیت فىصفاء تلاك الحضرة وقس علىذلك * وةل رضى الله عنه من عرف الى فكل” أوقانه 
ليلة قدر + وقال رضى الله عنه من أحب" أن بكون فى حفظ رب العالمين فلبخدم بصدق آولیاثه 
العارفين » وقال رذىالله عنه ملأحب الله عدا إلا ملا قلبه استغراقا ىة مر‌ضانه » ولا كره 

عدا الا ملا قلمه‌حبه کروهاته ٭ وقال رضی الله عنه روح ۳ من روج المع وعق ل المستفيد 
من عقل المفيد فرع من أصل ؛ وا ميد أراد ال كال بغير ناذه فته أعطا طز ان امتصوة 
لأن القرة لانسكمل إلا بوجود النواة الى هى أصلها فنكذلك كل- صريد لا .كمل الابوجود أستاذه 
متعينا عنده حقيقة نفسه وروحه وقلبه وفواده چ وقال رضی‌الندعنه ماف الباطل من عرف الحق 
ومن تعلق بغر مولاه ضره اما بأن كبه فشغله عن مولاه أو بکرهه فثفله عن مولاه مابهحژنه 
فلا راحة للومن دون لقاء ر به ولایلی ريه » وفيه تعلق بغره » فال رکل اير ق‌مفارقة الغ وجيع 
الأعمالاما شرعت تذكرة عشیرعها کلاینسوه ولاإصبوا الىغبره أقم الصلائلك كرى فافهم © ومتى 
شغل الا نسان قلبهبالاً کوان ذل" وهان لأنه جعل نف-ه عبد عبده » وم شغل فسه بالرجن عز 
لأنه رد نفسه الى غابته وحده خلف تکل شىء من أجلاك وخلقنك من أجلى » فلا تشتغل عا خاق 
| لأجلك عاخلقت من أله + وقال رضىالته عنه السکامل‌من هضم نفسه حتی بز كيه ر به فاحذر 
أن تقبع من قال (أنار بم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى) + قال الشعرانی معنى ب زكبه 


ا م ا وی ج مم 


ربه بزل ف‌قاوب عباده تعظيمه و يطاق ألسلتهم بحسن محامده »د وقالرضى الله عنه من أراد أن 
عاد ابه عليه ماخاعه عليه من الحامد فلیضفها امير به و صمده ها فاذا سم من قلبه عاما » قلر نی 
هو العليم أو قدرة قال رد هو التادر وهكذا كل المعاى واذا د كرت ذنو بك فلاتقل عليها لاحول 
ولافوّ: إلابالله واسكن قل (رب ای ظامت نفسى فاغفرلى انك أنت‌الغفور اارحم) + وقال ری الله 
عنه من تحمل بصحية المعرضين عن ر به نقد نادى على نفسه بأنه من آهانه الله (وهن ہن الله 
فاله من مكرم ٭ فأعرض عمنثولى عن ذ كرنا ولرد | إلا الحياة الدنيا) وأقبل بكليتك علينا تفم 
وكل ماأغفل قلبك عنر بك فهوعدو لر بك ذنأ أعرض عنه وترأ الى الله منه وتوجه بقلبه وحسده 
أربه فهو الاواه اطلیم فانظر حالك فان صديق العدو عدو فلا تصحب غبر من E‏ ربك وهو من 
بذ ىك بر بك ج وقال رضی الله عنه مادام الرید حت حك أستاذه فترقيته دائمة فان حرج عن 
حكمه ا:كالا على ماحص لله منه‌قولا وفعلا فه وكا لد ر المرفوع الى السماء مادامت تلك القوّة الرافعة 
مصاحبةله فهو متعال ومتى فتر اط الى الأرض فكن نحت حم أستاذك تغنم + وقالرضىالله عنه 
مهما أضمرته فى نفك وکتمته عن الق فى خاطرك ظهر بوم تقلت القلوب وى السراثر فافهم 
واعم لأ نلا کون ق‌سر برئنك إلا اطق آهنم × وقال رضى الله عنه مرشدك الذى مهديك الله 4 
لا هوالأول بك عند ربك هوحضرة ر بك به تقول و به تفعل وههما دعتك نفك اليه فلاتتجل 
به قبل معرقة رضائه به ومهما دعاك اليه فبادر اليه ولانتواتى فيه حتى ترطی به نىك فان فوزك فى 
امتئال آهسه لای شهو نك ولواطق الأستاذن مطالع شموس حفا ۶ قم x‏ 3 ری الله عه 
لانأمن العتقد فيك ولو آظهر لك من نفسه غاية السکون فانها انما سكنت حیث‌عقلها عقلها النظری 
بعقال ظنى وااظنون تتناسخ والاءراض لانبق فکا نك بالعقال وقد ا 1 عرق ورجع العقول 
الى توحشه وفساده واله.ون قلبلون والعتقدون کشرون 1 وماقل ونفع خبر ما كثر وأطى ومن 
ظن أنه حصل على ااراد بالاءتقاد فذلاك الذى ضل بالله عن الله یکل واد (ومن يضال الله فالهمن 
هاد) ومن عل أنه أبس إلا بإلنهالىاينه يصل ء فهذا الذىهيهات أن يتف أو يضل (ومن دی الله فاله 
من مضل ) وقالفىقوله تعالى (اقى ذاه الى رف) أى الى عدم ف وجود رف لاحوللی ولاقدرة 
انما مہ یکاہ لرفى فافهم فا م 1 ثم إلا الله فى الحقيقة متی ملاك به أوجدك کل شىء × وقال رضى 
الله دنه فضل مرشدك إلى الله عا على كل ماترجوه من امداذه کفدل الله على عباده فان مرشدك الى 
الحق هوعين اق ابى , بنظر مها اليك ووحهه الذی قبل به عليك فاعرف والزم وانظر ماذا 0 
وقال رضی لله عنه لايصح ردك عن نفس خاةك مالك شغل شاغل بمحبة مخلوق عن حقك 
فدع الد نيا لإغاذلين والبرزخ لاجائز ين واححم للشیاطین واطنه للحان وقل (سلام قولا من رب" 
رحم) ومن انيه به لنقصه لم يقنع بالقال عن الخال » وقال رضى الله عنه لاإظفر بأستاذ إلا موصن 
عند الله لابه بودلك إلى الله فس له ان وحدته نم وتفم » فأستاذك بالنسية اليك هو فضل الله 
عليك ورجته بك فتحقةك ره خر من جيم El‏ الله و رجته فبذلك فليفر<وا هو 
خر ما بجمعون ) xX‏ ول رضی الله عنه من رأیته على ء عظم هي مته وعاو قدره عندك بتواضع 
اعظمة الله ويتصاغر من خشمته عاما وحكمة فالزم قدمه فنه الذى نفخ الأنوار النورانة فى صور 
3 وسلام‌علی إسرافيل وماأدراك ماإسراقفيل والسلام على من| تبع اطدى چ وقال رضی الله عنه 


مم 


انیت 


۷۱ 


ا تنبت فا نبنت شجرة قط قطعت زمانها فى التنقل من مغرس الی‌مفرس » واذا أردتالتحقق 
لاد افناء صراتبك الخارجية كلها وان من دون ذلك أهوالا (مايلقاها إلا الذين صبروا وما 
پلقاها إلاذوحظ عظم) فکن اما ىعر تبة تحقيق واما ی‌ص‌نية تصديق واحذر مادونهما » ومن‌قتل 
نفسه الردية التجرد فا آبدل مکانها نفسا زكية فان قتل نفسه الزكية بتجر يدها عن الدعوی بل 
عن شهود الثنوية طامع الله فاذا جردت عن ذلك فقد تقرب العبدحینتذ الى ربه بنافلته فأحبه 
فکانله بروحهمكان اثنيته التى تجرد عنها لشهود وحدة هو يته ولگ الروح خبر من تلاك النفس 
از کة زكاة وأقرب رجا ومهما حةته احقق عندك من الأنوار » فاعز أن ذلك نجل من جليانه 
وأن الذى تعين به من ذلك فى ادرا كك تمثل من تمثلاته وذلك التق هو أجل حقالق وجودك 

| الذى قم بهافى شهودك بر وقال رى الله عنسه المر يد عين من عبيون أستاذه بالفسبة الى 
أستاذه ء والأستاذ حقيقة وجود المر بد بالنسبة الى المر يد والوجود فى الكل واحد محيطء ولذلك 
ی از ند استا یز ار وجودا ويتحقق الأستاذ عر يده فى مدارك اللعرفن 
شهودا ؛ ومن م ةل السید الكامل ريده الکامل أنت منى وأنا منك چ وةل رضی الله 
عنه من كان لابرى من استاذه الاوجه الشمر بة فلايز يده ماحكدف له من الق السین الا 
اعراضا وتکذیبا ونفورا . ومن لانجد حققا بظهر لقوم الامن حيث يشهدونه » ومادام فى ظهور 
المماثلة طم لابتكامهم الاب انهم ولایزنمالا بکیلهم ومپزانهم » ومنثمقالالنى ما اعموم أصعايه 
ولاه لوی علی‌موسی ولاتفضاوق على ونس» وةل لو اص اه انه أفضل نی المرسلين 
والملائكة القر بين » وهكذا كل ولى لايقبلمنهالاما كان على نوج‌طر يقة ة البى ل لله من نكيمه 
كل فر بق بلسانوم ووز :هم میا يم وكيلهم کیام * وال رذى الله عنه من ادعى 00 ملكا دون 
سيده فى شىء من الأمور فقد خان وافترى وكان عليه فتنة » ومناعترف بأنجيع مالدبه م نالنتم 
ملك اسیده عله عاملا فيه فلا ستكثر عليه مانكثرالاجاهل واا الانكارمو. ضع الفتنة والاستدراج 
على من زعم أن مأق‌یده له وتأمل قوله 0 «أعطيت لالع خران الأرض» فكان یعم أن 
الع دک ا بده كثر فضله وانسع e‏ لى غيره وكثر فضل الله عليه فاضافة الأموال الى العبد 
۱ كاضافة الاقام ای‌العامل عليه يب وقال رى انت عنه مادامتالملوك مطيعة للاولياء الذبن ف ان 
بالق رارم نهم ناقد م فاص‌هم فال ونظامي م صا ونورهم واضح » ومتی اابصت سالأص 
اتسوا لأن الاولياء هم ورثة الانبياء على التحقيق ؛ وأما جلة الل الولدرن لأسائل على وفق 
الاغراض واتباع الاهواء فليسوا فى هذا الاس فى شىء واعاهم کاومف الذين جلوا التوراة » ثم 
م ماوها ( کثلالبار حم ل أسفار ) فااصواب الانتفاع حارم دن مخرعکم طم ولارجوع ۳ أيهم 
ولاءکین طم من تصرف اذ اهار لاعمل وللانتفاع لا لأن ع أو یسم أو إطاع چ قال الشعراق 
| ولعل مس‌ادالشیخ قوم ترون لاهواشوم مس لاحديث رو لبدعهم ولسم أده 
موم هوّلاء العاماء الذين 3 لاقامة الشر يعة » وقال رضی‌الله عله | عه اطدى فا ةةة آرواح 
0 ,تجولون فى بشر با f‏ هن نظر الى ول یر ؛ ومن أظر الى نور بواطهم تبصر وورثة 
ای م و ی کل ز زمان ھ ll‏ سرا 0 القئسة بالتخصيص من سراجية المشار اليه 


۷۲ 
بين الفاسد والصال » ومتى سكتوا عن ببان الحق تلفوا وتحبروا واختلفوا فلاتفابل سراج زمانك | 
بلاهواه وارع له حقه تدم لك الاضواء » ومن شرط امام اطدى أن اجر بهمته ما تشتهی‌الأفس 
البشرية آلاتری الى آدم عليه السلام ما أعطى الحلافة الا لماها جر من الحنة ومافيها من شهوات | 
النفوس الى الأرض وهكذا كل من أريد الق فانه لابقوم به حتى مرح ومواجر مهمته ما يشغل | 
عنه (فلا تاخذوا منهم أولياه <نى هاجروا فی سول الله) * وقال رضى الله عنه اذا قال الجهورعن 
عارف الايظهر معارفه الغز برة الاطية الافىمةام خاص بين قوم خاصين » ولم لایظهرها للناس بتكام 
بجا على الجهر لاحمهوران كانت حقا کایزعم فقل‌طم افهموا هذا المثال » الدذيا غابة والنفوس امحجوبة 
عن حقائق الق البین فيها سباع ووحوش كواسر » وصاحب القلبالسلم أوااسميع الشويد ينهم 
كانسان دخل ليلا فى تلاك الغابة وهوحسن السكلام والقراءة والسوت » فاصا أحس” بها فما من 
السباع أو ی الى شجرة حتف فما منهم وم هر بالقرآن يتغنى بههناك حذرا منهم فهل يدلا <تفاؤه 
عنهم على انهحکیم أو على انه غير انسان لاوالله لانه لوتراءى طم أو أسمعهم صوته وقراءته لیهتدوا 
به ولميفهموا عنسه وسارعوا الى فزيقه وأكله » وكان هو الملق بيده الى التهلكة فافهم هذا المثال 
وفل العترض المذ كور قدقال الله تعالى محمد صلل (ولاتجهر بصلاتك ولاخافت بها) فأصء أن 
لاجهر بالقرآن بحيث يسمعه ال جهاة اللنكرون فسبون هلهم ولاغنیه تمن یمن به فهسل يدل 
اخفاء النى فراءته عن الماهلين الن‌کرین على بطلان قراءته أو بقدح فى حقيقته , ثم اذا 
ها هذا العارف أسباب اظهار أيه بما ینقهر له الشکرون و يقرون له طوعا آوکرها فيئذ يظهر 
عرفنه فى الملا" انباعا واقتداء باظهار القرآن عند تهىء أسباب اظهاره بكثرة أنصاره وکین کا أن 
الانسان لاینتی له مقابلة السباع وانظهور طم حتى تیا له آسباب القهر طم من قوة ومكنة وانصار 
فان ل المعترض ف لايترك هذا العارف اظهار معارفه و یدخل فمافیه التهور حنی کن ویقوی 
فيكون أسل له 7 فتللان‌ور ئة النى يل لاغالفون أمره » لأن نو ره آمام نفوسهم -ذيث سلك 
سلکوا فا أخنى رسول الله يله مامعسه من الق وكتمه عن الجهلة الشکرین حتى أناء 
أمى الله تعالى له باظهار مامعه فكلك ورنته » وقل للعتر ضأيضا أرأيت لوأنکر الجانان على رجل 
عاقل عذالفته لأمرهم أبذبنى هن بوافقهم على جنونهم فیتحان مثلهم و يذهب نور عدإه حتى ,ألذوه 
وهو عکنه الفرار منهم بعقله » وقلله أيضا أرا بت الانسان الكائن بین‌الکلاب الضوارى اذالم,رضوه 
بهم حتى عشی مثلهم مكبا على وجهه و یموی کعہم » آینبنی له أن يفعل ذلك لبقم ينهم ويألفوه 
وهو تكنه الفرار منهم » واذر منهم مع بقائه على طر يقنته الانسانية لا والله لایذتی للقادرعنى ابر 
أن ينساخ منه ليرضى آهسل الشر و يقم معهم (ذالله ورسوله أحق أن يرضوه ان كانوا مؤمنين) 
و أننردٌ على أعقابنا بعداذهدانا الله فافهموا أا المر يدون (ولا خفن الذبن لابوقنون) 
واا م ان بلسوا عل دینک يجداطم فى الحق إعد مانبين » ومن عرف الحق فليلزم ٭ وقال 
رذى الله عنه أقل حال المريد مع استاذه فى حياته أن یکون لاستاذه كالام” لولدها یره بالراحات 
و حمل عه 0 و به على جيع أحواله وهكذا ,كو ن‌الاستاذ لر بده فىمعنوباته فافهم ‏ فان || 
هداس هتم بامك عند ر بك أ كترمن اهتامه بنفسه فهل پر جك مکذا أب أومألوف سواه 
وقول موی عليهالسلام عنعصاه (وآهش" بها على غنمى) لوي احتط بها امم حاجتی نالف 


واا 


۷۳ 


وانماذ كر أضى رعيته ذ کرشکر فى حضرة النعم وماقال (أنوكأعليها) الااظهارا للضعف واليجز (ولى 
فیپا ما رب أخرى) انما أجل ماله یبا من الا رب كى لاص رها ص‌تبة عددية فيكون امدادها 
حصورا فهكذا اذا يعد أستاذك خدمك فاع انه آراد أن برك من کسر نقص الم الى کل 
الاطلاق (ا نا بوف‌الصابرون‌آجرهم بفیرحساب) فتأمل‌ذلك + وقال رضی التهعنه القصود اللماوص 
من ي الحجاب لامن صورته ألا رى الزجاجة وسار الأجسام الشفافة » كيف هی صورة <<اب 
عنعها وصول الأجسام الى مافى بإطنها وليس ها عك الحجاب بالنسبة الى ظهور الضوء الختزن فيا 
ونفوذ البصر الى ماف باطنها وانظر إلى قوله عليه السلام «فرفع لى کلححاب» أى خلدت من منع 
كل مان وصورته الاحجاب العزة النى:لى الرجن وهو مظهر حك العبودية ‏ قال فى الحديث نفرج 
ملك من الحجاب فقال الله أ كبر الله أ كبر فقال من وراء الححاب صدق عبدى أنا أ كبر أنا أ كير 
ا فى صورة الحجاب ورفع عنه حكمه حتى عرف ال كلم من‌وراء المجاب فبحق 
قال م ءحنون) أو مأهو عجوب والله ع +« وقال رضی‌الله عنه بوم من أيام الأستاذ 
عند ر به كألف سنة ما يعد ار بدو ون عنسد ورا وان ارين رقائق أنوار أستاذيهم وآنوار 
الأستاذين حقائ قأنوار مر يديهم فك أنه ليس فیس ة البدر إلا الشمس فیضیع اللیلکنه كذلك 
لاس فی‌الر يد الكامل إلا أستاذه فيفيده المدد القبولی كاه فافهم واعرف‌والزم تنم ٭ وقال رضى 
الله عه أدنى التقوى الا تتحاب بالحسنات عن السياات وأعلاها الاحتحاب باحق عن الاق 
وغاتها الاحتیحاب بشهود الله الأحد عن رو بة ماسواء فافهم * وقل 23 الله عنه اذا لی سم" 
الوجود مخصوص فز مان فقام , به ناطقه نادى منادی مخصيصهفملا الأرو 3 والمعاتى ان الله تعالى 
قد ۳ اک ناجوه فتاقوفود امعان والأرواح الى ذلكااناطق من کل فج‌قر 5-5 وع.ق لمش ېدوا 
منافع طم بالتكميل بين يديه و یذ كروا اسم الله الذى لةه الهم ز ز بادة المية عى مارزةهم قل ذلك 
وأطال فذلك ٭ وقال ری الله عذسه جع ماتراه من اأص راجع اليك ذفن رآه زند یا فذلك 
الرأى هو الذى سقله الغيب الأزلى انه زنديق لأن الخصص صرآة الوحود وان رأى أنه صدبق 
فهو الذى سيق له انه صديق ء وآما حثيقة ذلك اص فلابراها الا هو فى كله أومن هو حرط به 
فاقهمو واعرف احق لا هه واشهده ق‌مظاهره وانزم القيام حقه على قدرطاقتك نسم وتغمو الله تعالى 
أعلى وأعلم به وقال رذى الله عنه فى قوله تعالى (ماودءك ر بك وما قلى ولا خرة خبر لك من 
الأولى) القلى البغض والتوديم انعد أى عدم ولاك خبر للك من ن عدم توديعه لك فاودعك ربك 
هى الأولى من هاتين السکاءتین وماقلى هى الأخرىمنهما والآخرة خبرمن الأولى واعاکان كذ لك 
لأن البعد مع انحبة والرضاخبرمن القرب مع البغض والغضب فافهم فن جعلى آخر أمره فى كل حال 
خيرا من أوله فهو دى له نصيب من كاز (وللاخرة خيرلاك من الأولى) وأطال فى ذلك × وقال 
إعضهم وللحظة المتأحر ة خير لك من النقدمة لترقيه طبع ف‌القامات عسدد اللحظات * وقال 
رذى الله عنه فى حديث من اغبرّت قدماه فى سبيل الله بعد الله وجهه من الثار سبعين عامابدخل 
فيه من مشی مع وی لوجه الله تعالى واتفاء صيضائه فان الله تعالى يعد وجهه عن الذار حقا × 
وقال رضی الله عنه فی قوله عالی (منع م من بريد الدنیا ومن من بريد الآخرة) أى ومن 
من بر دنا لار بد سوانا . وفالآية دا بل على أن المؤمن قدير بد الدنيا با ولا یقدح ذلك فىأصل اعانه 


ا سس 
وکل من کان بر يد النعيم ای بعد الوت ور يذ الدنا فأهل اسه تعالی جر دون عن القامین 
فز ير يدوا انیا ولا الآخرة لتعلی همتهم بلا أبن » ومالايقبل الشركة والينلاينقسم الى ائنين لأن 
الأحدية الفردية أصى ذاتىه لاقبله بعده ولامعه عدد وأطال فىذلك + وقال رضی‌اله عنه کا أن 
للعبد من مولاه وجودا فکذااك إلولى من عبده شهود أنت منى وأنا منك فافهم واعرف والزم 
والراد من العبد ذله الذى ,ظهر به عند ر به » ولذاك أصيه بالتعبد فاذا فعلت مار يده منك ر بك 
فعل لك ر بك مار بده منه فاجعلصرادك منه‌هو (واعبد ر بك حتى باك اليقين) × وقال رضى 
الله عنه أذا بعت نفسك اولاك لای عنه شتا من عيو بك فان البائم اذا بين وصدق بورك له 


فبيعه واذا کذب وكتم عقت بركة بیعه » والشتری اذا اشترى بعد بیان العيب ليسغ له أن برد 
السلعة واذا اشقری من غير بیان کان هالرد » ومن ثم جاء فى امبر الصحیح «من اعتر ف ,بذ نيه ثمتاب 
نابالله عليه» ٭ وقال رضی الله عنه متىرأيت مظهرا منظهر الق انان فوصف من الأوصاف 
فتوجه اليه يقابك بوجه صدق وعبة واجعل نفسك له عبسدا خالصالله تعالى فان لسان الال منه 
نادی على أسماع الافهام فى ذلك الوقت قال الله تعالى (هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم) وحسب 
الذى صار عبدالله أنالعيد من مولاه وكئى من کان حبالته أنالمرء مع من أحب * وقالرضى الله 
عنه لسان حا لکل أستاذ ناطق بالق المين يقول لكل ريد صادقتقرب الى حتىأحك فاذا حك 
رأيتك أهلالىفظهرت فيك عا أنت مستعدله + وقال رضی الله عنه اذاجئت الىأئمة اطدى فلانأنهم 
الاتهتدی مم ولاعصل ذلك الا بأن تری نفسك على غواية وأنت مضطر ال یکشف عمتها بنورروح 
اطداية (تن يجيب المضطراذادعاه) ب وقال رضى الله عنه من قامبه روح العليم الححكم هام القيام فهو 
آدم عاد الله تعالى فى زمانه فيحب عليه القيام بمصالحهم کاب للا ولاد على أيهم ومن م اسم 
الأقطاب وأئة اطدى أن يعتزلوا الناس و يقطعوا اعنهم مدد رجتیم ورشد حكمتهم فاشا مثلهم أن 
بضع من يدول (وعلى ااولودله رزقهن وکسوتن؛ااعرون ) ولولا أوجبت طم الرجةذلك والافل (صبروا 
على ما کذوا وأو ذواحی‌آناهم نصرنا + ولكن کش ر بک على نفسه الرجة) « وقال رضی الله عنه 
لوم بصر صدر أفى بكر من رف الوهم عتيقا م يسع ماصبهالصدراحمدى فيه من التحقيق » وهو يشير 
اا ليه «ماصب الله ق‌صدری شيا إلاصببته فىقلب أنى بكر رضى الله عنه» ثمقال وهذا 
اصل تسمیته عنیقا ‏ وةل رضی الله عنه من أراد أن إظير فىهدا الوحود دون سده فزاوه 
اللحفاء عکس ماقصد » ومن طلى انیفاء یظهرحد سیده جوزی بالفاهور وتفرد الكامة ى وقل 
ری الله عنه فى قوله تمالى (قلكل يعمل على شا كلته) شا کاته هی‌ص‌تبته الوجودية فلا يكن 
كا أن مرج عن حک مس نبته الوجودية وانتاركيف من شا کاته مي تبته جهل وحجا بكي ف کا 
توغل ف‌الفنون العامية ونبحر فىالكشوفات النظر به لايزيدء ذلك إلاشكا فى الق و بعدا عن 
الصواب ومن شا کته مي تة عل وكشف كل اعارطته الشكوك والأوهام انفنح له فپا أعين 
ببصربها الق ويرىبها الصواب اما بام أو بفهم عن تعلم وانظرمن شا کته شا ولة ضعة کف 
شکر فلازداد کیره ق‌النفوس إلاضئة وهومذ ۲1 


موم مازور ومن ار رتبة شا کلته عزّفلایز بده 
حقدا ودرا وسوء الظطن ريه والحع و1 اص سر لع ومعارصه علمه واختباره مهو اه ووضه هو 


ابلس 


5 


ابلس فومارقم ن (عده نه اب ئ من ذلك فهو قر بن اناس فانم تعمل تقول ذلك القر بن فهو ك#فوظ 
مله CET‏ < 0 0 الكر : 48 x‏ وقال مرو عه العا 

نكون حياة کال هذه الثای 5 0 ممعم 0 09 العذيف أن ۰ هنوا ف الحديث ل 
مابأتون یه به من معی لف وروح‌شر : فا قانه عدوذلك الكلام عهله بر ید أن بذره هنا دراسا 
وهو كب" أن يحفظه من اللغو والتحر بف فیا أمها العارف اذا رام هذا شأنه فأنزله الى اللفظا 
الذى لس علد من ای سواه وات ات عواجيدك وما أحوج العارفين الى التعرض من اظهار 
معارفهم ماهر ظواهرا! :صوص التىادس مبدأ الفسكرمن ای سواها » فان تفوس غالب الاس 
كثيفة ومشاهد الق شر يفه ولايؤذى الأستاذين بإلانكار إلا أععاب النفوس الكثيفة بر وقال 
ری الله عله مدد مس الأستاذ حية وضعها فأرض قول ايده وسقاها نتف مه وتا ده هما 


ظهر من التامیذ أوعنه من ذلك فهومنغرات تلاك الحبة ونتائج الحبة وكراتها » وان کثرت انما هی 
ملك لغارس البة أرض ستحقها فسكل مالاتاميذ من أ رشده فاها هو فى القيقة حق لأستاذه 
فلایظن ميد أنه ظفر شئ م يظفر به أستاذه ومن ظن ذلك فهو جاهل × وقال رذى الله عنه انظر 
الى السحا بکیف يتفرق و بنحط هة التراب فاحمل نفسك بالعبودية ترابا خدمك من جعل نفسه 
بالرياسة سحابا ٭ وقال ری الله عنه راب محل" الراة (ومن اانه انخافم من‌تراب) وانظرالی 
الاشارة فى كنية عل" بانی تراب تحد العلو یالرل منم بطرح نفسه فى الراب بسترح + وقالرضى 
الله عنه عن شهد أن الأع له لواحدما * ثم فعل غيره و | حاده مطابق معلومه وصراده هبر فى العالم الا 
صادقا مطا قا فلاس عنده فى العالم الا الددق لاضده × وقال ری الله عنه من لوهم فى نفسه السکیر یاه 
والعظمة فلافرق‌بینه و بين من قال (افىإله من‌دونه) وک بذلك افتراء » وکانقول فىحديث أعوذ 
بك ان اغتال من تحتی أى أعوذ بك أن يتغلب على”من مسنبته دون میتی بتحکمه حتى خرجنی 
من نفوذ حكمى بالدخول فى قبود حدود مرتبته » فهذا هو الاغتيال من حتی وهذا هو حقرقة قوله 
تعالى (لؤعلنا عاليها سافلیا) چد وقال رضی الله عنه احق ال ىرد المطلق خاطب أهل كلمي نبة «لسانمها 
(وكل ثىء عنده عقدار ) ومیحاط اهل امير يرهم وهل الاظر ظره م 1۳ الذوق بد وقهم x‏ 
وقالفى قوله تعالى (فان اتبعتى فلاتسئللى عن د شئ) الآبة أى لأن الكل للتابع أنيتحقق عتبوعه 
وطريق ذلك الجية عملم ومن نوابعها مطاقّة ارادة ال ملارادة بو به فلاسيقه تقول ولافعل 
وأضًا فان التايم اذا سأل متوعه ما يحدث له منه د وقد تقتصی حكمة ال بوع آن‌لاعیب 
الا لمعن ذلك فان أجابه حص لله الضررمن #الفة الحسكمة وان مه فلا امن من وران نفس 
النابع فیکدر عليه صفاء اوو عليه طر يق المطلوب من متبوعه »د وقال رضی الله عنه . 
من سياسة الداعى الى الله تعالى أن بؤاف الناس عليه أولا بالاحسان وطيب السكلام وفيف 
اللأمورات » فاذا رسخوا فلوالتحكم عليوم كيف شاء ؛ وعلیه >مل أمى بمض العارفين ار بده أن 
يعارل ز وح a‏ وأولاده وعشيرته اذاخاف عليه الفتنة والشغل عن الله اعای » وطذاوجيت اطحرة من 
e‏ لفتنه ٭ وقل رذى الله عنه فىقوله تعالى ران الله عق علبه شی م فىالأرض ولافىالسماء) 
هذ الآءة به تدل‌علی ١‏ ۳ الهه ع ن الله نع الى . وحه الدلالة ا نقاعدة الترق تقتذى أن كون الاطلاع 


۷۹ 
على مافى الأرض للا رض أقرب من الاطلاع على مانی السموات فا وکانت السماء جهة لله تمالی 
منؤخر فالآية اذلا حسن أن يقال لانن عن املك شىء ف البلاد القاصية ولافى ببته أو بلده واعا 
سن أن قال لاح عليه شئ ع فى لده ولاف ‌البلادالقاصية عن ع بلده فل وكان لاحق جهه لاقتضت 
هذه الاب جهته لكن نحن متوافقون على أن الحق تعالى منزه عن جهة ة الأرض < وال بة ندل على 
أنه منزه عن جهة السماء افو قهاولاجهة غبرهما فلاجهة للحق أصلا فافهم چ وقال رذى الله عنه 
من نس الى نفسه الامكانية أى مابزول و يفنى فقد نسبه الى عل الزوال والفناء فهو عرضه الزوال 
وا حو» ومن نسب الى مولاه الق الواجب فقد سمه الى حضرة البقاء والدوام » فهو فى مم اتس البقاء 
داتما فانس الى نفسك أبها العبد ماحبه أن پزول و يفتى واب ار بك ماتحب أن يدوم وی ج 
وقال رضی الله عنه من شغله الق به لريشغله عن شيع أقامه فيه من انلتی لأنه فى ذلك بظاهره واما 
باطنه فعند ر به پقول الله عز وجل فى العبد اذا نام فيسدوده أنظروا الى عبدى جسمه بين بدی 
وروحه نان بدى فء-اهی‌به ملانكته حيث یش تخل بسحوده عن معروده ج وقال ری الله عذه 
اذا دعوت ر بك ولب فذلك لعدم صدق اضطرارك عند الدعاء کاوجب »و عب على أ اطدی 
أنلايقطموا مددهم وغذاء حكمتهم عن العباد فائهم عیام والکر بم لابضیم عياله × وقال رضی 
الله عنه الس فى ال کلم لای کلامه فتى انسط ال تكلم إلى !١‏ سامع انشرح له كلامه وان قل ومتى 
انقبض الت كام م سط لا امع‌معانی کلامه وان کش » واا اه ال سكام دن وجدالموصوفوجد 
صفته والافلا اذالصفة متى انفصلت عن موصوفها زالت ميثنتها وغاب عنها موصوفها وقوّة الاعتقاد 
موجبة اقبول النصح وعدم الاعتفاد أوضعفه موجب لارد ولا ید کل امام حق أن يقابله امام باطل 
الانبينا متي فانه يكن له مقابل حقیق لانه حق” قذف» على الباطل فاذاهو زاهق وم يعدوا أنا 
جهل له مقابلا » وطذا قال أبوجهل والله انى لأعل ان مدا صادق چ وقال رضى الله عنه العارفون 
ظهرون مواجيدهم للناظر بن فى م‌ابا الأدلة المقمولة عندهم والنظار باخذون مواجیدهم من تلاك 


الأدلة المقبولة ٭ وقال رضی‌النه عنه شمه الله وطن وانرا ت کلها دارة عليها چ وقال رضی الله عنه 
لسان الکب يقول (ماعند؟ , پنفد وماعند الله باق) ولسان الوجود يقرا (مایفتح الله للناس‌من 
رجه لامكا( * وفال رضی‌الله عنه من استضعف لا عانه فعاقسته سکن وعاوالشان (ور ؛ نک 
أن عن على الذين استضعفوا فالأرض ولجعلهم اة رهام الوارثين وكسكن طم ف‌الارض) الا 
وقال رضى 1 عنه ماعمدابنه أحد إلا على الغيب ےک ن فتح لاغ الشرع ق‌الاوق الشرعى الحمدى 
بايا الى لجع بأن تشھد کل شی من معبودك حتى عبودءتك فتاه هو الذى عری ثلاك الأحكام 
عليك و #مهافسك بقيوميته فتصبرعند شهودك هذا آعده کا نك راه لأنكلوراءته رات وجودك 
القائم مجمیع صفاتك وسمى الاسان اهمد ى هذا الشهود مقام الاحسان ولس بعده إلامقام الاشان 
وهو العيان وکلامه رضی الله عنه فىهذا الباب کشر 

نوق سدی على وق رضی الله عنه سنه سبع وتماعائة وره مان ور ون سئة)» 

بإقال4 سيدق جد أبوالمواهب الشاذلى رضى الله عنه من علامة ام راك اجابته عن نفسه اذا 
اضف یه ٠‏ تقس وتتقیص من 2 زمانهاذا د 7 وا والققراء بر امونلاحوال 0 


سح« 


میم 
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۳ سم 9 ۳ ۱ 

تم طواه لا اند عز وحل والعارن و حاله حال حباته ولا شتهر الا نعد اه 1 والعار ف كلا ۱ 
عنه أذا أردت أننفاعم کنزا فاباك أن لبو عى صرف العوائق أو تغفل عن العز عه قبل حضور 
ا ملك لاغير حى مهبك احاتم خادم الاستخدام انشاء ذان/ يعطك اللك سير حاتم فاا ذلك لكونه 
بريد تاذ جليسا له » وذلك أعظم من سر‌اناعم فان جليس الك لاعتاج قط الى استتخدام 
ولانعب چ وقال فىمهنى قول العارفين ان لار بو بية سرا لوظهر لعال نور الشريعة الراد بهالفناء 
وأعطاء سر الكو إن 4 وان العيك عل ماشاء ی لوأعطی اعد دلای لتعواات أفعال الس بعة 
كلها و بطل القول بالكسب واختل النظام چ وقال فىمعنى قولبءضهم یصل الویی" الى د سقط 
عه التسكددف الأراديه سقوط كافة الاعمال وه‌دقتها من باب أ رحنامهايا بلال 04 وقال فقول سيدق 
گر نالفأرض رذى الله عنه چ وکل لا انوب عض لی x‏ اناد أبون عليهالسلام کان نی 


اد دون الروح و ,لاه المارف ما جیما xx‏ وقال ف ی قول دهم مقأم اوه ف الرزخ 
دون الرسول ودون الولىان اوه تعطى الاخد عن الله بواسطة وی الله ودقام الرسالة عط لى تبليغ 
مأأعسه الله به للناد ومقام الویی"دوضوما ومقام الولارة الخامة أذ عن الله باه من الوجه الخاص 
وهذه القائق الثلائة كلها موجودة فى الرسول » أى فيمن كان رسولا ولانظن ان أحدا من أهل 
اله :عا لد نض ل الولاة على اسوة والرسالة x‏ وقال ف انکار بعصیم على من ٠‏ قال حدنی 
قلی عن ر ف لاا نكار لأناأر اد أخيرق قاو ی عن رف من‌طر بق لا هام الذى هو وی الأولياء 
وهودون ری الا ناء عليوم السلاة والسلام ولاأنكار الاعلى م من ع قال كلبى الله تعالى يم كام مو سی 
عليه السلام ففرق بين أخير وكام امن أنكر ونوهم ٭ وتال رذى اللهعن-» أقسم | لى اافدرس 
الع ¢ واحذر أن ول أنا مطاوق من اخدود لأى دخات e‏ الشهود 3 فان الذى دعاك هو 
الدی نباك 0 وقال رضي‌الله عله أهل الخصوصية مي هود قوم أيام یام ماس عليوم بعد اتم 
وهناك يعرف الناس قدر هم حين دوا عند یرهم مأ كانوا عدونه عندهم + وکان رضی الله 
عنه قول لأصانه ع بالقسايم لأغقراء فم ادعوه من القامات وال حوال * وکان ری الله عنه 
وعن کل ی من بقايا کونه وکینوندته ای كان سو هم معية و<و ده تدققا و ة.ةا لا ماطل و مه 
فى ابات وجوده » والاعماد على العمل أوّل عائق بقع لأعواب الاوك فى بدايتهم وذلك من غلبة الوهم 
تمالی خااتی لأعماطم × وقال رذى الله عنه قد ادعى أقوام حو آثار مشر بة فاخمائ,! ااطر :ى فان 
الأ كابرمن ! اصیحابة والتا بين رطى الله عنم وصاوا الى عو الصفات اليش بقوها ركواقط شيثامن الواجبات 
ان اقم برأس اسه فافهم مین امن وقم ف العا 5 اها الا العالمون) چ وقال ا عنه 
علامه الروج ورك اأشىء نەرە وعلامة الدخول ف الثی* مره کن‌صدق ف حتروجه عن الدنيا 


۷۸ 

تعسرت آسابها عليه فلا پتبسر له الاما كان على اسم غبره 
(,قل رضى الله من لانطلبالاً كواننانها ماخلقتبالاصالة الالك وأنتخاةتلر بكفأنطلبت 
ماخلق لك وتركت ماأنت مطلوب له انعكس بك السير وان أقبلت على ر بك طابتك الأ كوان 
بنفسها وخدمك كل شىء ۽ وقد قال الق لسيدى أجد بن الرفاعى رذى اله عنه فى منامه مار بد 
بإأجد » فقال أر بد مار بده قال تعالى لك المراد ولك مى كل بوم ماه حاجة مقضية ٭ وكانرضى 
الله عنه بقول اذا فتح على السالك فتح التعرف لابباك قل العمل أوكثر ٭ وقال رضی الله عن 
وقوع «ضهم ف يوش اکر مات لستتر مها ع ن أهل الزمان قا س على من لم * عد من نه الأقمة 
الا ر قالهالغزالى ء قال واذاساغ ذلك لأجل حياة داو د 5" ¢ فاولى مافوت بەحباة أخرو د ره . لاقال 
ارتسكاهم فيه برقع الناس ق‌سوء الظنون r‏ وهو حرام لاا نقو لام ن أخلاقو مالعفو وا لصفح 
وعدم لو اعدة دل هم رجه ان أظهر العباد ۳ وقال ااشعرای ولوساجج العيد خی اذه باق من يٹ 
أنه نمی حدود الله تعالى فالاث_كال باق چ قال بعض العارفين ولا مانم من عفواله عن ذلك 


افان السىء حي ثكان حصوله نأ من شبهة أوقعت صاحبه فيه »* وقال رضى الله عنه لاتصلح 
العرلة الا من نفقه فى دینه » وقد كان السلف یشته‌لون أولا باعل الى سن الار بعين ثم يعتزلون 
لااستعانة الم على العمل عا علموا «* وقال رى اله عنه دليلنا فى القول با اوه ماصح أنه ا 
كان لی فى غار حرا حتى فاجأه الوح » فدل على أن الحلوة حك متب عليه الوی وذر بعة لجىء 
ا تى وظهور نور الله * وفال رضی الله عنه من شرط الحاوة الط“ يعنىترك الأ كل أوتقليإه وله 
تأ ركبير » واختار القوم الأر بعين » لأن الأر بعين فها کون" ناج النطفة علقة ثم مضغة تم صورة 
وهی‌مدة الدر فی‌صدفه » وعدد أيام نو بة داود عليه الصلاة والسلام + وقال رضی الله عنه الفرق 
بين الكشف الحسى والحيالى انك اذا رأيتصورة شخص أوفعلا من أفعال اماق ففمض عينيك 
فان بق لك الكشف فهو خيالى »وان غاب عنك فهو حسى ء فان الادراك تعلق به الموضع الذى 
رایته واذا ورد عليكوارد الوقتفاق له ولانتعشتهفان تعشقته ححبت به عن‌الترق واذا ورد عليك 
وارد فاحفظه فانك تحتاج اليه اذا رييت فان أ کثر الشیوخ انما أتى علیهم فى الثر بية لتفر يطهم 
فى حفظ ماذ کر ناه وزهدهم‌فیه * وکان رى الله عنه قول من الحال أن ینفتح لك باب الملكوت 
والمعارف » وى اقاب شهوة كا أن من الحال أن ينفح لك باب العم بإلله تعالى من حيث الشاهدة 
وف القابنحة للعالم بأسرهالماكى والاکوتی ٭ وكان رذى الله عنه يو لاذاورد الوارد فة ولطافة 
وأعقب عاما فهومن الاك وان ورد سل وتعب فى الأعضاء و من الشء‌طان » فاع ذلك تفرق 
بينهما »× وكان رضی الله عنه يول لماخلت المرآة احسوسة من عن بج لأوانانطبعت فا صور 
الأكوان وكذلك القلب ان تفرغ من انطباع الطباع والأوهام أشرق فيه نور الشعاع فأحرق 
هشیم الشهوات فتتراء‌ی لك المغيبات وتبصر مامضی وماهواات ٭ وقال رضى الله عنه التطهر من 
الجنابة العنو ةمقدم على الحسية فان الجنابة الحسية ر عارخص اصاحبهای يعض الأوقات وال‌نو بة 
لارخصة فيها ألبتة » وطذا تر ىكثيرا من الموسوسين لس عنده نشقة م ن سیم لضرة القدسية لعمی 
بصيرة قلبه + وقال رضی اه عنه أهل الطبيعة هم الدهر به القائلون بأن لاصانع للعام الا وحود 
الطعة وأهل العا هم الؤلاسفة القائلون بقدم العام وكلهم فى ظامات بعضهافوق بعض × وکان 
ج ج ج ج 


ركى 
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رضی الله عنه تو لكل مادك علىالله فهو نور وکل مالم يدلك على الله فهو طلمة ب وکان رضی 


دس تست سس سا سس تفت تس وی يسبب r‏ سا ی ات او ات تا سس ۳ يشي سس لت ب تي لصيس يي 


الله عنه بقول فى معنی قول بعضهم فى کل شیء اسم من أسمائه تعالى أن وحود الأشياء ىلها مضافة 
ای آسماثه تعالی متعلقه بها غير خارجه عنها من خير وشر ونفع وضر واعطاء ومنم وغير ذلك × 
وقال رضی‌النه عنه يصل العارف الى مقام یکون خطابه لفيره من باب خطاب الصفة لوصوفها فافهم 
مانحته ‏ وقال رضی الله عنه لبس ف الوجود الا ماسيق به العم وأوجدته القدرة وخصصتهالارادة 
ورتبته الحكمة فذرتات الوجود ماخزجت عن حك هذا الشهود فكيف يكون الغير ححابا عن 
الاق والفير من مهذا الاعتبار » ال کرقدطلع النهار وأضاءت الأنوار على رغم أنف الكفار ج 
وقل رضىالله عنه لما طلب موسی عليه السلام من التق لرؤية ز يادة على ما آناه من الكلام ۸ 
به » وقال (نفذ ما آ تیتكك وکن من الشا کرین) فدات الآية علىانه لايذبنى للعبد أن يطلب الز بادة 
على ماأعطاه الله تعالی الامع التفویش « وقال رضی‌الله عنه الفتح على الر يد بالأمى قد بكون 
امتحانا وقد یکون تا نسا وقد يكون تبیتا و یفیفی لار يدأن تود أن لامخرج له نفس الا عحمود 
ولا بدخل عليه نفس الا عحمود » ان تم له ذلك فهو اار بيد وهدا شىء لاعىء بالتفعل انما هى 
خلعة علعها الله تعالی على من يشاء ء فعليك بالتذال لمولاك والالتحاء وانگضوع بين يديه فانه بيده 
کل ثیء قال تعالى ( وان من شىء الاعنسدنا خزائنه ) ٭ وقال رذى الله عنه کل ماسوی 
بای هو ولعب » ولو أعطاك من الشسهودما أعطاك ولكل متام مقال ولکل حال رحال » 
ولا سمعت رابعة العدوية رضی الله عنما شما ياو قوله تعالی ( وفا كهة مما یتخیر ون ولم 
طبر ممابشتهون) قالت عن اذاصغار حتى نفرح بالفا كهة وااطیرفانظر رجك الله كيف تفرح بغیر 
الله تعالی وعامت أن مامواه من الموهبة والعطاء کانلاشتاشة الى سكت مها الصفير × وقال رضی 
الله عنه شهود حضرة الحق بعس الحاضرلاحسب الحضرة لأن الحقائق الربائية لاندركها الانسانية 
من ۳ وجوهها فافهم تەل أن تلون حقائق التحر بد فى مقامات التوحيد بحسب الرا أ لاعسب 
المرق فجبع أطوار التحلیات مما يقال و الارقال ٭ وقال رضی الله عنه احذروا زخارف أقوال 
أهل الرضا عن النفس خصوصا الذين اذا الع حرفة وشيكة اصيد حرا e‏ ت-كيرهم على 
الما س فانهم قدحرموا خيرى الدنيا والاخرة و 5 م اهوت عقوتة ة وأحوال مر ل 30 م بين الاس 
حرمة ولاقبول شفاعة ا2-ذوا حسن الزی شعارا وتكيروا بذلك است‌کبارا 
وقد قال الشیخ تاج الدبن رجه اله تعالى فى الحم لأن تصحب جاهلا لار ۳ عن نفسه خير 
لك من أن تصحب عانا ری مه + وقال رضی الله عنه » وماحر نناه فصح ان من أراد 
قضاء حواحه ودفع مصائءه فليرفم الأص الى الله تعالى قبل أن e‏ مها الناس هكذا عادة الله تمالی 
۳ من بتعلق به‌ول مرة فاعمل على ذلك فانه السكبر يت الاجر والفرج ریب والمعين على ذلاف 
ااسبر ٭ وقال رضی الله عنه بلفنا أن يونس عليه السلام اجتمعت روحه روجع قارون لا اانقمه 
الحوت فرأى قارون نازلا » فقال ليونس عليه السلام تعلق بر بك بانونس فىأوّل أك حك 
فقال لهبونس وأ نت 7 قال تعلقت بابن الحالة موسى فوكانى اليه » أى لأنه لاس موسىالأرض أن 
تأخذه كان يستغيث به وهو يقول بإأرض خذيه » وطذا قيل عاتب الله موسى عليه السلام » وقال 
وعزئی وجلالی لواستغاث نی لأغثته * وقال رضى اله عنسه أحسن أاظن بر بك من حيث عة 


۸۰ 
جاله وجلاله فانذلك وصف له لايتحول ولاسن الظن بر بك لأجل احسانه اليك فر يما قطم ذلك 
عنك فق ىءالفان به فلیحذر السالك میعلة هذا المقام + وقال رضى اله‌عنه غاية رحلةالسا ثر بن 
إلاشباح ال برای ال تعالى و دانه رحلة الساثر ينبالأرواح السير الله » أى ف التنزه فى تان قدرته 
فالاواون ياتهى سيرهم والآخرون لاينتهبى طم سير » وقد قيلصية لاشیخ ألى اافتح الواسطى رضى 
الله عنه ماتقول فى جاعة م نأك الزهاد من صدور هذءالاءة فلان وفلان وفلان » فقال أرلئك 


قوم جوا عنشهواتهم الدنیو یه لأحل شهوامه الأخروبة فأبن الفناء ف الله والبقاء به » ولا 
الى رضی اله aL‏ قو له تعالی منک من بر ید الد نیا Lag‏ من بر لد الا حرد) صاح صعحه 
عظيمة » وقال فأن انين بريدون الله تعالی ٭ وكان بقول فى قوله تعالى ( کلوا واشر بوا) 
وان كان ظاهره أنعاما فاطنه انتقام و لاو واختمار لمنتار تعالى من ر ومن هو مع حط قسه 
فافهم دقائق اأدكلام الباطن ولا آغتر رخص ااظاهر سکن من العاركين اهل الفهم عنه ين وکان 
المعذوية وجات نفائس دقائقه دلى غاب الافهام » وهذا موجب ا ةالاتباع والأعحاب اسكل العارفين 
وقال رضی الله عنه نی ان خدم کییرا کاملا شم فده ان لاعدم من دونه الا اذا کان أ کل‌منه 
والا دعل مه أده تعالی x‏ وکان رخی آله عنسه قول مانقل عن الا شیاخ خدمة أحد من 
ار طم الا لمل 3 قاب الحادم کتمها عنم » وهذه علة لدم منها ) إلا م نأف ألله بقلب سلم) 
ولو آن الحادم كان آظهر طم تلات العلة لر عا وصفوا له دواءها أوشفعوا له غداها الله عنه من الاوح 
أوسألوا اللی فى الشفاعة فيه فيشفع الا اذا كان قذاء مبرما لاص د له » وقد رأى السید 
عبد القادراطییی ری الله عنه لر يدل أنه لاد له أن زی با سیعین صية »© فقال بارباجعلها 
فى النوم فكان كذلك + وقال رفی الله عاسه ما اخترته من أدب المصاحية والمجالسة انك اذا 
جالست أهل الانيا خاضرهم برقع اطمة عما بأيديهم مع تعنايم الآسرة » واذا جالست أهل الا خرة 
خاضرهم بوعظ التكتاب وآداب السنة وتعظيم دار البقاء » واذاجالست الوك قاضرهم بسيرة أهل 
العدل وسياسة العقلاء مع حفظ الآدابمعهم والعفاف عمابأيديهم » واذا جااست العلماء فاضرهم 
بالروايات ااصحیحة والأقوا ال المشهوره فى المذاهب العلو مة بالق دون اطوى مع الانصاف طمفى 
القول والفهم المبتسكر اذاوافق الصواب مععدم ال اء وال جدالالمظاهر لحب العاو عليوم , واذاجالست 
الصوقية فاضرهم ما يشهد a‏ ويقيم طمالججة على النسکر عليهم مع آداب الباطن 
قبل الظاهر ٤‏ واذا حالست العارفین فاضرهم عاشات فان لكل شىء عنسدهم وجها من وجوه 
العرفة سكن بشرط صدق‌الکلام وحفظ الأدب واذرهة فانحضرتهم صباغة . فالعنی‌الذی تخل به 
عليوم حرج نهم مادكسوك مشهدك فيوم و بسك ماتوجهت به الم آن‌خبرا نفيرا وان شرا فشر 
وكان ری الله عنه قول عليك تکشر سواد القوم فان من كثر سواد قوم فهو مهم 

لإوكان) رذى الله عله ,قول سمعت شونا با عثان ا مغر نی ری الله عنه يقول اذا زار 
الانسان قر اولى فان ذلك الول إعرفه » وأذا سل عليه يرد السلام واذا ذ كرالله عل قبرهد كر 


رضى 


١م‏ 
ری أله عنه وحاشا قلوب العارفين أن كير يفير فوم . ومعلوم انالأولياء أحاء فقبورهم انمأ 


نقاون من دارای دار > > كرمتهم أموانا عكرمتهم اء والادب ر موت م كلادب سوم حال 
الحاة وف حال الوت < واذاماتالولى صلى عليه جيم أرواحالا. اء والأولاء ثم وال وعلى هذا الذى 
3 شحنا قول صاحب اقا ی والدقائق ق حاشا الصوی أن *وت ¥ وکان رضی‌النه عله قول 


من الأولياء من باقع عفدم الصادق لعد ماه أكثر مانْفعه حال حماته 6 ومن العباد من تولى 
أنه تعالی ر ته بنفسه خر واسطة » ومنهم من ولاه واسطة عض أوليائه ولو میتا فى قيره قرف 
م رده وهو فى قره من يلاه صو نه من القبر ء ولنه له عياد وير ينهم الى مود 7 داق4 من 
غير واسطة بحكثرة صلاتهم عليه و > قالالامام نفر الدين الرازى فى المطالت فى!افصل الثالك 
عشر فى سان كيفية الانتفاع بر بارة القبور والموق ان الانسان اذاذهت الى قبرانسان قوی النفس 
کال اخواهر ووقف هناك ساعة وحصل تأثير فى نقسه حين حصل من الزائر تعلق زيارة تلاك 
التربة » فلا عن أن انس ذلك ات تعلقا تلك التر رة شا ذینئد عصل لنفس الرا رالی‌ولنفس 
ذلك الانسان الميث ملاقاة سيب اجماعهها على تلاك التربة فصار هاتان النفسان شيييتين مرآ تان 
صقیلتن متقاباكن حيث پنعکس الشعاع من کل وأحدة مما الى الأنرى فكل ما دصل ی 
نفس هذا للزائر الجى من العارف واابراهین والعساو م الکسبية والاخلاق الفاضلة من انلشوع 
لله تعالى والرضا بقضاء الله تعالی ينعكس منه نور الى روح ذلك الانسان ايت ء وکلماحصل فى ذلك 
الانسان الت من العلوم الشرقة والآثار القوية الكاملة بنه‌کس منه نور الى روح هذا الى 
الزائر 4 ومهذه الطر هه تصبر ات از ارة سب لحصول لا المفءة الكرى والحة العظمى روح 
9 أدق وأخفى مماذ ا E‏ بل الاء عند الله اتهى كلام ار ٤‏ + قال عض 
00 53 اتی » وى تفسير 9 عند وله تعالى ( فادخلى ad‏ 
وادخلی جنتی ) مانصه فادخلی فى جلة عبادی الساطمل وادخبی جنتی معهم أو فى زمصية امقر بين 
فا تی نورهم فان الجواهر القدسية کاارابا لام اى > و سط العمارة الامام الراز ىفق 
تفسيره فقال أدخ_لى فيعمادى أى أنضمى الى عبادی المقربان وه_ده حالة شر يفة وذلك لان 
الأرواح الشر يفه القدسية تسكون کل ابا المصةولة فاذا اندم اعضها الى :عض حص ان فم نیما 
حالة شنمهة با مالة الاه اة معط تقایل ۱ رابا المصةولة من انكاس الاشع من اعضها عن بعص 
فيظهر فی کل واحد منها کل ماظهر فى اها » وباج -لة فسکون ذلك الانضام سا کال تلك 
ااسعادات وتعاظم “لك الدرحات الروحانية وهدا هو اراد من قوله تعالى ( فأماان کان من اعاب 
اين لام لك من حاب العين ( وذلاك هو ااسعادة الروحادة اہی x‏ قال بعض العارفین 
وهذا المعنى الذى ذ كروه شرع الله صلاة ال عة وال جاعة والاجماع إعرفة والطواف والدمى ايحصل 
بلك الاجماعات “قابل الأرواح .ونسكون كارا 1 المصقولة فيظهر ف کل راع منها ماظهر فى كلها 
وكان شحنا الشبخ عمان‌الدمیاطی رجه اننه بطوف كثيرا لاسما قانام المج مع‌شدة الازدحام 
فقيل له ماالسب ق‌ذاك . فقال الى جد ق‌قلی من النور فى حالة الطواف لاسما فأيام الج مالا 


] قرب‎ - ٩ [ 


AY 


أحده سار العبادات ٭ واسيب فى ذلك كثرة الطائفين فتتقابل أرواحهم و يشرق انور یامن | | 
عض . قهذا العی الذى د کره العّاوی والامام الرازی اه سو سا ذوقا لاأشكفه ده واه ۱ 
سبححازه وتعالى أعم * وأخرجم الی‌اعام کلام سيدى أفى المواهب الشادی # وةالرضى الله عنه | 
سمعت شحنا با اعنان ركى الله عنه قول بالدرس على رءوس الاشهاد لعن , الله من أنكر على 1 
TT‏ من له دلوم 0 فليقل لعنه الله عليه ين + ون بقول کک ۱ 
عقت و 5 ريك خدث) أشارة أن سن حدث بالتعمة ققد شرح ۳۹ ا اده تعالى 1 
يقول اذا حدثت سعمی واش رما فقد شرحت ت صدرك 4 3 لم قال رهی الله عله اعقّلوا هذا ۱ 
الكلام فانه لابسمع الا من الربانيين » وكان أب المواهب رضی الله عنه كثير الرؤبا لرسول الله )أ 
مد * وکان بقول قلت لرسول الله مت ان الناس يکذ ونی فى”ة رو یلك ء فقال رسول | 
7 وعزة اه وعظمته من ۾ يمن مها وکذیك فا لا عوت الا ودا ۳ نرادا أو محوسا 1 
وقال رضی اننه‌عنه رأثت رسول اننه ما على سطح الجامع الأزهر عام جسة وعشر ن وتماعائة 
2 يده على قلى وقالباوادى الغنية حرام ألم تسمع قول ايله ھال (ولا؛ اكيت ب عضي بعضا) وكان 
ود جلس عدي جاعة فاع تاوا اض الناس 1 3 ثم قال ۳ م فان کان ولا دک من سماعك ۱ 
عم .۹ ة التاس فاة 1 را سوره ة الا خلاص والمعوذتين وأهد واا لله اب 3 فان الغبية والثواب وارثان 
ويتوافقان ان شاء الله تعالى xX‏ وقال ری اینه‌عنه رات رسول اه لل فقال لى هات بدك 
اوك 4 فقات بارسول‌الله لاقدرة لى أخاف أنيقع م ى معصيه 4 بعداا نأبعة » فقال هات يدك فایعی 
ولانضر“ك الفاتة والزلة انوقءت وت منهاء وگأنه يشر ما الى أن ااعید قدرصلح الله حال ان 
وق فته زلة سد مهاعنه ثلمة نقع ید د له بت تا را x‏ وقال‌ردی اللفعنه حاءلى جاعة |[ 
بأخغذون عنی‌الطر بق فرأيت النى ا فقال لى الجاعة غير مومنين بك الاواحدا بءضالاعان 


فهو براك بالعبن العوراء وسینجت اله له حاعه اواو لل الاماتم 2 وقال ره بىاللة عنه ریت 1 
رسول اه فى لام وی 2 
ولاأحاف عنك أصلا ۹ قال فاسان وهن معنى لمن آمن به عد ۳ 7 ۱ 
السا رسول اده حرقة » التصوّف 4 وقال ری اله هرت رسول اله لا . فقت فلت ۱ 
بارسول انه لاندعنی 4 فقال لاندعك حتى رد علي" الکور ولشرب منه لا نك تقرأسورة. الکور 
وتصلى على“ أمانواب ااصلاه فقد وه ۹۰ لك وأما توان ب الكوثر فا قه لك 7 9 قال ولاندع أن تقول 
أستغفر الله العظيم الذى لاله الاهو الم القيوم وأنوب اليه وأسأله التوبة والمغفرة انه هو التواب || 
ات رات علي > أو وقع حال ا xX‏ اوقل ری الله روسل ا 1 
الصلاة على" ٭ وقال رذى الله عنه استجلت موی ا عليه 4 کل ورد ران أ 
آنفا > فقال ف یر أماعامت انال لةمن الشطان نم ةلقل الله مص ل سيدنا مجه وعل] لسيدنا | 
هل وترتيل الا اذا ضاق الوقت فأ علدك اذا حلت » ثم قال وهدا الذی ذ کرته لك على حهة أل 


الافضل 


۸۳ 
الافضل والافکغماملت عل“ فهي‌صلاة » والأحسن آنتتدی"باصلاء التامة أوّل صلانك ولوصية 
واحدة وكذلك یار ها نختم مها » وااصلاة التامة هی : الاهم مل على سيدنا جد وعلى آل سيدنا مهد 
کاصلیت على سیدنا ابراهجم وعلى آل سيدنا ابراهيم و بارك على سيدنا تمد ودلی آ لسيدنا مجدکا 
باركت على سيدنا ابرأهيم وعلى آل سيدنا راهم ی العالين انك جيديد السلام عليك أبها النى 
ورجة الله و برکانه وال رقن ان عنه رابت رمول بان من فقال لى ان شيكدك أا سعید 
السفروی يصلى على“ الصلاة التامة و يكثرمنها وقل لهاذا ختم الصلاة أن عمد اللعز وجل × وقال 
رضى الله عنه رت رسول اده مت فقبل ھی تلا هدا الهم اذى هی على" ألما بالنهار 
وألفا بالايل » »ثم ةل وما أحسن ( انا أعطيناك الكوثر ) لوكانت وردك بالليل » ثمقال لى و نون 
دعاؤك الاهم فرج کرباتنا الهم أقل عثراتنا اللهم اغفر ذلاتنا وتصلی على“ وتقول وسلام على المرسلين 
9 لله ربالعالمين × وقال رضىالله عنه رأيت رسول الله و فقات بارسول اه صلاة الله 
مرا على من صلى عليك هة واحدة » هل ذلك لمن كان حادم ااقلب » فقال لا بل لكل مصل 
على" 008 غافل القاب ويعطيه الله تعالى أمثال الال من االاشکه تدعو له وتستغفرله » وأما 
اذا كان حاضر القب وا فلا a‏ ذلك الاابنه تعای 
¥ قال بعض العارفين 4 من فاته كثرة الصلاة وااصیام فلكثر من الصسلاة على الننى ملي انه ۱ 
من صلى على النی 2 مرة هلى الله عليه عشرا فلوفعل الانسان چیم الطاعات طول عمره أ 
ودلى على النى ما مرة واحدة ارحیحت آلف ااعلاة الواحدة على كل ماعل جيم عمره من 
جيم الطاعات لا لأنك آصلى على دسب وس٤‏ ك والله یی عارك أى برجك على حسب رلو ليله 
وعطية او م علقتر ا هذا اذا كانتصلاة واحدة فك .فاد اصلی ۹ .لك عشرا کل صلاة 
فا أحدن عيش من أطاع الله بذ كره والصلاة على رسوله مت و نع من صنائع صنعت لك 
وأنت لاندری » وفضائل ااملاة على رسول الله لار کر رد ورت ا اخاذزق لاحصی و ينهم 
من جوع ها <صول فوائد للصبی عليه با هی » نها امتذال آمي الله تعالى حیث قال صاواعليه وهذه 
الفائدة أعظم الفوائد وهی العيودية الحضة لا 0 أشرة ف مقامات العبد » ومن فوائد ااصلاة على النی 


ا موافةة العيد لر به فى الصلاة عليه سس وان اختاف 0 الصلاتين > ومن 00 صلاة 
ملاكة الله على الد مادام اصلی عليه ومنها صلاة رسول الله و كي علیااسی‌عل» مد ا ء ومنها 
انه صل لأصلى عليه عشر حسنات وا ده و-کفیر عشر سيا أت ورفع عشر درحات ومنها عتق 
عشر رقاب » ومنها کونه عم شفيعا وشهیدا للصلينعل »بوم القيامة , ومنها أنَاللائ-كة يكتبون 
ذلك بأقلام اهب وصعائف الفضة ويةولون لأصلين ز يدوا زاد الله » ومنها كنتابةبراءة من النفاق 
و براءة من النار » ومنها أن المسلى يسكنه الله مع الشهداء يوم القيامة » ومنها أ نكتفه بزاح م کنف | 
الى ما بوم القيامة » ومنها أنها زكاة للا عمال وکفارة » ومنها أن الملائكة تستغفر لأصلى 
وتقر” مها عينه ومنها أنه اذا مات تسكون الصلاة عند قبره تستغفرله ؛ ومنها آنله بااصلاة الواحدة 
قبراطا من الأجر بل أحد »ومنها أن الملائسكة تبلفهاالنيي ميلع فبرد على المسلى فكل صلاة 
الصلين تعرض عليه و » ومنها نها تکون‌سیبا لاسکیل بالمكيال الأرفىمن الثواب » ونيا أنها 
| سيب لكفاية المهمات ف الد نبا والآخرة وقضاء الحاجات وکشف السكر بات وغفران الذنوب وانمن 


5م 
جعل سااته كلها نی کین همه من مس دينه ودئیاه وغفر ذنبه 6 ومنها أنها أفضل من عت الرقاب 
ومن الضرب بالسيف ف سبيل الله ومنها نپا :سكف الكانبين أن یکتبوا على الملی ذنبا ومنها أن 
المسلى محفظ من دخول لاز وعادق عض ا وم با : 2 عانن سنه ومنها 
و يفشونهم الرجة» ومنها أنها موجبة لمن من سخط الله تعالى » وسيب لتقل الميزان وال من من 
العطش بوم القيامة » ومنها أنها تأخذ بیدمن يعثر على الصراط ومنبا أن من صلى على النی مار 
ف بوم ألف صة عت حتى برى مقعده من ألمنة وحتى تدشره الملائكة 5 ٤‏ ومنها آنا تعدل 
عشرن غزوة فی‌سمیل‌الله » ومنها انها سكب لسكثير الزوجات ف انه » ومنها انها تقوم متام او 
لول يكن عنده صدقة ء ومنها أن من صلى مائة ەة ق‌کل نوم قضى الله له مائة حاحة عن ۳ 
وثلاثن داه 0 ومنها أن المداومة عامها كالداومة على العادة طول الل وطول اللهار 4 ومنها أنه 
أحب الأعمال الى الله تعالى واناز پنة اجالس ونور يوم القيامة ونور على الصراط ء ومنها ها تى 
الفقر » ومنها أن ال سلى يون أولى الناس بإلنى 07 لوم ال وان أ كثر الناس ع صلاة 
أكثرهم نورا يوم القيامة » ومنها أنالعبد اذا أكثر منها یکونأحب" ما یکون الى الله وأقر به اليه 
ومئها أن المكثر منها قدلا يساله الله يوم القيامة فما افترض عليه » ومنها أن من صلى عليه ىكل بوم 
جسينمية صافه‌النی سس بوم القيامة . ومئهاجلاء القلوب من الصدا وطهارتها من النفاق » ومنها 
أن الا کٹارمنہا سمب لورود اوض وم القيامة ومنها نيا سب لاجابة الدعاء وسيب لتمحاة المؤمن 
من خطئه طرق اخنه 3 وما أمياسيب لب رکه فىذاتالعبد و 5 وأسبابمهالحه ومنهادوام ته 
وز یادها ومضاعفتها » ومنها أنها سبب لانصر على الاعداء , ومنها أنها سب لمع الغيبة من 
الناس وموحية محة ااناس للصمبى وما #والال ببركتها ولق العيد اسا وجوه ام ركل هذه 
الفوائد جاءت ما أحاديث د کر ها العاماءق كتتيوم » وزاد كتثير من العارفين آنها تقوممقام الشیخ 
ف التر بية وزاد بعضهم أنها تمدع العطش مطلقا وكذا فوقت ای وغيرها » قال‌الشیخ عبدالفى 
التابلسى بشرط أنلا یکون فى تلك الصيغة النى يصلى بها ذ كر الله تعالى لأنه حار ومثل ذلك بأن 
يقول الصسلاة والسلام على سيدنا مد خيرالأنام فعليك بالا کثارمن السلاة على الى مَل واخذها أ 
وردا ىليلك ونهارك نفز بکل خير فى الدنا وال خرة واسئل الله النوفیق‌لی ولجيع الم امان والمسامات 
والؤمنين وااؤمنات ان الله على ذلك قدبر وبالاجابة جدیر .وصیی الله على سیدنا مد وعلى آله 
وصبه وسل بر قال الشیخ أبوالمواهب رذى الله عنه ریت ام أة عصر ندور على الأبواب وهی تفنى 
۰ االله ۰ « ون الف ع اه ناس 5 5 عافد شر ۰ 
فمدح الى م فرت الى جو فسألته عنها فقال هی ولي ةكبيرة ول‌کنها نقستریذ کر 
محبوءها الاتراها لاذ كر فىكلامها الاحدا 
ول رضى الله عنه وقع ينى و بين شخص من أهل الجامع الا زهرحادلة فى قول صاحب البردة رجه الله 
خبلغ العلل فيه أنه بشمر # وانه خير خلق الله كلهم 

وقال فى ليس له دليل على ذلك فتلت له قد الءقد الاجاع على ذلك فل برجم فرأيت النى 
اه ومعه أب و بكر ومر رضى ألله عنهما جالسا عند متبرالجامع الأزهر وقال لی مرحيا يبنا ثم 
قال لاععابه أدرون ماحدث البوم قالوا لایارسول الله فقال انفلانا التعيس يعتقدأن الملائكة أفضل 
یت سس سس ___ا 


می 


Ao 


وان عاش عاش ذلبلا خجولا متا عليه خامل 9 وال خرة تقد آن‌الاج) اع يقح 
على تفضیلی أماعل أن الفة المعتزلة لاهل السنة لاتقدح فالاجاع + وقال رضی الله عنه ر Baal‏ 
صرة أنرى فقلت بارسول الله قولالبوصيرى + بلغ الغ فيه أنه اشر چ معناه عندی ماتهی اله لعل 
فك علد 7 عنده عقةنك أنك يشر وا الاا: نت ورا اء ذلل ف که بالروح القدسی والقا لال وى 
فقال مله صد قت وفهمتث صرادك xz‏ وقال ردذی ی امتنعت عورؤٌ ولا ما 
ثم رأبته وعلت بأرسول أئله ماذنى فقال انك است بأهل ارو يتنا لانك 7 الناس على سرا را وقد 
كنت أخيرت شخصا من‌اخوای نشىء من م ارو با فد فكت الى الله ھال فرأيته بعد ذلك ار وقال ركى 
۳ عله قال ی رسول الله مد أن الاأجتمع ع عانق حالس الغبية E‏ الاس ولا وم مها ار 
وفال ری الله عه واف رسول الله و ¢ فتالی باد ماهذه فة وماهذه الرقدة وماهذا 
الاعراض مالك ت ركت قراءة القرآن وماهذه الور دات فيجانب تلاوة القرآن لاتفعل ذلاگ أصلا بل 
ات لكل بوم ولوحز بينلاأقل من ذلك کل يوم . قال بعض اعا الشیخ فائرك الشیخ تلاوة القرآن 
من ذلك اليوم وكان بردد بعض الایات مارا كثيرة و دی وتتددر دموعه على دنه وليه 
و حتى لا,قدر أحد أن مك عضر رک من‌وجده وکثرة کاله xX‏ وقال رخی أبله عه 
رابت الای ا فقلت بارسول الله قد وهبت لك ثواب صلاتى عليك ولواب کذا وكذا من 
أعمالى ان كان ذلك ما آردته بولك لاسائل الذی قال لك فا حعل لك ثواب صلاتی كلها فقات له 
اذا کن همك ويغفر لك ذنيك ذقال لى رسول الله مس یه نم ذلك أردت ولكن ابق انفسك 
توا بت وكذا الى فی عنة يبع وقال ری ايله عنه ای التصر وم إلا ال حصول الذل قال 
تمالی (ولقد نصرم أبله در وا م أذلة) #۲ ری الله عنه قلت صية فىحاس عرد تشر لا 
کالم بل هو اقوت بين الححر فرأيت الى د له فقاللى غفر الله لك ولكل من قاطا معك 
۰ أبله عنه یرل يقوطا یکل اس الى أن مات ٭ ول رى الله عنه رأيت رسول 
اده و فال ىعن سه ات مت ت واعاموی عسازة 6 ن استری ھن لا هه عن - الله تعالى 
دس : رفقه ع ناله تعالى فها أن اوه و رای ع وقااردی آنه a2‏ را ام ت رسو لاله ا فاته 
ن الحديث الشهور اد و الله حور ی بتولوا ينون ¢ وى فیح ابن حبان أ كثروا من ذ کر الله 
حتى بو لوا نون ء ؤقَال صدق ابن حبان فروايّه وصدق راوىاذ ؟ روأ اله فاق قانهما 
معا . قلتهداصة وه د قلت‌هذا 3 وقال ری اينه عمةه رات رسول‌اننه صا له فقاللى لاعف 
ا نهم ان كادوك الله 12 وجل کده فول الله ق وجل 6 
ق‌مکان شعن ااشیخ داري امه ما فص ذلاك 0 سيدق أنى له 0 له 
بافلان 37 مامەڭ فان النى و هرروح الوحود وماقام لأحد إلاقامله اوھ N‏ 0 
الله عنه را أنت رسول ابله و فقات له بارسول الله ای متطفل یع التصوف فال م افر 
كلام القوم فان الاطفل على هذا ام عل هو الولی وأما العا مه فهوالن<م الذى لادرك + وکن ری 
الله عنه بقول من أراد أن ری النی مس فلكثر من ذ کره ليلا ونهارا عم حبته فى السادة 


3 


00 لياء والافباب الرق بة عنه مسدود لام سادات الناس ور بنا يغضب لغضبهم وكذلك رسول الله 
مج * وقل رذى الله عنه ان‌ُولاءلنه بطلون على آمور طلم علا العاماء ايشم الخائف 
على دنه الا الأدب و + وقال رضى الله عله عليك بصحمة اافقراء لولم يكن | إلا أخذهم بدك 
بومالقيامة معماحماونه عن أصنامهم ق‌دارالدنیا من‌المصائب واطموم والأحزان واو ن 1 القادم 
علبهم فى البرزخ من الا کرام و يذبنى للفقير أنبتعاهد مع أخيه انكل من سبق طضرة الله تعالى منهما 
یکون وسیلة له عندر به 

لإوقال رضی الله عنه م انظروا الى المؤمن ناب الق تعالی من حیث‌خلقه باسمه ااؤم ن كيف 
لانقدر عليه النار وتقول له جز بامؤمن فد أطفأ نورك طى × وقال رذى الله عنه بلغنا انه یوق 
عن اسمه مد يوم القيامة فيقول الله له آما استحیت اذعصیتی وأنت سمی"حببی لکن أنا أستحى 
أنأعذبك وأنت سمىحببى اذهب فادخلالمنة بد وقال رضىالله عنه التسليم لاقومأسم والاعتقاد 


فم اة 35 اس eT‏ ا وارتفع وضع وستر شفیع ومات غوی ودلاك ظالم 
ورفعت بطم ٠‏ وم وردالحديث pf‏ ترزقون وءطرون وترجون » وقال رضىالله عنه احذر بعد 
وه القوم أن تفشی آسرارهم آغبرهم ومن لاس له مشر بم ولاذرقهم فان الله تعای رعا مقتك 
نفسرت الدنیا وال خرة » فلاكنى أن" أظهار ااس ركاظهار العورة » وقد حرم كشفها والاقار اليا 
والتحدث بها » وورد من‌سترعورة أخيه سترالله عورته ومن کشف عورة أيه کشف الله عورته 
حتى ,فضحه وهذا الأمس قديتم فی هکثیر يمن يدخل فى عحبة الفقراء من غير صدق ويغارقهم بغير 
جيل * وقال رذى الله عنه اذا تقل اليك أحدكلاما عن صاحب لك فقل له ياهذا آنا من صحبة 
أخووده على يفين وم نكلامك علىظن ولايترك يقين لظن × وكان رضی الله عنه ینش د كثيرا 
شاور أخاك اذا نابتك نائبة چ بوماوان كنت م نأهلالمشورا 
فالعين تاق کفاحا مانای ودنا ٭ ولا ری نفسها إلا عرات 

وقال رذى الله عنه ك وعثرات اللسان عند بعض الأصدقاء فقد أصبب ب من هذا الباب خلق 

کشر لقم بأصدقائهم وماعاموا أ نهم جعاوا ذلاك سلاحا لوقت العداوة فاباك 3 إاك × وكازرضى 
لله عنه قول اذا كثرت ير بعض العمل وان كان منفردالصورة وذلك که ن صلى صلاة 
واحدة ناو بامها أداء الفرائض واحیاه سنة الجاعة والاقتداء به فىذلك واظهار مهحة الاسلام كابر 
سواد الصلين مع زيادة الزهد فىااثناء عليه بذلك وعدم الالتفات اليه فهذه حسنات كثيرة حفت 
مملا واحدا بو ول رذى الله عنه العبادة معحبة الد نیا شغل قاب وتعب جوارح فهى وان كثرت 
فذلة واعا ه ىكثرة رهم صاحيها وهی صور بلا أرواح اھ ى أشباح خالية غير حالية وطذاری 
كثيرا برا من أر باب الدنيا یصومون كثيرا و يصاون کثراو عدون كثيرا واس اط م نور الزهاد ولا 
حلاوة العباد چ وقال رضىالله عنه اتما ضرب الله مثل ااياة الدنيا) بالماء لأن 0 اذا أمسكته 
تغير وأنكن وصار بلية » فكذلك الدنيا نصير بلية بر وقال رذى الله عنه أعلى الزهد زهدالرجل فى 
ااقامات لعلية وال حوا ال السفية » أى فلايعمل العبدلنیل القامات الهلية وانمايعمل امتثالا لأمس ربه 
وقاما بالمبودية × وةل ردی الله عنه ف قول تیل (ان الصلاة هی عن الفحشاء والشکر 
وگ الله أ كبر ) انما كان د کر الا أ كبر من الصلاة لأن الصلاة وان كانت آشرف العبادات 

و OE‏ متا 


فمك 


AV 

فقد لانجوز فى بعض الأوقات لاف إل کر فانه مستدام فى مموم الالات + وال رضى الله 
عنه لاعد أنس الذ کر الا من وجد وحشة الغفلة ‏ وقال رذى الله عنه اختلفوا ها أفضل 
الذ کر سرا أو جهرا والذى أقول به أنا ان الذحكر جهرا أفضل لمن غدت عليه التسوة من 
أهل الداية وال كر سرا أنفع من غلبت عليه الجعية ٭ وةل رضی الله عنه اما اختار أهل 
التعريف ذ كر الله اله الله فقط دون لا إله إلا الله لوحشتهم من تودم ثبوت الاطية حتى ینفونا 
والذى أقول به ان من غلبت عليه الأهواء فذکر لا إله إلا الله أنفع له » ومن خلص من 
الأهواء فذ كر اخلالة فقط أنفع له .ب وقال رضی الله عنه كل عمل انصل به شهود فهو غير متقبل 
لأنهتعالى يقول (والعمل الصا برفعه) عنى عن‌رو ية العبد له » فن شهد له عملا ودام ذلك فعمله 
عند نفسه لاعنند ربه» والطام کلب المطموع فيه فان یکن عنده طمع سم من ذلة الكلاب 
أى فلا برجو العبد الا فضل الله ولایکون رجاژه فى مله ومع ذلاك يعمل عبودية لله تعالى ء فان 
العمل للاولياء ع.ودية كالتيحان علىالملوك » وقالرذى الله عنهاينهأ كبر ما خی اطائف التعر يف 
يشرد عبده عن حضرته فيرده الا بالتعنيف يعتى بالبلايا وان مع انهفى ذلك رب" اطیف × وقال 
رضى الله عنه من لم يشسكر النعم فقد تعرض ازواطا واحذر أن ,کون شكرك لأجلاك » بل‌اجعل 
شكرك امتثالا له ر بك لك بالشكر » وطذا قل‌تعالی (آن‌اش؟ رف) فافهم تل وان لم تمل تل 
واعرف قدر ذوق أهلالعرفة ومقام الفقر لله من کل شیء لله آم“ من‌طلب اازید ٭ وةل رضی 

الله عنه ذ کر هلا اضرة الجد لله وأستغفرالله ولاحول ولاقوّة الابإلله > وزدت علوم آبة م نکتاب 
الله تعالى لتسكون حوزا عليهم لأنكل أحد يحب دوامالنعمة عليهوهى قوله تعالى (ماشاء الاوة 


الابانله) وهی كانت هجيرى الامام مالك رذى الله عنه » أى دأبه وشأنه فكان لایقوم ولابقعد 
الاقاطا حتى انه كتبها على باب داره وقال جنة الرجل داره واه تعالى بقول (واولا اذ دخلتجنتك 
قلت ماشاء الله لاقوّة الابالئة) أى لوقاطا الرجل لسامت جنته من الآفات × وقال رضى الله عنه فى 
قوله تعالى (سنسندرجهم من حيث لایعامون) أى لايعامون عقيقة الاستدراجوذلك أن #طی 
عام حقائق الحق و يلق فى أوهامهم انهم علىصواب وحق وانهم غير مؤاخذين على أفعاظم اسان 
الله اللسلف » فن أرا ادالوقاية من‌الاستدراج فا خف عند ورودالنم عليه أن ستعماها فىغير ماوضعت 
له × وتال رطی اله عنه ر بما منع المر يدهن الزيد منجل‌قوه لشیخهل فانه ذنب عند أهلااطر بق 
لایشعر ب هكل أحد والطر ب ی كله أدب وتأديب فهم يناقشون من جهة ال مناقشة الوس جليسه 
والصاح ب صاحبه لانم جاساء الق وصاحب‌الادب لإيزل مستورالعورة ف الد نيا والآخرة والمكس 
بالعکس. ‏ وقال ری الله عنه لاتجالسوا العارفين الابإلادبقر عا مقت ت م أساء اده به مم و گی 


ااا تست سوت یتست سس سس مسمس لس _ ب سس سس خم بيب سج ببسي لني ا اس تسس سس ل ا ا 


من د لوان القرب ومن لم 'ؤدبه الصوقية فل من بأدیت + وكان رذوالله عنه يقولالواردات عله 
من حيث المورودة عليه لامن یت وا فاا وا فهیی كااطر على أرض فا ألو اع من البذر 
فالطر واحد والنبات مختاف (تسق بماء واحد وافضل بعضها على بعض ف الأ كل) والتعيد هو 
مفتاح بإب الخبر فن فانته الأوراد فى بدايته فقد حرم الواردات فى نهایته فللامال أنوارم أن 
للعارف أسرار ‏ فعليك آموا السالكبإلدوام على الأوراد ولى بلغت المراد * وقال رضى الله عنه فى 
معنى قول القوم فلان عنده استعداد أى صقل ممرآةٌ قلبه بأنواع اجاهدات التى سببها یکون اللاء 


۱ A۸ 

الوجب لاجلى دور الاق فى القلب ااصانی كاهو معلوم حسا هذا فى الحيين » وأما فى الحبوبين | 
ففاومهم منورة مصقولة اختصاما طیا » وكان رضى الله عنهيقول ماورد عليك هو ماظهر منك 

لك وماجلى عليك هو منك عليك » مثال ذلك النواة اذا زرعت فكل شىء ورد عليها من ورقها ۱ 

وثمرها كان فبها مودعا بإلتوّة » کذلاكآنت أيها الانسان‌لابرد عليك قط خارج منك من غيرك بل |[ 
7۳ عليك فيك غيبا ثم ظهر لك شهادة لتعرف مقدار ما أنم الله عليك ووراء ما شرت الب | 
رموز وافوز ضمتها کنوز سعد من ها عوز » و عرهامجوز » قال بض العارفین وتأمل فول الله || 

تعالى حكابة عن موسى عليه السلام » قال (رب اشرسی صدری و بسر أصرى واحلل عقدة 

من لسانی يفقهوا قولى واجعللى وز برا من أهلى هرون ی اث_دد به أزرى وأشركه فى أمرى) | 

قال الله تعالى (قد أوتيت سؤلك ياموسى ولقسد مننا عليك مرة أخوى أذ أر حینا الى أمك) الى ۱ 

كثر الآيات انى عدد الله فيها مننه عليه للاشارة الى أن عنايقنا بك سابقة ومننا عليك رة 
وأنتطلبت أشياء تراهاظيمة عندك ومنفناعايك الساقة واللاحقة أعظامءن ذلك کله , وهكذا کل از 
انسان اذا فكر فىمطالبه وفما أنم الله به عليه من غير طلب بحد ماأنم الله عليه به من غسير طلب 

شىء کشر لایعد ولا تحدى (وان تعدوانعمة الله لاعصوها) فلستغرق زمنه فى شسكر الله تعالی يمطه أل 

أكثر ما يطلب باضعاف مضاعفة » وقل‌الشیخ أنوااو اهب رضى الله عنه من العلوم اللدنيةمالامكن | 

الجواب عنهاحقيقة ولاشر هة مم أن التعيير عن كل مايشهده الانسان غير كن وذلك أن من المشهود || 

ماهو أوسع من أن يدل فى ضيق العبارة وألطف من أن تكثفه الاشار :» وذ ک ركلمعلوم بدل" 

على قله عل صاحبه لأن من العلوم مالايدخل ڪت دار ة الحص رکالعاوم الملسكوتية المفاضة من عوا 

الغيوب ممالايفهمه العقل ولابدركه الوهم ولایسعه الحفظ وهو فىةلوب العارفين به كون أولا تملا 

ثم يفصل طم سب الوقائم والحاجة اليه » ثم منه مالایکون الاغیبا فى غيب ومنه مايكون غييا فى | 

شهادة » ومنه مالا.رؤذن فى افشائه لاحد البتة » ومنه مايؤذن فى افشائه اقوم دون قوم » واذا كان ۱ 

كذلك فالحواب ع نكل سؤال غير کن * ثم قال قال بمض من لاح لما أشرنا اليه أ کون حالة أ 
بةفى حضرة آشاهد فيهاملائكة يتكامون بعاوم لدنية آفهمها هناك فهم‌ناس |[ 

تلك الحالة که فاذا عدت الى پشریی نسيت ماعامت وم أذ كر شيئا ما سمعت , وذلك لأى || 
حرجت من وصف الى وصف ومن عام الى عالم وکل عل له عالم لوصف ذلك الم درك حقائقه العام 
وطذا كانت العلوم الكشفية غيرالعلوم العقاية » والعقلية غيرالنقلية وعل العبارة غيرعل الاشارة » فن | 
أراد أن ياخذ عل الاشارة من العبارة فقدطب الحال وأزکر على الرجال وحوم تمام الکال » قال 
بعص العارفين و یوید هذا الذى ذ كره ان‌الانسان قد بری فى منامه أشياء يفهمها فى حال الرو بة 
ها و من تومه محیت من قلبه ولايدكاد يدرك شیا منها ولایستطیع أنيدبرعنها × وكان 
رذى الله هنه بقول الدر جات فى الدنيا دلیسل على الدرجات فالآخرة » والكراماتهنادليل على 
الكرامات فالاخرة کا أن السد هنا دایل على الطرد فى الل رة قال تالى (وم ن کان فى هذه بی 
فهو الاخرة أ نى) والراد ذا العمى هو مى البصيرة بالضلال عن الرشد وطر یی المت نسل 
الله العافية » قال بعض العارفين ان قوله الدرجات فى الدنيا دليل على الدرجات فى الآخرة مراده 
| أن ذلك هو الغالب خدیث تدان حدم ليعمل بم أهلالجنة» الى آخره فانه بدل انه قد يلل ذلك 


a 
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كله لكن ذلك نادر جدا فل ينظر اليه ء واعا أظر الى الغالب الذى أشبر اليه بقوله تعالى (فامامن 
أعطى واتق) الاب ٭ وقالرضى الله عنه من كان علمه متعلةا بالظواهر فلنی النة منزله تناس 
الظواهرومن ٠‏ كان عامه مهتا بالبواطو ن فله منرلة تناس البواطن » ومن كان عامه دنا وله منزلة 
فى الآخرة تناس أعماله العامية وكذلك القول فيم نكان عامه‌قلبا أوروحيا اوسر ا فاسكل حال 
مقام عند الله تعای وعلى قدر اوك الطر بق بكونالتحقيق » وكان رذى اللهعنه بقول احذروا 
من قول ذهب الأ كابر والصادقون من الفقراء فامهم ماذهبوا حقيتة » e‏ 
الجدار وقديعطى الله من جاه فى آخْر الزمان ماححبه عر: ن أهل 4 فان النه تعمای قد 
أعطى سيدنا وحبینا مدا و مالمرمط الا تیه قبله “مقدمه م فى المدسعليهم و بالل الع 
من كشرمن اني ون ما جع عله الاو اء ويصدقون عا وصل الهم على لسان فتيه وأحد 
ور عا یکون استناده فى ذلك القول الى دابل قياسى ضعيف أو الى شذوذ من القول ماذاك والله 
الا لغلبة الحرامان » ثم مم انسكاره اذا أصابه هم أومصيبة بان الى قبورهم و يتوسل بهم دونالفقيه 
الذى صدق قوله وقدمه عليهم » وكان الأمس بالمكس فاباك با أن أن حرم احسترام أصداب الوقت 
فتستوجب الطرد والمقت ؛ فان من أنسكر على أهل زمانه حرم بركة آوانه + وقال رضی الله عنه 
انقطعت عى رو بة رسول الله 1 مدة فصل لى غم بذلك فتوجهت بقلى الى شى لشفع 
لی عند رسول الله مه فرأبّه فی‌النوم وقد 0 ا فقال‌ها أنا فنظرت 
ف أره فقات مارأيته ۶ فقال ل سبحان الله غلبت عليك الظامة وکنت قد اشتغلت قراءة 
جاعة فى الفقه ووقم ی وم دال فى ادحاض دمج نعض العاساه فترحکت الاشاغال 
بالفقه فرأيته 0 فقلت بارسول الله الفقه من شر يعتك » فقال,لى ولسكنه حتاج ج الى أدب بين 
الأثمة ٭ وقال رذى الله عنه رأيت رسول الله م تفل فى فى فقات رول اله ماد هذا 
التفل » فقال لاتتفل بعدها علىعس:ض الاو مر + وقال رضی اه عنه من‌وقف مع‌عادانه وعلامه 

ول فان ن أن فوقعامه علوما فهو روم من جيع ا مواهب حتی من أه ل مذهبه و اسمی هذا باذاهل 
1 کد فياك والبحث مع مثل هذا والجدال بجع فاته لابرجع و يقسع انال بين 3 ور عا صار 
سفتى عليك ل:قص يفيه اليك و سك الى أءورآنت منها برىء تی يعبت سيرك فسکف عله 
مادام رى نفسه علاك فان الماهل لاصف الوق أيدا لعدم ذوقه لاله الا أن تدارکه الله تمالی 
بالسلم و وین م أن فوق کل ذى عل علم + وقا قال رضى الله عله اذا رات لافار عن 
موادة أهل الله تعالى فاعل أنك مطرود عن بإب الله تعالى چ وقال رضی الله عنه من أنشكر مالم 
بحد حرم بركة ماوجد × وقال رذى الله عنه من علامة من أذن له فى السكلام قول الناس4 ومن 
أدعى انهبرةفلايؤدى الذر ٭ وقال رذى اله عنه لابن لافقبران ستكثر شهثا من الد نيا فىمقابلة 
علقلي لخر وی‌یبتی وقدأعطى لديا نألى زيد القيرواق مؤدب ولده مائة دينارحينأقرأمحؤ بين 
من الترآن » فقال المؤدب هذ أ كثير وأحرج وأدهمن عنده » وقالهذا يعظم الدنيا « وكان رنی 


له الصدر ولس ذلاك حجة لفقد العسمة لاسما اذا كان على غير قانون الششرع فا كل واقم لافقير 


ماقلته فیه‌رده علك وم‌آنذتحی فا مابدا منك‌اليك ‏ وقال رضى اللهعنه العاید ق‌وهم وقد 
والقرب ق‌فرح وتأیید وتتزهت أبناء الأزل عن‌الوقوف مع العمل‌والعلل فلاتكن عن يعبد لیعبد 
ولاممن سود الباه الحاه بل اعبد ر بك لالعرض ولا لفرض ‏ وقل رضی الله عنه الوارد مثل 
العطاس لايرد اذا ورد ولایستجاب بحبلة ولودفع كان عناء وتعبا وعللا وکل وارد لابوافق الشرع 
مثلالطامة وأحسن پذرالفلاح مابذره الفلاح ثم ستره بعد پذره حتی ينبت فى بطن الأرض وأقتبحه 
مانبت فوقها لأنه لاثباب له واتباع شهوات التفوس هی اانى تاسكس الرءوس ومن أطلعه اعلى 
دسائس نفسه أمن من عكسه ونسكسه ء وعلامة فت القلوب أنلايدخلفيه خلل » وعلامة قب حالنفوس 
السامة منه واللل ‏ وقال رضی الله عنه حقيقة الکشف أن تنظر الظاءة عي او وتشهد رفع 
الفطاء فى الستور وأعلى مانب اللكشف أن إطلعه الله على المةر والستودع ودونه من أطلعه الل 
على البدابة دون الغاية » ومن شهد بواطن الأوانی نال أسرار اامانی ومن علامة العتی به فى الأزل 
ان لابسلب مافتح ولا ام ومن رام من‌اجة أهل العناية وقع فىشرك العناء والتعب ولايةغى أرب 
ومن أرا ادالوصول بلاتعب فلستمسك بأهل الحسب وم نكان لهالتعظيم من العوام صورة ینکن 
له بالتخصيص عند أهل التحقيق سورة وذلك لأن ب الله مشهور وتحبوب الله مستور واساءة 
الأدب على أهل الراب توجب العطب ومن كان لاحلق اا فهو لره‌آرضی ومن على الق 
بتعالا لايقال له تعالى ٭ وقال ری الله عنه الأسرار بالذ كر من شأن الخواص لا ار يدبن لأن 
امريد بذ کر ليس نيرقلبه والمراد من‌وجد الور قبل الد کر ومن التجب ذكر الفر يبالخاضر فاق 
للذ کرسلطان الا على سبيل التعظیم أوحال غيبة الذاكرعنالذكور + وقال رذىاللّه عله فيقوطم 
قبل ی لبلة البار<ة کذا متلاص‌ادهم اماهاتف القيقة أو انه سمع املك من غير رو بة لش.خصهأورؤ بنه 
على غبر صورته الأصلية آرس‌ادهم مایسیعونه من قاو بهم أومايفهم من حال الثىه بحسب صانم 
فى ذلك الوقت والاخير خاص بالر پدین » وقال رضی اله عنه اذا ریت فمنامك شيا من البشرى 
فلا رض عن سك حت لاقمل رما الله تمایی عنها ٭ وقال رضى الله عنه من جل الفقراء مابرد 
عليه من الاسکد فكأنه بال علوم اذاورد » وقال رضىالله عنه من رط الر يد أنلا رج عن 
التحديد وكلامه رضى الله عنه فالحقائى كثير وفى هذا القد ركفاية 

(رکان سیدی ابراهم المتبوك رضی اللهعنه) ,تو للأصدايه اذا أراد أحدم تغيير منكر فلیتوجه 
الى الله بقلبه فىازالته و يقلب لون ضبان الملسكر فيز باواذلكالمتكر ٭ ركان رذى الله عنه بقول 
طهر قلبك من محبة انیا يحرى ماء الايمان فى قلبك جداولا ومن نظف قلبه من ذلك لاعری 
فى قابه ماء امان 

(وسممالشیخ شمس الدين المي الشاذلى رضى الله عنه ) امىأة تقول ماأحسن السحود فى 
ا دين الملائسكة فقال ها عة الله خير من ذلك ٭ وکان رضى الله عنه اذا رأى فى جبهة فقبر 
ار سجود يقول برادی أخاف عليك آن‌یکون هذا من الرياء * وكان رضی‌انت‌عنه بقول الفتراء 
۰ یضر بر نا من أساء الأدب فى حقهم وماعندهم الاتغير خواطرهم » وسألوه مرة 
تقول الساقية فى غنائها » فقال تقسول لابرى ملائن الاطالع ولا فارغ الانازل » وتسكلم مرة 
ف درسه وهو على الكرسى فى معنى قوطم باه فق فاقه یاصر م الاقة ¢ قلت 4 قم صلی‌قام خرى 


ف 
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ف الطاقة حى آی‌الناس وزعق إعضهم وط عقل بعضهم ؛ وکان من جلة مأقال معنی فق 7 على 
أنناء جنسك فاقة أى ولوصة واحدة » وقوطم یاصر مم الناقة أىبازمام الناقة النى هى مطية ا مزن 
اتی بها يبلغ الخبر فقط فزاد على ذلك طاقته من الاذ کار والصيام والقيام وج ‌الاجتهاد والطاعات 
ومعنی خری فى الطاقة ؛ آی آسرع وبادر وفعل ماأمي به وزاد فى الطاقة جهد الاستطاعة انى م 

الطاقة ولیس الراد مها الكوة او به فى الطائط »د ركان رذى الله عنسه فىخلوته توتة مزروعة 
ةل رضی الله عنه نقطر لى أن آاسطها فقلت ياثوته حدئنی حدوثه ء فقالت بصوت جهوری نام 
لازرعوق سةوق فذلما سقوتی أسست فلا أسست فرعت فاما فرعت أورقت فلما أورقت أءرت 
فلما أكر ت أطعمت » قال ف-کان لامعا سلوة لى وقد حصللى عمد الله ماقاات التوتة × وكان 
رطى الله عنه بتكام على خواطر القوم و ماط ب كل واحد من الناس بشرح حاله » وحضر ااشیخ 
جلال الدين البلقينى بوما درسه فى تفسير الرآن » فقال وانند قد طالعت أر بعيئ نفسيرا للقران 
مارایت فيها شیا من هذه الفوائد اتى ذكرها سيدى ااشیخ د , وجاءه رجل فقالياسيدى أنا 
ذوعيال فهراطال ذعاه: نی اسکماه » ثقال الشيخ رذى الله عنه اقم عندنا سل هه كاءلة تشرط أنك كلا 
أحدات توضات وصليت ت ركعت ع2 بن » فأقام على ذلك ؛ فضا سم ن المدة برم حاء الى الشيخ » تال 
غدا فى حاجتك ؛ فلا ۳ قال لقم قاملا من البثر ماء للوضوء غلا دلوامن ن ار فاذا دوعلوه 
ذهبا » فتال اسیهی مایق فىالآن شعرة تشتهيه » فقال الشييخ صيه مكانه واذهب الى بلدك فانك 
قد صرت كلك کماء » فرجع الى بلده ودعا الناس الى الله تعالى وحصل به نفع كبير » وکان شدید 
اكيم »ركب مرة على دار کاری ۳ عطاه انسان عشر بندينارا » فقال أعطها ل -کاری فأعطاها 
له وأرسل اليه الأمبر يسدق بشسكارة فضة فوجده التاصد على الکرسی » فصار بیش منها و رى 
للناس -تىأفناها كلها كأنه يريد أن الفقراء فىغنية عن ذلك وام لوأحيوا الدنيا ما كان طمهذا 
المقام بين الناس “ثم ثم ان الأمير بلغه ماوقم ء قاء الىالشيخ فقیل بده » فقال الشیخ‌قم ۳ هذا 
ابر قامار منه هذه الفاسةية اوضوء و إصير واب ذلك فى صيفتك الى بوم القيامة » تفلم الم 
انه وملا دلوا فوجده لا فعاه د تی طلع به فو حده ذهیا ؛ وال ذللك لاشیخ فتال صبه ف البثر 
واملا" فلا" ه ثانبا وثالثا فكان ک كذلك » فقال له قل لار مالنا حاجة الابالماء قاستحقرالامرماکان 
أرسالاشيخ » وكان ری الله عنه يقول لقدصت إا القطبية ون شبان فل نلتفت الا دون 
انه عز وجل ٭ دقال رضىالله عنه انالقطب اذاتقطب عمل هوم أهل الدنا كال لاان الأعظم 
بل أعظم » ولعن شخص ابلس حضيرته فةال لاتمود لسانك الاخبرا واوکان ذلك حانزا ٭ وكان 
قول اذ كروا الله ی‌هذه الأما كن حتی‌تشود لک بوم القيامة وتعرقوا ناموس طبع النفس فانس 
فى حاب مال عرقوه ٭ وکان ردی‌النه عنه اذا زا رالقرافة لقرافة سم على حاب القبور فبردونالسلام عليه 
إصوت یمه من معسه وسمع مية مدرسا من المنفية يقول فى درسه اس ركذا خلافا لاشافى 
فزحره رتال تقول خلافا لاشاخنی بقلة أدب للانتول رذى الله عنه آورجه الله , فقال الدرس تبت 
الى الله ناسدی » وسكل رضى انه عله بومأا عن اأص صالح ذقال هم ومن صلح خضرة الله عز وحل ولا 
يصلح لخضرة الله عز وجل الامن على عن السكونين ٭ وكان رضی الله عنه بقول قوءوا لأهل 
العلوم ار بانية فان قيامك فى الحقيقة امأ هو لصفة انه‌تعالی الى أنار مها قاوب أرايائه » توفى رضی‌اننه 
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عنه سنة سبع وأر بعين وعاعانة 
(وکان‌من تلامذنه الشسيخ مدن بن آجد الأشموا ى{ وكان من أصعاب الكرامات × قال 
العارف بالله سبدی عد اطر يفيش الدنوشرى سافرت لا خذ عنه فدخات عليه فوجدته رجلا | 
بهمامة كبيرة وج.ة عظيءة وأبر بق وطشت وعبد حشی واقف بالمنشفة پم عايه یتوضاً فقلت فى 
نفی سرا + لاذا بذاك ولاعتبا على الزمن * بحر يك المثناة من فرق » فقال لى اصاح‌الببت 
قل + لاذا بذاك ولاعتبا على الزمن × سکون الفوقية فقلتالله ؟ کر فقال على نفك انستة ال 
تسافر من اابلاد الى هنا تزن الفقراء عبان نفسك الى تس الى الآن» ققلت نبت الى الله تعالى از 
وأخذت العهد عليه ؛ وجاء شخص قدطعن فى السن وقال باسيدى مقصودى أحفظ القرآن فى مدة 1 
يسيرة » فقال ادخل هذه الملوه فأصبح حفظ القرآن كله 
(وکان‌الشیخ تمد امغر ى الشاذلى من مشاع الشيخالشعراى) کان بقول فى رؤية النی r‏ : 
يفظة ان المراد برو بته کذلك بقظة القاب لايقظة امواس الحسمانية لان من باغ فى کال‌الاستعداد [ 
والتقرب صار عبو با لح » واذا أحبه كان نومه من كثرة اليقظة القلبية كال اليقظة التى لغيره 
وحينئذ لابرى رسول الله u‏ الابروحه المنشكة بتكل الاشباح من غير انتقال بانتقال‌ذانه 
الشريفة وعجيثها من البرزخ الى مكانهذا ری اسكرامتها وتز يها ع نكافة الجىء والرواح هذاهو | 
الق الصرا اح ۱ 
لإوكان شیخ‌الاسلام زكر ا الأنضارى رى الله عنملا أنه فالنلومة لام ¢ فكان کب |[ 
والساطان قایقبای حاضر فى المسجد فيأنى کلام يعظه به » من ذلك انه كان بقولآما اللات تنه 1 
لنفسك فق دکنت عدما فصرت وجودا وکنت رقیقا فصرت را وکنت مأمورا فصرت أميرا 
وکنت أميرا فصرت ما کا تجبرت واسبت مبداك ومنتهاك الى غمرذلاك من آمتال‌هذا الکلام» وطلم |[ 
لدصة فى القلعة وأغاظ عليه القول حتی اصفر لون فقبل بده وقال زاك الله يرا » فقال له والله || 
ماأفعل دك الاشفقة عليك وسوف تش‌کرفی عند ر بك وانى والله لاأحب أن كون جسمك هذا أ 
مه من .م الثار > فصار ينتفض کاطبر » وقالالشعراق کان‌شیخ الاسلام زكر با ال نصاری رضی أ 
1 عنه كثير الکشف لابخطر عندى خاطر الاو يقول لى قل ماعندك وکنت اذا-صل عندی 
صداع حال المطالعة يقول انو الشفاء باعل فأو ی به فيذهب الصداع لوقته × وکان لایدءو لأحد 
أوعليه الاو يجاب فيهالدعاء فأشار عليه بعض الأولياء باانستر بالفقه وقال لهاستر الطر یت فان‌هذا 
ماهو زماتها فل بکد يتظاهر بشىء من أحوال القوم » وجاءه مية رجل أعمى وسال أن يدعوله 
اردلەره ندعاه واه سافر خوفا أن بردعليه (صمره فبتكه بين الئاس فسافر ءفما كان ف غزة 
رد ايله عليه بصره وكتب للشيخ مخبره بذلك 
(كان) الشیخ خمد الشناوى رضى الله عنه بقول مادخلت على فتير الا وأنظر نفسى دونه 
وما امتحنت فقيرا قط » وحكى عن الشیخ عبد الرحيم 
کاب رق سن صوف فقا م۱ جلالا للحرقة الصوف امسو به لاصوفية وکان الشیخ جرد السروى 
| الشهور بأنى الجائل مت المر مدن على الا کار من لاه لاله بدلا عن كثرة الأوراد » و بقول 
| مارأينا قط أحدا وصل الىالته تعالى محرد قراءته 


الأحزاب والاوراد * ركان يقول نحن مانعرف 
إلا 


۹۳ 


س اس سس سس سسا و 
الا لاه الا بعزم وهمة چ وكان بقول أمثال أرباب الأحزاب ل اناس 
اشتغل بالدعاء ليلا وشهارا ان‌اله‌تعای پزوجه بنت السلطان چ وكان يول للك ين من الأوراد 
ولال" أحدافوق وأحدم ناثم بطول الليل » ومهما وجده من ارام والشبه يلف ما هكذا 
درج اسلف 
1 ومن مشا الشیخ الشعرای الشیخ على الحواص 4 وکان أا وفتح الله عيى قله ؤاء بعاوم 
تبهرالعقول » نقل الشیخ الشعراق عنه كثيرا منها ء فنها قوله رى الله عنه اذا حفت العناية الالهية 
عيدا صا ركل درة من مره تقاوم ألف سنة 4 وهن كلامه ركى اہ عله وى سنة ة إحدى وأر بعين 
وتسعمائة جيع أبواب الأولياء قفد 00 ت للغلق ومايق الآن مفتوعا إلا باب ب رسول اله 
فأنزلوا كل ضرورة حصلت لک به یل م ولا كمل الفقير ىباب الانباع لرسول الله مر حتی 
يصير مشهوداله یکل عمل مشروع و بستأذنه ففجم أموره من أ کل وان وجاع‌ودخول وحروج 
دن فعل ذلك ققد شا رك الصعدابة ف معنی الصعدة x‏ ا رخی ا عه قول لوش هد لزل 
عن الناس أن الاس س ير مله مااعترزل عم بل كان يطلل الخلطة م و بن أخلاقهم x‏ وكان 
رضی الله عنه قول فى قوطم س الفقير باب الأمير هذا فی‌حق‌من يأنى الأمبر يساله الدنيا فان 
كان لشفاعة وحوها فلم الفقير ببا بالأمير د وقال رضی الله عنه من أدب الزائر أن لایشغل المزور 
عن الله تعالى يد خوله عايه اما اقوة حال الزور واما آن,کون وقت فراغ x‏ قال الشعراق واس ی 
ذلك تعطيله من ار فه الى تسكقه عن سوال الناس xX‏ وقال ركى اننه عنه من أدب الراثر آنلابزور 
اول 4 وقال رضى انه عه زبادة العر ی الرحل السوء کز بادة الاء ى أصول شر الحنظل فكلما 
ازدادر با ازداد صرارة ٭ وسثل رضى الله عنه عن السر الذى وقر ف‌صدر أنى کر رضی اله عله . 
فقال هوعدم وقوفه مع الوسائط فکان مع الله عز وجل « وکان بری دا 3 طر با حری له 
امیر منها سك اار يد مع شييخه اذا کل حال الرید » وقد ظهر ذلك السر يوم وفاته كل انه 
ندث وخطب الناس وحه هم ,و (ظور عليه تأ رکا وق لعمر رضى الله عه ولغيره من الضدابة 
رذى الله عنهم + وكان رذى الله عنه ول لانمدژا أحدامودية إلا انكان فقيرا ناحا أولا سکف 
عافد فان من بد من كافئه تزا 6 هه لانه عرصه الكلفة المكافاة x‏ وقال ركى اه عله 
لانقوموا لأحد من الاخوان وغيرهم الااذاعامتم منهم عدم الیل الى القيام فان من‌قام لمن عب القيام 
کار هسه بغر حق وأساءه فى حقه من حيث لا شعر + و قال رذى الله عنه فىقوله ی ان الله 
لود هذا ادن بالرحل الفاسر يدخل فه يه العام واشلات إذا لم يعمل لعلمه ل شسه ولكرء ن أفى ودل 
ااناس على طريق الله عز وجل وکذلك بدخل فيه العالم والعابد اذا زهدا فى الد نا طول مرها 
فاما قر بت وفانوما مالا الى الدنيا وأحباها وجعا المال من غير له فیمونا على ذلك و عشرا 9 
الفحار الحارجين عن هدى العلماء العاملين وقال رذى ألله عنه جيم بع المنافع الى آوجدها الله 
تعالى هده الداراا أوجدها بالاصالة لاسیح مده 34 » وأما انتفاع عي اده مهأ فاعیا هو ع اه 
ومن قل مس ذلك فهو عكر واستدراج وال ركى الله عنه م قوم ال رإلتدى وهو 


[ 


5: 

كلام من لا حقیق عنده والق أنه ينفع الممتدى لأن القاب أو النفس أو الروح أوالنبين اوغيرها من 
المعالى الماطنة بألفون‌صفانوم الماطته فادا ألفوا التفسكر ولدواوهاوالوهم تولد خالا والال ولد عاما : 
والعل يولد بقينا فلا يزال العبد التفتکر يترق بهمته وف‌کره حتی يباغ درجة الکال فاذا ک کان | 
مايدركه بالفکر من طر ب یکشفه وتعر ينه ولاحتاج بعد ذلك الى تفكر ولو أنه أراد التفکر بعد 
الله عنه ليس آفقیرالدخول بنفسه فى مواطن التهمبل منشأن الفقير أن يخاف على نفسه من‌مواطن ‏ 
انوم أكثر ماخاف من وجود الام لأن مواطن النهم توجب السقم على التلبکا وجب الأغنية || 
الفاسدة السةم على المدن لاسما وأطياء القلوب قليل ومواطن الم كثير وان کنت‌ب با فاا ۱ 
عليك مام ااشمس بضیا ما وس ها على الأمكنة وهى رة م نالور واطر 4 و قال ری اند عه ل 
ایا 0 اجى تعالى بأنه أقرب حار لا بشارة بافاضة فتاه وره le‏ قل كل أحد من الق : 
فنجن أقرب الىعفوه ومغذرته وفضله ومساشته لأنه أولىمن آوفی‌قی اوار وان كنا تحن نوف | 
به × وقال ركى ابله عنه عداو ا لأفعال من أص الق لعداوته عداوة شرعية وعداوتنا لز آنه ۱ 

عداوة طبيعية وااسعادة الم عيه لاالطبيعية ج وقال رضی ال عسه کا لمحب الق تعالى عبده 
ف ىكل مس كذلك العبد م يطعه فى کل ماه به (حزاء وفاة) * وقال رذى الله عنه يب على أ 
الفقير أن بذ كر لشبيخه أمىاضه الباطنة وان كانت قبيحة ليدله علىطر بق شفائه منها وان م يفعل 


وترك ذلك حياء طبع فر يما مات بدائه لأنحياء الطبع مذمومة لكو ن الافصاح عن المرض فيه | 
زوال رياستها وذمها * وقال رضی الله عنه من حقق بکتم الأسرار سم عكلام اموق ورأى ماهم | 
فيه وتأمل البها ما ا سكن من عام التعي ركيف سمعت عذاب الموق * وقالرضى الله عنه اذا أأ 
نوجهت الى الله تعالى فى حصول أمى دنبوی أو أخروى فتوجه اليه وأنت فقير ذایل فان غناك 
رعزنك نما نك الاحابة وان كان بل عز وجل لأن الغنى والعز صفتان رصح للعبد الدخول على | 
الله مهما أبدا لأن حضرة الى تهالى ها العزة ذانية فلانةبل عز يزا ولاغنيا وهذا أمى من ذاق 
لاعکنه أن ينكره من نفسه ۷ وقال رضی الله عنه انمأ سمی الجذوب محذوبا لأن العبد لم بزل 
بتعشق حاله و يألقه ولا جذب عنه إلا عا هو أقوى منه واذا أراد الله تعالى أن ملس عبدا 
و يستخاصه لنفسه جذبه سا كان واقفامعه من آم الدنيا وال خة فاذا تعشق با جذبه الق الي أ 
ثانيا جذيه عنه الا واتما فعل الى تعالى ذلك بعبده لیذبه العبد على أن جيع حركاته معاولة ور ما | 
زها العبد بالقوة الاطية التى أعطاها اق تعالیله ء فاذا زها قال الح قله ماجذبتك عن ميل منكلى 
وائما هو شدة تعشقك نفسك لأحواطا الناقصة فاولا وجود الخلاوة والالتذاذ ماجذبتك فلنفسك 
سعيت لالى × وقال رضى الله عنه إياك والفرار من حال أقامك الله فيه فان الحيرة فما اختاره اله تعالی 
لك » وتامل السيد عبسی عليه الصلاة والسلاملما فرمن بنی اسرائیل حینعظموه (۱) وأطرومكيف أ 
عبد من دون الله تعالى فوقع فىحال أشد هافر مته » وأصل اختيارا العبد مع الى انما هو لظن العبد 
انه لوق لنفسه واطق ته الى ماخلتی العبد الاله تعالى فلا يعطى تعالى امیده الامايصلح أن کون له 

(۱) قوله وأطروه قال فى المصباح وأطر يت فلانا مدحته بأحسن مافيه » وقیل بالفت ف‌مدحه 
وحاوزت الد اه 


۹۵ 

تعالى ٭ وقال رضى الله عنه لا یکمل ايعان عبد حتى يصير الغيب عتدهکالشهادة فى عدم الريب 
و سمرى منه الايمان فى نفس العام كله فيأمتوا بإلقطع على نفسهم وأمواطم وأهليهم من أنيتخلل 
ذلك الأمان تهمة ‏ وقال رضی الله عنه اذا كل توحيد العبد لايصح له أن برأس على أحد من 
الخلوقين لأنه يرى الوجود اه تعالى × وقال رضى اله عنه من کال الرجل أن عسن الى أعدائه || 
وهم لا شعرون 22 بأخلاق اده عز وحل انه تعالی دام الاحسان الى من ماهم أعداءه ٭ 
وقال رضی الله عنه من صح توحيده لله عز وجل انی عنه الرياء والاتججاب وسار الدعاوى اأضلة 
| عن طريق اطدی وذلك لانه يشهد جيع الأفعال 50 لوست له وائما هی لله وحده ولا يتجب 

أحد قط بعمل غيره ولاز بن به * وقال رضى الله عنه لایصحب کال‌الاسلام اعتراض ولاإصحب 
| کال لامان تأو يل ولايصحب الاحسان سوء أدب ولايصحب المعرفة همة ولايصحب الاخلاص فى 
| العمل لذة ولایصحب الع جهل چ وقال ری الله عله من ملکته نفسه عذب ننارالتد بر ومن 
ماسکها لله تعالى عذب نار الاختبار ومن #ز عن الكز ذوقه الله لاوة الأعمال » وقل رضی | 
الله عنه من أدرك من نفسه التبديل والتغيير فى كل نفس فقوو العام بقوله عای (كل بومهو فشأن) 
وقال رضی الله عنه من علامة فقد النفس عدم شهوته اشیء من آمور الدنیا والآخرة ۾ وقالرضی || 
الله عنه خص بالبلاء من عرفه الناس أو عرف الناس لكن الأول مبتلی بإلله تعالى والثاتى ميتلى 
نفسه × وقال رضى الله عنه لاتثدت السيادة إلاله تعالى ولاتشت العبودبه إلا لك فالسيد لاءلك 
والعبد لاعلاك والمبكانت فن مايق عليه شیء فان وى حرج من رق سيده ودخل فىرق نفسه وان 
بوف اله موقوف وخاءت» محهولة والعيد حمل اليه رزقه وهو فرق سيد واحد والمكانب سی فى 
طلب رزقه وهو فرق ثلاثة سيده ونفسه ودینه « وقال رضى الله عنه من طلب دایلا على الوحدانية 
كان الجار أعرف منه لله تعالى * وقال رضى الله عنه لاتتصح ملاس ةيرك ولايسألك الا ان 
أعطاك ابه أحسد أعمرين إما التكشف التام الذى لامدخله عو ولااثبات » وأما الالقاء فى الروع لأن 
القصد من استشارة الفقراء انما هو الكشف عن حقيقة الشىء الثابت لاغبر ‏ وقال رضى الله 
عنه الرزق فى طاب المرزوق دار والمرزوق فطلب رزقه حارٌ و بسکون أحدهما بتحرك الآخر »۷ 
وقال رذى الله عنه أخلاقالورثة امتثال الأوام الاطية وأخلاق کل المؤمنين احتناب‌الناهی وأخلاق 
الشياطين بااضد من ذلك كن م بعل حقيقة نفسه فلیعل حةرقة عمله فان الثوب يدل على لااسه ‏ 
| وقال رضی الله عنه العاوم الالمية لاتنزل إلافى الأوعية الفارغة ثم أنشد لبعضهم 
۱ آنانی هواها قبل أنأعرفالطوى * وصادف قلی فارغا فتمکنا 

وقال رضى الله عنه على استعداد الجسد پنفخ فيه الروح ولوس الاستعداد الاالعمل ولا اروح 

الااللعرفة *« وقال رضى الله عنه اک والوقوع فى المعاصى ثم تقواون هذا من ابلدس فان ابلس 
ترا منک 6 فمكان ,صدق‌فیه الکذرب وذلك حين مخطب فالنار ويقول فىخطبته 0 2 
ولوموأ اف يعنىماأغو بت تی ملم بنفوسع الى الوقوع فى العا ادى (وما كان لى عا 
سلطان) نی قبل أن ياوا » وقال رذىالله عنه العارفون يعرفون بلا بصار ماتعرفه الناس مار 
و يعر فون بالبصا رمالاید رکه أحدغيرهم ومع ذلك نهملا يأمنون على نفوسهمءن نفوسیم ٭ وقل ری 

اللهعنه لاتنازع أحدا فىطيعه فانه اوك انفسهأوللكون » وا نكان ولايد فاعرف مالكه ثم نازعه 


اا 1 سا ات ا 
وقال رضى الله عنه أشد العذاب سلب‌الروح وأ کل النعيم سلب النفس وألذ العلوم معرفة الق 
وأفضل الأعمال الأدب و بداية الالام الاسام و یداه الامانالرضًا × وقال رذى الله عنه علامة 
الراسخ ف الع أن بزداد کا عند السابلانه مع اجى عا أحب لامع نفسه عا ڪن دن وجد 
اللذة فى حال‌عامه وفقدها.عند سلبه فهو مع نفسه غيبة وحضورا × قال بءض العارفين والسلب 

شامل لكل مضرعج و بلية وشدة تذهله عن عامه فان بق معه الحضور مع الله و شت معه إذة | 
الله عند وقوع الشداید والزوات وقادل ذلك بالرضا والنسليم » فانه من الراس خين الذن يزدادون 
كينا عند السلب والافهو مع نفسه × وقال رضى الله عنه من شرط التواضع أن يغيب عنك 
شهود التواضع + وقال رضی الله عنه قبح على العبد أن عيل جفسه إلى خرق العوائد و بالف 
النعمة دون‌النم فان التهتمای ماأعطى عبده‌النم الالبرجع اليه بباعيدا ذلیلا کون له ربا كفيلا 
فانظر بأى شئ استبدات ر بك ( آنسنبدلون الذی هو آدنی باذی هو خير اهبطوا مصرا فان اک 
ماسألم وضر بت عليهم الذلة وللسکنة) أى لأج ل اختيار هم مع الله تعالى ٭ وقال ر ضى الله عنه الیل 
ال ی کل شیء دون الله تعالى مذموم الافىحةوق الله تعالى ومأموراته * وقال رضی الله عنه یک 
والجزع فىمواطن الامتحان تحن الله بأشد من ذلاك + وقال رضی الله عنه لايكمل الفقيرحتى 
عمل کله عن شبی<ه فان‌من ری أثقاله على شيخه فهو سىء الأدب ٭ وسثل ری الله عنه عن 
القساوة التى مجدها العبد ‌قلبه نقال للسائل اشكر الله تعالى حيث ستر عنك حالاك لنسکون‌عبدا 
له صرفا لاعبد خشوعك وحضورك . فقال له السائل وا انشاءالله عبدله صرفا مع ذلك ومع غيره 
فمال فیح لسكن الامتحان آفانه كثيرة والحبوب عند الله من ادخرله ماوعده به على أعماله الى 
الدار الأخرة وخرج من الدنيا برأس مالهكاملا من غير خسارة » ثم قال رضى الله عنه و یال وکل 
شئ ألفته نفسك فان السم فيه ولا بد لنفوذ الم من معين ولا معين له الا النفس وانظر الى قوله 
تعالى لادم وحوّاء (ولائقر با هذه الشحرة) مع عامه بها حال عامه بالأسماء .فاما أراد الله تعالى نفوذ 
قدرته ألف بینه و ین من كان سسا فیا اه وايست إلا نفسه التى حواء مظهرها ها زل به البلاء إلا 
منه وبه ٭ وقال رضى الله عنه اذا بلغ العارف مقام الكهال فليس له الاستناد لغير مایظهره الله 
فيه من العلوم وشكا اليه بعضهم مايقعله م نكثرة النوم فقالرذى الله عنه لانلتفت الى شىء دون 
الله تعالى فان من وقف مع الأسباب أشرك مع الحق فارجع الى ر بك وفنحة تقع الصلحة فقالله 
|| اشا کی ویقمی كثرة السهر والقلقفى بعض الأوقات فقالله ان كان فى فك رف الصا الديفية فلذة 
|| وخبركير وان كان السهر مع الغفلة فبلاء نزل بوزع» لله على المؤمنين حتی يرتفع فارجم الى ر بك 
وقال ری الله عنسه کل وصف ولعت مود فباطنه ذم وتو بف وکل وصف ولعت مذموم فباطته 
١‏ مدح ورجاء لمن ا-تبصر هكذا حكمة الله فى کلامه + وقال رضی الله عنه ق‌قوله م ڪشر 
الرء على دين خليله النفس أقرب خليل اليك فانظر كيف تکون فانه من هنا جاء اللاء واوف 
فلاحول ولاذوّة إلا بالله العلى العظيم * وقال رضى الله عنه اذاكات موّمنا وسمعت أنه تعالى 
كدح الؤمنين فلاتبادر الى كونك مؤمنا وتأمل قبل ذلك هل أنت على ماوصف الله به المؤمنين من 
المفات الى مدحهم عليها أملا ثم ان كنت على ماودف فهل تموت على ذلك أملا فانعامت انك 
خوت على ذلك فقد أمنت مكرالله (ولا من مكر الله الا القوم الحاسرون) وان عامت انك نموت 


على 


۹۷ 


على غيرذلك ققد يست من رحة الله (ولاییأس من روح الله إلا القوم الكافرون) فكن بين 
الحوف والرجا. فانه الصراط الستقیم * وةل رضى الله عنه قد يقل الله تعالى البلاء على العاصی 
حارف ی الدع بورد التناء ميت | راد الله عز وجل چ 0 
قرب من أخلاق رسول الله كان له الاطلاق والسراح فى الرزخ تبعا ارسول الله م ف 
كلا شام عن شاء من أصدقائه وعبرهم وأمامن تعد م ا رسوله ا el‏ 
شاء أطلقه وان شاء ا جع من بر يده چ ول رضی اننه عنه بقول الله لعيده 
باعدی افعل ما نك فا ك عد اوا حور ولانشهد الفعل لاك فان الفعل لى ونت عدن متردد 
بین‌العدم والوجود وأنا اافعال لما أر يد بفعلك لى وتوا فعلك لك لأنى غنی عنك وعن فعر فيك 
ولك و بك فان شهس الفعل لك فاات مشرك وان لم تفعل وأ نت كفر فاحذرنى وافعل كلما أصينك 
ه ولانفسب لنفسك قولا ولافعلا وأنا الحلاق العليم + وقال رضى لله عذه اذا صلح القل کان ميا 
ا لوی والأنوار واذا فسدكان بت الشط ن واطوى والظلمة فالست لا يقيل الاماشا كله 
ول رظي عنه لاعرج أحسد من الدنيا حتى کثف له عن حقبقة ماهو عليه وشاوی 
أهل الکنف انما هوتعدیم ترطف رز القو له عنه رصی اللهعنه كثيرة وفهدا المعنى القدر 
كفابة والله أعل 
ركان الشبیخ أبوا افضل الأجدى رذى اللدعنه) يقول من نظر الى ثوابه فى أع.له عاجلا آوانملا 
فقد خرج عن أوصاف العبودية ای لالواب لما الا وجه الله ام لى »* وكان ری الله عنه بقول 
عليك عب ن‌ااظن فىشأن ولاة أمور المساهين وان جاروا فأنالله تعالى لا بسأل أحدا قط الآخوة 
لم حسنت ظنك بالعاد ولا تس أحداً من حلق لله على التسين سيف مه هة وان عظمت فانك 
لاندری بم عتملك وله ولااتسب من أحد اذاسیبت الا فعله لا ينه فانعينك وعينه واحدة فلاتس 
الا الفعل الردىء الذموم لقوله مت فى الثوم امهاشجرة أ كره ر عها » فر يقل أ كرهها وانما 
أكره ر ها الدی هو بعص صفاتها » وكان رذىى الله عه بقول لاعاو المنقص لأعراض الناس 
عن ثلاثة أحوال اما أن بری نةه أفضل منم فهو حيتئد أسوه حالا نهم م رقم نانس ع آدم 
عليه السلام واما أن بری شه مثلهم ف آن؟ ر الاعلى حال نفسه حققة » واما أنبرى نفسه د نهم 
فلابليق به تتقیص من‌هو خبرمنه ٭ وقال رضی ال عنه کفوا غضع خر سىء الک لأنه ساط 
علیی بار اده رگ چد وقال ری الله عنه :فملوا ما أ مك الشرع به ول لذن من حبث مشمروعيته 
والأمربه لامن حيث عدلة آحری وترکوا العلل كلها ی جیم أحوالک و مالک راقطعوا الكل 
سر له تعالى (عحو الله مایشاء و شەت) وقال ری الله عنه لارکن , الى شىء ولانأمن .لك 
ىشىء ار لله أشىء ولالغيرشىء ولاتحتر لنفسك اله کون حليها » فا ك لاندري اتصل 
في ما اخترته أم لا » ثم ان وصات اليه فلا تعر ألاك فيه خير املا + ان 4 تصل اله فاش ار انن. الدى 
منعك فان عمك عن خل فكن حسر, الظن بر بك واذاخيرك ای تعالى فى شی فاحتر عدم 
الاءثارولاتقف م شیء ولا ری لفك شا ولازن عی‌شی. زج عك ن ركان لث مارج 
ك ولاه فرح ط ل للك م ن آمور الد ما والاخرة دون الله فام ن ماسوى ۳ جرد 
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۳ ەمن آثار القدرة بقوله تعالى ما أصاب من مصيبة فى الأرض ولاف انف الافى کتاب من 
قبل أن نبرأها) الآنة ية فسمع هذامن ره وشهده بقلبه وقم ف الروح والراحة وانشراح السدر وهان 
عليه مايسييه » فاذا فى العبد عن أوصاف النفس حلص من الاضطراب وجاز الى عالم السكون 
ومعرفة سرالقدر » وف الحديث الاعان بالقدر يذهب اطم والحزن ۱ 

(قل أبو عبد الله الترمذى الحكيم رضى الله عنه) واقد صيضت فى سالف أبایمرضة فلا 
شفای الله منها مثلت نفسى بين مادير الله لی فى هذه العلة فى مقدار هذه الدة وبين عمادة الثقلين ۱ 
فى مقدار أيام علتى فقلت لوخيرت بين هذه العلة و بين أن تسكون لى عبادة الثقلين فى مقدار مدتها أ 
فسح عزى ودام بقینی ووقعت بصبرتی على أن مختار اله تعالى أ كثر شرفا وأعظم خطرا وأنفع 
عاقبة وهی العلة الى دبرها لى ولاشوب فيه اذ كان فعله » فشتان بين فعله بك لتنجو و بين فلك | 
لتنحو به » فلما ریت هذادق فى عینی عبادة الثقلين مقدار تلك الدة فى جنب ما ١‏ االله فصارت 
العلة عندى نعمة » وصارت النعمة منة وصارت المنة أملا وصار الأمل عطفا » فقلت فى نفسی بهذا 
كانوا يستمرئون البلا على طيب النفوس مع الحق و بهذا الذى انكش فكانوايف رحو نالبلاء 

ال الشیخ أبوالحسن الشاذی رذى الله عه اذا أ کرم الله عبدا ف حوكاته وسكناته نص أ 
له العنودية لصب عينيه 
إل عبدالله بن منازل‌رضی الله عنه) العيد عبد مالم يطل 0 اسه فاذ اطلب شنا لنفسه سقط أ 
عن حد العبودية وترك آدابها لکونه عظم نفسه ورآها أهلا لأنتعطى شبئا فلایری‌الفضل لولاء فى || 
لطفه به حيث أعانه على طاعته وأجراها عليه وفوق العبودية مقام اطرية » وهو أن يكون بکال 
العبودية لأن ها افراغ الوسع وااهد فى الطاب بالبدن والقلب فىكل مابرد عليه من الله تعالى 
فاد اصدقت عودته خاصت عنرقالاغيار حر يتنه فأمامن توهم أنالعيد لع وفتاعذار العبودية 
و ګید عن حد الامى واللهی وهو مميز فى دار التکلف زع امنه انهم شتغل بالر بو ة » فذلا 


انسلاخ من الدين 
بإةال) الحنيد لماقيل لهان من أهل المعرفة قوما یقولون ترك الأعمال مره الب زعا مهم 

وصلوا فقال الذى يسرق و ری أحسن حالا من قول هذا لو شبت بقيت ألف عام أقص من أورادى 
شيثا × وقال غبره لما سثل من ون ولكن الى سقر قال الله تعالى لنديه ا 
(واعبد ربك حى يأتيك اليقين) یی 

(والذى آشار اليه القوم من اطربة) هون ۳ العبد بقلبه نحت رقشىء من الخاوقات لامن 
أعراض الدنيا ولامن أعواض الأسْرة فلا ,طلب حالا ولامقاما ولاة ربا ٥ن‏ جنه ولا بعدا من‌نار يفعل 
ماأميه الله به و تنب مامهاه عبوديةلله تعالى فان‌طلب البنة أوخاف منالنار يكون اا يقعلذلك 
امثالا لأمى الله تعالی فان اينه تعالى أمسعياده أن يسألوه الحنة ويستعيدوه من‌النار ذاذا فمل ذلك أ 
امتثالا للذمي لاطلبا لظ النفس كان قامماءو ق العبودية وله الثواب الأوفى على ذلك فقول من قال 
ماعدناه طمعا فىجنته ولا <وفا من ناره لس مقصودهم أنهم لارجون ولاعافون فاغهم أمورون 
ذلك بل م‌ادهم أنهم مافعاوا ذلك طلا لظ أنفسهم دل «یث مافعلوه اعایفعاونه عبودة وامتثلا 
لأ الله تمالی فصاحب هذا القام یکون فردا لفرد لم بسترقه عاجل دنیا ولاحاصل هوی ولا آجل 


م 


۳۳۳ 
منى ولانيل أرب » فا حر من يعلق قلبه فى انا بعرض ولاف الآخرة بعوض وأول الأمس وأساسه 
امتثال الأمى واجتناب النهبى فن يكن كذلك وادعى هذا القام فه وكذاب مخادع خذول مغرور 
وطذاكانهذا المقام عزيزا » وأعلىمن الحر بة الفتوة وهومقام جليل وهو أن تكون ساعيا فىآص 
غيرك ولانشهد تك فضلا ولاتری لك حقا على غيرك 
قال الشیخ أبر على الدقاق هذا الحلق لانكون كله الا لرسول الله مك1 فا نكل أحد 
فى القيامة يقول نفسى نفسی وهو عليه الصلاة والسلام‌بقول أمتى أمتى لأن‌الشغل بالغيرع نالنفس 
هذا امقام تاية الفتوة . ومن الفتوة الصفح عن عثرات الاخوان فالفنى من لاخصم له لکال أخلاقه 
الجيدة و بعده عن الذميمة » وقيل الفتوة أن تنكون خصما لنفس كلأ جل ر بك بأن تنعها عن اليل الى 
الشهوات والکسل والبطالات وتحثها على الاستقامة على الطاعات لا لأخوف والرحاء بلا كال اة 
والقيام بالمبودية » و يقال الفنى من لانكونخصما لأحد × وقال بعضهم الفتى من كدير الصتم قال تعالى 
(فتی بذ كرهم يقال له ابراهم) وقال (-ؤعلهم جذاذا) ومن مکل انسان نفسه فن خالف نفسه وهواها 
فهو فتى على الحقيقة 
إوقال) الحارث بن أسد احاسى الفتوة أن تنصف مرك ولاتنتصف من غبرك بل تعطى 
الحق الذى عاك ولاتطالب يرك حقك لزهدك وئل عدلك وانسافك »۽ وقال اللصر اباذى 
الفتوةالاعراض عن‌الکونن أى الدنيا والآخرة والاستنكاف منهما بأن يعمل العبدلل فلایکون 
له حظ سوى موافقة مولاه والعمل ٤ا‏ برضاه * وسئل الامام أجد عن الفتوة فقال ترك مانووى 
لماتحشى عواقه × وقالسهلن عمدالنه الفتوة اتباع السنة وهوما كان عليهالنى 07 »وقد 
سئات عائشة رذى الله عنها عن خلقه ا فقالت قوله تعالى (خذ العفو وآص‌بالعرف وأعرض 
عن الماهلين) × وقال الحنيد الفتوة کف الأذى عن الناس وبذل الندى يعنى ال+ود بالموجود 
من عل أومال » وقيل الفتوة الوفاء عا علبك لله تعالی ولخلقه وحفظك الحدود بان‌لانتعداها » وقیل 
الفتوة آن‌تکون أعمالك صالحة ولاترى نفسك فما بأ نتتبرأم حولك وقوّتك وترى انها من‌فضل 
ربك عليك » وقیل الفتوة اظهار النعمة و إسرار الحنة لأنه تعالى اذا أنم على عبد بنعمة أحب أن 
إظهرها ذانإظهارها سب لش-كرها وأسرار الهنة دليل على الصبر واحتال الأذى لأنه باسرارها 
سل من اطلاع الحلى علہا ف ذلك کال المروءة واافتوة 
قال الامام القشری رذى الله {e‏ واعل آن مدار الا کله فى الوصول الىالله تعالی a‏ 
والعمل على منهاج الشر بعة مع الاقنداء والمتابعة لانى ميلا وأصابه والساف الصا من أمتسه 
وكل من للشرع عليه اعتراض فهو مكور به خادع وقد ارتحل عن بعض القلوب حومة الشر بعة 
فعدوا قلة البالاة بالدین أوئق ذر بعة قاصدهم الحسسة ورفضوا الفیز بين الحلال والحرام ودانوا 
بترك الاحترام وطرح الاحتشام فعدرا ذلك فى جلة الصدق وهو جهل منهم » فكيف یکون صادقا 
من م يعظم ماعظمه الله و ترم من‌آصه إلله باحترامه واستحنوا باداه العبادات واستهانوا بالهوم 
والصاوات وركضواق ميدان الغفلات لزعهم بجهلهم ان‌العبادات انما هی وسیلة لحضور القلب مع 
أله تعالى فاذا حضر المتوسل اليه أغنى عن الوساة ۱ 
لإوقد سثل النید عن هذه الطائفة4 فقال الذى يسرق ویزنی أحسن حالا من يزعم هذا 
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قال الامام القشیری وماقله حق لأن من بسرق ویزتی يعتقد نقص نفسه وعصیانه اربه وربی 4 | 
التوية , خلاف من اعتقد أنمن جلة مایقربه الى ر به ترك هذه العبادات فلا برجع عن ذلك أبدا 
واقل عن بعضهم انه قيل له من بقول ذلك ويزعم انه وصل » فقال قدصدق واسكنه وصل الىسقر 
فهؤلاء ركنوا الى الشهوات وقلة البالاة بتعاطى الحظورات 0 انهم بر وا عانعاطوه من سوء 
هذه الأفعال حتى أشاروا الى ومو طم الى أعلى القائى والاحوال وادّعوا انهم تحرروا عن رق 
الاغلال ونحققوا بحقائق الوصال وأنهم فا ون بالحق نجرى علہم أحكامه رهم مولا نسکلیف علیهم 
فا باون أويذرون وأهملاعتب عليوم ولالوم وم کوشفوا بأسرارالاحدية واختطفوا عن أنفسهم 
بالكلية وزالت عنهم أحكام البشرية و بقوا بعد فدمهم بأنوار الصمدية وأنهم القائل عنهم غبرهم اذا 
نطقوا والناف عنهم سواهم فا يصرفوا فيه بل فما صرفواعنه وذلك كله كذب اذالدرجات العلية 
لاتنال با اتصفوابه فالاستقامة درجة بها کال الأمور وتمامها و بوحودها <صول الحيرات ونظامها 
ومن سکن مسنقما فى حالته ضاع سعيه وخاب جهده قال تعالی (ولات‌کونوا كالتى نقضت غزطا 
من بعد فوَة) أىإحكام » وحقبقة الاستقامة أن کون أفعال العبد كلها موزونة عیزان الشرع 
من غير تكلف تقو بم ولا اقامة وهی بالنظر الى محاطا جسة أنواع » استقامة اللسان » واستقامة 
القل واستقامة النفس » واستقامة الروح واستقامة السر » فالأولى بالنطق بالحسكمة والثائية بصدق 
اطمة والثالاة سن الخدمة والرابعة بتعظيم اطرمة وانحامسة بالاشتفال انعم دون النعمة 

(قال أبوعلى الموزجاق كن صاحب الاستقامة لاطالب الكر ام فان نفك متحركة فى طلب 
الكرامة ور بكبطالبك بالاستقامة » فاستقم تسكن 1 تباج اطلبه منك ربك » حلاف م نمل طصول 
الكرامة فانه عمل لغير الله تعالى فلا یکون مخلصا وهو مأمور بالاخلاص قل تعالی (وما وا الا 
ليع.دوا اله مخلصين له الدبن) 

إقال أبوعنى الشبوی رأيت انى م فى المنام فقلت له روى عنك بارسول الله انك‌قلت 
شيتىهود » فا 'لذىشيبك منها » أشببك قسص الأ ناء وهلاك الأم 3 قال لا ولکن انما شینی 
قوله تعلی (فاستقم کات ومن‌تاب معك) اذقوله کا أمرت يدل عبىان الاستقامة تكون ڪس 
المعرفة فن کانت‌معرفته بر به كاملة عظم عذدهأصيه ولهیه فاذا سمع کات عل انه طولب استقامة 
تليق ععرفته بکال الأ له وحقيق لمن فهم ذلك أن يشب اذلایطیق أحد أن يأتى بعبادة على 
حسب مأيعرف منعظمة ربه بل لابد أن بستصغر جیع مابات به وان كان كاملا بإلاضافة الى من 
یعرف مثلمايعرفه من عظمة ر به ولذلك لمازل قوله تعالى (ياأمها الذین‌آمنوا انقوا النهحق تقانه) 
قلقت الصحابة خوفا من کونهم لابقدرون على القيام عمنى ذلك فأزل الله رحجةطم (فاتقوا الله 
مااستطعتم) فالاستقامة لایطیقها الا الأ كابر لأنها الحروج عن المعهودات والمألوفات ومفارقة الرسوم 
والعادات من‌حظوظ المفس والقيام بينيدى الله على حقيقة الصدق ولذلك قال ا استقیموا 

أن حصوا » قال الواسطى الحصاة الى كلت مها المخاسن هى الاستقامة » حنی‌لوفقدت من أحدثم 

ادعی كرامة قبح ذلك منه وعد نقصا فى حاله ولوجرى ذلك له کان استدراجا ومكرا نعود الله من 
ا » وقد قال تعالی (فامأ نسوا ماذ کررابه فتحنا عليهم آنواب کل شىء تی اذافرحوا 
عا اونوا أخدناهم بغتة) 


تسح سس 
(قال 


٠١6 

إقالالشبلى رضى الله منه ) الاستقامة ان تشهد لوقت الذى أنت فيه قيامة قامت تستشعر فيها 
قامك بين بدى مولاك فتحسن استقامتك له فى دناك وتنظر الا المطلوب منك فى ذلكالوقت 
فتأتى بهمخاصا للهتعالى » والاخلاص التوق عن ملاحظة الحلق بأن لاتفرح برو يتهم مانت فيه من 
العمل لعدحوك وان‌لانخشی ان ينتقصوك » ولايد أن تتكون مع الاخلاص صادقا والصدق التق 
عن مطالعة الفس بان تتتخلص من الامجاب فلا تستحسن عاك ولاتضفه الى نفك » فالغلس 
لار باءله والصادق لاا له » ومتی شهد العبد فى اخلاصه الاخلاص احتاج اخلاصه الىاخلاض بل 
سماه بعضهم ر ياء » فقال ر ياء العارفین أفضل من اخلاص الر بدین خی الخلص آن‌لابری اخلاصه 
ولایسکن اليه » فتى خالف ذلك اربکمل اخلاصه چ قل ذوالنون رضى الله عنه من علامات 
الاخلاص استواء ا٣ح‏ والنم من جیع الناس « وقال أبو عثيان الغر نی الاخلاص مالایکونللنفس 
فيه حظ كال بان لایکون فيه راء ولاب وهذا اخلاص العوام » وأما اخلاص الحواص فهو 
ماحری علوم من رهم من الاْع ال خااص ةكاملة فشدو منهم الطاعات وهم عنها عمزل فلديقم طم 
عامها روبه ولامها اعتداد » واعا اعتدادهم رجه رم وفضله pele‏ فذلاك اخلاص انحواص نی 
أ اطم الجارية عليهم من رهم * وقال أب بکرالزقاق نقصان کل عاص فى اخلاسه رو بة اخلاصه 
فى مه رو نة استحسان لارؤبة کال وصعة ومنة لله وفضل منه » فاذا آراد الله لعبده أن غاص 


اخلاصه من الرياء والتجب أسقط عن اخلاصه رو بده لاخلاصه رۇ هة استحسان فیکون مخلصارفتح 
اللام وهو من أخلصه الله من کل شىء لامخلصا بكسرها وهر من أخاص فى عله + وقال سول 
ابن عبد الله رضی الله عذه لايعرف الرياء الا مخلص » لأن الاخلاص ضد ار اء ذن لم يشغل به ول 
بقصد علص عله من الشوائب م سل من الرياء لدخوله عليه وهو لاشعر » ومن اشتغل به انقاء 
و معرفته رنه ٭ وقال أبوسعيد الخراز رضى الله عنه رباء العار فين أفضل من اخلاص 
المريدين لأن غابة الر ید البتدی* أن بخاص عله من الر ياء المبطل له فيكون مخلصا ثم بدخل عليه 
فیه‌الکب لکونه أضافه الي نفسه وقد بسا عمل م من الريا؛ وال وتسكن نفسه 0 
عليه فکون نقصا والعارف بری نفسه #لا لمر بان الطاعة بشرط كاطا و ,کون »شفولا باف اد ر به 
بعامه الشر يف عن سکون نذه الى عل فاذا سكنت نفسه الى عله عذه رياه ل-کونه خر بباله فى 
عمله غبرالته.تعالى » واذا كان هذارياء العارفين فأينهومن اخلاص الر بدین الذين لصت أعماطهم 
من الرباء الحرم خاصة وسنه و بيا, ماعده العارفون ر باء درجات ٭ وفال أبرعممان رضى التفعاه 
الاخلاص فسيان رؤية الاق فى العمل به بدوام الظر الى فذل الخال عك به وهذا اخلاص 
العارفين فانم لصون حتی‌من‌رو نیم له استحسانا دقال حذيفة الرعشی الاخلاص أناستوى 
أفعال العبد فى الظاهر والباطن بأن یکون عل لله فى الظاهر كعمل له فى الباطن فلایتغتر بوحود 
الحلق ولابعدمهم الاخلاص ماأر د به الى وقصد به الصدق چ قال البرک السقطی رضن الله 
عنه من تز بن لاناس مالس فيه من الطاعات سقط من عين الله تعالى اسكرنه ذلك صار مانا 
انكان تز ينه اطلب جدهم ,خوفا من ذمهم «كدذابا ان کان تز بنه‌لاظها رکال لوس فيه کاقال 
المنشع بها لينل كلا بس وی زور 


۱۰ 

ول افضیل رضى الله عنهم ترك العمل من أجل الناس ر باء أى من حيث انه يتوهم ميم 
انهم ينسبونه بالعمل الى الرياء فیکره هذه النسبة و محب دوام نظرهم له بالاخلاص فیکون مہ ائیا 
بتركه لدوام ذبته الى الاخلاص لالارباء والعمل من أجل الناس شرك لكونه أشرك فىعماه غيره 
والاخلاص أن يعافيك اله منهما أى من الرياء والشرك . والصدق أعلى من الاخلاص و بهي" ساوك 
العبد دن وزن حاله عيزان الشرع ومن‌لنه عليه بااصدق‌قطع فالمدة القر مه مالا شطعه غيره فى المدة 
الطو يلة وأقل الصدق استواء السر” والعلانية والصديقمن صدق فىجيع أقواله وأفعاله وأحواله + 
قال أجد بن خضروبه رضى الله عنه من أرادأن يكون الله معه فليازم الصدق فانالله مع الصادقين 
بالحذظ والعون طم لأنهم صدقوا القيام بحقه ‏ قل الجنيد رضى الله عنه السادق يتقلب ف اليوم 
أر بعين مرة فىأحواله ومعاملاته على مايتتضيه الال والدليل ماهو الأفضل فىحقه و يدورمع الدليل 
سیت دار فی رای حالة هى أولى انتقل الا ولايقف مع حال واحد ولوكانت نورانية اطمأنت نفسه 
الما لانه فا 3 بعبوديته لالطلب مقام ولاحال قال تعالى (لانسجدوا للشمس ولا للقمر واسحدوا لل 
الذى خلقهن ان كنم باه تعبدون) والرای یثبت على حالة واحدة أر بعبن سنة یستحسی حاطا 


jm‏ و وه 


عبدالواحد بن‌ز يد رذى ألله عنه الصدق لله سبححانه وتعالی هو الوفاء بالعمل الطلوب‌منات ومنه قوله 
تعالى (رجال صدقوا ماعاهدوا الله علیه) وقل تعالى (وأو فوا بمهد الله اذا عاهدتم) × وقال سهل بن 
عبدالله رضی الله عنه لايشم رأئحة الصدق عبد داهن نفسه أوغيره بأن بسمح باختلال بعض دينه 
لاف المداراة بأن یسمح دعضدنياه جبرا له + وقال أبوسعيد القرشی رضىالله عنه الصادق 
هوالذى يتبيأ له أن عوت بأن بهجم عليه الموت ولاستحى من سره وکشف لاناس ان ستوی 
ظاهره و باطنه ور بما کون باطنه خيرا من‌ظاهره حلاف من كان عنده نقص فیه عن الناس 
فهو یکره اطلاعهم عليه فى حياته و بعد وفانه خوفا من أن تزول درجه عن دهم فهو بستحی أن 
شش سره © وسئل الحارث الحاسبى عن علامة الصادق فقال هو الذى لایبالی لوسر کل قدر 
له ى قاوب الحلق من أجل صلاح قلبه ولايح ب الطلاع الناس على مثاقيل الذرمن‌حسن عله ولا یکره 
أن يطلع الناس‌علی السىء من عمله فا نکرا اهته لذلك دلیل‌علی أنه يحب" الزيادة عندهم ولبس هذا 
من أخلاق الصديقين 

قال الجر یری من لم بح يبنه و بين الله التقوى والمراقبة بأن بأنى بالأمورات ویشکف عن 
المبيات على وجهها ل يصل الى الکشف والمشاهدة وامراد »هما غلبة حال الحق على القلب حتى 
لابلتفت لغيره مع القيام بشعب الايمان وعدم ترك شی من آذاب الشرع × قال الامام ااغزالى فى 
الاحياء من الغرور الاشتغال بنوافل الطاعات وثرك كثير من الواجبات چ وقال الواسطى التقوى 
أن یتق العبد من نقواه أى من رؤية تقواه بأن بعرض عنها ولاب رکن‌الہا شغلا عولاه وحذرا من 
سكونه لغيرمن ولاه وقله معاذ بن جبل رضى الله عن هكلم الناس قليلا وکام ر ب ككثيرا أى اذ كره 
كثيرا لعل قلبك ری الله تعالى فاذا كنت من الذا كرين الداع على د کره كنت من يعبدالله 
كأنه براه ومن لايقصد فى واه سواه وبازم من ذلك أنه لا یکلم الناس الالحاجة مهمة 

وقال معاد بسا رضى الله عنه ان الومن الکامل العارف با حکام ره لایطتن قله ولاتسکن 


۱۰۳ 


روعته من الآفات الى 7 نقم فىأعماله المطلوبة منه حتى تلف جسر جهنم وراءه + وسئل ذوالنون 
المصرى رضىالله عله می 00 قال اذائزل نفسه مثزلة السقم الذیعتمی 
من كل 2 ىء مخافة طول السقام فى أنزطا منزطا وعرف ضعنها وتجزها عن #صيل مانفعها ودفع 
مایضرها الابإلته وأدام النظر فى ذلك سهل عليه أمىالحوف أ ىعمل عقتضاه و بعدعما كاه ولربلتفت 
لما يطرقه من المشقة ىا رتكا الخالفات طواه لما بوله فی‌عشاه ولذلك شه بالمر يض الذى يحتاج 
الى الأدوية و بتحمل فى تناوطا ماتكرهه نفسه وتأباه رحاء العافية من سمه و دأواه 
قال بشرال حا الحوف من الله ملك لايسكن الا قاب متق لانه لايقوى ولا ,کمل و تحمل على امير 
و بصرف عن الشرالاق‌قلب تطهرمن الشهوات بأنوا ع الجاهدا تكم أنالملوك لاانسكن ف عل الا وساخ 
والقاذورات فاذا تزلوا فى مودع وفيه قذر غسل من ساعته وأظف لأن شرف مهم تنافيها چ وقال 
أبوعهان الحبرى رضی الله عد -4 عيب الحائف من خوفه السکون الى خوفه من آحی خی لأن من 
سكن الى مقام شر ف منعه السكون عن الارتقاء الى ماهوا كن منه × وقال التورى الخائف 
عبرب من ره إلى ر به ومن معصيته الى طاعته ومن ستخطه الى رضاه أى لامهرب من الله الى غيره 
وعلامة اا هوف التحير والقلق فىأسباب النحاة والفكرة فى الخلاص ع اوج العتابفلايةف عند 
شئ من ااطاعات بل يتنقل منهائعرضا للفحات فالحوف وقوف على باب الله من لازم يتذلل الياب 
برجوله نيل الثواب فضلا عن خلاصه من‌العقات چ وقال اند االحوف هو وقع اوه مم عار 
الأنفاس لأن ا هوف يرفع عن القلفالخاب و يذيله الراقية ارضا الأ كرم الوهاب بر وقال أبوعهان 
أصدق الحوف هو الورع عن الآثام ظاهرا و باطنا لأن الورع هو تنب ماتحذر فكل خوف لار 
تجنب اتخوف فليس عوف يح بد قال القشيرى العبد لابدری أبن يصيرككنه انرأى نفسه على 
الصراط المستقيم غلب عليه الرجاء وان رآها بعكس ذلك خاف عليها » فهو وانغلبت طاعاته عاف 
التغيير والتبدیل ولايغتر عاله التى هو عايها كم قال تعالى (و بدا طم من الله مالم یکونوا عفسبون) 
فرب" معصية احتقرها ففعين هكانت سس خسرانه عند الله تعالى ف من‌مغبوط فىأحواله اتعكست 
عليه الال الى هو فا وابتلى بقبیح الأعمال فبذل بالأنس وحشة و بالحضور غيبة فلا يغتر العبد 
عالته الى هوفيها وان سكنت نفسه الا وأثنى عليه الناس مها ولينظر ماهو الواجب عليه لله تعالى 
فى كلوقت فليقم به قال وسمعت الأستاذ أباعلى الدقاق وجه الله يئش د كثيرا 
أحسنت ظنك بالأنام إذ حسنت » ول تخف سوء ماجرى بهالفدر 
وسالمتك اللدالى فاغتررت مها د وعند صفواللبالی عدث‌الکدر 

وليعتبر العبد بقصة ابلیس و بلعام بن‌باعوراء الذى قال الله فيه (وائل عليهم نأ الذى آتبناه 
آياننا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين) الى ر الآبة وكل ذلك بسبب رؤية النفس 
والتقصير فى القيام بالحقوق 

قال حاتم الاصم رضىالله عنه لاتغتر كان صا فلامکان أصلح من الجنة فل قاذم عايسهالسلام 
فيها مالق ولا تغتر بكثرة العبادة فان ابليس بعد طول تعبده لق مالق ولا تغتر يحكثرة الع فان 
بلعام بن باعوراء كان من عاساء بنى اسرائيل وکان محسن اسم الله الأعظم فانظر ماذا لق حيث 
كفر وصارمثله كثل الكلب ولاتفترر برو ية الصالحين فلاشخص أ كبر قدرا من النىاصلى الله عليه 


۷۰ 


وس ومع ذلك لم ينتفع بلقائه أقاربه وأعداؤه ولا تفترر بشرف الذسب فقد قال الله تعالى (یانوح 
انه لاس من أهلك انه عل غير صال) وقال تعالى (فاذا تفخ فى الصور فلا أنساب ينهم بومثذ 
ولایساءاون) فالاعتهاد على الأ ال , الرضا عن النفس من أقح الاصال وهی منافية للخوف من 
ذى املال * قال بعضهم مارأبت رجلا أعظم رجاء فى هده الأمة ولاأشد خوفا على نفسه من ابن 
سير بن حيث فظر الى عله بعين القص وحسن ظنه بالسامین فرجاطم العف و مایق منهم » وأحسن 
ماینفع العبدالمراقبة وهی دوام النظر بالقلب الى الله تعالى وع‌اقبة مایسدو من أفعاله وأحکامه و يعبر 
عن ذلك باستشمارگ نظر الله اليك فى حرکانك وسکنانك » وسا معرفة الله تعالى بصفاته ومعرفة 
وعده ووعيده وأحكامه » وكرتهاحسن الاداب والسلامة منشديد الاب والتحلى حلية الأرلياء 
ذوى الألباب » فلانقصر فى شىء من الأمورات ولانتناول شيا من انحظورات لأنك تراق انال 
لا ر ال فيك نهاك ولابفقدك حث أك قال م «الا<سان أن تعد ايله كأنك تراه فان ل تسكن 
تراه فانهبراك » ثم بنتهى الال بأهل المراقبة حتی لايشهدوا بقاو مهم غير الله وعلامة صدقهم فى ذلك 
أن لايقصروا فى شىء من مأمورات الشرع ولابرت‌کبوا شا من منهياته فكل من للشرع عليه 
اعتراص فهو خادع مخذول يكور به . فالمراقبة أص ىكل خير ولا ٍسل ااعید الىهذهالمرتبة الابعدفراغه 
من الحاسية لنفسه وهی التثبت قبل الفعل ليزنه عبيزان الشرع فاذاحاسب نفسه على ماسلف وأصلح 
حاله فى الوقت ولازم طر بای وأحسن بينه و بينالله و بدنه و بينعبادالئه وحفظ مم الله الأنفاس 
دامله الشهود وقات غفلانه وارتفمت حالاته فيسكون قلبه وأقواله وأفعاله فمافيه رضا مولاه . قالذى 
الذون الصری المرافبسة إيثار ما آثر الله وتعظيم ماعظم الله وتصغير ماصفر الله » ولابت لاعبد ذلك الا 
بإستشعاره نظر الله البه فى ح ركانه وسكناته فلا يفول شيثا لحظ نفسه اتمايفعلمافيهالقيام بهمودیته » 
وقال الجريرى رضى الله عنه أمرنا هذا م.نى على فصلين » وها أن تلزم نفك المراقبة لله تمالى فى 
حركانك وسكناتك وأن بكون العل على ظاهرك قاما بأن کون حركاتك وسكناتك موزنة بالشرع 
وقال ابراهيم الحواص رضی الله عنه ص‌اعاة أحكام الله ثورث المراقية وار اقبة تورث خلوص السسر 
لله تعالى فى أفل القلب والجرارح چر وقال أبوعمان الفرتی أفضل مارازم به الانسان نفسه فىهذه 
مر هه الحاسة والمراقمة وسياسة عمله باعل بأن يزن ماهو فيه بلعل الشرعى وهو رى فى الأعمال 
والأحوال والحقائق فوزن الأعمال أن تقح علی‌مقتضی الطاب ووزن الا حوال أن بلازءها بشرط 
الاب ووزن الحقائق أن يغلب الق على القلب حتى لايلئفت لغيره 

لإوقال آبوعغان) قال لى أبوحفص اذا جاست لاناس : أى لوعظهم فن واعظا لقلبك وانفسك 
لمتتفعو | توعظك فانه ادات نبتك فوعظ نةك خر ج الكلام من قلبك وو قع ىقلت السامعين 
ولابغرنك اجتاع الناس عليك فانهم براقبون ظاهرك والته س حانه وتعالى يراق _باطنك » واتتكن 
راضیا بقضاء الله عليك و يما يصلمنه اليك . قالشبيخ الاسلام زكرا الأنصارى فی‌شرسه على رسالة 
لقشیری جب على العبد أن برضى يمار به اله عليه بشرط أن یکون الذى عری عليه مطلوبا 
شرعيا وأما اذا كان غير مطلوى شرعا فهو فىرضا الشطان لا رطا الله تعالى نعم يحب عليه الرضا 
بالق من حيث ااقضا أى من حيث صدوره من الله تعالی لامن حيث القضی آمامی حيث المقضى 


بقضائه 


۱۰۵ 


مضائه محوز للعدد أن برضیه کالعاصی والکفر قال تعالى (ولابری‌لعباده السكفر ) فلایرضی العبد 
العاصی ولایا كان حالف پلشرع ولو مكروها أو خلاف الاو وان كانت م‌ادة لله تهالى واختلف 
العارفون فى أن الأولى للعید الدعا. أو الامساك لأنه لابردالقضاء واختارالتفصیل وهو أنه ا ن كان فى 
مقام الججال والبسط فالأولى له الدعاء تلذذا بمخاطبة مولاء وا نكانفىمةام الملال واطيبة فالأولى له 
الامساك کا و مم للخليل عليه السلاة والسلام حين أل ف النار » وقد جرت عادة الملوك أنهم فى حال 
الغضب لابقدر أحد 0 وم علاف حالة السط کک فالاو E‏ 
لاس ۳ تعایی حيث ث يقول ی ۳ اکن انا فظ نفسه رل n‏ عنودية 
واد إلا ص وعلامة صدقه أن لابضطر ب قلبه اذا م تحصل صي‌اد ه دل کان ٠‏ بعض العارفين بطمان 
۲ قلبه و سكن اذا دصل غير م‌اده أكثر ها حصل ص أده وقول ان اد انه خر من ص أدى 

وهو أعل بالصلحة منى » وأما اذا حصل صراده فانه بقول أخشى أن ,ڪون ذلك استدراحا فن 
على ص أده و ضطرت قلبه و اعد اذانأ خر ماده د فهداخاق مدموم لسم خلاق اصن 

اومن یکونمطمان القاباذاحصل مراد الله كان راضيا بقضاءالته فانيافىالنه) 4 والفناءف الته ن 
أعظم قامات وعلامته أن وفق صاحية لاداء العيادات المفروضة ولاعل شی ما 6 وه ن کان‌فناوه 
فيه إخلال بشىء من الفرائض يحشى عليه الساب والانتسكاس والعياذ بإلله تعالى » وصاحب الفناء 
الكامل بون رحدوع» الى وال الا ق خبراله لار شاد الء باد ود عورم الى الله تعالى ¢ ماع 
ری علمم ألا الفناء عن الله فى ليتحلى he‏ ۳ او قهره 9 سا بهم اع اهم وأحواط, | ومقاماتهم 
و شه رهم دجم ی مافوه ولابأمنوا 0 و بعر فقو قدر ماحباه م من الم فادار حعوا اى الاو ق کورن 
معهم العف والذل والتواضم والاصيحة والارشاد ؛ ا بل عنهم بذلك القهر مایق من رعونة 
النفس من وکر وغير ذلك فذاعادوا ای حالة السحو والجم كار نون علا كل االات فعمل 
كام اطداية وألارشاد لاحلق و هد ا اه اء اون ان کان م تما ف حال ساو که وأما من لم كن 
كذلك فانه عبرله فناء من بعض المجاعدات رائر باضات والأذ كار وغيرذلك لسکنه بستمر فىفنائه 
عی‌السکفر و العیاذبنه تعالی » وسد.,. ذلاك عدم أحكام البدابات فناحع اليدايات استقامتله الما 
واا الاعمال بالنيات وکل امرى” مانوی 

فإ فعايك سن النیه وحسن ظنك ف انه تعالى ي وء.ابع نات على حسن لظن بلثهتعالی بد كرك كثرة 
انامه علكث واحسانه الك ققد من :عا كاده سم عدانه والعالي: مما هو سل اخيرات وأسام ی‌الذهاثر 
والكرامات واعيلاك الاعان من قل أن أله اه وياه.ك أنه او صلا ۵ بالاعان الىالنظرالى و ده 
الکر عم الدی دلاشی فى جنيه کل ا تعد أن تم صل به إلى المنة ماقا من ا :اس انعم » و ال 
أن أعطاك الا 5 0 بضروب النع الدينية والدنيوية البدنية والمالية 6 الاسدل الى استقصائه 
اطم والحز 5 وساان ۲ طرقات رفیع القاصد لايعرف قدرها إلا أهل اطمم العالية , والفلوب 


۱۰۹ 
الطاهرة الزكية لأنها نم باطنية حنى قال بعضهم فى قوله تعالى (وأسبغ عليك نعمه ظاهرة و باطنة) 
النع الباطنة هى البلا وا حن وأنواع اط وازن فليكن العبد عند نزوطها أشد فرحا منه عند 
ازول المحاب” فذلك كله ممايقوى حسن الظن لاما يضعفه کا بتو مه بوض القاصر بن فقد هل 
بعض الناس فيظن أن شدة البلاء وكثرته انما تتزل بالعبد طوانه وه-ذا لابقوله إلا من أعمى الله 
قلبه بل العيد مت على خسن دنه فکن حسن الفلن ر بك عند كل نعمة و یه » واعتقد أنه 
لاير ید بك الا خبرا ‏ قال ابنعطاء فی‌اسک انم عسن ظنك به لأجل حسن وصفه -فسن ظنك 
به لوجود معاملته معك فهل عودك الا حسناوهل أسدى اليك إلا متنا × وقد أشار بذلك إلى أن 


الناس على 9 فسمان خاصة وعامة فاحاصة حسلوا الظن به ۵ هو عليه من النعوت ااسشه والصفات 
ظاهر » فينبنى لك أا المر يد أن تخسن ظنك به مطلقا فىإيصال المنافم 3 دفع الضار وعدم الالتفات 
وره فان ل تشدرعلى سن الظن الذى هومقام الخاصة فتلدس عقام العامة وحسن‌الظن به عقام العامة 
ر<سن الفلن به لوصفه ينج لاك ته وحمة الاعهاد والتوكل عايه وحسن الظن به لوحود معاملته 
معك ينتح اك شکرنعمته واللشوف لورود فضله ورجته ولا يعظم الذنب عندك عظمة تصدّك عن 
حسن الظن بللّه فان من عرف ره استصغر فی جنب كرمه ذنبه فاذا استعظمت الذنب فاستعظمه 
إمان العد والعظمة الذموهة هی الى توقع فى اليأس والقنوط وتؤدى الى سوه الظن بإلله تعالى ومن 
الذنوب التى يحب أن تنوب منها وتقلع عنها سوء ظنك بالناس فان ذلك من معاصی القلن الرديثة 
الموجبة سوءاللحامة والعياذبانه تعالی يه قال الشافیی رضی الله عنه من أحب أن مله خبرفلیحسن 
الظن بالناس ‏ وقال بشر الحانى رضی الله عنسه من سر"ه أن بل فليلزم السمت وحسن الظن 
بالناس بر ول الشييخ عبد العز بز الدير نى رضى الله عنه من آراد أن الوجو د که مده بانیرفلیحعل 
الملخفضة دون العالية والنساو ية ولابری الانسان نفس هكذلك إلا ان أحسن الظن بالناس وحل 
واخد اارشاوالکس وأ کل الحرام ومحوذلك فلاحوزفمها موم ن أن حمل صاحهها على مل حسن وقد 
أجعواعلى أنه لا یصل أحد الى مقام سن الظن بالناس إلا انطهر الله قلبه من سائر الرذائل حیث 
لاعطر الفحشاء بقلبه ومادام فى باطنه شىء من الرذائل ن لازمه غالبا سوء الظى بالناس قياسا على 
ماعنده ولذلك قىل 
اداساء فعل الرء ساءت‌ظنو نه x‏ وصدق مابعتاده من نوهم 
وعادى ححبيه بقول عداته چ وأصبح فلمل من الشكمظل 

ولايسل العبد من سوء الظن بالناس إلا بالتواضم ولا بلغ حقيقة التواضع إلا عند لمعان نور 
الشاهدة ف فلبه » فعند ذلك تذوب النفس وذو باجا صفاؤها من غش السکبر والب فتلين وتنطيع 
للحق وانجاق عحواثارها وسکون رهجها وغلیانها فالتواضع الحقيق هو ما كان ناشتا عن شهود 
عظمته وتلى صفته والمؤمن الکامل يشغله الثناء على الله عن أن یکون انفسه شا كرا وتشغله حقوق 
تست با 


اينه 


۱*۷ 

الله عن أن یکون لحظوظه ذا كرا حتى انهلايلتفت فىنسبة شىء من الاسر الى تفه ولا يطلب حظا 
ها بل يكون حر يصاعلى توفية حقوق الله وحقوق عباده فالسير إلى انت تعالى هو فطم عقبات 
النفس وعو آثارها ودواعيها حتى تطهرمن ذلك و حصل طاأهلية القرب من الله تعالى وتصل الى 
سعادة لقائه ولولا معاناة هذه الأشياء لم يتسمر السير والساوك ها حياة القلب إلا فىاماتة النفس » 
فالنعمة العظمى الخروج عن النفس لأنالنفس أعظم ححاب ببنك و بين الله تعالى » قال بو بز بد 
رصی أله عده من لم يمت 1 ر اعطق عر" وحل ولاخکن اروج من النفس بالنفس واعا کون 
الخروج من النفس بالله تعالی 

قالابن عطاء الله فى اي ماتوقف مطل بأنت طالبه بر بك ولاتسسرمطلب أنت طالبه نىك 
فن أنزل حوائحه بالله تمالی‌والتجاً اليه وتوكل فى ام كله علب هکفاه کل مژنة وقرب اليه كل بعيد 
و سر عليه كل عسير ومن سكن الى علمه وعقله وغفل عن ر به واعتمد على حوله وقوّته رکه الله 
تعالى الى نفسه وخذله وحومه و فقه و همه فل تجح مطاا.ه ول تتسمرما ربه فاذاظهر وصف الكرم 

2 2 به وم س 

أبغضه ومقته بطلت حسنانه وعادت صغائره كبائر + قالبحى بنمعاذ رضى الله عنه ان وضع عليوم 
عدله ‏ تبق‌طم حستة وانناطم فضله لوتب قط سيئة . ومندعائه رضی الله عنه إطى ان أحببتى غفرت 
شا وانمقتى لم تقبل حسنانی » وماأحسن قول سیدی أفىالحسن الشاذلی رضىالله عنه فىدعائه 
مع البغض منك والاساءة لاتضر مع المب فيك 

لإ ومنمناجاة ابن عطاء الله رضی الله عنهي ای 6 من‌طاعة بنیتها وحالة شيدتها هدم اعتهادى 
عليها عدلك بل أقالی منهافضلك « وقل فى الهم رضىالله عنه لاصغيرة اذاق لك عدله ولا كبيرة 
اذاواجهك فضله وعلامة القبوللك عند الله تعالى والرضامنه أ نلانلتفت الىشىء من أعمالاك ولايتعاق 
رضى ألله عنهما كل شىء من أفعالك اذا اتصلت به رو بتك فذلك‌دلیل علىأنه لاقل منك لأن‌القبول 
ماعلامة قبول العمل قال نسيانك اياه وانقطاع نظرك عنه بالكاية بدلالة قوله تعالى (اليه بسعد 
الكام الطب والعمل الصا برفعه) فعلامة رفم اق تعالى ذلا العمل أن لابق عندك مه یه فانه 
اذا ق ف نظرك منه شىء رهم البه أندنونة ان عند تك وعدد بنه ونی للعید اذا تمل عملا أن 
یکون عنده سيا مفسيا حتى صل له قبوله 

وطذا قال ابن عطاء الله رضی الله عنهم فى الحم قطم السائر بنله والواصلين اليه عن رؤية 
أعماهم وشهود أحواهم وقال ها لاعمل ری لاقبول “ن عمل میت عاك شهوده وحتفرعادك 
وحوده أى أن لااعتمد على عيك فى حصيل اأص من الأمو ركالودول الى الله كعالى والقرب مله 
کح رسد حصی اص ا 


۱۰۸ 


سح یت ی سس وس مس صب اا لسلس لسلس سسا سيبس 
72221 نیسحت ج اب اه ای ای هت تا وی اس ی سس ب 


والبهائم وهذه أحوال أهل الطرد والبعد والاستدراج والمكر والغفلة وعليهم بسدق قوله تعالى (حى 
اذا فرحوا مما أوتوا أخذناهم (e‏ وحاطم هده بعدة من ال رمنافه 74 0 م لصلب من من 
السرف والخلالة وهم الدن 9 فرحوا ال موم ہت ث انها مله 4 من انه أرسلها ولعمة 1 
هدجم من رمم شرف وجلت أقدارهم کات واطم غود وهی شكر منهم لاق بهم 
ومن حيث ث رهم لا فسهم و قاوهم مع -ظوظهم كان طم صاب من الدنام وانسة فاحطوا ذا 
الوصف عن ميا تى الأعلين وارتقوا بالوصف الأول ۳3 ن أحوال الأدنين E‏ ر طيوا يما خوطب به 
عامة المؤمنين وعليهم دق قوله تعالى (قل بفضل الله و برجته فبذلك فلیفرحوا هو خبر ما 
والقسم الثااث من کانو | فىغاية الشرف واطلالة وهم الذین فرحوا الم فقط وم يلافتوا الى ظواهر 
الم من حديث ان فها مم ولدتهم ولاالى تواطنها من عبت کا دلائل علىعناية ابنه تعالى بهم 
حیث منّ بها عليهم كاهو حال الفسمين الأوّلين فان القسم الأول التفت الى ظاهر الاءمة من أجل 
أن فيها لذتهم وغابوا عن النعم » والقسم الثانى النفت الىباطنها من حيث بروزها عن الله تعالى وان 
فى <صوطا طم اعتناء منه تعالى مهم » وأما أهل | قسم الثالث ذا شغلهم عن الله تعالى ظاهر 
الفتعالنعم ولابللن ۰ ۱ .4 مهأ ل شغلهم bi: ١‏ رای اده 1۳ 0 وحجه.ه ة قوم عليه فهم‌فرحون 
بالله ولالشهد فلا م الاإناه و صدق علييم قوله تعالى (قلالله * ثم درهم فخوضهم بلعبون) وحال ۱ 
هؤلاء الشكر احقیقی احالس الال م من‌الزج واالشوب لان المشاهد نم فان ع ن حظوظ لسك فهو 
ری الأشيامكلها تعما ولا تفرقة عا كه سن وحود ولاعدم ولاعطاء 8 ولااف عليه ا قير 
والانقلاب لتغبر الأفعال والأسات ماف عا لى شيره || ماق على حظه » ,قد أوحوالله الى دارد عليه 
ااسلام اداود قل للصدديفين فى فل فرحو ا أى د نٹ کت ظط م را وكانوا ی عدا خالصین من ۶ 
لشم نهم وید كرى فلتهموا 4 ٠‏ ی لاشعمون الا بذ کری لا تلد ات الد نا با وشسهواتها فار ن الشتفل 
ید کرانه تعالى عسل لو من اللدة والانس بأنثه زع لی‌مالا نو از به دهد مین‌لدات الد نبا 3 وأسأل‌الله 
أن حملنى و إباك ۾ يكون فرحهم بالله وبارضا منه وآن عملا م منأهل الفهم عنه وأنلاعملنا من 
الغافاين عنه وان لاک تا م لك المنقان عنه و رمه وكان نهنا ما ا کل مر آوتی الفرح نابله ١‏ 


الله و با أرزة من عهن‌منه الله فكيف لا کون هة رة العين مها » وکان فرحه و e‏ 
قوله تعالی ( كل بفض ل الله و برجته ل اشارة خفية الى أنه ا اا یکون‌فر حه الله 
حيث قال فما ( فدلای فايفر<وا ) أى الامة وما فال ف_ذلك فافرح با تمد 4 واعا قال قل ط, 
فليفرحوا بالاحسان والتفضل وليكن فرحك أنت بالمتفضل وهو الله تعالی کاقال الله تعالى فى الآية | 
الأخرى (قل الله ذرهم ی خوضهم بلعبون) أى ار به لا بره (مذرهم ف خوضهم بلعبوت) 
وهو فر هم ابر الله تعالى » قال بعش العارفين فى قوله تعالى (قل فضل, الله و رجته فيذلك 
فلءفرحوا) فذ ل الله هوسيدنا مد و الذی أفاض ال به على الحلق الرجة حتی عتهم الرجة 


نفو-هم ون ل أغراصهم ولمتع بشهواتهم ولدانهم فأحوال هو لاء مذمومه جدا آشه شی pr‏ الا نعام 
۱ 


إرهدا) £ قال تب وحعات قرة هی فىالسلاة لا وا من القرب الى ابه لأنااسلاة فضا لمن ۱ 


وآمنوا به فد لا وهوالاعان بك فلفرحو | لانك مظهرى وواسطة اش و دمم 0 واما أنت فى فافرح 


امي ےا 


اذ 


ادلار اسطة بنى و بذك لانكسر حکمتی التى لا عم معناها أحدثيرى اذسرعة الا معال مها لاقد رکه 
العتول وذلاث‌خمر‌ماعه‌عون ؛ أىء نكل ماأعطوه سواك عاماوعلا چ قال انشآ وشجدعبدالعز بز 
الهدوی رضی الله عنه کل من لم بشهد الام فى النعمة کات النعمة فىي-قه استدراجا ء لأنه یو يده 
الىأن سكن الها » فاذا نزعت مه لزمه أن يتغير عليهاء واعاقیل انها استدراج لا نه اذا فرح 
مها » فکلما أعطى نعمة ازداد غذلة واریش‌کر المولى عليها حتى بأخده آخد عز يز مقتدر چ قال 
سیدی ابراهم او اص رذ الله عنه شكر العامة على المطعم والملس وش:نر الخاصة على واردات 
اقلوب ۰ والأوإى رنه كل من اعصرت عشده الادات ف اللطن والفر ج ومدرکات اخواس من 
الألوان والأصوات وخلا ع نلذة القاب » فان القلب لا بلند و حال ااصحة الايد كر اينه تعاى ومعرفته 
ولقائه » واما یذ بغيره اذا مص سوء العادات كاذ بعص الناس بأ كل الطين وکا يستشع 
بعض المرضى الأشياء الحلوة و يستحلى الأثياء المرة کافیل 
ومن ¿ يك دافم مر“ صر لضن عد عد صرابه الماء الزلالا 
لإوقال بعضهم ) ی قوله تعالى لداود عليه السللام و یذ 5 ی فاتتعموا أى بد كرى ایاهم فالأزل 
دمت ث لاوجود ذم والافان ال كر المفسوب الهم حل الآفات و العلل » رگم أجل ره 4 ن أن © و ون 
تعيمهم بشیء ملتدس مهم ولیس فىهذا توهين لذ کر العبد ربه » بل فيه التذيه على أنه اذا ذ كر 
ر به فليذكر منة الله عليه حیث قد مي فى الأزل توفیقه له فان الذكر أقرب الطرق الوصلة الى 
الله تعالی وهو من علامة الولابة کافیل اذ کر منشور الولابة » فن وف قلادكر فقد أعطى الشور 
الذكر أعظم باب أنت داخله # لله فاجعل له الا غاس راا 

قال الامام القشبرى رذى الله عنه » الذكر عنوان الولاية ومنار الودلة وحقیق الارادة وعلامة 
د4 البداية ودلالة صفاء النهانه فلس وراه الد کر شی » وجيع المحصال المحمودة راجعة الى الذ کر 
ومندوٌها عن ع الذكر وفضائل الذكر أ كش من أن عهى ولول بردفيه 
(فاذ کروی آذ( ) وقوله عز وجل فمايرو به عنه رسول‌النه ur‏ » اناعند ظن عبدى لى واا 
هه ڪين بف كر ان ذكرق فىنفسه ذ کرته فى نفسى وان ذكرتى فى .لا" ذ کرته ی ملا خبر منه 
وان تقر "ب إلى" شيرا نهر" بت منه ذراعا وان قراب الى" دراعا نه "بت منهباعا وان أتاتى عشى ته 
هرولة» لكان فى ذلك كفاية 2 وهذا الحدرث متفق على ونه وهو يدل عل عظم فضل الد کر وان 
العد اذا عمل عملا قا لا ګز به الله حزاء كثيرا 6 وجج ذلك رج ار اکسوس وله وان آنای 
عشی اىآخرالحديث . وم نخصائص الذكر انه غير موقت بوقت فامن وقت الارالعيد مطلوب منه 


اماوحو با واما ندا لاف غيره من‌اطاعات جر قاد ابن عباس رذىىالله عنهما ل يفرض الله فر اة 
على عاده‌الاحعل هأ حدا معلوما ء عدر آهاها نى حال العذر غر لد كر فانه لمعل لهحدا وی 
اليه ول یعدر آحدا فى رکه الا مغلاو با على عقله رآم‌هم بذ کره فى الا حوال کاها وتال عز من قاثل 
(فاذ کرو الله قیاما وقمود | وعلى جنو ب) وقال تعلى ( با مها اندين آمنوا اذ کروا الله ذکرا كثير) 
أىبالليل یهار وفى !لبر والحر وا ةر و اخضر والغى والفتر وف 3 
وعلى کل حال » وةل اهال د كر اثر آنلاشساه ادا » وروی تمن رسول ابنه م اذ کر 


25 سح 1 ا 1 


۱۷۹۰ 


الله حتی بقولواحنون وروی «أ كثروامنذ کر اه حتییقولوانجنون» رواهابن حبان ف حیحه » قال 
أبومدين وكنت أسمعه اذ كروا الله حتى بقولوائ:ون » فرأيتالى مت ف النام فسألته عن ذلك > 
فقال‌صدق ان حبان فىروابته وصدق راوى اذ کروا اله فای قاتهمامعاصية » قات‌هذا » وص ةقلتهذا , 
فنقل کل‌ماسمع فيفبنى للعبد أن يستكثرمنه كل حالاته و يستغرق فيهجيع أوقاته ولابغفل عنه » ولبس 
لهأن بتر کهلوجودغفانه‌فیه وعدم حضورقابه فان رکه وغفلتهعنه أشدمى غذاتهفيه فعليه أن يذ كرادته 
تعالى بلسانه وان کان غاهلا فيه فلعل ذ کره مع وجود الغفلة برفعه الال كرمع وجوداليقظة » وهذا 
نمت العقلاء ولعلذ كره مع وجود الةظة برفعه الى الذکر مع وجود الحضور وهذه صفة العاماء 
ولمل ذ كره مع وجود الحضور برفعه الى الذ كرمع وجود الغيبة جما سوى المد كور وهی مرنبة | 
العارفين الحقتين من الأولياء قال الله تعالى (واذ كرر بك اذا نسيت) أى اذا نسيت مادون الله 
تعالى فعند ذلك تسکون ذا كرا لله » وفى هذا امام ينقطعذ كر اللسان و یکون‌العبد حوا فى رجود أ 
العيان » قال الواسطی الذا كرون فى ذ كره أ کثر غفلة من الناسين لذ كره » لأن ذكره سواه 
وقال أبو اعباس البنا» ومن أحسن الد كرماهاج عن خاطر وارد من المذكور جل ذ کره » وهذا 
هو الذكر الى عند المنصوّفة على الاستمراروالفکن ق‌الاسرار » وأما قوطم حتى سكن الذا کر 
الى حالة يستغرق بها عن الذكر » فليس ذلك سکن حلول ولاانحاد بل حكمة وقدرة من عز بز 
حكيم » و بیان ذلك أن بكون القلب عند الذ کر الذكر فارغا من الكل فلا ببق فيه غبر الندجل 
ذكره » فیصیرالقب بيت الق و مت ی"منه‌فیخرج الذ کرمن غير قصد ولاند بير » وحينئذ یکون الق 
امین لسانه الذى ينطق به فان بطش هذا الذا ك ركان يده التى بطش بها وانسم ع كان سمعهالذى 
يسم به قداستولى المذ كور العلى عبی‌الفواد فامتاسکه وعلى الموارح فصرفها فمايرضيءوط الصفات 
من هذا العبد فقلبها كيف شاء ف‌صی‌ضانه » فلذلك رج الذكرمن غير کلف وتفبعث الأعمال 
بالطاعات نثاطا ولذة من غسير كلال (ذلك فضل الله يؤتيه من بشاء والله ذو الفضل العظیم ان 
الله مع الذين انقوا والذين هم سنوت ) وقد وصف الله قلب أم موسی عليه السلام بمعنى 
ذلك فقوله الحق (وأصبح فؤاد أمموسى فارغا) أى فارغامن كل شىء الا من ذ كر موسى فكادت 
تبدیبه من غير قصد مئها لذكره ولاند »ر بل كان ترکها لاتصريع هذ كره صرا ا ر بطه الله على 
قلبها کون من الوّمنین با أوىالبها منةبل ففشأنمومى و أنه من المرسلين ء و بذ لك يندفم 
الاشکال وهو اجتماع الضدین فى بادی الرأى وهما الذ کر والغفلة عن الذ کر وهذه العالم والمراق 
لاعرفها و يعرف حقائقها الا السالکو ن وجدانا والعاماء اعانا و تصدیقا فاباك والت‌کذیببا ياتالله 
فتکون منالصم والب ف الظلمات » ولا كان الم كور لاوز عليه وصف الفقد والعدم ولاعنعه 
حجاب ولابحويه مكان ولایشتمل عليه زمان ولانجوز عليه الغيبة بوجه ولابتصف موادت 
الحدثين ولاجری عليه صفات الخلوقين فهو حاضر عینا ومعنى وشاهد سرا ووی اذهو القرب 
م نكل شىء وأقرب الى الذا کر له من نفسه من حيث الامجاد له والعل به والمشيئة فیسه والقدرة 
والتد بير له والقيام عليه خلق الحليقة فلا تلحقه أوصافها وأوجد الأعداد فلاعصره معائنها سبحانه 
هو العلى السكبير انت ى کلامالشیخ أنىالعباس البنا رضى الله عنه فى معنى المقام الثالث من مقامات 
الذ كر وهو فى تایه خسن والتحقيق مشيرا الى توحيد الحواص من أهل هذا الطريق » فلاینبنی 


ان 


۱۱ 

أن إسشتعد العيد الوصول الى هذا ما سر هش داكت بعز بر على الفا اح العلیم فعلى العبد 
القيام عی الاعات ب ومن ع أنه تعالى رفم اخحات 

إولذلك قال بن عطاء الله فى الح لاتترك الد كرلعدمحضورك مع لله فيه لأن غفلتك عن 
وحود ذ کره أشد من غفلتك فى وجود ذ کره » أى لأن رك 0 بعد عن الله تعالى بالقاب 
والاسان حلاف الد كر باللسان فانك أن بعدت عنه قك فأ تة رانك » فعليك أن نذ کر 
الله به وان كان قلبك غافلا حال الذ کر فعسى ان يرفمك من عرد غفلة الى ذحكر مم 
وجود بقظة » ومن ذ كر مع وجود يفظة الى ذ كر مع وجود حضور » ومن ذ كرمع وجود حضور 
الى ذ؟ رمع وجود عمبه LE‏ سوى امد كور (وماذلك على الله ەز بز)أى لأنه قادر على كل شىء 
فاباك أن تزهد فى الد کر أو بصغر فى عينك فائدته أوتستقال : عرته فان ذلك من نسو بلات الش.طان 
وتلموساته عقر العمل فى عينك لترغى عنه وتتركه ومن شأن افوس أهل الجز أن نتعلق بالهایات 
يدون البدانات فتطلب القاصد بلا وسائل والله تعالى يقول (وأنوا الوت من أنواءها) والسرّق 
السدق والصدق بالدوام من لازم قرع الباب فتح له 

أخلق بذى الصبرأن عظى عاجته + ومدمن‌القرع للا بواب‌آن باجا 
رة 
اطلب ولاتضحر من مطلب × فاافة الطالب أن يضحرا 
أما ری ۳ تهگراره »+ ف الصخرة الصماء قدأئرا 
قال رسول الله ا و مثل الذى بذ كر ربه والذى لابذ کر كد ل الى والميت» وقال 

2 ماصدقة أفضل مرذ كرات تعالى ولوأن رجلا نی ره دراهم يقسمها وأسر بذ کرالته تعالى 
لكان الذا کر لله تعالى أفضل » وقال مج الا آخیع غير مالک وأ زکاها عند مليكم 
وأرفعها الیدرجاتکوخیرل کمن انفاق الذهب والورق وخيرلك من أن تاقوا اعدو فتضر بوا أعناقهم 
ويضربوا أعناقم قالوا بل بارسولالله قالذ كرالته تعالى چ وقل ماو ماع ل اجى للعيدمن عذاب 
الله مر ذ كر اله تعالى قالوابار سول الله ولا اطهادی سبي ل الله قالولا! هادف سبيل الله الا أن لسرب إسيقه 
| حتی فطع ثلاث مات × قال بعض‌العارفان ان العد بلا کید ار من ذكر الله شحوهرقله حتى 
| تنفتح له شقائق نعمان الجنان وتمتف برائق معنا حركات الاسان فاذا حصلت فهذه الخالة الثمر يفة 
| والخاصية المنيفة لازمتها ماكة يقتدر بها على قلب الأعيان فكل زمان ومكان وهى التى تمرف ما 
اقلوب حتی رهبت فيه کل صيهوب باذن علام الغیوب ولذلاگ بقولون الوی هاب وهاب فاهیته 
ال الولى اذا أر ادك أغناك والولى اذاشاء کون والولی أ كسبر لأنهكامل التد بر عملا بقوله ل 
فما عکیه عنر به «لا بزال عبدی يقرب الى" بالنوافل حتیأحبه اذا أحبيته كنت سكع الذى سمع 
به و تصره الذی صر به و بده الذى طش ہا ورحله ای عشى مها وان سالی أعطيته وان‌استمادی 
لأعيذنه » رواه الحاری ع ن أف هر وه ة رذى الله عنه آعوز عافل حاول القديم الى ر ناعن 
الحدوث وا طلول والکان والزمان كان الله ولا مكان ولازمان وهو الآن على ماعل هکان ولاضدله 
ولاندله ولاحدله ولاحدود ولاشبه له ولامثل‌ولا کف له ولاشر كله ولاوز برله له الاك والملكوت 

والعزة واطروت واعامعنی ذلك عبارة عن تفطية أوصاف احبوب من‌البشس بأوصاف المك ال كبر 
ام ررد 


١١ 

ومعنی‌قوله كنت سمعه الى آلخرالحديث اجعل لطن حي غالبا عليه <تى سلب منه لاقيام بشیء 
یر میرب ال فصر منخلعا عن الشهوات ذاهلا عن الحظوظ والادات مقما بقلبه | أا وجه 
ق الله عرق منه وسمع لاتطرق حالته الغفلة ولامحول دون شهوده ال حجة ولايعترى ذ كره ه الفسيان 
9 ساله 0 والأعيان 3 أخذ جام م قلبه حب آلنه فلايرى لاإسمع ولا يفعل الاماعت ايله 
ويكون الله تعالى فى ذلك لهبدا ومؤيدا وعونا ووكيلا عمی‌سمعه و بصره ويده ورجلدتما لابرضاء 
وحقيقة هذا القول ارتهانكلية العبد عراضی الله تصالی وحسن رعابة الله لهم فان العرب اذا 
أرادوا اختصاص الشی» بنوع منه والاهتام‌به والعناية والاستغراق فيه والوله والتز, وعله سلكواهذا 
الطر يق » تح بأوصافك عدك بأوصافه 8 قق ید لك عدك لعزء » تحقق بضعةءك : عدك بقوته وحوله » 
تحقق بفقرك عدك بغناه فان من ثبتله الفقرالاً كبر ثيتلهالفنى الأ كبر » ووجه الحيلة آن‌لات‌کون 
للعبد حيلة حتى لابركن الى شىء سوی مولاء فن تحقق بأوصاف العبودية عده بأوصاف الر بو ية 
لاسما اذا لازم الد كر الذى هو مغناطيس العودية فیستوحش أن بسمی بالعبد فى الحضرة الاطية 
فده بأوصاف الر بو بية وأدتى ذلك شهادته إسراع الاطف من الاطيف لأن من لازم العبودية 
والافتقار والاضطرار والاحتياجأسرعت اليه امو اهب » ف نأر اد أن تسرع اليه الواهب فلیتحققبلفتر 
قال تعالى (انما الصدقات لمقراء) وجدير ان اعترف باالكية اولاه أن يغتتى به ثم لايسأل عمن 
شاناه وناواه » ومن لازمه اظهار نعام مولاه عليه فبخلم هو علىمن يشاء من قصده أوأوى اليه » وفى 
الأمثال «ضیف السكرام لايضام» وكيف لايثبت ذلك لعبدا کرم الا کر مين :« وقال سيدى أبوالحسن 
الشاذلى رضى الله عنه وناده من السط الأربعة فقل باعز بز من للدلیل غيرك ياقوى من للضعيف 
غيرك باقادر من للعاحز غيرك باذنى من للفتر غيرك » فاذا فعلت ذلك كانت الاجابة طوع يديك » 
و یفهم من فوله 7 أ كثروا من د كرالله حتى يقولوا منون أن الذا كرعاشق والعشق إفراط 
اة ومن 3 شا أ کشر من د کر ۾ > ولدلك صاروا طاح ی قل فيه انه حنون وذلك كله رحاه 
أن أكون يزيا رهوالسر ف الحقيقة بل هوأساس الطر َة » ولذلك يقال لوس الس ر كونك بابل 
1 شأن كونك حوبا ٭ قال تعالى (قل ان كنم عون الله فادعولی بم الله ) فم تم حبهم 
لله حبه طم وأعاصيرهم بو بإنعنده لباعهم یه لاق وهو قدر زائد ع حبهم اله وماأحسن 

قول مجنون ايلى ۱ 

رأى لیی‌فاعرض عن سواها ٭ حب لا يرى حسنا سواها 
لقد ظفرت یداه ونال ملكا چ اذا کانت ثراه کا براها 

عل مما تقرر أن الذا م ر محبوب لان إلله تعالى جعل اللسان عنوان المنان 0 ااظاهرة 
كلها عنوان الباطنه ها هتف الاسان الاعت انان , ولاصدق اخنان الا" ب" الرجن عملا ول 


السادق الأمين ع1 a‏ الصلاة و ااسلام : لقاب رب ب لم إسعنى أ ری ولامهائى ووسعی قلت ععدق 
الموء ی والسر یا اسکار لافى الاک ن وهل يأوى السا كن ع الى مسکن غور بون » ومن جوز دلك 
۱ فهو عجوت ٭ دعن تاج القأوب مساوت و سم تام سم حا ره لاقلب ب عي ما بای نه 3 ن الکال من غير 
۱ نک سلف ولاحاول ولا د لہ Aa.‏ ولاعثيل سل ی التحبى بالملال وا لجال اد اد هو هره ع ن الاستقرار فی 


لمكا 1 واطاول بل با کانة والشرف وأ وة والحفظ والمفر و الاحاطة والقيومية ھپ غير وحوب 


سس .سي هه اس اس ايب يميا مس همي عي سس سس رس سوریس سرت مر سح سم درس رها تھ ۾ جح جمس ا 
ا سجر سوسوي مت 
عله 


۳ 


4 + م ایم 


سا لد و اک 


۱۱۳ 
عله ولااحبار (ور بك محلی‌ما يشاء و تا ر( قال تعالى (ف یوت أدن الله أن رفم و یذ کر فا 
ام فده لسوت الم سنا ارت ان بردم وأداقال و بذ كر فما اسمه والقلب ل الد 
4 كل 
دائما ذ كر الاسان أولم یذ كر فاولی نوی الله فتولاه ونولی الاله ساب لتوليه قال تمافى ( بهم 
و عمونه) قحه آحبوه و حدظه حفظوه و یذ کره ذ کروه و قضله شر (قل کل ٥ن‏ عند ایله 
فال هولاء القوم لا يكادون ,فقهون حديثا ) والنی أنه ما خلق هم حبه فهو قد آ-بهم قبل أن 
خلق طم الب ( هل سزاء الاحسان إلا الاحسان ) فاحسانه سابق لاحساعهم لأن احسامم من 


احسانه فهو الحسن -قا بدأ وعودا ٭ قل الشيخ آو الحسن رضی الله عنه كنت رأيت لى 


1 و يد فءال لن اعطاق لامتی م من احسان الله الى قثدت أن الدا كر موب فیاله من ملاك 
ا £ رت به بدأ ه » واحيذا أن غثل قول نون لل ان 


لقد ظفرت بداه ونال ملكا ٭ اذا كانت تراه کا براها 

و يؤخذ من حديث الد کر السا بق أن الذا کر مسهل رزقه اقوله تعالى (وأص هلاک بالملاة 
واصطمر عليها لانسئلك رزة تحن رزقك ) فام بالاصطمارعی الصلاة ,وعد الكفاية من لرزق 
وق قل تعالی (آن الصلاة تنهبى عن الفحشاء والت‌کر ولذ كر الله أ كر ) هلما لزمت الكفابة 
فى الرزق من الثابرة على ااصلاة كان الذكر آلرم لأنه أ ک كبر منها لقوله تعالی (ولد كر الله أ كبر ) بل 
قال العاماء ان القصد من الصلاة انما هو ذ كر الله بدليل قول الله تىلى (أقم الصلاه لذ كرى) 
وما كان الذ کر أ كبر من‌الصلاة الالكونه هو القصود منها و بوخذ من ذلك كله أن لا عمال أثرا 
فى الأنوار لأن هذه الكفاءة لارزق انما حصلت باز.م الذ کر ولدلك 000 نوع من افواع 
الطاعات أعوزه نوع من أنواع الأنوار لأن فكل نوع م العبادات نورا مخصه وفهم من قوله تعالى 
فالآية (عن نرزقك) أن رزق المصلى مضمون EU‏ صلاة بل كير 
منها » وفهم من الحديث السابق أنالذ كر باطهرمشروع لقوله فيه -تى بقولوا بحنون وهم لابقولون 


دلا الا تعد هره به وسماءهم یاه مه وهدا هوعانل الجهر والأدلة د ال على ذلك كثرة ع وفهمأيضا 


من الحديث الذ كور أنالذا کرکثرالاسلب إعانه عند الوت لقوله يموت المرء عی‌ماعاش 

عليه و تحشر على مامات عليه والظن باه جيل وقد قال سبحانه وتعالى فیحدیث القدسی أنا عند 
ظن عبدىنى فليظن لى خيرا و ستفاد من الحديث أضا أن الانسان يذنى له ادا رأى صورة فيه 
الجنون أن لايبادر بقوله مجنون إذ يمكن أنه يكون من ناو بن آهل القکین و به يكوبون على الله 
تعالى قادمين ولبتدبر قوله تعالى ( ان جاء م فاسق فبا فنسئوا أن تصدوا قوما عهالة فتصحوا 
| عل ماضلم ادسین) : ۳ . ذخ أن قبت قبل وم الال لودع لإهوها ا ويۇخد 


ا تن من سعته ) سعته) وف‌قوله تان (والدين ا لد مهم سبك) وفقوله تعالى (وماً مم 


من شىء فهو ملفه وهو خر الرازقين) اذ الانفاق لاحتص بالنقدین بل كل م ن أعطى القياد من 


١‏ ع ان قوله من شىء -كرة عامه مقروية گن الااستة راقية وال كا من أنفس 
۱ ما وقع عليه شی و یود من قوله عا (وهو خبرالرازقين) أن الحلف أفضل م من المفق والا فاق سر 


احاهدة واطدابة عنو انا امحاهدة واأتلف مسب عن فيض الفضلن :و بوخد من قوله فى الدث 
| :۱ 


e 


[ ۸ - قرب ] 


>, 

ااسابق حتى بتولوا مجذون ان الداعى الى الله لايسأم وان ری بالحنون فبثتله القدم بسبه على || 
وجودالأم ليغوز بالحضرة النىليس فيها ندم وعلى هذا جرى الانبياء عليهم الصلاة والسلام مع الأم 
وأفضل الد کر لاإله إلاالله لتوله عم أفضل ماقلته أنا و تبون من قبلى لا إله إلا الله وهو سم 

بح ومنه تن يدن الاسنرار شدر 0 م “ن ال امار ۾ قلا 0 اق 
- درة 6 #3 لاا دل ونم الذى أظهرها لذميع ماق الکون ماهر اتمه 9 
سبحانه وتعالى »كان الشیخ أب والحسن الشاذی رضي الله عنه أذاطلع القلعة للسلطانبالقاهرة قبل 
الأعتاب فقيل له فىذلك فقال هذا موصم يقسم الله فيه الأرزاق فنحن لائرى إلا لله ىكل شى, 
قال الله تعالى (وعباد الرجن الدين عشون على ا هونا) ومن هنا تاه ابلس لما أ بالسحود 
لادم عليه السلام فتاه عن الحقيقة ورقف مم الظاهر لما سبق له من الشقاوة » فالعاقل يطوى بساط 
الكثرة ولا شظر الا الى الوحدة الجردة أبدا چیم کثرات » فانهاه‌ظاهر للو حدة فهو الواحد فكل 
واحد من وحدات یات الكون السکثر تحقيقا لقوله مل وهوالآن على ماهو علي هکان من 
غير حلول ولا اتصال فى جبع الأزمان 5 ومن فضيلة الذ كر قوله تمالى (اذ كروق أذ کرع) ولرقل 
أحار زک عليه بالحور والقصور بل قال أذ کرک ومن أنت حتى يذ كرك مع تجزك , واذا بلفك ان 
ااسلطان د كرك امتلاات فرحا فاذاقيل لك انه ةل فك انك صاحب وفاف وصدق زداد فرحأ فوق 
ذلك , فاذاقيل لك اعاشكرك م حيث انك یذ كره وتدثى عليه ازداد ذ كرك له فكيف اذاعامت 
أن الله يذكرك اذا ذكرنه چ قال ابن عطاء اه من كان بکثر من ذ کر الله تعالى لم بقطع عنه 
لطفه أبدا ولا یکله الى غيره فن فاته #لصيام والقيام فلكثر من ذكر الله تعالى ومن الصلاة على انى 
فقد قال من صلى على صرة واحدة صلى اند عليه عشيرا ذاو فعل الانسان جيع 
الطاعات مدع ره «ثم صلی على الى 2 هس ۵ ه وأحدة أرقت تلك الصلاة الواحدة عل ىكل ماعل 
۳ ره 4 الات كك تصلى عله 0 جسن ور واه 0 عليك على سوست 
ل ماتا اسن عب من الاعات یذ کره ی نت ا من صنا 
صنعت للكوأنت لایدری روی انه مامن صيد نصاد ولاشحرة تقطم الالغفلتها عنذ كرالله 0 
وکل اسم لله تعالى ذ کرته فأنت ذا کر وتكن عکاز الر بد لاله الاب فهی عصاه الی يتوكاً عليها 

و نی ا a‏ اس رب ای ليه وأعظمها همه م 0 قله 
ومنها تتفیح رالهارف فلاإله لام فيهامن 0 الذااكر نوز ولا! إله إلا الله نید ری 
ان الار بوم اقيامة تأق العصاة ة لتأخذهم فتولون لا إله إلا اه فترجع عنهم مقهوره » فيقول الله 
سبحانه وتعالى ل لا تأخذيهم ؟ فتقوليارب قالوا لا إلهان ( انه فلااقد رعا ی الد نو منم » فيقو لانن تعالى 
خم على قدر دنو چم فتأخذهم فاذا فرغ مقدار الائوت وضعفت القلوت تقول كلة لا اله الا انه 
يأرب أبن ق فتمنع النار من أخذهم x‏ لابن عطاء اده الب 4 كن بدخرالياقوتة الثمنة ومعة 

السکنز الأعظم و لعرفه وهی لاله الا آنزه و کد ها علد اللقاء والران وعند تطار الم حف ود 
تسس 


ااصراط 
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۱ | الصراط فاذا قامت عليك النفس فقلتها فانك E‏ داق رات الذي فا تعصم مها من 
۱ | نفسك فاوقانها می‌مو طنهالا سك الله اانا مك ما من معصيته » فيا أا المؤمن سبحان من حعلاگ 
۰ اك مافك الناس بسبرون الیل واثنهار لل “نوز وفك كاز لاتعرفه اذا فيك من 

ا | الأسرار و و ء فلو ا راد ا اس :حراج مافيك من لأنوار والأسرار لات لها 
| أنوارانشمس والقمر وأو أراد له استخراج كن نافيك لاندرج فى ذلك ظلمة الیل علاك صندوة 
۱ لا مرف مافك ٭ وكان عض الام لاز بد على لاه إلا الله شا م ی الأذكار وكا ناذا أرا اد 


۱ حاجة عند الله تعالى أو عند بنى آدم استفنح ذ کر لاإله لت فتنقضی على أحسن وجه ف‌الوفت 
| ركان اذا قاطا وضرب برجله الارض اهرت وذلك لأنه قق بشروطها من ترك ااعصية واليقظة 
والمضور حتى وجد قلبه فانيا فى الله تعالى فان لله عبادا مقرات قاو بهم وأرواحهم ومهم عنده 
| كالأسير والقف بدت الرب ألاثرى الى قوله آهالىفالحديث القدسى «فاذا أحببته کنت سمعهالذى 
اسم به و بره الذى ببصر به» الحدرث واعل أنه ليس ف الو<ود الارب" وعبد فعليك أن تستشعر 
عظم ر بو يته وحقارة نفسك وأن نسکون مطروحا ساب مولاك بل والفقر والمسكنة والاحتياج 
وأن کون بأوصاف ر و ته متعلقا و بأوصاف عبوديتك متحفقا » هذا هو اسر الأ كبر وان 
كان العيد لاعیء الى باب مولاه حتى بتطهر فی طهر فانه سبحانه وتمای اغا على توصقه 
لابوصفك ألارى الى ابليس سلخ عن أوصاف الکال ولبق فيه الا الوصف اللاسيس ثم انه طلب 
فاعطاه ماطلب حيث قال بعد طرده (انظرثی الى بوم يبعثونقال انك من‌النظرین) أيعتقد مؤمن 
عاقل أنه اما أعطاه بوصف فيه بعد قوله (وان عليك لعنتى الى يومالدين) بل انما عطاه بوصفه 
سبحانه وتعالى الیل لانه دحي سبحانه وتعالى أن بطلبه أحد فيرده خائا من دعائه فانه حسن 
سبحانه وتعال بدون وعد » واذاوعد فهو منحز وعده »وف الج الفاحرة ألم على لكرام وانم 
نكن أهلا للعطاء فان لم أخلاة جيلة ماذل قلب لباب ر به إلا جبر » وفى الهم العطائية لوأنك 
لانصل إلاعا منك اليه لا فصل أبدا ولکن ع اذا آراد أن بوصلت‌البه ستر وصفك توصفه 1 زمتك 
بنعته فيوصلك اليه بمامنه اليك لابمامنك اليه » قال آبوحامد فعلی العبد أن برجم لباب مولاه 
ولاينتظر أن يكون كاملا فانه قد يموت قبل ذهاب أوصافه » ومثالذلك من‌عقد بامرأة » فان راد 
آنلابدخل عليها حتى يكون جهازه وجهازها كاملين فقد يموت وهو لایر اها انما الکیس منيبادر 
بها على أى حالة كانت فیتمتع مها قبل مونه (ولله الل الأعلى) چ قال سيدى تاج امین ان الشکلی 
لاعيد ها بل العيد لن قهر نفسه لاعيد إلا لمن جع شمله » فان العبد اذا e‏ آعداوه 
عبر إعضهم على دير فدفار الى راهب فيه فقال باراهت متى عيد هؤلاء . فقال بومبغفر طم اذا علمست 
هذا وعد 0 حضمرة الذ کر بلاإله إلا ان فانه هناك جع شملهم وهناك بغفر هم ٭ قال رسول 
الله عله هم القوم لایشتی بهم جلدسهم فاذا کان جلاسهم وقت الذ کر لاشقاوة له كيف کون 
ولاواسطة بين الشقاوة والسعادة 7 فاما نی عنهم الشقاوة بتى الغفران والسعادة ورحم الله ن قال 
اد ع اهم الى ماطرقك # وك الأميالىمن خلقك 
واذا آمل قوم مدا بر قالى ربك فامدد عنقك 
قال بعض العارفين اقبال القلب على لا( إلا الله خير من مله الأرض عملا مع الاعراض عن 
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الله مایی ورؤية العافل سم قاتل » ومن أعظم آنوات المتح بةظه القلب من‌غفلته هی فى الد کر 
ار . ومثال من يذ كراله تعالى بلسانه وقلبه غافل كلك طلبكفتبعث اليه لامك کون متثلا 
اه بل أنتعة لف + قال سدی ناج الدبن أدب أنهم فروا الى الله بشىء تعمل بل ی تتوله 
أنت من قول لاله الا الله لکنمم اتصفوا عاذ کروه وحقتوا به وأنت ذاهل وهم متحققون با 
وصادقون فيها ولولا عله بتء‌فك اطالبك بلذ کر على الدوام بل قال (اذ کروا الله د کرا کثبرا) 
| ولل موقتا وتکن فاح لك الباب وآراد أن يدخلك آلسس أنه تلطفمعك + وقال (اذ کروا الله 
كذ كر ع آ:ء ک أو أشد د کرا) ذذا کانلآب لإعلةك ولرپرزقك ولربسولك وقد طلبك أن نذ کره 
مثل ذ كرك له ور بك هو الدى خقك وسواك ورزقك وأعداك خا أخحلك اذالم تذكره فشارك 
الملائكة فى تلارة الد کر و لجع على الله و إناك أن حرج من هده الدار وماذقت حسلاوة حب هكانوا 
بورون فىاشاراتهم عدى وسسعاد ولبتى والرنات دزي فى کل ناد و يرهدون بذلك صيانة د کر 
حبيهم فيذ كرون غيره قال بعضهم ان مجنون ليلى كان ويا من أولياء الله واتما رمن الى و به 
بليلى » ومن دلك قول بعضهم 
لاتقل دارها بشرق جد » كل دار للعامربة دار 
فلها منزل على كل ماء ٭ وعلىكل دمنة فآ ثار 
فادا لم يكن همك الا الأ کل والشرت » فالسكافر والدابة أ كثر منك أ كلا وشر با والأرواح 
لاحمل رشاشة اللفوس » فاذا انفمرت فى جفة الدنيا لا صلح للحضرة لأن حضرة الله لايد خلها 
التلطخون بنجاسة المعصية چ قال آبوحامد رضى الله عنه من قارف ذنبا واحدافارقه عقللابمود 
اليه أيدا “فطهر قلبك بالتو بة ولف کر والانابة فادا اجر" قلبك الى خاطرالردی فقل حسی اله وا 
الوكيل فهذا هوالدواء ٭ قال ,عض العارفين فى قوله تعالى (وابراهيم الدى وق) أى قوله حسى 
حين كان ف الممحنيق وذلكمقام التفو بص والتم ی من الحول والوّة رهومقام ابر اهم اقبت الذى 
أشبر اليه بقوله ای (ومن دخله كان آمن) وعن تمد بن على الترمدى قال يأتى العبد يوم القيامة 
فلاحد لاله الاس ف الميزان فقول بارب لا أجدها یمزال فيقالله لاسعها الميزانرلانسعها السموات 
ولا الارض بدلیل قوله بو سحان الله و مده تملا ماي السماء والأرض» والجد ته تملا یزان 
فاذا امتلا" الميزان بالجد يله م يسع مابعدها » ومامن عبد یقض الاشخصت له ملائكة السموات 
والأرض تنظر اذا يحتم له فاداقض على الايمان فرحوا » قالابن عطاءالله وکیف لابفرحون ؛ 
وقدقال تعالى (و يستغمرون لمن فالأرض) أتحسب أنك اذاقلت لاله اه تفرغ أوتقضى؟ ثارها 
كلا » ومشل ذلك كالنجار يعمل الباب ويفرغ منه وی بعد مؤته دهرا طو يلا فدَوّة الذكر على 
حسب 'لذا کر فان كانت همته قوبة يتوجه ذ كره الى الله ليس الشان لمن اتجرلنفسه بل الشان لمن 
اتحرابته له لانه يلق من لاإله إلا الله ملاشکه ثم يحلق من تلك املاكة ملائكة آننوین بر قال ابن 
الصباغ اعرف من بقول لا إ0 إلا الله فتخرج منها دائرة ثم خرح من الدائرة ملك يقول لاله إلاالله 
| وعنى به نفسه ولا عبادة تفع منالذ كر له يكن المر يض والشييخ التكبير الذى لابستطيع القيام 
والرکوع » واذا اتاك الشيطان فىسوقك أونى شعلك أوفى بت ث دقاللك لاند كر لثلا ترانی فلا سمع 
اه نه قول لك امكت حتى يساما منك أى من الوقوع فيك » فثاله كن بقول لك لاتتيجر واقعد 


۱۷ 


بت ونوکل على له فقرله أنا أنجر وأتوكل على الله تعالی فى >ارق » نهداقرله : کایسرز الذ کر 
سامی مو" و الر ناء © واداقاللك اہم بسيثونالظن نك قله امارد انآ ىء !اظن 1 مین واذاقال 
لك لاند كرائلا اسوك إلى العلا ح فلاتسمع مله » رة A‏ ونقطمذ كره اذاجاءك 
ز بشمری ملك ب فرك ذ گرا لا جل دظط زك a‏ ما تىكفقوللك لاد كر السوق 

فان فان ان لأن فيه لعط ال لناس ل أصير حح ا السحد فد ک ر (گ‌یوت أذن اينه أن فم) 
فتزله الغذلة سم رفن العف ا و الله منك الرغة 00 
حتى بزجوا مهم الى الحضرة 0 عارفا للعوم فى الماء اذا 9 عاذ به الى أن 
يعطى نير نيه و يعامه الأدب عشر سنين أوأ كثر فاذا عرف الأدسقدمه لللك » كذلكاعارفون 
عاموا أو لادهم الأدب وأذبوهم 00 ١‏ الرجن عرااة هر آن) لان الف تاح هو اه تعالى : والأستاذ 
سيب عادی لا تا ثيرله > ولا كان ا ی الفاع الام كان «ضل الا ناه ولا کانت لا إلهإلا ابن اة 
4 اا 0 فاعه عفر ات أن J|‏ اس حى واوا 4 
00 ترك ۳۳ ولزوم اوی ۽ قال ان شافع لوصف امريد الصادق قله لاجر شهوده 
م كن کشر ولایع كنه عظمة الله إلا له ی ولاإله إلاالله هی السكلمة المترجة عن التوحيد وهی أوّل 
مقام الاسلام ووسطه وعايته فهى قاعدة الاسلام والامان والاحسان وعلها وصعت ak‏ والقيلة وهى 
السرمدی » وکل‌مقام لابقوم مها فهو باطل وکل عمل من اعمال البر لابقبل الامها ومعناها افراد الذات 
قدما آزد ليا رید رېچ معناها (قل هوالت اعد والأحد اننا ماي کر معه من ن العدد والله هو 
۳9 لااله الا ۳ ومعناه لای" على القيقة ev‏ » ومن‌قائل لاله الا الله 8 اموینودعل 
الحقيقة الا الله » ومن قائل لاإله إلا الله ومعناهاعنده لافاعل على الأقيقة الالله وکل على قدر ذوقه 
وهعر ونه x‏ قال و أفضل مافلته ناوا لسون من شلى لاإله إلاايله فھی معدي الأسرار وا 
8 لار يدبن أسماءهم الحاصة بهم » واذاقال القائل لاله اه اهت ها الع رش . ويروىأنمودا 
من لور عند المرش » فاذاقالالقاثئل لاله إلا الله اهترز فقول الیل حل لاله اسکر. ن فيقول لاأسّئن 
حبى تفر لقائل لا ژلاابنه 0 وفسر ااطری سو ره ة غافر لاله إلا الله فدال (غافر الذنت) ن قال لا له 
لا (وة بل التوب) لن قال لاله لت (ذىالطول) لمن قال لاله لاه (شديد العقاب) على 
من لم يقل لالله الا الله » وصح عن الى 2 أنه ةل الاعان ضع وسبعون ش.ه افضاها لااله 
الا الله وأدناها أماطة الأذى عن ااطر يق » فیذنی‌لن‌آراد قعل الحم أنيز يلا لحر من ااطر اق بنية 
زوال الأذى عر المسامين و يقول لاإله لاه مع زواله ليجمع بين أل الاعان وأدناء (وانه لایتیع 
آحر من اسن عملا ۽ أنالله لایظر مثقال‌ذرة xX‏ وان تك حسنه «ضاعفها ۰ بت من لدنه 9 
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فوة فىأدياءهم وز بادة نور فى انم باثبات الزات رااصفات وتنز مهها عن تغب الا حداث وهی لخاصة 
الخادة نمز به عن ذ رھم ورؤية اافضلوالمتة ۳ تعالى واستدعاء عد على شكرهم ٤‏ وق د كرها 
جس خصال رضا الله تعالى ورقة القلب وز ادة ف انم وحرز من الشيطان وهل من ركوب العاصی 
وكان يعضهم يقول الله الله خاصه فسئل عن ذلك وال شاف أن عترمى النة على كلة امود وهى 
لااله قبل أنأنطق كامة التوحید وهی الاللله ‏ وق‌اخدیث عن الى و لكل فون مسال 
ومعةلة القلف الذ کر وأفضل الذ کر لاله إلا الله خی" القلب و پباضه وتنو بره بالذ کر ولااله الاالله 
أبلغ من قوانا الله و بدنهما مابين قولنا لاصدیق لی‌الاز بد آوصداتی ز ید يعم ذلك من شد طرفا من 
اسان * وروی ان من أ كثر من فراءة (قل هو أحد فىبدابته نورالله قله وقوى توحيده بي 
وروى البزار عن النى رو اه قال (. ن قرأ هوا ) آ-د مائة اف عة فقداشتری مها نفسه من 
الله تعالى ونادى مناد من قبل الله تع الى فى سموانه وأرضه الا أن فلانا عتیقی الله قله قله باعة 
فلي أخذها من الله عز وجل 

وف امشرع الروى نقلا عن القطب سيدى عبدالله العيدروس رضىالله عنهم ان كثرة قراءة 
آية السكرسى يثيتالله مها القلب لاسما عندالموت » وعن بعضالعارفين من قرأ اة الكرسى إحدى 


نعشرة مرة مع هذا الدعاء آمنه الله ماعاف وقضی واه والدعاء هو هذا «ااهم انك آمن من 
کلشیء وکل شیء خائف منك فيأمنك من کلشی« وخوف کل شی- منك أمنى ما آخاف 1 
باطيف بالطیف بالطیف الطف‌فی فأمورىكاها کاس" ورضنىفدنياى وآحرز فى باستار سبع میات 
استرق سترك الذى سترت به عق ذاتك فلا عين تراك ولايد تصل الك بارحم الراجین » ومن 
قرأها عدد كلاتها وهى سبعون أوعدد حروفها وهىماثة وجسون أوعدد المرسلان » وذلك تلا ته 
وثلانة عشر ثم يدعو مهدا الدعاء «اللهم احمل لی‌برهانا ورئی أمانا وا لسبى بك ع نكل مطلوب 
وای بعون عناءتك فى نی لكل می‌غوب در الیل اقاهر ياعظيم باناصر ( کت الله لأغلين- 
أناورسلى ان اه فوى عزيز ) وقضيتحوا”' له وتات انور )ونا ف ای فی‌فضل قرادة 
الاخلاص إحدى عشرة عة وماثة ومن قر ينوم الجعة اذاسل الامام الفاعة والاخلاص والعوّذنين 
سبعا سبعا أعاذه الله من السوء الى الجعة الأخرى وغفر له مانقتم من ذنبه وماتأخر » قال بعض 
العارفين من كثر ٠ن‏ قراءة سورة يس أطال الله فرحه وسمروره وقضى حوا مه » وقد جاه فى فضلها 
أحادی ث کڈ برة ة چ قال العارف بابنه سیدی حمر بن السقاف باعاوى ان‌سورة یس فى القرآن كالملك بين 
الزعية وحاء فيالحديث لكل شىء قل وقلب القرآن سورة س » قال بعضهم وهی لماقرئت له قال 
بء ص الما ر فين من‌هلل اله أجله ومن سه ما وهن جده أده ومن استغفره عفر له مرجع 
اليه أقبل عليه وذ كر الغفلة جزاژه الطرد وذ كرا-اضور جزاوه القرب وذ کرالاستغراق جزاؤه محبة 
ومشاهدة ووصل وذ كر اللسان يقرع باب اللا وهو كفارة ودرجات وذ كر القلب زا وقر بات 
وذ کر الروحمكالمة وحادنة . وأوصی‌الشیخ أبوءهان بعض تلامذته بقوله اطلب من الله إسقاط اطوی 
وحبة الولی فذلك انب ركاه ولاتترك ال کر عل ىكل حال وتسكون لك كفية ٠ن‏ ااصلاة على الى 
ا وكدفية من ع الاستففار صماحا ومساه بد وا أن جلاء القاب ودواءه فى جس قراءة القرآن 
بالتدبر وقيام ۳ واجاص البطون والتضرع بالأسحار ومحااسة الصاخین » وان الا‌اذ! أحك 


مولاك 


۱۹ 


۱ مولاك سهر يسيرلأنه آذا أرادك قضی ع‌ادگ اذارایته ی کل‌شیه نضی ل ككل شىء » واذاحفتك 
العنابه منه فاضرع له ملعك اليه ولا فهد ,أن تکون عم قلیل فى زف الأرلاء نه قل ماكز“ 


متحل" بإلاسةبعاد الاورجع باللحرة والابعاد » وما الذى صنم الا ولباء وما الذىفءاوا بل هوالذی فعل, 
موم ذلك وسلاك بهم تلك ال الك : والاءتی کار يصل من طواب بال کال وجبل على الاقم ان سكن اذا 
أرادأن يظهرفدله لك خنقه فيك ونه .ليك وقاعدة التحقيق سابقة التوفيق فاد کل ننه سمعدأنه 
وتعالى أقام كل أحد حيث اراد (لابثل علا يفعل) وعلى كل أنسان أن حرص عی‌ماینفعه ولا يكل :لك 
الى القدر يه حكى آن‌الشیخ آا العياس المرسى رضىالله عنه أتاه انسان فقال باسیدی أر يد بتك 
| فقالما'ندى ر يد فقا 00 عبی‌اننه فقال مامثلك الا کرحل رفع ولده علىعنقه وسار پفتش عليه 
3 الأسواق فقالله رحل أئولدك من‌هدا الذى على عنتك ق‌السن 7 فةالبلهو ولدى ولملاك نفهم 
نهذه الحكاية الاستغناء عن الشيخ مطلقا بل نقول یوّخذ منها انه لامدمن الشیخ لأنالذى ذ کره 
1 السی هواشیخ ولوده لاه أبدا ف‌واده نم لله رجال تولاهم بنفسه وم یکلم الى غبره » ومنهم 
من جعل واسطته الهم له ا کم e‏ بلهمهم الى غير ذلك من 
أاطافه التىلاتحمى » قال بعضالعارفين ن كان عذ. الأطباء أن الترياق السكبير ين يع السموم 
الحارة والباردة و يدل الطبع فلا | إله إلاالله عندالربانبين تن سموم النفوس والشياطين واطوى 
0 نور التوحيد بالانباع » فالوت الاختيارى سبب العروج فىملكوت السموات غود 
ااننى ا اله مووا قل اال على" رضي الله عنه ال ی مه فقالبارسول الله 


دانى على أقرب الطرق الى النه تعالى وأسهاها عبادة وأفضلها عندالله فقال : عليك عداومة ذ کر الله 
تعالى فى الحاوات فقال أهكذا فضيلة ذ كر الله تعالى وکل الناس یذ كرون 7 فقال النى مه باعی 
لانقوم الساعة ي تى لايق على وجه الأرض من يقول النهلن فقال على كيف أذ کر 9 فقال مولا 
مض‌عنك واسمع منى ثلا ميات » عمقل ا وأنا آسمع» قال ا لااله لاه ثلاث میات 
مغمضا عينيه. رافعا دوته وعلى" سمع » »ثم قال على ر قى ات ع لاإله یه هن رها 
صونه والنی ا مت سمع من على" الحسن البصرى وهولقن حبديا الکجمی وهو لقن داودالطای 
وهو لر و اا و1 القاسم الجنيد وهکذا الى زماننا 
هذا » واعروف الکرخی طر يق أخرى من جهة قرعا اننا عن مولاه الامام على الرضا 
عن أبيه موسى الكاظم عن أيه جهفرالصادق عن ع أنه حدالاقر عن بيه ز بن العايدين ع نأبيه 
ألامام الط سيدنا الحسين وعمه الامامالسبط سيدنا الجسن و#ماعن أنيهما وأمهما وجدهما سيدا 
رسول الله ا وأ کثر طرق الصوفية فتهي الىالجنيد رضی الله عنه » واعل أنه وفع اختلاف 
کشر 0 الحسن البصری من على نأف طالب رضىالله عنه فأ نکر ذلك ک ثرون وقالو م شەت 
للحسن البصری سماع من على”رضى الله عنه فضلا عن تنقینه والباسه الحرقة وأثت ذلك جع منم 
العلامة أجد بن عقر اطيتمى تبعا للحافظ ابن جر فى تهذیب النهذیب » والحافظ جلال إدين السبوطی 
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ثم قال وقد اسنتلعات للحرقة أى آل ى سمعارهها الموفه أملا واضهدا وهو ما آخوجه لك 
ا من‌ط ر ف عطاء اگراسای انرحلا أق الى ان مر رضىالله عنهما سأله عن إرخاء طر 
العمامة , فقال له عدا بن مر رضى أن عنهما ان رسول الله م بعث سر بة وأمر 
۲ ب 


حتحصصحد 


۱۰ 


عبدالرجن بن عوف وعقدله لواء وعلى عبدالرجن بن عوف عماءة من كرايس U‏ و 
فدعاه رسول‌الله ول عمامته م مه بيده االكر عة وأفضل من مامته‌موضم أ ار نع بع أصابع 
روت فقال هکدا فاعم فاته أحسن وأجل » وما ستدلون به على الباس الحرقة الباس الى 
ا أم خاد ری انه 1 وحم | مذ کور فى یح البحاری و ستدلون على المابعة مد رش 
عادة بن السامت رضی الله عنه «باهنا رسول‌الله ل على المع والطاعة فى العسسر والمسروالمنشط 
والمكره وأنلا ننازع الاس أهله وأن نقولبالحق حيث كنا وأنلاغاف اه لومة لالم » والحاصل 
أنالمؤمن -قا منلازم الذ كر وا تلص حقا من اتصف بالفسكر لان الذ کر عنوان الفسكر والشكر 
معدن ينادم الد کر ب قال ا من أخاص لله أر بعين صباحا فجرت ايم الحسكمة من 
قلبه على اسانه و بِوْحْذْ من حديثأ كثرء! من ذ كرالله السابی ان الولى ينبتىله أثلا يغفل عن 
ذ کر الله الاباسنغراقه الاک أو لاشتغاله بذ کر فالس“ أولراحة النفس وتسامتها بد فم السا مة 
عا استءين ذلك على رجوعها الى العبادة بنشاط لان النفس تصدا کایصدا دید » ولذلك قال 
| كافوامن العمل ماتطيقون وقدذم المنيت لانه لاظهرا أقى ولا أرضًا قطع » وقال ا 
الرفق ماکان فىشىء الازانه » وقال 7 ان لنفسك عليك حقا وسأل رسو ل اة م حنظاز 
وقالله كيف أصبحت ؟ فقال نافق حنظلة ارسول الله فقالله ميل وماذاك فقال کون بين يديك 
فتذكرنا امه والدار حتى :كونا عندنا كأعهما رأى العين فاد حرجنا من علمدك عافسنا الزوعات 
والضیعات فنسينا كثيرا » ذقالعليه ااصلاةوالسلام والذى نفسى دده لو كنم دومن علی ماد تسكونون 
عندی ات کال کةعی فرش وفى الطرق ولكن باحنظلة ساعة وساعة فهذا ادل“ دلملعلماقلنا 
قال الامام الغزالی رضى الله عنه من مکر الأولياء بالشيطان تسلية النفس بفتور فى العبادة لانه يفرح 
شتورهم ولادری انهم ایا فعلوه لبرجعوا الى ااعيادة ششاط چ قال وق اللهو بالفساء کمهرساوة 4م 
عکرون ااشیطان ا عكر مهم ونما احتیج الى الراحة وتسلية النفس لأنالمواظبة الى لابتخللهافنور 
لا سکن عادة للهمفن ضرور بات الشر الا کل والشرب والاشتفال بأمى الماش والوم قل الله 
تعالى (جعل لک اليل لباسا والنوم‌سبانا) وأئت الله ذلك للأولياء فقال ( کانوا قلبلا من الليل 
مايهجعون) وقال تعالى (رهو الذى جعل الليل والنهار خلنة ان آراد أن بذ کر أوأراد شکورا) 
أى من فانه ورده بالليل أنعمنا عليه يه بإلهار ليقضيه فيه ومن قضی ورده بإنها ركان كن میفته وكان 
نومه الليل صدقة عليه فصح 7الفتور والاستراحه فيا اة بر قال الامام النووى فالاذ کار أن فضيلة 
الذ کر لست منحصر: فى الأسبح والتحميد والتهليل والت‌کییر رةه تعانى طاعته فهو 
ذا كر فالآ كل والشارب للتقوى على طاءة الله ذا كرلله تعالی وقس على ذلك والذ کر بكون بالاسان 
و بالقلب وأفضلهما ما كان باللسان والقلب جیعا فان اقتصر على أحدهى| فالقلب أفضل وذ کراللسان 
وحده لاعاو أيضًا عن نوات * وسئل ارعان المغر فى وقمل له ند ک اه ولا ګد فی قاو بنا حلارة 
فقال اجدوا الله الذى زين حارحة من حوار<>؟ بطاعته ٭ وتال الغزاگ رضى الله عنه فى حركه 
م اللسان بل كر مع الغفلة عنه تحصل الوا وثفيه أماهوبالنسية أعملالقلب بر وقال اقشبری‌رجه 
کر قوى ق‌طر بق الحق سبحانه وهو العمدة فى هذه الطر بى ولايصل أحد الى الله الا 
دوا م ال کر والذ كر على ضر بن :د کرالاسان وذ کر بااقلن فد کراللسان صل نه | اعد الى استدامة 


دكر 


۱۳ 
ذ کر القاف والآثير لذ کر القلب فاد کان العيد دا کرا با .انه وقابه فهو اسكامل فى وعفه فىحال 
سا و كه وإاك أنتصتى لقول بع المغرور بن ا-کامل لامحناج الى عمل ظاه ر لأن عل قلی فلا تا چ 
الى ورد , فهد أكلام غيرمة بول 5 ل الصو مر صا واصی Aud‏ ی القما مام ر باواع الخدمة بالظاهر 


والباطن فان القیام بأنواع العادات مشترك بين الصاد والزه د والحبين رالعار فين » واعاحتلفون 
فالنيات والمقصود فلز بستحقر الورد الا حهول » فان اتحاذالاورادفیا العودية لله تعالی وااضور بين 
يده والانم بذ كره وهی تورث صفية الباطن وحنب الأنوار » وهی‌الواردات التى تردعو قل العبد 
و نشرح مها الصدر والوارد نوجد فى دار الآخرة والورد ,:طوى بإنطواء هده لدار فيذذتى للعد أن 
ستكثر من لأوراد ة بل ولورد حق الله رهو طاله منك و لواردات تطله » فةامك ماهو 
طاله منك اون ۳ و مق باعمودبه من طامك حظوظك فاذا هت صزرية الورد على الوارد باعتمار 
العم د كان استحقار الورد من تهاية اهل ومستحقره جهول . ومن أفضل الد كر والأوراد الاشتغال 
تلاو ةة كتاب الله بزهو أفضلالاذكار هدکة التوحید الاماورد مقيد! بوت فلأفضل اثغال ذلك 
الوقت‌به قال تعالى (ولقد پسرنا انقرآن لاد کر فهل من مد كر ) وقال 9 من قرا القرآن ثم 
رأى أن أحدا أوق أفضل ما ۳ وقد استصفر ماعظم الله ب وقال عله لي فالانه تعای من‌شهله 
قرادة القر آن عن دعای ومسثاتى أعطيته أنضل ما أعطى السائلين و صل الثواب بقراءة القرآن 
فهم و هر فهم خلاف غيره من الأذ کار والقرآن أعظم واءظ وأشد زار وخوف عن ارتسکاب 
معاصى الله : حارمه وعن الا تشفاف بالقيام بأواصالله ونواه» ٤‏ فى بمض الآثار ان قارى” الفرآن 
اذاركب المعادى نادیه القران من حو ډه أبن زواحزی أبن قوارعى أبن مواءفلی ٭ قال میمون بن 
مهران رجه الله ان أحدك يقرأ الترآنوهو بلعن نفسه قیلله ك.فذاك ۶ فال يقرأ (ألااعنة الله على 
اسکاذیین) وهو یکذب ( ألالعنة الله على الظالين) وهو بظ وورد أنالقرآن غر بب فىجوف الفا 
ویذنی لکل مسل لاسما هرید طر ق الآخرة أزيرت له وردا من القرآن ليلا ونهارا وان قل“ مع 
صراعاة الفرئیل ا ر لای :لك من جز يل الثواب ومناجاة رب نت الا ا وان الأئمة الذبن صفت 
قلو هم وانشرحت مصسدورهم لفهم خطاب الله تعالى ولفة مناحاته ذلهم فى تلاوة القرآن للا ونهارا 
المورد الأ رالشرت الأعذب الاه فى حتى أن تعض العارفين من السادات آل باعلوی کانلا را 
القرآن فى اام رمضان م قال لانه تد فى اللاوة حلوة ذرقسة حسية رما عم نج الشرع دطلان 
اضوم نها 

إوكان العارف باه السيد شمد بن حسن المشهور حمل الال باعلوى) كثر من تلاوة القران 
ففتح عليه من العای والأميوان ماسپر العقول و يكز عن إدرا كه الحول ء ركان ردد الآنة 
الواحدة قف للة ور عأ مضت عليه ءلةكاءلة وهو رددها د يتفسكرفيها فقرأً ايلة (ان الذین آمنوا 
وعماوا الصالحات سيجعل طم الرحجن ودا) وليلة أخرى ةرا (وان الدار الآخرة هى لوان لوكائرا 
يعلمون) رليلةقرأ (الذى أحلنا دار المقامة من فضله) الى آخوالآبة وكذلك قولهتعالی (يوم تشهد عام 
آاستهم) الاية 

إركان قول يفتح على من القران ملا أقدر أن أصفه و بظهر ی شیه 37 حسن أن أعبر 


عنه چ وكان يقول اذاظهر لى شىء غت عن الوحود <تى لوضر بت اف لم أشعر به » وله رضى 
سم 


اس سس تسس 


الله عنه ترجة كبيرة وکراما‌شهيرة توی‌سة جس وأر بعين ویاهائه » وللسادة الدوفية مشارب 
ذوقية فهمونها من انقرآن العز بز وهی معان اشار بة غمرالعای الطاهرة التى يفهمها انناس وهذههم 
| فذلك غرم ذهب الباطنية وهم الذبن يصرفون القرآن عن معانيه الظاهر بة و بفسرونه معان باطنية 
على حسب آغر اضوم و بقواون ان هذه العای هى الرادة منه کلام أنباطنية هذابإاطل ص دود فان 


المعا فى ااظاه, هي الوا بق لاه اهرت 5 وحاءت عن اله. عداية والسافةي ىا ارادة ألا أ نالسادة الصوفة 
ولون أن هده العاتیالظاهر به تشم الى معان اشار ية خفية فاذازی ظاهر العبد و بإاطنه رصق قله 
من‌الاغبار بالانون اممدی الت مآ ثليه موالکدورات الكونية ؛ واعحی عنها صدا اقوش 
اانفسيه » فا هل مدينئذ ااقلب لنفزل الفبوضات الربانية » و یصیرآهلا الشاهدة وااسکالة فيفهم من 


القر آن فهما لا مه غيره و تيزل عامها معیی هه و سواه خيرم + قال الشیخ ابو مدین ری 


الله عنه القران نزلوتنرل فلتزول قدهی وانتغزل باق الىيوم القيامة أىااقرآن نزل على قاب سيدنا 
۱ د اه بلسان چم بل عله السلام وتنزل على لاب أرليائه همهم إناء ی آوقات صفاء 
ولو بم و يفهمهم معناه آذاخلوا عحو بهم کا آشار الى ذلك قوله مس استفت قلك وان أفتاك 
الفتون » وقال بعض المارفين أفتاتى قلى عنر فى * وقل أنويز يد رضی‌الله عنه أخذنا علمنا 
عن الى الذی لاعوت فقيل له هل لاك من شاهد على ذلك ق‌الکتات والسئة # فقال شاهدی من 
الكتاب قوله (تعالى واتقوا الله و يعات الله) ومن السنة قوله و من عمل بما عل وره الله 
عل مالم بعل فنالمعاتى الاشار ية مانقل هن الثخ ألى العباس الرسی رضی الله عنه فى قوله تعالى 
(ان الله يأمى؟ أن نذعوا بقرة) قال بقرةكل انسان تفده والله أمرك بذعها یصنی كينا 
بإلجاهدة + وقال فى قوله تعالى (یوی الليل فى النهار و يول النبار فى اللبلى) و بو المعصية فى الطاعة 
والطاعة فى المعصية يفعل المد الطاعة فيب مها و يعتمد علا و يستصغر من يفعلها و بطالبمن 
الله العوض هليها فهذه حسنة أحاطت مها سيا ت و يذاب الذن فيلدأ الى الله فيه ويعتذر منه 
و بستصغر نفسه و يعظم من لم يفعله فهذه سيئة أحاطت مها حسنات فابهما الطاعة وامهما ااعصية » 
وقل فى قوله تعالى ( حرج ای من الميت و بخرج البت من الى ) كانسان أذنب ذنبا فتلافاه 
بالاعتذار والذلة والانکسار فهذاسى” وهو الاعتذار حرج من مرت وهو الذنب وانسان آخْر فعل 
طاعة و بهدمها باکت والافتخار فهذا میت وهو الجب حرج من سى وهو الطاعة چ وقال بى فوله 
تمالى (ان المتقين فى جنات ونهر ) فىهذه الدار وفى تلاك الدار ف الد نيا فى جنات العلوم والمعارف 
وفالاخرة فى انه الى وعدواءها (فىمقعد صدق) ق‌هده الدار وق‌تلك الدار (عند ملك مقتدر ) 
ف هذه الدار ول الدار > و بط «لشیخ ابنعطاء الله ری الله عنه کلامه هذا فقال هو أن نعم 
الحنة الكائن فما تسكون رقائقه مكل للتتين فى هذه الدار ها كان طم فى المنة حسایکون طم 
فىهذه الدار معنی ٭ قال ومثل هذه الآ بة قوله تعالى (ان‌الابرار انى نعيم) أى فىهذه الدار وى تلك 
دار فى الدنيا ف نعم الشهود وف الاخرة فى نعي الرؤ بة وکذلاك قوله تعالى (ران الفجار نی جيم) 
ای هده الدار وق لك الدار فىهذه الدار ففجحيم اعد والقطيعة وف تلك الدار فى جح العقو بة 
| وقوله (قمتعد صدق) أىفىهذهالدار فىمقعدصدق العبودية وفى :لك الدار ‌مقه‌دصدق انلصوصية 
۱ (-ند ماك مقتدر ) فىهذ. الدار وق تلاك الدار فى هذه الدار طم عندية الامداد وى:لك الدار طم 
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عندیة الاشهاد ‏ وةل فىقوله تعالى (پب‌ان بشاء آناا) انها الحسنات (و مهب لمن یشاء الذكور ) أتها 
العلوم رأ و بزوجهمذ 3 راناوأناثا) علوما وحسنات (و محعل, من‌بشاء عقما) لاعزولاحسنه ) ومن المعاتى 
الاشاربة عاذ کر «الغزائلى رضى الله عذه فى أسياء علوم الدين فى كد تاب الصير مان الوت. هوالقامة 
20 أهوال القيامة الكبرى نظر فى ١‏ القيامة الصغرى مثر, زلزلة الأرض فان أرضك الخخاصة 
ك تزازل !اوت غفظك من زلرلة الأرض كلها آن‌تزازل يدنك فبد نك أرضك وترابك انلاص" بك 
وق اش جبال راو رآ سس اره ك وقذلك شم سأرضك وسمعك و بصرك وسائرحواسك كوم 
سمائك ومفيض اعرق من بدنك عر أرضك وشعورك نبا تأرذك وأطرافك اشحاراردك وهکذا 
جيع أجزائك فذا امهدم بالوت أركان دنك فته زلزات الأرض زازاها فاذا اتفصلت العظام من 


الاحوه, ققد جا تالأرض والخيال فدکتا دکه وأحدة, فادارمت العظام فقد نسفت الال سقا فادا 
أظل قدك عند الوت فد كورت اشمس سكو يرا فاذا أبطل سمعك و بصرك وسائرحواسك فقد 
انكدرت الحوم الكدارا فاذا انذى دماغك فقد انشةت‌السماء انشقاق فادا انفحر من هولالموت 
عرق جبيئك فقد ثرت البحار تفحيرا فاذا التفت احسدی ساقيك بالأخزی وهما مطيتاك هقد 
عطلت العشار تعطيلا فاذا ارقت الروح اطسد ند جلت الأرض غدت حتى ألقت مافبها وخلت 
و عحرد الوت تقوم‌عايك هذه القيامةااصغرى ولایفونك شىء من القيامةالكبرى ۶ ام كاتهى 
ةل بعض العارفين) ان كلآية ف القرآن جاءت فى القيامة اسکبری تشبرمعانيها الى القيامةالمغرى 

دی اما هی وما يؤيد فهم العارفين لاف 3 الاشار یقمانقل عن سيدنا على بن أنى طالب رضى 
الله عنه لما سثل هل م رسول اله له بدی» دون الناس + فتال ليس عندنا الافهمفى 
كتاب الله تعالى وماى هذه الصحيفة » وامس ف الصحيفة الامسائل معدودة لاتعلق طابالمعارف 
وانما الشأن که فىكتاب الله الذى تتزل على القلوب ااصافة من ع الأغيار ة فرغ قلبك من الأغيار 
عله بالمعارف والأسرار لاب العمل ااشترك لاعم‌القاب المشترك العمل ااشترك لابقبل والقلب 
المشترك لابقبل عليه ر عا وردت عليك الأنوار فوجدت القاب حشوا بصور الآثار فارتحلت ٠ن‏ 
حيث نزات » فنزول القرآن قد مضى والنزول على قلوب الأولاء باق الى نوم القيامة بل العارفون 
دون ق‌قاو بهم تأثرا و-برة من کل الأ کوان لبس شىء إلا هو يدءوك إلى مولاك بلسان حاله 
و بناجيك فى سرك ان كنت من أهل الأسرار 

وف كل شىء له آنة + دل على أنه واحسد 
فواحبا كيف يعدىالاله ٭ أمكيف ححدهاطاحد 
ولذلك قلوا الطرق الوصلة الى الله تعالی بعدد أنفاس انللائق بد وقال بعضهم الطرق الى الله 

بعدد ذرات الموجودات فا من ذرة إلا وهی طر يق إلى »ولاك تناجيك برمزها وفواها اذا أذن 
لك فى الدخول من بامها كان لعضهم لبو ايها وی و قول سعتر ری قسمعه نجاعااه 
السالسکین فواسد منم فهم من مقاله اسم ری ری و آخر فهم‌ماآوسع بری والثاك فيم اأ ساعة ری 
رد فكلم مهم فهم على حسب حاه وتزل عله الشض الا لی كسب مایناسس اسنمداده الصادر 
من فضل الله تعالى ونواله » فعليك أيها ااسالكبالاقال عليه واخوج عن حولك وقونك وانطرح بين 
ديه ء واتما أطلت الكلام فى هذا المبحث ترغيبا للسالكين فىذ كر اند وتلاوة كتابه العز يزفان 


انكر مفشورالولابة والركن الأفوى فالطر بق وال اللوفق ,لالد فالأولى والآخرة فاه يث وفق | 
عبده لذ كره فد جع له کل المفاخو والمحامد حيث جعله ذا كرلله باللسان وعابدا له بالظاهر وال نان | 
واولا فضله لم كن أهلا لحر يان ذ كره عليه لأنهمول على المقص والسکسل والفتور خسولالذكر | 
منة وفضل من الله على عده ومن هو العيد حتى كو ن علا لذ كره تعالى ومودها لطاعته والتعاق 
به وأردف سبحانه وتعالى ذلك عنة أخرى وفضل عم عله مذكورا به بأن يقال هذا ذا کر ب 


وهذا یله وهذا صفيه وختاره وحقق خصوصيته ليك بأنوارالذكر الذى استنار به ظاهر ااعید 
الذاكر و باطنه فتدقيق الخصوصية هى السب فالذكر والانتسابله ومن کانتله أدلىنسية عند 
ملاك من ملوك الدنيا تراه پصونها و عحفظها + بفرح مها وعد فى تسه البساطا عندیذ كرها فکیف 
هذه الذسة العظمة التى صار ااعيد مها بذ كر ىالل الأعلى وعندالمؤمنين إلى آخْر الدهر ء فان 
من مات من العماء وااصالین الذين كثر ذ كرهم لله تعالى یی الثناه عليهم ولاينقطم 0 هم 
والدعاء طم ومن‌مات من غيرهم مات ذ کره معه وأردف سبحانه وتعالی ذلك أيضا عنة ثالثة وهو 
إن جعل الذا کر مذكورا ف‌اللا" الأعلى للحدبث القدسى «من ذ كر فىنفسه ذ كرته فى نفسى 
ومن ذ کر فى ملا د كرته فى ملا خير من مله » فقد »مم نعمته على من ذ کره بذ كره عنده 
( ,لذ کر الله أ كبر ) قال بمض العارفين معناه ذكرالله عیدهاً كبر من ذ کر العبد لله وهذا غاة 
الانعام ومنتبىالنضل والا كرام ؛ وا . هذه العایی أشار ابنعطاء الله فى الح وله أ كرمك ١‏ 
بكرامات ثلاث جعلك ذاكرا له ولولا فضله لمكن أهلا لر يان ذ کره عليك » والثانية أن جعلاف 
مذ کورا به اذ حدق نسيته اليك » والثالثة أن جءلك مذ كورا عنده مم نعمته عليك فثدت آن له 
الجد فى الأولى وال خرة سبحانه وتعالى ؛ واذا فكرت ونظرت ترى أن الذ کر لل انما كان بعد , 
شهودالقلب لله «الاعتراف بر بو بدته فلك كرااظاهر لاعالة عرة باطن ااشهود والفكر وذلك الشهود | 


اما كان باطام الله تعالى وليه للقلب فهو الهالق له فى قلبك ذله الد فى الأولى والآخرة 
لإوالىهذه المعاق شار الحم بقوله) ما كانظاهرذ كر إلا عن‌باطن شهود و قوله أشهدك 
من قبل أن بستشهدگ فنطقت بألوهيته ااظواهر وتحققت بأح_ديته القلوب والسرار ومعنى قو 
أشهد لك من قبل أن ستشهدك أنه یلك فشهدته قبل أن بطل منك آن‌نشهد بعظمته وعلاله 
بذ كرك وعبادتك فان الذكر والعبادة شهادة منك بعظمة للذ كور راامبود واعتراف بوحدانیته ب« 


قال ابن عطاء الله فى لطائف ان حا کیا عن شيخه یی العباس المرسى رضی الله عنه الناس على 
قسمين قوم وصلوا بكرامة الله تعالى الى طاعة الله وقوم وصلوا بطاعة الله الى كرامة الله قآل الله 
سبحانه و تعالى (النه نی اليه من بشاء وعهدى اليه من ینب) 

(قلومه‌ی کلام الشیخ‌هدا ان من‌الاس من حرك الله همته لطنب"وصول‌الیه فسار بطوی 
مهامه نفسه و بیداء طبعه الىأن وصل الى حضی ربه يسدق على هذا قوله حانه (والذین‌جاهدوا 
فينا لنهدنهم سبلنا) ومن الناس من فاجأته عنايةالته تعالی من غير طا ولااستعداد و يشهد لذلك 
قره ( منص برجته من يشاء) فالأوّل حال السالکین والتای‌حال الجذو بين ون كان میدوهءالعاءلة 

فنهايته المواصلة » وم نكان مبدؤه المواصلة رد الى وجودالمعاملة ولاتظی أن الحذوتلاطر يق له بلله 

eNO 


طريق 
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طرق طوتها عنابة الله تمالیله ف 1هكها مسرعا الى انته تعالى عاجلا وكثيرا 
اين للطر یی أن السالك أتم من الجذوب لان السالك عرف طر یقا مها توصل اليه والجدوب 
لس كذلك وهدا ناء على أن الجدوب لاطر يله وه و كذإك بالنسة لا غلت الجاذيب قأما غير 
الأغلب فلسر الا كاز موا بزله طر بق طوبت عنه فانهذا اااي 
ومن طو بت له الطرايق لم نفته وم تغب عنه ١‏ وا نما فاته متاتبها وطول أمدها والجذوب حاله كن 
طو تله الطر ای الى كه والسائاك كالسائر الها على أ كوار المطايا انتهیی 

#وای ذلك أشار فیا كم توا قوم‌نسق أذ کارهم‌آنو ارهم وهم اار يدون السالكون » 
وذلاك لأن شام اماهدة والکایدة فیا نون‌بالاذ کار ق‌حاب سکاف رکال پا الأنوار وقوم 


تسبق آنوارهم أذ کارهم وهم الج ذو بون الرادون »فلا واجهتهم الا نوار حصلت منهم الاذ کار 
بسهولة وخفة بلا سكاف 4 فلاولون وصاوا بطاعة الله ا ىكرامة الله » ولا خزون وصلوا بكرامة الله 
الصطاعة الله فيصدق عليهم قوله تى (عتص برجته من بشاء) و بصدق عب الاولين قوله تعالى 
(والذين جاهدوا فینا لنهدينهم سبلنا) و ,صدق على السالكقوله فى اک ذا کر ذ كر نرنه 
وعلى المجذوب قولهوذا كر اسقنار قلبه فکان ذا كرا فال كر له كالافس الطبیعی بل أسهل فالامداد 
ااطیة الى عداطی مما عماده المؤمنين ز بادة فى إعامم وتقوبه لاقام امارد عايهم من خزائن 
الفضل والكرم بحسب قَوَة استعدادهم وکل قابليتهم و هذا فدات هذه الأمة على سائر الام على 
قصر أعمار هذه الأمة وطول أعما ر غيرهم چ قال أجد بن ألى اطواری لأستاذه أنى سلمان 

الداراق رذ ىالله عنهماغيطت بتى اسرائيل قال بای“ شیء قلت شایانة سلة ة حتى يصير وا کالشتان 
البالية وكا نايا وكالاوتار قال ماظننت الا وقدجئت شىء لاوالته ماير اه لنا أن یس لوديا على 
عظامنا ولابر يد منا الاصدق النية فماعنده هذا اذا صدق ف عشيرة أيام نال مابال ذلك فى ره 

بوا الىذلكأشار فال{ سو انر عمراتسع تآماده وقل تأمداده » ورب" عم رقليإة آمادهكثيرة 
أمداده و بقوله من بورك له یره أدرك فى يسير من الزمن من .ان اله تعالى مالا يدخل نحت 
دوارٌ العبارة ولاتلدقه الاشارة أى لاتحیط به العبارة لسكثرته وش فه ولاتصل‌الیه الاشارة لرقته وغاية 
صفایه فيرتقع له فى شهر مثلا مالاب تفع لغيره فىألف شهر بعزلة ليلة القدر والعمل فبها لمن صادفها خبر 
من العمل فىألف شهر + قال بعدهم کل لبلة للعارف عنزلة ليلة القدر « وكان سيدى أبوالعباس 
المرسىرضىالله عنه يقول أوقاتناكلها للة القدر » والجد لله فهذ اهوا ابركة ف العمرلا نطو يله وز بادة 
مده بر قال بعضهم وهذا معنى ماروى المر" بزيد فالعمر فن الحذلان ان اسه ك العوائقوالشو غل 
عن التوجه ا ىالل تعالى والرحيل اليه بل الواجب عليك أن تادر الىدلك وتری بالعوائی وااشواغل 
خلف ظهر لك کا قيل سيروا الى الله تمالى عرجا ومكاسير ولا تنظروا الصحة فان انتظار الصحة بطلة 
قال الئه تعالى (انفروا خفاه وثقالا) + قال الاسام أبوالفاسم القشيرى رذى الله عنه فراغ القلب من 
الأشغال نعمة عظيمة فاذا کفر عبد هذه التعمة ,أن فتح على نه بإب الطوى وانجر" فى قباد 
الثهوات شوش الله عليه نعمة قلبه وسلبه ما كان جد من‌صفاء لبه » ولاشىءأنفع اعبد فى'صلاح 
قلبه من الفكر فانه سراج القلب چه قال الجنيد رضى الله عنه أشرف الجالس وأدلاها الجلوس مم 
الفكرة فى مدان التوحيد 


۱۳۹ 


ا اي مسري 
إوقال الامام الفشيرى يه التفسكر نعمة كل طال وكرة الوصول بشرط لعل فاذا سل الفسكر من 
الو انف ورد صاحبه على مناهل اللعشق » باعا كان 7 نرا اج القلت لانه يصبر فى القلب 
کااصباح اس الذی بضيء فيه فستير به ونا حلى له حقاثق الآمور فظهر به الحق حقا والافل 
باطلا فعرف‌به عظمة الله تعالی وجلاله و يطلع على خفانا النفس ومکاند العدو , غرور الدنا و عرف 
ودوه الحيل فى ااتحرز عنها الى غيرذلك » تمان فکر الزاه‌دین فى فناء الدنا وثلة وفا سا اطلا | 
فیزدادون بالفکر زهدا فيها وفسكرالعايدين فى جيل الثواب فبزدادوزن؛ تشاطاعليه ورغبة فيه » رفكر 
العارفيئ فى الآلاء والنعماء فبزدادون عة للخااق الام سبحانه وتعالى » فلفكر جولان القابنى 
صنوف الفلوقات وأنواع ااسکونات لاستخراج مافيها من العلوم وماانطوت عليه من العبر والآيات 
الموصلة الى الع له تعالی وماله من صفات الكهال ونعوت الجال وغبر ذلا فاذا تفسكر فى وجود 
اللوقات هداه ذلك التفسكر الى وجود موجدها وصائعها وخرح بالتف‌کر فى الصنوعات والموجودات 
التفعكر فىذات الله تعالى فانه منهی عنه چ قال 2 تف کروا فى خلقالله ولاتته_کروا فى الخالق 
فاك لاتقدررن قدره فالتاب الحالى عن الفسكر خال من النور كالبيت المظل ولا بکون فى الببت 
الم الا الجهل والغرور » ثم ان أعحاب الف‌کر قسمان مجم 
والتصديق وقصده بالفسكرة الترق فى الاعان وز بادة اليقين وهذا حال :اسالكين فى حال رقم 1 
والقسم الثای من تون فسكرته ناشئة عن شهود وعیان وهذا حا ادو بين الى الحقالمس:دلين 
بالورعی الائر» والاولون مستدلون بالاترعلىااؤر » و هذان القسمانالاس» لاشتغان‌اننه تعالى وهم 
السالكون والجذو بون وأماغيرهم وهمالعامة ففسكرتهم لتحصيل النصديقوالايمان لالزيادته و بقال 
لاسالكين أر باب‌الاعتبار وللجذو بين أر باب الشهود والاستيصار واذادام الذ كر والفسكرنشا عنهما 
وارادت اطية ترد على قاو العارفين > ولذلك قالوا لولا الورد لا کان‌وارد و بااعکس وتلاكالواردات 
منح وعطيات تفضلا من الله علییم فلانستحتون شيا من أورادهم ولوار عليهم سما العارفين 
(قل ابن عطاء الهم اذا رأيت عبدا أقامه الله تعالی بوجود الاوراد وأدامه عليها مع طول 
الامداد فلا نستحقون مامنحه مولاه لا نك لمترعلي» سما العارفين ولابوة ابن فاولاوارد ما كان 


کون فكرته ناشئة عن الاعان 


من 


ورد ثم قسمهم الى مقر بين وأبرار » فقال قوم أقامهم احق نددمته يعنىالأبرار وقوماختصهم عحبته 
يعنى القر بان ( كلا عد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ر بك وما كان عطاء ر بك حظورا) ب وقال قاما 
تسکون الواردات الاطية الا بفتة لثلا بد عا العداد بوجود الاستعداد » أى فهی‌حف الله وهدایاه 
مقدسة عن أن تعلل بأص ومئزهة عن أن تقابل بأعمال برت بل هى عض كرم وفضل من !کر يم 
المتفضل « ثم اعم أن الواردات يكشف طم بها عن كثير من القائق الغيدية وأوّل مانت جلى ورد | 
الحقائق على قل بهم ترد شملة , ثم بعد أننعيها قلو بهم تقبين طم علىطبق قولالله تعالی (فاذاقرأ ناه : 
فاتبع قر نه ثم ان علينا یانه) وشرط قبول تلك الواردات مطابقتها لما جاء مقررا فى الشمر بعة فاذا 
خامها الشرع فهی باطلة ‏ قال بعض العارفين سحقائق العلوم اللدنية الى بتذفها المق تعالىفى آسرار 
العارفین عند براءتهم من الدعوى وحرتر هم من رق" الأش_راء وتعرضهم سيرهم الى نفحات 
الق بالنحاء والافتقار لما بفتح عليهم الولی يكرمهم الق تعالى مها حقیقا لوعسده هم من غير 
نعم ولا دراسة » وعند ورودها عبرم واا طم تسكون له لاتنيين طم معائيها ولادركون 


جهات 


۱۳۷ 


جهات حقيقتها » فاذا وعوها وتصرفت فا أذهانهم بالاعتبار والتأمل تبان لم معناها وظهر طم 
مواففتها لما با‌دمیم من العلوم اللقلية والعقلية من غير خااعة فهبى علوم وأسرا ار ذوقية ومنح 
اطة رد على الارواح لا تتال تعناد الطلب 2 قال الشيلى رهی انه عا الأ نة تلایة ۶ اسان 
عم واسان حق4 ولسان حقی 1 فاسان العز ماتأدى اليا با و سا قط 1 واسان أ aaa‏ ما أوصله 


الله الى الأسرار بلا واسطة » ولسان الحق ليس اليه طريق ٭ وقال روم أصح القائق 
ماقارن الل جر وقال ألو بكر الدقاق فى نيه تى اسرائدل فوقم ف قلى أن عل الحققة 
بحلاف عل الشر بعة فاذا شخص "عت شحرة أم غيلان صاح فى وةل با أا بكر كل -قيقة تالف 
الشر بعة فهبی کفر » واشتهر على ألسنة العارفين حققة بلاشر يعة باطلة وشی بعة بلاحقيةة عاطلة 
وقلوا الحقيقة كلها عل ومتى وردت الواردات الاطية على قاب العبد فائها تمحو عنه جيع رعونانه 
ونهدم عليه مسترعاداته » لأن ها سلطنة عظيمة على ذلك » فاذا وردت على قلب مشححون بأنواع 
الرذائل والقبائح وانلبائتآزالت ذلك وأثبقت عوضامنهأحوالاعليه ‏ وأوصافاسنية صرضية (انالملوك 
اذا دخلوا قرية آفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة) فالواردات الاهية شبيهة نود الك اذا حلت 
اللأمورات واجتنابالمنهيات وز بادة نوافلالحيرات رغبة فى مرضاة الوب وهذه حالة السالكين 
ان العوائد ما جلت علا الطبام فحكيف تز يلها الواردات » لأنا تقول انالواردله القهر ند 
اللك ولذلك 

قال ابن عطاء الله یا مک الوارد يالى من حضرة قهار لاجل ذاك لابصادمه شىء إلا دمفه 
(بل نقذف باقع الباطل فيدمغه فاذا هو زاهق) ٭ وقال ابن عطاء الله لا زکین‌واردا لاتعل رنه 
فلس اراد من ااسحاءة الأمطار اعا الرادمنها وجودالا مار 3 والعنی‌لاعدح الوارد وغرحبه وت 
لا نع 1 وكرته تأثرالقاتبه وتددل صفاته المدمومة إصفات #ودة فانم لوسوك هذا ۹( فلا تفرح 
به فان ذلك وع من الاغترار واحداع بلسة الاظهار فسكن على حدر a‏ الوارد اعا راد رنه 
لالظ النفس فان كثيرا من حصل عندهم :لاك الأحوال القلبية يغترون ها ور عا ترکوا الأعمال 
ااظاهرة عع وحود عملهم + لماعل ان الواردات وسائل اصول متا“ د ها وهی كراتها الىتكون 
لود حصوطا 6 فاد حصات مقاصد‌ها ولا وه لطاب بقاء الواردات 3 أنه لا طلت بعاء ااسجات 
والأمطار بعد حصول الأتمار (وأن الى ربك النتهبی) فاباك أن تقف مع الواردات قتصير ححا 
فحقك والمقصود أماميك ولا عزن على فد الوارد اذا وق دنه لاك ف انه عی عن کل شىء ولاس 
يغنيك عن الله شئ ورحم الله القائل 

فلاس على فود ىه اذا دحدت آنه فكل شىء ¢ وکف بای على فقد شىء كن شه مالك 
کل شىء ۳ رف تعلق هه ع ری عه اللاك لوار اللا ولاس CE‏ عن أله ی اذا وقد ته 
ولقد أحسن من ةل 

املك ملكى اذا ظفرت » بالوصل من به كات 


۱۳۸ 


ان. کن من أحب عندی ب فى حنه الحلد لانعمت 

فالله تعالی انما أدخلك فى احال لتأخذ منها لالتأخد مك لأا جاءت حاملة هدية التعر يف 
من الله اليك + فاذا أوملمت اليك ما كانفيها فلاتطلى بقاءها إذلا بطلب نقاء رسول بعد أن لغ 
رسااته ولا أمين بعد أن آدی أماته فانطات بتاءها كنت عبد اطامل لاعبداحمول » خیم واد 
الواردات المنسطة على قلب المد تتکیف ظاهره و باطنه مكيفيات العبودية وأسرارها المودءة فيها 
علاحه من -ظمة الربو ة فاذا أمادك الوارد هذه الذوائد فلا تطلين بقاءه فى حال وجوده ولانأس 
على فقده ادا .ته فانلك فىالله غنى عنه وعن غيره ء وامس للك غنی عن الله فی‌شیء من الأشياء 
قال ابن عطاء ان إ.ك أن تلاحظ مخلوقا وأنت د الى ملاحظة الق سبيلا » فيدخل فى هذا جيم 
الأعيار والأثوار والقامات والأحوال والدنيا والآخرة والنم الباطة والظاهرة فلا تلاحظ شین من 
ذءث ولاتركن اليه ولانعتمد عليه تى أوذهب فان ذلك قادح ىاخلاص التوحيد 

لإقالىالتتو ر4 واعل أنالبارى سمحانه وتمای امابد خلكف الال ا تخد منها إلى ارما تقدم 
الى أن قال فتوجه اايه باسمه المبدىء فأيداها وأقاها حتى اذا وصلت الك ما كان له فا » فاما 
أدت الأمانة نوجه اليا باسمة ااعید رجعها , توفاها » فلاتطلى بقاء رسول بعدأن باغ رسالته ولاأمين 
بعد أن بلغ أمانته وا يقتضح المدعون بزران الأحوال و يعزطم عن منازل الأنزال ‏ هاگ يبدو 
العوار وتنبتك الأستار فد من مدع الغی الله » واها غناه بطاعته أو «نوره أو فتحه» و من 
مدع الم لته واعا اعير زه مزه وصواته على اماق معتمدا على ماثدت عندهم من معرؤنّه فكن 
عبد الله لاعيد العان وک كان الله لاك ربا ولاعلة فسکن عبدا له ولاعلة کون له کا كان لك 
اتبى * وقال سيدى أ رالاس اارسی رضى الله عله عرد هو وال حال بالحال وعنبد هوفىا لال 
حون فالدى هو ف الحال باال عبد الخال والذى هو فى الالبا حول عبد الحوّل » وأمارة م نهو 

فى الخال بالحال أن ا سی علبها اذا فقدها و يفرح مها اذا وجدها » والدی هو الخال باحو ل لابفرح 

مها إذاوجدها ولاحزن علا اذافتدها » وف الاشارات عناق سسحانه وتعالى لاترک أن الى شىء 
دونا فانه وال عليك رقائرلك » فانركات الى الع تق عناه عليك » وان أو يت الى العملرددناه 
اليك » وانوتقت بالحالوقفناك معه وا ننس ت,بالوجد استدرجناك فيه 6 ران لحظت الى الق وناك 


ایهم » وان اعتززب با معرفة نكر ناها عليك » فأى حيلة لك وأىقوّة معك » فأرضنا لاف ریاحی 
ترضاك لا عدا 


(قال‌ان عطاء الله ف الک4 تطامك ی با غيره دلیل على عدم وجدانك له وا-تيحاشك 
لفقدان ماسواه دلل على عدم وصلتكبه يعنى أن تطلعك الى بقاء غيره من الواردات المد كورة 
وعبرها کل وار والقامات والع الباطنة والظاهرة دلبل على عدم و-دانك له اذلو وجدته فىقللك 
واعمع عليه سرك لم تطلب بقاء غيره وا-فیحاشك لفقدان ماسواه کلواردات الدکورة دلیل عدم 
وصلتكبه اذلو وصلت اليه لسي تکل ع بوب وم تستوحش عند فقد شىء سواه » فالسالك اذاوردت 
على فلبه واردات اطية و بسطت فيه أنوارها وأودعت فيه أسرارها وحدئته نفسه بأنه من الواصلين 
فان كان يتطلم ويتشوف الىشىء من الأغنا راح وة أو يستو-ش لفقدانه فذلك دلبل على عدم 
تحققه مهدا المقام ااشر یف بپ قالالحارد رضی الله عنه انك لن يكونله على الحقيقة عبداوشیء 


نما 


یی تج ۱۱۲ 


مما سواه لگ مسترق رانك 1 فصل الى صر ال حر بة وعليك من‌حقوق عبوديته بقية ة يه والحامل 
أن وحدان العبد ار به ووصوله اليه هو غاية مطلیه ومنتيبى آماله وما ر به ونه فوز بلعم و حظی 
الا العظيم » وعد ذلك ينس ىكل" محبوب ویاهی عن کل مرح ؛ به وص‌غوب » رهذه‌هي‌صفة اهل 
الافر بد الذين استتروا فىذ کر اللهالجيد کا روى عن أف عبدالله السری رضىالله عنه » قال سألت 
رجلا باللسکام ما الذى أجلسك هذا الوضع » فقال لی وماسوّالك عن شىه ان طلبته لمندركه وان 
هته ا مه » قلت عرق ماهو 7 قل علمى ناس الله تستفرق نعم المنان 3 ثم قال وا 
قد کت آظن ا أن نفسى ظفرت ومن الحلق هر تآ 2 قاذ | آناکذات ق ما ی اوکنت حا اله 
صادقا مااطلع عل اد » فقات أما علمت أن الحيين خلفاء الله ی أرضه مسا فسان خلقه معثونهم 
على طاعته فساح صرحة وقاللى : : باخدوع لوشممت رانحة اسب" وعاین‌قليك ماوراء ذلك من القرب 
مااحتحت أن ترى فوق ا 3 ثم قال باسماه وباأرض آشهدا أق مرن ی ذكر المنة 
والنار قط ان كنت صادقا فأمتنی فواننة ماسمعت لهكلاما بعدها ومات » وخفت أن ا الى“ الظن 
من‌النای می‌فتله فترکته ومضبت ء فب آنا على ذلك واذا أناجماعة فقالوامافعل الفتی فكنيت عن 
ذلك » فتالوا وا ارجع فان الله قد قىضه فصلیت معهم عايه » وقلت ت هم من هذا الرحل ومن م 7 
قالوا وحك هذا رحل هکان قد عطر المطر قله على قلب ب ابر أهيم الیل عليه الصلاة والسلام 
أما رأيته خر عن نفسة أن ذ كر المئة والثار ماخط ركفل قله » فه لكان أحد كذا الا راهیم 
الخليل على بنا وعليه أفضل الصلاة والسلام » فقلت من انم 7 قلوا تح نالسبعة احصوصون من 
الایدال » قلت علموتی شا لوا لاتب أنتءرف ولاتحسان يعرف انك ممن عبان لايعرف . وقد 
سثل أبوسامان الداراى رذىالله عنه ع نأقرب مايتقرببه العيد الى الله تبارك وتعالی » فقا لأقرب 
مایتقرت به اليه أن طلم اله علىقليه وهولار يد من الدنا با والآخرة غيرة سبحانه وتعالی فوذه هی 
العلامة الصادقة والدلالة القاطعة على التحقق بهذا المقام العظيم فان كان #شعور بشیء من الأغيار 
الحو به فتطلع الى اما واستوحش لفقداها فذلك دلیل على عدم عةقه بذلك فلیعرف متزلته 
وحده ولیعمل فى تصحیح هذا القام جهده 
راعانالوصول الا تعالى الذى يشير اليه أهل هذه الطريقة) هوالوصول الى اله اقب بل 
توالى وهذاهوعابة السالکین ومنتهیی سرا لسار بن » وأما الوصول الفهوم بين الذوات فهو متعالعنه 
سیحاته وتعالى » قال الجنيدى رضی الله عنه : متی‌یتصل »ن لاشيه له ولانظيرله ون له شبيه ونظير 
هبات هذا ظن يي الاما لطفالاطيف منحيث لادرك ولاوهم ولااحاطة الااشارة اليقين وتحقيق 
الاإعان » وةل السهروردی رضى ألله عنه فى عوارف المعارف » وال أن الانصال والواصلة أشار 
اللهما ااشیوخ وكل من‌وصل الى صفو القين بطر يى الذوق والواجدان فهورتية فى الوصول 
م بتفاوتون فنهم من مد الله بطر يق الافعال وهو رتبةالتحلى فيفنى فعله وفمل غيره لوقوفه مع 
فعل اله تعالی و مخرج فىهذهالحالة عن التدبير والاختيار وهده رة ق‌الوصول » ومنهم من يقف فى 
مقام اطيبة والانس عا بكاشفه قليه من مطالعة املال والجال وهذا حل" بطر يق ‌الصةات وهورتية 
ف الوصول» ومنهم من يرق الىمقام الفناء مشتملا على باطته نور اليقين وااشاهدة ءعمی فى شهوده 
عن وجوده وهذا ضرب من كلى الذات تمواص القر بين » وهذه رتبة فى الوصول وفوف هذه 


] قرب‎ - ٩ [ 
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رتبة حت الیقن و يكون من ذلك فى الدنیا لح وهوسر بان تورالشاهدة ىكلية العبد تی تحظى 
۾ روح العبد وقده ونفسه حتىقاله وهذا من أعلى مانب الوصول » فاذا تحققت الحةائنى بعلم العيد 
من هذه الا حوا الالشر فة انهنی‌آول النزل فأ ن الوصول ۶ هبات منازل‌طر يق الوصول لا تتقطع دا 
الآبإدفى عر الآسرة الابدی فکیف بالعمراقصیر الدنیاوی » واخاصل ان الوصول الى الله هوالوصول 
الى الع به أى الى مشاهدته مين البصبرة مشاهدة آفنی عن الدليل وار هان و عبر عن‌ذلاگ ال 
بالمشاهدة و بعلم اليقين و بااتحلى و بالف ضالرجانى والتعرف العاقوالذوق الوحسدای # وحاصل 
كلام السهر وردی تقسيم الوصول الى ثلاث مانب كلها ذات حل" وشهود » اکنا اختافت 
بإختلاف التحلی فالاولى على الفعل بأن بکشف اصاحها عن دور الافعال كلها من الله 
تعالى فلا عکنه رؤية الفحل من غسيره مع ذلك واا يشكدف ذلك لبصيرنه » فهما رأى فعلا من 
الافعالُونظار اترامن الاثار من‌حیث‌انه صم الواحداق فلا پری!اسما- والارض والبیوان والشجر 
من حیث انها آرض وسماء وحبوان وشحر دل من حبث اما صنع الله تعالى فن ناظر ها من هذه 
ام ة كان ناظرا الى ألله تعالى وهو الذى ,قال فيهانه فى التوحید وقتی عن نفسه ويه الاشارة 
بقول بعضهم : كنا بنا فغبنا عنافبقينا لله » وفى هذا القام بسقط التد بير والاختار وذلاك أساس 
الطر بق ودنه » وصاحر هذا القام صاحب مقام عل اليقين » والثانى على المفات الجالية من کرم 
وحم ورفق واحسان ورجة واعلف وعداف وفضل وامتنان التى هى مذشاً الأنس وال لااية من بطش 
وسطوة وعزة ونقمة الى هىءنشأ اطيبة » وهذا صاحب كر يد وتفر يد ء أى لايفعل الطاعة لأجل 


الأغراض الدنيوية أو الأخرو بة » بل ما کوشف به من العظمة يقتضى انه يردها عبودية وانقیادا 
فهو مبول على قصد الأغراض ولابرى تسه فما يأتى » بل بری لعمة الله عليه فهو صاحب فناء 
لفناله عن السوى و بقاء لشهوده صفات‌الق وافناء صفانه المذمومة و ماه صفانهالحمودة , وصاحی 
هذا القام صاحب عينالةين له سكر عا فاجأه على نور الجال والملال زد على سكز صاحب مل 
اليقين » والثاك >لى الذات المقدّسة عاتسکامل من تشعشع أنوارقابه فى اليقين فستولى علىقليه 
أنوا ار ای حتى لات له هاجس ولاوسواس » ولاس من ضرورته الفناء بل الكامل فى ذلك هو 
الذى یکون فى غاة ااصحو بجمع بين الحق والخلق » فعل من ذلكانقر بك من الله سحانه وتعالى از 
أن تكو ن مشاهدالقر بة منك قربا معنويا فستفید بهذه الشاهدة شهود المراقبة فى التأدب داب أ 
الحضرة ولول نقل‌دلات بل أردنا ال ب الای هومن صفات الاجسام فهذا لایصحلان ذلاكمستحيل 
على الله تعالى فن أبن أنت ورجود قربد قربا حسيا » فااقرب اخقبق‌قرب اللدمنك قال تعالى (واذا 
سالك عبادى عنى فالى قر ب) وقالتهالى (وحن أقر ب اليه من حبل الور بد) وقال تعالى (وعن 
قر ب اليه منم ولك نلانبسرون) ذظك أنت من ذلك انما هومشاهدتك لقر به فقط وأما حقيقة 
قر بك فليس لك منه شیء ولا بلق بك الاوصف البعد وشهوده من نفسك 

و فى مناجاة أبن عطاء الله الى ماأقر بكمنى وماأبعدتىعنك لكن بذنیلامبدآن لابيأس من 
قبول العمل أذالميحد فيه حضور قلب ذانذلك الى الله تعالى ققد يقبل من العمل مالم ندرك مرته 
عاحلا من وجدان حضور أوخلاوة اون ذلك دلوم بان الاتصد التقرب به وستوطه عن درك 
لكان كافيا » وقدتقدمأنمن علامات قبول العمل نسيانك اباه وانقطاع نظرك عنه بالكلة ونقدم 


اسا 


َه 


۳ 


أيضًا قول الحم لاعمل ری للقبول من ل تغیب عنك شهوده و مقر عندك وحوده ۾ قال 
عیسی بن دينار ماوفق الله عبدالعمل الاوهو بر بد أنيقله منه ولاوفق الله عدا زوع من ذب 
الاوهو بريد أن يغفره له » فكن حسن ااظن بر بك واشکره علىأن وفتك لاتیام بأصيه ولو تجد 
لذلك حذور قأب ولائرة عادلة فلا تطلب الاماهو طاليه منك چ قال ان خطاء الله خبر ماتطليه منه 
ماهوطالبه منك أى فان‌کان ولاب من الاليمنه فاطلب ماهوطالبه منك من الاستقامة على سبيل 
العبودية له فذلك خيرمن طلبك حظوظك وص‌ادانك لانك حينئد کون بدوله و يسعفكعطاو بك 
عاجلا من غير 7أخير » وأماانطا. بت منه حظ نفك ويل مادك فقد عصل فىذلك تأخير ومنع مع 
مايفوتك حينئد من حسن الأدب ف الطلب فن رزقه الله دام نالطاعة وفنى عنها وم بنظرالمها فقد 
أسيغ عليه نعمه ظاهرة و باطنة وأحياه حياة طيبة ‏ نی بای" سب تومل الىهذه الالة وكيف 
الطر یی الى سلوك هذه الانزلة ب فاخواب ان الطريق الى ذلك الحا الى اينه تعالى والامطرار وصدق 
الافتقار والدعاء بطب هذا المطلب الذىهوأفضل المطالب والمشرب الذىه وعد بالمشارب » فاطلب 
منه أن برزفك الطاعة وأن:ذنىعنها وعن رو ينها وملاحظتها وعن الاعهاد علا ؛ و هذا الدعاء تضمنته 
سورة الفاتحة فان قوله (واباك نستعین) فيه التبرى من الول والقرة وقوله (اهدنا الصراط الستقیم 
مراط الذين نعمت عليوم) فيه غابة الطلوب فلهذا كررت فى الصلاة فالا کثار منقراءتها متضمن 
خبرالدنیا واا خر ة والاشتفال بالدعامكله خير كن هذا أفضل مايطلب . ومن دعاء أفى القاسم انيد 
رضى الله عنه «الاهم وکل سؤال سألتك فن ملد لى بالسوّال فاجعل سوّالی اليك سوال محابك 
ولاجعلى عن يتعمد جره مواد الحظوظ بل يسأل القيام بواجب حقك الهم أسألك منك ماهو 
لك وأستعذك م نکل آص ١‏ الك اللهم ولاتشفانی بشغل من ش_غله عنك ماأراده منك الا أن 
کون لاف الم اجعلنی4ن يأ. كرك ذکرمن لابر بدیذ کره منك الاما دولك اللهماجءل غاب قصدى 
اليك ماه ولك ولاحعل قصدى الك ماأطابه منك» 
3 قال ابن عطاء الله اذا ارت أن تعرف قدرك عنده‌فانظر فماذا مك ی رزقك الطاعة والقناء 
بها عنها فاعل انه قدأسبغ عليك نعمه ظاهرة و باطنة فالطلوبمن العبد شيا أن اقامة الا فى الظاهر 
والتعاق باه فى الباطن وهو الاستغناء به عن غيره » فاذا رزق الله تعالى العبد هذين الامرين فقد 
أسبخ عليه نعمه ظاهرة و باطنة وأوصله الى غابه الأمل فى الدنيا ولا خرة » فالواجب على العبد أن 
لابركن ع الى شىء من الطاعات فى تيل مطاو به » بل يعلق قلبه عولاه ويغيب عن كل شیء سواه 
لإقال ابن عطاء الله رضى الله عنه) کی من سزائه اياك على الطاعات أن رضيك طا أهلا فهذا 
من اخزاء الكل » وهو أنه عرفهم سبحانه وتعالى من عظمته و حلاله وكير بائه ما استیحةروا معه 
اف أن يكونوا أهلا لأن يكلفهم القيام بطاعته و عدهم فیها بتسيره ومعونته فسباهم حينال حبه 
واستولی عليهم قر به فاخت اذذاك نفوسهم واضمحل وجودهم وذهب بهم افیاء کل‌مذهب وهذا 
هوغاية ازاء ونهاية العطاه عند العاماء العارفین الذين ينهم وجدانه عن التطلم افیره من اطوظ 
العاجلة والاحلة » فانظر أمها العبد الذليل كيف وفقك لطاعته وأقدرك عليوا والافسفتك الذاتية 
التكاسل عن الطاعة وعدم الاعتناء مها تدك وأدخلاث ف‌عباده الطائعين والافنأنت ؟ حنی‌تقف 
سابه وتنسب ال جنابه ومسكن من مناجانه وذكره وتلاوة کناه فانت سب ذاتك لانستحق 


۱۳۲ 

البسير من ذلك فان اليسير منهكثير فاشكره عليه يز يدك منه ففى تاهيلك لطاعته عطایا كثيرة 
الاطام والاقدار وصرف الشواغل وقطع القواطم فهذا هو العطاء :وان أردت أن تعرف قدر ذلك 
فانظر من طرده عنه وحرمه منه ول وثقه وایستططع الوصول اليه من‌هوآقوی منك وأقدر وأ كثر 
جاها وأنفذ كلة و بضدها "تم الأشياء ولوصرفك عن جنابه وطردك عن بابه مادا كنت تفعل فاذا 
صفالك وقت وتسسمرت لك طاعة وصدر منك‌توجه واقبال فافرح بذلك واشهدالفضل والنه لله عليك 
واشهد حصول ذلك من حيث انه منه لامنك فانك عاجز عن تحسیله ولااستحقاق لك ذلك عنده 
فى ارت ااسکسب فاشهد القصور والدخل والعلل ولاإسترقك الجب والاظر الى عبید اللك من 
ملوك الدنيا فانهم يتقر بون اليه بكلمايستطيعون من أنواع الحدمة ولایطلبون منه جزاء على ذلا 
بل اذا قرب الات أحد! مم بوما من الايام ولو کلمة ولوعلى سبیل الاسنسخار فرحوا غابة الفرح 
وافتخروابذ لك وصاروايتاذذون. » فاذاوفتك‌مولاك لاقيام شىء منطاعته كان اذك جزاء ميجلا 
لای الد نیا مایترتب عليه من مز يد الزافى وأنت عبد-حقیرلا تستدقخدمة .ل كالملوك فكونه قر بك 
نلدمته ورضيك أهلا هانعمة عظيمة منه عليك » وأيضاهناك جزاءآخر مكل أنت غافل عنه وهو 
مأحصل العبد فى اثناء الطاعة وقت التلس بها من لذاذة الناجاة وحلاوة المصافاة » فهو عطاء آننز 
حاصل باستشعار العبد عظمة من توجه اليه وذلك حاصل الكل مؤمن قائم بشی» من الطاعات‌وان 
تفاونوا فى لذاذة المناجاة وحلاوة الصافاة » وأعلاهم من نوجه اليه حتى لابق فيه بقية لغبره فیتذال 
| تدلل عبدحقير بين بدى ملف عظم كبير فيحاوه ذلك ا تدلل و تلد به و پیب فيه وهده الخلاوة 
هی العبر عنها بقوله و من وجد لاهانه حلاوة خشع ومن ل جدها شع » و بقوله مال 
ذاق طم الايمان من رذى باه ر با و بالاسلام دیناو عحمد رسولا » والاستلذاذ بالاعان والعمل 
والاغتباط ما من الفرح بالله ورس له و فلا یرال یزداد حتی يغيب العبد عن وجوده وعن 

غیمته ؛ و يعبر عن ذلك أهل الطریق بالأحوال والمواجيد والاذواق 
راما دکرناهشاراین عطاءادن رض ى الله عنه) بقولهک ی العاملين بزاءماهوفاعه على قاو بهم طاعته 
وماهو مورده عليهم من وجود مؤانسته أى من المواهب الاطية والاطامات اللدنية وحلاوة الاق 
بين بدی ملك الاوك فهو بیان رل بكرمهم به من الزاء الجل وهو أن العاملين لر مهم یفتح 
م منالعاوف و بورد على قاو وم من أنواعاللطا تف مايتنسموزمنه روح الأنس و یقنعمون به فى 
حضرة القدس وهذا من علامات وجود الرضوان الاكبر الذى تلاشی دونه كل جؤاء و بد تحقرء» 
كان بعض العارفين ,قول ليس فى الدنیا وقت إشبه نعم أهل اة الاماعجده آهل القلق فى فلوم 
بالأدلى من حلاوة الناجاة چ وقال الخرالقلق الحبيب والاجاة للقريب اجيب فى الد نا لبس من الدنيا 
بل هو من اللنة ظهر لأهل اله تعالى فى الدنيا لايعرقه الاهم ولاجده سواهم جعله الله تعالى روما 
لفاو وم » قال أدبن أفى الحو ارى رضى الله عنه دخات على فىسلمان الداراق رضى الله عنه‌وماوهو 
یکی » فقلتله وماييکيك ۶ فقاليإأجد ل لا أبى انهاذا جن الليل ونامت العيون وخلا کل“ حببب 
بحيدبه وافترش أهل الحبة أقدامهم وجرت دموعهم على خدودهم وتقطرت فى ماریهم أشرف 
اخلیل ی » فنادی باجبر يل بعينى من تلذذ بكلامى واستراح إلى ذ كرى وانى لمطلع عليهم فى 

خاوانهم آسمع أنيهم وأری بکاههم فلا تنادی فيهم بإجير بل ماهذا البكاء ھل ریم حبببايعذب 

آجایه 


۱۳۳ 
اکا رکف حملأ أن اخذ أقواما اذاچنهم اليل علقوا الى حلفت اذا وردوا على" بومالقيا 
لاک طم عن وجهى الكر بم حتی د 0 ال" وأنظر اليهم ائتهى . وقوللا كشغن طم عن وجهى 
کناب عن‌از اله اجن ب ع لانهم هم ا نمحجو بون 7 ۾ وأما إلله : تعالى فلا لته حیحاب و بل فالواجب 
على العيد امتثال الأص واجتناب النهى امتثالا زل تعای واظهارا لذله وعبودیته وافتقارا ولابطاب 
زاء فان انه قدتفضل عليه وره تاحسانه م ن غبرطللب 
ال ان عطاء الله ری الله عن من عيده لدییء رحوه مله أوليدفم بطاعته ورودالعقوبة 
عنه فاقام عق أوصافه > أى فعطاء أبله لا تقد بأعمال العاملين حيث لابکون الام دا علا 
ومسببا عنها بل يكون وقت الاعمال وقبل الاعمال » بل الاعمال نفسها من عطائه ا 
بل عطاوه سبحانه وتعالى عام لأطيعين والعاصین وانعامه شامل للحسنين والمسيثين » واذاکان 
کذلك فی العاملين أن لا مصدوا بأعاهم التوصل إلى عطائه تعالى بل نی أن عاف من 9 
السيد انحسن فى حالتى الاقبال والاعراض فلا يلك معه طر يق المعاملات والاعواض » بل بعد 
و عم لاله وجاله اللذن دل“ علم‌ما جوم أحسانه » فن عبده ليتوصل بعبادته ای عطائه فقد 
جهل حق رب بيه ول علص فى ع.وديته » لأنه اا يعمل لل حظه فکانه يدفم شا ا ف 
مقابلته أكثر منه فايس عبدا على الحقيقة وكأنه يستشعر أن معبوده انما يميه بعمله وعلی حسب 
#له ولیس ذلك مقتفی الکرم الذى هو وصفه سبحانه وتعالى » فالسکامل من العبید من يعمل 
عبودية وخضوعاً و متمد على فضل‌الله وکرمه » والذی‌سن‌الر بط السابق احسانه السابق علي الاعمال 
بل قبل وجودك 
لإوقدقلف ال-كم) عنايته فيك لالشیء منك وأ كنتحين واجهتك عنابته وقابلتك رعايته 
کن فى أزله منك اخلاص أعمال ولاجود أحوال بل م ,كن هناك الاعض الفضل وعظيم 
النوال × والحاصل أن تمل العاملين لأجل حص ول الزاء أوفرارا »ن عقو بة المولى مدخول معلول 
لبس من شأن الحاذقين الحققين الخامين > لأن قيام العبد عق أوصاف مولاه یقتضی أن لايعمل 
لاحل حظه من جل واب م عقاب لانه عد يدتعدق عليه مولاه کل شىء ولاستدق عليه | 
هو شيئا , وهذا من أعلى الحبة لله تعالى لأن الحب ع 2 الهم دمي و به لاعم‌اد له الا ماأراد » | 
فعلى ااعد أن تعمل ار ه عز وجل لأجل حلاله وعظمته وماهو عليه من ع محامد صفاته التىلايشارك | 
فيها » فان خالف هذا وعمل على طلب حظه ةم عق صفات مولاه وان ذلك ترجة جهله وغفلته 
وعدم حبه لربه ومعرفته » أوحى الله تعالى الى داود عليه السلام ان أود الأرذاء الى“ من عدن افير 
وال ل ن قى ار و به حقها » ونقل وهب إل مايه ان فى الز ور ومن ¿ أظلم من عبد نة 
آولنار لوم أخاق جنة ولانارا »أل أ كن أهلا لأن أطاع »وف آخبار عسى عله السلام اذا رات 
2 ی مشغوفا فطلب ارب فقد أطامذلك مماسواه وهي عسی عليه السلام على طائقة م بن العياق 
قل 00 ن العبادة کم الشنانالالة » فقال من آم ۶ فقالوا تحن عباداننه تعالی » قال ولای 
ی یه عبدم » قلوا خوفنا از من تاره فنا منها , فقال سق على انله تع.الى أن ینک مما خم 
ج فرب "خرن يتعددون أشد عبادة من الاوّلين » فقال لأى شىء العيد” م تاو شوق ۱ 
الله الى الحنان وماأعد فا لأوليائه فنحن ترجوها » فقال-ق علىالله أن يعطيم مأرج وم ثم جاوزهم 
اتناف O‏ ان 


۱۳ 


سس ۰.۰ _____________________ظ« ‏ ‌_ ‌۰۹۰(9۰ و( سس 
وعم با "رین يتعبدون » فقال ما قلوا انحبون لله عز وجل لم نعبده خوفا من ناره ولاشوق الى 
جنته ولسكن حباله وتعظما لاله »ال نتم أولياء الله حقا معكم أمرت أن آم فأقام ين أظهرهم 
وف افظ آخر انه قال للاولين مخاوة خنتم وان بعدهم مخاوق أجبتم والا حر بن تم القربون » وةل 
1۳ 7 «لایکن حدم كالعبد السوء ان خاف عمل ولا كلاج بر الدوء انل يعط الأجرة ل 
يعمل » وان أفم فى هذا التام أعنى العمل عيودية لله تعای جاعة ب هان باحسان ء نهم 
أبنو حازم الدقی ذسکان قول الى لأستحى من رلى سبحانه وتعالى ان اعبده خوفا من العذاب 
فأكون مثل عبد السوء انم خف ۸ يعمل وأستحى أن أعبده لأجل الثواب فأ کون كالاجبر 
السوء انم بعط أجر عله لم يعمل واسکن أعبده محبة له » وتقدم قول معروف الك ر رضی‌الله 
عنه لما قال له بمش أعدابه أخيرق عاك باابا محفوظ » أى شىء هاجك على العبادة والانقطاع عن 
الحاق فسكت » قال فقلت له ذ کر الوت » فقال وأى شىء الوت 7 قلت فذ كرالقبر > قال وأى شىء 


ااقبر : فقات تقوف‌النار ورجاء الجاة » فقال وأىشىء هذان من کان مات هذا كله بيده ان أحبته 
أنساك جيم هذا » وان کان سك و نه معرفة كدفاك جيم هذا » وعن على بن الموفق رذى الله 
عله قال رأيت فى النوم کافی أدخلت الجنة فرأيت رجلا قاعدا على مائدة وملسكان عن عینه وشماله 
پلتمانه من جيم الطيبات وهو يأ كل » ورأيت رجلا قتا علىباب النة بتصفح وجوءقوم فيدخل 
اتهم الحنة و ردان » قال ثم جاوزتمهما الى حضيرة القدس فرایت فى سرادقات العرش رحلا 
قد أشخص ببصره ينظر الى الله تمالی لايطرق » فقات لرضوان من هذا فقال هو معروف 
الكرح عبد الله تعالى لاخوفا من تاره ولاشوقا الى جنته بل حبا له » فقد أباحه النظر اليه ای‌بوم 
القيامة وذ کر أنالآخرين بشرين الحرث وأجد ن حنيلرضى له عنهما چد وکانت رابعة العدو رة 
من اتصف بکال الحبة » وكان عاس بين بدمها سفيان الثوری و بقول ها عامينا ما أفادك امن 
طرائف الح_كمة » وکانت. :ول له نم لربل أنت لولا انك تحب الدنيا » وکان یعترف طا و یس 
طا قوطاء وكان عالما زاهدا الا أنه كان بو ركتبت الحديث والاقبال على الذاس لتعلم » والناس 
أبواب الدنيا » فقال ها الثورى بوما لكل عبد شر بطة ولكل اعمان حقيقة » فا حقيقة اعانك 
فقالت ماعبدت التدخوفا من‌الار فا کون كلعبد السوء ان خاف عمل ولاحبا !حنة فأ کون كالأجير 
السوء ان أعطى عمل ؛ ولسكن عبدته حبا له وشوقا اليه » والاثار والمسكايات فى هذا المع ىكثيرة 
لاننحصر » فاذا عمل المريد على ماذ كرناه کان عبد الله حقا » فان طلب منه اواب أو استعاذ به 
من اماب فأمايطليه أو تفيل به انتجازا لوعد ر به وفرارامن دءوی روة حظه وأتباعا لماأحيه 
منه وأذن له فه منطلبه لنضله واحسانه وكرمه وامتانه . فاندفع بهذا اشكال «شهور فى قو لكثير 
من العارفين مانعبده طمعا فى جنته ولاخوفامن‌ناره » فان هذا القول ر بماية”ضى>ةير شأن الجنة 
والنارمع أنالله عظم شما وأمس وله 2 والاستعاذة به من النار + وحاصل اشواب انهم لاجعاون 
عاطم معلاة بذلك فان اة يتح العبادة لذانه وصفاته ولوم تسكن جنة ولانار ومع ذلك يسألونه 
الجنة و بستعیذون به م الار امتثلا لامره وتعظما لما عظم شأنه لافى مقابلة الاعمال » وعلى هذا 
مل الحديث المشهور المروى عن أف هر رة ری الله عنه , قال قال رسول الله ا لرجل 
مأتفول ق‌الصلاة ءقل أتشهد ثمأقول اللهم انى أسألك الجنة وأعوذ بك من النار أما واه مأأحسن 
ا OT‏ 


۷۱۳۵ 
دید نتك ولادندنة معاذ فقال مه حوطا نديدن هذا مذهب العارفین وا لحققين » أعنى العمل 
امالا إن ” هس وقاما ار وغرض » وعليه تنبی‌قواعدالتصوّف كلها فلس رجاؤعم سا 
المنة ولاخوفیم لابعد من الثار »ی لس ذلك هو الباعث على القيام بالطاعة وملازمة العمادة حتى 

ایکون العمل مدخولا معلولا بل يعبدون الله امتثالا لامره » ول‌کونه بستحق العيادة لذانه وصفانه 
ویرجون و مافون امتثالا لاه ولكونه سبحانه وتعالى بستحق أن ری و عاف منه لذانه 
وه‌فانه لانه فع مايشاء وتار و بسثاوبه الجنة و یستعیذون به من النار امتثالا لأمره وتعظما لا 
عظمه سبحانه وتعالى > فطلب العارفین من الله تعالى الصدق ف العبودية والقيام حقوق ال بو بية 
من غير صراعاة حظ ولابقاء مع نفس » وكل من عداهم لم يغارقوا الحفاوظ والأغراض فى مهم 
ل نقدم فىقرل این عطاء الله چ خيرماتطلبه منه ماهوطالبه منك قال سيدى أبومدين رذى الله 
عنه شتان دين من مته الور والتصور وبين من مته رفع الستور » فالصدق فى العبودية هو التزام 
آدامه! والتتخلق باخلاقها والقيام عقوق الله فيا كالشسكر على ماأولاه والصم علىما ابتلاه ومعاداة 
من‌عادا: وموالاة من‌والاه ورك الاخ أرعليه والتدبر معه ودوامالراقه له والوقوف نابه لا سا 
ثوب التراضع والذلة باسطایدالفقر مالکاحبل الرحاء می‌ندیبرداه انشية الىغير ذلك من أوصاف 
الء.ودية وأخلاقها فن صدق فى ذلك كان موفیا بما عاهداننهعلبه , وأما القیام حقوق‌الر بو ية فهو 
فى ظاهرهم بالطاعة وف باطنهم بدوام المراقبة له والحضور معه فلا ,طلبون منه الاهذین الأمرين من 
غير مراعأة حظ ولا بقاء مع نفس لاف من عداهم فانه یفارق الفاوظ والأغراض فمطلب فلذلا 
کان مطليهم أعلى الطالب » قل العلامة بن زكرى فى شرح الحم : ان العامة برجون فى الد نيا 

السلامة من ٠‏ الافات وتسهيل الرزق وة ادن ء وق الآخرة غفرانالدذثوب والفوز بالحنة والنحاة 
من الثار کل ذلك عند الحاصة شفقة على الافس واشتغال مها وهم منزهون عن ذلك امه ان نله 
تعالى أولى مها لانه خلتها ولا ثم اشتراها ثانيا ‏ نفرجت عن ملکهم وصارت فه-که يفعل فيهامايشاء 
وتار ما كان همانمبرة » فالاشتغال مها حجاب عن المقصود بالذات فطلب الخصوص أن حمل طم 
مسلسکا يصلون منه اليه رن يسهل طم أسبابا قسوقهم الى معرفته حتى يفيبوا فى شهوده عن رؤية 
نعمته و بلائه » وهسذه أحوال غير موجودة ىكل الأوقات ولا فهمها الا أهاها ولابسط القول فيبا 
للعموم اذلوتسکافوا مأتكلفوا لصاو الى فهمها » فان الا نة لوص" فما البحر لمتزد على رسعها قطرة 
واحدة فهم الذينأنوا البيوت من أبوابها حي ثطلبوا الوصو لال السببات بأسبامها » فان وظيفة العبد 
السعی فى خدمة سیده و يذل الجهود فى رضاه من غمر اشتهال ج نفسه » لان سيده قم بها 

ومتسكفل له مها » وی معض الأحاديث القدسية « قال ا نمالی عندى أ طمنى فما أمس نك ولاتعامى 
عا صلحك» وانظر مان عبدبن أحدهما بطب مئ سيده أن ساځه فى نقصيره معه وان يتفضل 
عليه وكثر الاحسان اله يه وم عله و ٍسفح تما صدر منه» والآخر الب منه آن ستعمله ی 


خدمته و يصرنه لتعظيم حومته ويأذن له فى اقامه حقوقه وبرضاء أهلا لاوفوف انه أموما أحظى 

عنده , والىهدا يكير قوله تعالى (اباك تعدواباك نستعين) ققدم ذ کر العبادة ER‏ 

حتى ينصرف العبد اليا ويتسلطعايهاء أى واباك نستعين على عبادتك » فأرشدهم الی‌آنءبادنه 
أهمما سألونه وأحق مايطلبونه » بل أرشدهم الى ان الاولى مهم أن یکون ذلك هو مطليهم والالیق 


ل ل ل يي 


فى حقهم آن‌یادروا اليه و بطلیوا المون مته » ففیه تنبيه على أنهم لایرجون لانفسهم ولاخافون علا 
فرجاؤهم انما هو الأنس لله تصالی والوصول اليه وشهوده فذلك عندهم هوالنعيم » ولوفرض سم 
فى الحم وخوفهم اما هوه.ة واستدضار عظمة فهم يشهدون الملال فيهابون والجال فيأنسون 
اللهم اجعلنا r^‏ اہی 
إواء !) انكاذا طلات‌عوها على عمل طودت بو<ود الصدق فهواق لك أن نوی ذلك مع 

انلك طااب-ظ نفك فانت لاعلة ص ف كفيك وجود السلامة من غبر مزيد علیها قالالواسطى 
رضى الله عله العبادات الى طلب العفو عنها أفر ب منوا الى طلب الاءواض عليها وقريب من هذا 
والمزاء 8 × وقال خير النساج رذى الله عنه ميزان أعاللك ما مايليق بافعالاك فاطلب‌میزان قصل 
فاته آم 9 أحسن (قل بغت ل الله و رنه فيذلك فاه رحوا هوخير ی عمعون) فاذا طا بت أاعوض 
بان عملت لاجل جزاء جل وهو الثواب فى الآخْرة أوعاجل فى الد نيا كالامدادات التى ترد عليك 
من الق سبحانه وتعالی وطاايك الق تعالى وحود الصدق فيه بان قال لك انك م تصدق فى ا 
انك عملت العمل لأجلى بل عماته لحظ نفسك ماذا يكون جوابك ۶ والصدق مطابقة الباطن اظاهر 
وهو مفقود فيك ؛ لأن ظاهر عملك أنك عمات لله قياماعق الوهيته > واطلم الق سبحانه وتعالى 
انك لم تعمله الالحظ نفك فتسكفيلك السلامة من العتهاب عليه » لانك لو عملت لله مخلصا لم مخطر 
ااصای أن عبد العبد ر به لماهو عليه من عظمة الالوهية ولعوت الربوبية لالا يعود عليه فد یاه 
آوأخزاه 

وكثيرها حتی لایکون له باعث غير قصد التقرت فلایعثه عليه قصد الظ العاجل ولاالاحل » وهذا 
اخلاص خاصة امقر بين » وأما الابرار فاخلاصهم السلامة من الرياء والسمعة وأن لاحظوا طلب 
الثواب والفرار من العقاب ام ثم ان اخلاص امقر بان هو العمل : دص الامتثال من غير طلب و 
وان آمکن <صوله فللافس وه تلاس وخادعة كشبرة هن لاعامل بصدقها وسلامتها من الوب ہی 
صل الصدق » وهو مطابقة الباطن لاظاهر فالىلاكبه » ومن دى للاوك الامور لنفسه لي سکن دی 
طم شيئا معيبا » فان المهدى للعيب. إلى العقو بة آقرب . فالعاءلى على خعار حاف أن يظهر فى عمله عيب 
أخنته تسه (وبداهم من ٠‏ الله مالم یکوئوا عسبون) وطذاوصف الله الكاملين شوله (يؤون 
ماآنوا وقلو م وجلة) فاذا حصل الريب ق السلامة من العيب:كفيك السلامة من العقاب » فالواجب 
على الد أن بكون مسوا مدن مولاه هش القاب إشهود التقصير ف الع ودية فبذلاك اتی 
فافته واضطراره 4 وتبرارة قايك وقت اسهد وره وود فافتاث ورد فيه الى وحود ذاتك و ذلك كثر 
العطاء (أناالعدةات افر 5 <( ۳ يضاالعملالذىو-دمنكهو اق اللهواحاده واتما أت حل اظلهوره 
وادا كان الناعل هوللك تعالى فکف اطا اطراء عليه مه واس لك الاحردالکست ۳1 واعكااق 
0 قال تمای الله خالق کل شیء) ول تعالی (واثخلفک ومانه‌ملون) وقل تعالى (انا کل 
ی لاه م بقدر) و سا العمل لوقا لله له تعای فسکف تطلب الو ۰1 على عمل لاس مسو با 


۱۳۷ 
اليك الابطر پق الكسب » فاشكرالله على توفیقه‌الاك ويك من اغزاء لك على العمل‌عدم‌مواخذتك 
عليه مع کو نه مدخولا بتصدك به طلب اغزاء فهو المتفضل عليك باجاده العمل فيك (فله اد فى 
الاولى والآخرة) ذنه اذا أراد ان بظهر فضله عليك خلق العمل فيك ونسبه اليك بان قال فيك عند 
ملائكته انك مطع ومتق وتهد وعامل ونسبه اليك أيضا على ألسنة العباد بإنيطلق ألستهم بأنك 
مطیع ومتق وحتهد وعامل ء فاذاشهدالدهذا الفض ل العظيم ستورعليه الحياء والتجل من سيده 
الکریم » فمکیف ينسب لنفسه شيعا من عامد الصفات وحاسن الأعمال لریکن منه حقيقة فالذى 
جب عليه أن ينطلق اسانه فى هذه الالة بالدعاء والسوال و یقول بار ب کانفضلت عطاق الطاعة 
فى و<لیقنی مها ووصفنی بصفات حیدة أناخلىعنبهافىالطقيتة ووعدتنی مع ذلك جز يل الثواب والنيحاة 
من‌العقاب فتقبل منى على وأ زلىماوعدتنى كان فىذلك مصيبا والافق العبد آنلادف الىنفسه 
شنا من حامد الدفات حقيقة ولاأدبا اذلا أهلية فبهلذلك » وأمامذام الصفات والأعمال ومساو مهما 


غقتفی الادب أن ضف ذلك الى نفسه وأن يعترف بان ذلاك من‌ظامه وحهله بم قال سهل عدا لله 


رضی الله عنه اذا عمل العد حستة قال بارب نت بفضلاث استعملت وأنت آعنت وأنت سهلت 
شسكر الله له ذلك وقالله یاعیدی بل أنت أطعت وأنت تقر بت » واذا نظر الى نفسه وقال أنا عملت 
وأنا أطعت وأنا تقر بت أعرض الله عنه وقال باعبدی أنا وفقت وأنا أعنت وأا سهلت » واذا عمل 
سبثة وقاليارب أنت قدرت وأنت قضيت وأنتحكمت غضب المولى جلت قدرته عليه وقالله.اعبدى 
بل نت أسآت وأنت جهات وأنت عصبت » واذا قال يارب آنا ظامت نفسی وأنا آسأت وأناجهات 
أقتل الولی حلت قدرته علیه وقال باعبدى آنا قضبت وأا قدرت وقد غفرت وحامت وسترت ب 
والحاصل أن کل شىء باءتبار الحاقى والاعاد ينسم الىالله تعالى وأما بإعتبار التكسب للق الهسنة 
أن لاينظر فیها العبد الى التكسب بل الى الحاق والاعاد وينسبها الى الله تعالى ويتيراً من حوله 
وقوته عملا بتول الله تعالى (ما أصابك من حسنة فن الله) » وحق السيئة أنينظرفيها الى كسبه 
ويفسبها الى نفسه و يعترف إظامه و إساءته عملا بقوله تعالى (وما أصابك من سبثة فن نفسك) 
ولاینظر الى أنها لق اله واجاده الذى'دل عليه قوله تعالى (ق لكل ٠ن‏ عند الله) » ومسا تفضل الله 
به على عبده الذى اق الطاعة فيه قوله تعالى (وتلك اه النى آورتقوها ا كت تعماون) وذلك 
منظور فيه ال ىكس العدلیتفضل عليه بفسبة العمل اليه » وأما قوله و ان بدخلأحد المنة 
بعمله قلوا ولا أنت بارسول الله » قال ولاأنا الا أن تغمدلى الله رجته فهو منظور فيه الى <ةيقة 
الام الىكسب العبد فبيحب علىكل من خلق الله فيه شيا من الطاعات أن یستحضر أن ذلك 
فضل الله ورجته واوشاء عدم ذلك لما وجد شىء منه بل لوشاء ذد ذلك لأوجده فيه فيعل أنالله 
وال هو المستحق لأعدمف حفيقة وكل من حمد ويشى عليه من الق فهو برجع الى أن ابن تمالی 
هو الحمود حتبقه لأنه الحااق للصد وفعله فالعبد اذاخلى وطبعه ووكل الى نفسه لايصدر مله الا الثمر 
لانالنفس تحبولة على الشر فاذا بعنك الله عليها ولم كمك فيها غلبتك وتحكمت فيك وأرقعتك 
فأو اع القبام -تىلايقى فى أعمالك مایستحسن ولافى أحوالك ماعب وذلك من تلامات الطرد 
والبعد عن الله تعالى » واذا تولى الله عنايتك ونصرك على نفسك ول عكمها فيك فانها تصير 
أحوالك حسنة جیلة فلاتفرغ مداتحك ولاننقضی عحاسنك » وذلك من علامات امطفائه لا 


۱۳۸ 
راجت وس وس سوت تس ی ير سي 
واعدساته | ااك وقد عم أنه لاطر لی للنحاة من اللفس وغواتاه! إلا التعلق بالثه والالسحاء البه فیظهر 

حيةئذ من النتح على اله.د الب الجاب 
0 والی هذا اله نی آشاران عدااءاللة ؟ ف المع قوله) لاميانة (دامك اذا أرجەك الك ولافر ن 
مدا أن آظهر رحوده عد.كث 4 و قال لاصديقين على سان الخصرة أن ردنا م الم : 1 سق إلا 
آلگوز وا اضعف والفاقه ة والذلة واذا خذبا 1 عن نفس صر 3 َو باء قادر ن أعزاء تنفعل لک 
الأكوان وتقسخر لي الأشياء » ولبعضهم 
اذا كنا به تہنا دلالا × ع ىكل الموالى والعد 
ولكنا اذا عدنا الینا جر يعطل ذلنا ذل الييود 
والحاصل أن من واه انله اله وأظهر حوده عليه ومد اصطنه له ورفعة الى رة قدسه 
وكانت أحواله حسنة جیلة وأعماله ها مدوحة مقبولة کا قبل 
لا انشيت الىجاك تعرفت ٭ ذاتى فصرت آنا والا من‌آنا 


وال سهل Û‏ عسدالله رهی انه هه باق ايده على الوص القاقة و ڪوجهم ای الحاق ولق 
ف‌قلوب انلتی النم طم وسزمانهم ماقی دمم أبردرهم اليه سبیحانه وتعالى » فاذا رجعوا الیهایسین 
منقادين رزقهم من حيث لاعشسون » فن ار ا راد أن ضح له دلگ و اه ره کل الظهور فلیتعلق 
بأومصاف الرهر د وذلك فرع 0 رفتها عقي اج 4 ولاشكا نك اذانظارت وحدت أنةسميحانه وتعالى 
متصقا بالقدرة الباهرة والاختيار التام والعم المحبط والغنى المطلق والعزة النى لاح ها والقوة نی 
لاغابة ها والعظمة الى لانهاية ها والرحيمية واارجانية التى لاحصر لا ارها ومن ان كلك 
فینبنی أن یکون الاءهاد عليه » و حب أن یکون الاستناد اليه فبتحتق العبد بأوصاف نفسه من 
حويث أنه عمد وهى الفةر وأاضءف والګز و ال له قهاده أرصاف الع.ودية وهى الأصول لال رصاف 
ونوا هن الفروع مالایتحص رکالاغتام والاههام والحوف والجيرة والقضيعحة وفوات اجان وحصول 
الک ره وناك ماعصل لأهل الدعاوى وار باب الرياسة والحاه > فان فرعون ادعی‌الر بو دة » فاما 
رأى عمی مودى عليه السلام مان ود ۰ الس‌ضاء ذاتالنور وال شعاع سکس وافتضح ؤقال لا“ 
حوله ماذا امرون قصبر تسه مأمورا ورعمه امل لک الدعاری ۳7 ولاتسأل عا حصل من از 
والحوف والبرة ؛ وقس على ذلك أمثاله كالغروذ لما قال له ابراهيم عليه العلاة والسلام (انالله يأى 
بالشمس من اشرق فأت مها من ااغرب فهت الذى كفر) × والخادل انالذىيبعث العبد على 
الاعماد على ألله تعالى واللحا اليه ميان . أحدهما النظرال صفات ت ال الى العلية واعوته السفة 
ونانيهما 1 a‏ ر الىء غات العید | الما بل ط فک ہما مان العيد ف اطراح نفسه وعدم التعلق 
بها بقتفی ایض أن کون تعاقه بألله وأن لدجم اليه فى كل شىء فد : 5 على ما لاه و رهی يما 
ولاه فيكون نأرة باللحاوالافتقار » وثارة بالاسةسلام ورك الاختبار » و شنصی ضا رك اند سر 
ومنازعة الاقدار و دلق الدعاوى والكجب الاستسكبار و ری اللملة لنهتع الى ونی خوف الحلق من 
قلبه وهموم الد نیا فدستغنی بالله وذلك يقتضى اظهار الفاقة والفقر اله والتعلق بعزة الله تعالى وذلك 
تەی رشع أطمة عن الق 
بقل ابنعطاء انه رضىاللة عنه) کن‌بارصاف ر بو بدته متعلقا و باصاف عبوديتكمتحققا وقال 


ار ریس سس سمس سوس لی ا 5 
ما کید دبس سا ی سس هس 


یر 


فی 


۱۳۹ 


تن 1 وصافك مدك باوص فه فظهر ند لك که أنه لاعظ للعبد من صنات مولاه الاالتعلق مها فقا 
ولدس له أن بدعى شيا من صفات الر دو سه ؛ فن ادعی شيا فتد ا رسكب كبيرة ة من معاصی التلب 
واعرط ف سلك .ن ادعی مشاركة الرب لحد الع ويد ازمر Ll‏ مو 
فلعبد اذا رأى من نفسه نمام ادراك ووفور قوّة رؤية ثوجب أدتى سكون آورکون ی ماياوح له 
من عل أو أو ل فهو مدع لأنه اذ داك مشاهد مل نفسه ويازمه طلب الحظوط فقاولا مشاهدة اسه 
| بصدر منه القرح د حود ا آ مار ذلك فيرى لضفه حولا وفوَة ر وعر: » حن اد عی شف من ذلك 
فقد نازع الله فى صفانه ‏ ذذ! منعك الله منازدة الحلق فم هو ظط 1 »> کف لا دکون منوعا من 
منازعةماهوله فاحذر ؟ أمها انعم من الدعوى فام أ دظلماللوى 3 وأماماصرح ؛ به بعض الا عة العارفين 
ن أنه ی لأعيد أن صف بلاق بأخلاق اينه راد به غير ال نی الم كور هنا لان راهم 
بت على حسى مایلیق به » فيتداق بإلعزة :نى انه لايذل نفسه لاخلق لأج-ل تحصيل الدنا 
والاغراض النی حصلها بالذل هم و يتخا قبالغنى معن انه لايد نظره إلى مافی آدی‌الناس ولا بطمع 
م در هه - ن التعاق بهم والقلی ۸ م » وايتعاقبالشدرة معن ی آنه لایر 3 أداء ما کاف به 
من حقوق الله تعالى وحتوق العباد » ودذا هوالكز الذى استعاد منه‌الئی ل حيث قال وأعوذ 
بك من الجز والکسل » وقس على ذلك ولاءاتبس عليك الال فلذور اما هو رة الكال 
لنفس.ك ونسة الول والقوة طا رذلك وصف رب العالمين لاشر يك له» فن ادعى شین من ذلك 
لفسه فقدا رسكب أعظم الظز وأشد العدوان : عافانا الله من ذلاك وهذه‌السثلة هى الغرض الاقعی 
الذى هو صرى غرض الصوقية ۰ وكل ماصنفوه ودونوه وأمروا نه ونوا عنه من أفعال وأقوال 
وأحوال اعاهی وسائل هذا القصد اشر يف والمقام لیف » نشآنومًیدا ها هو العمل على موت 
نفوسهم واستاط -ظوظها بالسكلية کا5 دل الكو دمه هدر وملكه مباح » وليس ذلك دو التصود 
لم بالات واعا خرطهم م ن ذلك مایلزم عنه من انفراد الله تعالى ور بالوجود ولوازم الوجود 
انفرادا لابشارکونه ىشىء منها ألبتة ؛ وهذا هوكيميا السعادة الذى أعوز أ كثر الناس ول حظوا 
منه الا بالافلاس اذ يذلك پستحق الرء عبودية الله عز وجل الذى لاءقام لاعبد أشرف مه کا 
فال الشاعر 
آلست لی خلفا دن یکی شرفا ٭ شاوراءگ لى قصد ومطلوت 
وطذ! المعنى كانت عندهم دة نی خعارات الظوظ وخفبات هواجس اوی وکل ماتتضی قاء 
حظ النغس وئبونها من محبة القامات وايثار الااطاف والکرامات ذو باعظمة وأخلاقا د مىمه‌اشمة 
قادحة و صدق الع.ودية والاخلاص ار و مه يدو بون من ٣یع‏ ذلاك الى رمم وياعوذون به من 
شره و افون . من ع مسا كدنته وملاحتاته غأبة البعد وتهاية المار واأطرد م قبل 
اذاقت ماأذنيت قات حه » وجودك لاقاس بدذت 
ذکرانه کان لبحض اللوك عبد يقدمه على آسکله ر آقرانه فش كا أهلى اقا عاملهم ای اناك 
فقال یروا من شثتم أوليه ع فاختاروا ذلك العبد لا رأوا میل الك له ۳۲ لالات راجعوه 
فان اختار الولاية وايته ع فرغب الغلام فى الولاية : ٤‏ فأ یکت ب‌اافشور وأعس باسةة.اله اذاواق 
حل ولايته والمباافة فى الطافه بأنواع (اسکرمات والبارتردس" ن برش عليه ماء ورد فيه سم » ثم 


واا ج ني 


أمي من بةول اذا أشرف على الموت هذا جزاء من اختار الولاية على خده» مولاه » فق هذا عبرة 
لأرلى الا سار وتبصرة لأر باب الاعتبار » والى هذا المعنى أ-الميل المؤدى الی‌سواء السبیل تشيرالحكاءة 
المشهورة المروبة عن ألى يزيد السطای رضى الله عنه : حذث ین معاذ رذى الله عنه أنه رآ 
فى بعض مناهداته من بعد صلاة العشاه الى طلوع الفحره‌ستوفزا على صدورقدهيه رافعا آخصیهیا 
مع عقبيه عن الارض ضار با بذقنه على صدره شاخصا بعينيه لايطرف > قل ثم سجد عندالسدر 
فطال ثم قعد » فال اللهم ان قوما طلبوك فاعطيتهم المثنى لى المأء والثی ف أطواء فرضوا بذلك 
وانىأعوذ بك من ذلك وان قوما طلبوك فأعطيتهم كنوز الارض فانقلبت طمالاعيان فرضوا بذك 
وافى أعوذ بك من ذلك حتى عذنیفا وع شر بن مقاما من كرامات الأولياء 6 ثم التفت الى ورای » 
فقال عي قلت نم باسیدی » قال منذ متی آنت‌ههنا ؟قات منذ حين فسكت » فقلت‌باسیدی حدئی 
بشىء » فقال أحدثك بنىء بصلح لك أدخانى فى الفلك السفلی فدوّرق فى الملسكوت السفلى ذارای 
الارضین وما نها الى الثرى » ثم أدخلنى فى الفلاك العاوی فطوةى فى السموات وأرانى مافيها من 
الجنات آیالعرش » لم آوقفنی بين بديه » فقال سلنی أى” شىء ريت حتى أهبه لك » فتلت باسيدى 
مارأيت شيثا أستحسنه فاسألك اياه» فقال أن تعبدى حقا تعبدنی لأجلى صدةا لأفعان بك ولأفعانٌ 
بك و دکر أشياء » فقال عي بن معاذ رضی الله عنه فهالیی ذلك وامتلات به وت منسه » فقلت 
بأسيدى هم تسأله المعرفة به اذ قال لك ملك المأوك سللی ماشثت » قال فصاح به صح وقال ويلك 
اسكت وتلا غيرة عليه منى حنی لاأحب أن يعرفه سواه » قال الشبخ أبو طالب السکی فهذا حال 
عبد فان عن نفسه مأخوذ اذكان ربه عز وحل له موجدا طال مقامه فى القامات » فقصرت عن || 
وصفه الصفات ف له اذانظر الى الحسن الذى حسفت انحاسن ينها عن حسنه وشان تالز ينات جيعا 
بعد النظر الى ز یذته وشهد الجال الذى مل الجال والمتحملون عماله أن لا يستحسن سواه» 
وكيف ع غير مااستحسن اواز بن ق‌عینه أم كيف يطلب غير مأأحب أو اص مع غير ماطلت بل 


كيف بيثم بغر ماطاب ۽ فهدا عت عبد مطاوب بعين ماطاب ووصف شخص محدوب بعين ماأحب 
(النه يصطنى من الملائكة رسلا ومن الناس) » وف الاشارات عن الله سبحانه وتعالی‌باعبدی اعزل 
نفسك ينءزلمعها الك والملكوت فتلحق الدار بن بالك وتلحق العلوم بللشکوت فتسكون عندى 
من‌وراء ماأدی فلا ستطيءك ماأبدى لانكعمدى واذاكنت عندی كنت عمدىحةا واذا كنت 
عبدى كان عليك نوری فلا إستط.مك ماأبدى وان أرسلته اليك لأن تورى عاك ولس وری 
علها اذا جاءك لم يطفك فأوذنك به‌فتأذن أنت له + والحاصل أن ورود الامداد مسب الاستعداد 
من العبد بتطوير قلبه » ولذلك قيل عن الله تهالى طهر قلباك من الاغیار لاه بلعارف والاسرار 
وشروق الانوار على حسب صفاء الأسرار م ن كدر التعلق بالآثار والركون الى الاغدار ولا یکون 

صناژها غالبا الاءلازمة الأوراد والأذ کار» فالوارد نابع للورد كنا وکا ودواما فان کان الورد كاملا | 
بان رز من‌قاب صا ف کان الوارد مثله » وان كان کثبرا کان الوارد كثيرا والافیحسبه و يعتبرذلك 
محموع العمر ولذا كان اح العمل الىالله تعالى آدومه وان قل ومتىكاندائما کان‌الامداد داشا 
لوا على الورد من أهم الهم والاستعداد والقيام بالأور اد اما ستقيم و يتيسر لهل اليقظة 
وار باب العقل المعظمين لله تعالى الذين برجعون فىأوقات مبادی الامور الى الله تعالی و يعتمدون 


عد 


۱۱ 


علد آفتتا اح التصرفات فى الامور وانتلس مها على اننه اال ون و الشروع فا أن 
لا حول و ه إلا بالل لأن الله تعالى يكفيهم مهمات أمورهم و إعينهم علہا u‏ الذن 
برجعون الى دبیرهم و رکنون الى حوطم وقوتهم فلايتيسر طم مایتوجهون اليه 

بإواذلك قل ابن عطاء الله رضى الله عن الغافل اذا ۳۹ ماذایفعل والعاقل بنظر ماذا 
يفعل الله به يعنى أن الغافل عن التوحید وا نكل شىء بقضاء الله وقدره اذا أصبح ينسب أفعاله الى 
سه فقول ماذا أفمل فىهذامثلا » والعاقل الستبقظ الذى لابففل عن التوحيدولايغيب عنه ان کل 
شىء بقضاء انله وقدره ينظر ماذا يفعل ال به » أى ينسب أفعاله ها الى الله تعالى فيقول اذا أصبح 
ماذا يشم ل الق هذا الیوم‌مثلا فنظر الغافل انفده ر يما كان سببا لأن يكله ا الى ننسه فلاتنیحح 
مطالبه » ونظرالعاقل لربه یکون سببا لان ,كفيهال ما همه و يسمرله مطالبه » فهذا ميزان يعرف به 
الم بك نفسه فأوّل خاطر برد عليه هو مبزان نوحصيده فلبنظر اذا استقله شفل فان عاد قاءه فى أوّل 
وغل الى حول 5 فهو منقطع عن الله تعالى وان عاد الى الله سبیحانه وتعالى فهو واصل اليه 
راصح أن .کون معنى نظره الى ما قعل الله به أن نظ ر مارد على قلبه من الاشارة من 4.5 تعالى 
فشکون إقدامه و اححامه بوجود إصيرة وحسن توفيق » وهذ! ميزان شر ف أة تضاه دوامالتتحائه 
وصدق افتقاره جرم أن فيه اه تعالى تعلقات الامال و ره نه من جرم الأشغال و رض هوش“ 
عله ماهو فيه من أعمال أو ورد عله يه من احوال » وهده سعادة عظءمة ومنه م ن انه تما بان 
وليه من عباده جسيمة × قال تمر بن عبدالعز بز رضی الله عنه أصبحت ومالى سرور إلافىمواقع 
القدر ٭ وقل‌آنوعغان رضي ايله عنه منذ أر بعين سنة ماأقامنىالثفىحال فکرهته ولانتلنى إلى غيره 
مته # ومن ن امل ماحی فی هدا اللاب مادکره شيخ أبوالقاسم الصقیی رضی اله عنه ی 
]اک تاب صفة الأواياء وص أب أحوالالأصفياء عن أبوب بن بش الطالقاتى رذى الله عنه قال حدثنى 
رجل من أصها بنا » قال ات رجلا فى مرج الدیباج ليس معه شىء فداوت منه فسامت عليه فرد 
على“ ااسلام فلت برجكالله أبن ريد فقال ۳ > فقلت هل زات آحدا بريد مکانا لایدری 
أبن يذهب > فقال نعم أنا واحد ؛ فقلت فأين تنوى » قال الى مكة » قلت تنوى مكة ولاندرى أبن 
ذهب قال نم » ود أف م مرة أردت أن أذهب الى مكة فيردق آی طرسوس »وك عة أردت 
طر سوس فبردتی الى عبادان فنيتى الى مكة ولاأدرى » قات خن أبن الماش قال لاأدى » قل تأ برق 
بأسباب ذلك » قال من حيث بر بد جيعنى مرة و يشبعنى مرة ویکرمنی مق و بهیننی صة» رة 
1 لى ماعلى وجه الأرض آزهد منك » وصية بقول لى أنت لص » ومسة يدوّمنى على الفراش 
ويطعمنى الطيب وندهن رأسى و یکحل عينى » وصية بطردثی الطرد العنیف ولاینومنی إلا عد 
النواويس » قلت يرجك الله من يفعل ذلك بك 7 قل اده عز وجل قلنالقای فى بحر » قلت شمر لى 
رجك الله كيف هذا » قال آنا رجل أسير نهاری فا ماجن فى اللیل بت فر ها یأو نی اللبل الى 
قرية فاذا نظر إلى”أهلها » تال بعضهم لبعض هذا لص لاندعون هذا بأوى الليل فى هذه الفر بة 
فاذا صلیت العشاء الأخبرة يدخل آلسحد رجل فيقول نام فأقول لبيك فيقول لى بالعنف قم من 
ههنا ليس لك هنا موضع فأقول حبا وكرامه فأبن یت الليلة فيقول خارج القرية عند النواو يس 
فأقول نم وكرامة لامكون لى مأوى إلاعند الذواو یس تلك اللءلة » فاذا أصبحت سرت فبأونی 


۱: 

الیل إلى قر ية » فاذا رآ ی أهلها قال بعضهم لبعض قد ورد عل اليلة رجل زاهد خبر فاضل الآ 
فقول هذا عندى ينات و يقول هذا عدي سیت » فاذا امن الاخيرة يقول رجل منهم قم 
نا إلى البيت فأقول نم حرا وكرامة » فأمضى معه الى الممزل فيا تنى بالطعام الطيب و يدهن رأسى 


ویکحل عبنى ويأتنىالفراش لین فیننی عليه ولابدع شيئا من البر إلا فم إلى حتى أصبح فهذا | 
حال مع‌سیدی » فقلت رجك الله متی‌قدر لاک أن بدخل بفداد فان منزلى و وكذاء قال ۱ 
فأنا بوم قاعد فى منزلى واذا انسان يدق الاب تفرجت فاذا آنا بصاحى فساءت عليه وأدخلته الببت | 
فقات!* أى”شىء صنع بك مولاك 7 فقال آخر مافعلفى ضر ی ضربا شديدا وقاللى بالس ثمأراى | 
ظهره فاذا أثر الضرب عليه » فقلت لهايش القصة ٩‏ قالكان أجاعنى جوعا شديدا فلما بلغت الأبيار أ 


خت الى مقئاة 5 نيك منم الدود واار «ععدت مقعدا آ كل a‏ فار صاحب alal!‏ فأقبل إلى" 


تعضأ عل اضرب هری و بول باص م أرب مؤثالى غيرك مذ أرصدك دی وقعت عارك 
واذا آنا ارس قد أقل مسرعا اليه فضر به بالسوط فى رأسه » وقال تعمد الى رجل‌زاهد فتضريه 
أو يقال لال هذا بااص ء قال شا كان بأسرع من أن كنت عنده لصا نصرت زاهدا کاحدنتك لا 
قال فال دق ماب الاح فذهب ای مره فا أبق دن الكرامات شدًا الا فعه واستحلى 


تذرحت Na‏ عله وحاتث انك ای 
ان, ظر اليك فيرجك +« وقال بمض اعارفین من اهتدی الى الق لم مهتدای نفسه ومن اهتدی | 
الى قاس ۹ ۱ A‏ الى الله س يدانه وتعالى < فشكل العام ف ق.ضته س یداه وتعای وخصیص أل 
الوصلة انهم فى كنف او انه لا یکلهم الى غيره ¢ واعتير هذا الى إعمرة الخد رة وذلك إن النى 


ا 


7 ااصده ا مشركون فا عن مك ومذهوه من آن‌تم اسک دج ف اال عن تلاك العمرة و 


يتعرض طم بما صل بهف ااظاهر عزه أونصره بعدما كان دعا اليه من بيعة الرضوان تحت الشحرة | 
وماعزم عليه من مناجزة الحرب لمن حاده من السكفرة وعمل فى ذلاك على ماأظهره الله له من آبانه | 
العظام عند بروك ناقته لما أراد توجيرها الى الببت ارام » وقال يذ «ظهر! لماقصده ومقررا لما 
اعتمده ا٤ا‏ حسها حابس الفيل لابدعوتی اليوم قريش الى خعلة فيا صلة الرحم إلا أجبتهم الا 
فكان کا قال ؛ مالحهم عل وضع ارب فما نوم عشر سنين ليتقلبوا ‌الارض آمنين فلا [ 
استقب بيهم الصلح وأزل الله سورة الفتح ظهرت الفوائد الى تضمنها ذلك التدبير الحسن وقرت |[ 
أعين الدعدابة رضى الله عنهم ما أرزه الله تعالى لبهم من ألطاف ومأن » وقد صح بالععی ع 1 
ماقلناه فى ابر » وتقله اليناعاماء الحديث فى السير » وليكن من دعاء صاحب هذا المقام ومناجاته إل 
لبوافق عقده قوله فى جيع تصرفانه الدعاء الشهور المروى عن الامام الشافى رذى الله عنه : اللهم | 
الى لاأملك لنفبى ضراولانفعا ولامونا ولاحياة ولانشورا ولاأستطيع أن آخذ إلا ماأعطيتى ولاأتق | 
إلاماوقيتى اللهم وفقنى لمانحبه ورضاه من القول والعمل ق‌طاعتك انك ذوالفضل العظيم » وليقل || 
ا ماهو صوی عن الامام الشاذلى رضی الله عنه :الم ان الأعس عندك وهوتحجوب عنى ولاأعل | 
آمم! اختاره لافسى لكن أنت التارلى فاتى فوضت مقاليد أمرى اليك ورجوتك لفقرى وفاقى | 
فارشدنی الى أحب الأمور اليك وأرجاها وأجدها عندك عاقبة فى الدين والدنيا والخرة إنك على || 


۱:۳ 
كل شىء قدیر وتفعل ماتشاء وتحم مار يد ج واعل أنهذا العاقلااستیقظ الذى اذا أصح ينظر ماذا ۱ 
ا 


يفعل الله انما یکون منه ذلك عند استحضار قلبه کال التوحيد حتى تصير الأقوال والأفمال 
و الوه والسكنات مشهودة له اعتبار صدورها عن القدرة القدعة عق كنا أصب عيفيه سل 
من رؤية نفسه وحوطا وقوتها » فاذا سم من ذلك لاينسب شيا لفسه ولایقع فى ند بير واختیار 
معارض لتد بر ألله واختياره » فاذا محقق بذلك كله شهد الله فى کل شیء فلا ستو حش مر شی مه أ 
علاف الغافل فاله 2 يتحقق بذإك که لأن مته متوحهة الى 2 رکنات 1 5 5 ۱ 
لويصاوا الىهذا الال فان تم متو حهة الیالعسادة من حيث انها عبادة فهم ءشغولون یا طالرن ۱ 
نفوسهم بإلوفاء مها وانها مه عليهم وعطية متوحهة ایهم من حضرة الارادة والقدرة التدعتين فذلاك ۱ 
المقام السابق یصر هم حالا وان -صل اعتقادا فهم #حو بون عن ر 6م رؤية نفوسهم وصراعاة | 
حظوظهم فيفرون من الحلق لكونهم قاطمين عن الله و یستوحشون منهم لأن الاشياء موجودة | 
فى نظرهم فیخافون منها آنتموق علبوم أغراضهم وتفوتهم مقاصدهم ابلیم ابا وافتتائهم بها ٠‏ | 

لإوءلىهذا قول :عضهم من علامات الافلاس : ستژناس بالناس» فاو شهدوا الله ىكل شی مك 
شهده العارفون وانحبون لكان فى ذاك قرة أعينهم دم بستوحشوا من شىء أرق بتوم له سبحانه 
وتعالی ظاهرا فى الاشیاء كلها فهى كالمرآة التى ترى فيها الشیء من غير حاول ولا اتصال لأنها دالة 
على ال وصفانه فيشهدون الله بقلوموم فى كل شىه فشغلهم ذلك عن وؤ ينهم لنفوسهم فلا یکون 


طم دن الاشیاء و نت ولا شونمنها ۳۹۹ لأا متالاشیه فان عندهم ذا الاعتار وعلى هذا قول 

لإقال الشیخ أبو الحسن الشاذلى رضى الله عنه العبادبنوا آمورهم على عشرة أصول : الصلاة 
وبالتشوق الى الاحوال وءةامات الرجال » وأما الاولياء فهم درجات قط منهم فى العلام والمعرفة 
أسرارهم وكشف أمورالد نيا لارواحهم وصراة.ة اقلوب وصراعاة العقول وحفظ النفس + وأما له 
الى فى ایهم فالتحقق +عبه راطمة لأسرارهم والثبات فى الخلة والاتصاف باليقاء و بساطهم اة 
الاصلية انتبى » قال بعضهم وكأنه بريد باحبة الفرعية الحبة منهم فانها فرع الحبة طم و بالاصلية 
الحبو بية فاماكانالعباد والزه‌اد بلك الثابة استوحشوا من انلقی فرارا من تسكدي رأحواطم بشهود 
أحواهم » ولاکان العارفون مع لله بقلو م لم تضرهم ملابسة الحا بإجسامهم فهم باینون عنوم 
القدرة على العبادة بلاسكاف وتکثرکثرة حیث تسكو نكل حوكة وسحكون هم عبادة اضور 
قلو موم مع الله تعالى ذلا جوم ی تمه 

وةل الشيخ أو الحسن الشاذلى ری الله 1 قاذ افد ون عشررن کلوا واشر وا 


ی ی ا ی ی یوی کے 


:۱ ۱ 
وليك يكف الأذى و بذل‌الندی فانهما نصف العقل والنصف الثانى أداء الفرانض واجتناب الحارم 
والرضا بالقضاء » ومن العبادة التفكر فى أمي الله والتفقه فى دين الله ورأس اعبادة الزهد فى الدنا 
ورأسها التوكل على الله فهذ ءعبادة الأصماء » وان كنتم مس‌ضی فاستشذوا بالعلماء واختاوا مم 
الأتقباء اطداة التوعلدن على الله تعالى » وةالسألت أستاذى رجه الله عن‌ورد الحققين فتال عليك 
باسقاط اطوى وصحة المولى أبت الحبة أن تستعمل محبا لغير محبو به 
لإولابرد علی‌مانفدم‌قو لابن عطاء یاک متى أو حشكمن خلقه فاعل أن بر بدأن بفت لك باب الانس 
به )لان ال اد من‌الاعاش من انانی‌آن‌لا نك صور الا کوان بحيث يكون ها فقابك وقع بان 
تصغر فى عبنك فلادتی لقلبك ها تعلق » وان كنت تراها وتشاهدها وهذا لاينانى نا تؤنسك من 
حيث انك تشهد الله یبا * قال هرم بن حيان رضی الله عنه المؤمن أذا عرف ربه عز وجل 
أحده واذا آحبه أقبل الله عليه واذا وجد حلاوة الاقبال عليه ۸بنظر الى انیا بعين الشهوة ولا إلى 


الآخرة بعين الفترة فهو محسده فى الدنيا و بروحه فى الآخرة 
لفات تعالى أمرك بالنظر فى المكونات حي قال : آلى! نظرواماذا فى اله وات لالتركن بقليك لها 
بل لنشهد الله فيها » فلا ستو حش منها ولاتنفر من رؤيتها ببسذا المعنى ونستوحش منها وتنفر من 
رؤيتها اذا ركن قلبك ايها وتعلنی مها ء فاعرف الفرق بين النظر بن فالنظرالى المكوّنات لالذاتها 
بل لکونها صرآة لشهود الله فها لأن رؤية الله بلا ححاب فىالدنيا مستحيلة والممكن اماهو 
معرفته ومشاهدته بالبصيرة » فلا عل الله أنك لاتصير عن مشاهد:ك له کاهوشان الحب فانهلا يصير 
مئرؤية حبو به فاشهدك مابرزمن» من الآثار والأ كوان لتراه فيها بعين بصيرتك فعرفك بهاصفات 
جلاله وجاله ونصب لك الأدلة والبراهين الى توصلا الى ذلك لتعحظی ععرفته » وذلك حال شر يف 
یقتضی وجودالعية الاختصاصية وهی تقتضی دوامالمشاهدة والضور والمشاهدة المة.قية غيرمتصورة 
فىهذه الدار لا هی عليه من الدناء: واللقص والفناء والذهاب 6 و كفيك مادو فاعله موك حيث 
فتح لك أبواب الشوق » فاما اشتقت الیه‌آبرز لك مانشهده فيه فف شهود الآثار من حيث انها] ثار 
تسلية الشتاقین وضرب من الوصل وشفل باحبوب فالا کوان وان كانت حاجبة لك عن رو بتك 
۵بمین بصرك فقد أرتك ااه بعين بسبرنك فقد رأيته ولو من‌وراء ححاب » وذلك کرامة من الله 
لك وعناية منه بك حيث لم حبك عن مشاهدتك ایامبالبصيرة فى الد نيا ولا یکون الشهود بالبصيرة 
الابإشراق القلب ور الاعان واليقين » ولایشرق دورالاعان واليقين الابعد اخراج ألظامة الى 
استولت عليه من رکونه إلى الاغیار والاً کوان واعماده عليها والسير الى الله تعالى بقطع عقبات 
النفس التى عمعها اطوى والشهوات الموجبة خنابات الغفلات وااعاصی واطفوات 

(واليه الاشارة بقول ابن عطاء الله كرف يشرق قاب صور الأ كوانمنطبعة فى مرآنه أم كيف 
برحل الى الله تعالی وهو مكبل فى شهوانه » أم كيف يطمع أن بدخل فى حضرة الله وهو م بتطهر 
من جنابة غفلانه » أ مكيفيفهم دقائق الاسرار وهو يةب من‌هفوانه #فالجنابة تمنع من د خولالمسجد 
والغفلات عنع من دخول حضرة الق والتطهر يون بذ کر الله ومراقبته » فان الذ كر فى حضرة 
الق كا فىالحديث القدسى «أنا جلس من ذ كرق» وقد أنشد سبدی زروق 

طهر اء الغيب ان كنت ذاسر > والاعم بالصعيد و بالصيخر 


وقدم 


۱16 
وقدم اماما ك.نتأنت امامه چ وصل‌صلاة الظهر رل العصر 
آراد عاء الغي المراقبة والشاهدة و بالصعیدالاعسال الظاهرة بظهور أثرها وبالصخرالأعمال 
الباطنة و بالامام الشرع » فانه كان امامه حين تقريره و بصلاة الظهر الشمريعة وبالعصر الحقيقة 
ولاخرج الوى والشهوات الموجب للغفلات والمماصى واطفوات إلا تقوی الله تعالى المكنسية من 
الع والعمل قال تعالى وا تقو الله ویب 5 الله) وق الحديث من عمل بما يع ورثه الله علم مام 
بعل × قال کی بن معين التق أجد بن حنبل وأجد بن أنى الحوارى > فقال ابن نسل لابن ألى 
الخوارى باأجد حدثنا حكانة سمعتها من ستاذك آی‌سامان الداراتى ء فقال باأجد قلسبحان الله 
بلا چب > فقالابن حنبل سبحان الله وطوطا لاب » فقال ابن ألى ا حوارى سمعت آپاسلمان 
ول اذا اعتقدت النفوس على ترك الأثام حالت فى اللعکوت وعادت الى ذلك العيد 5 
الحكمة من غير أن يؤدى الما عام عاما » قال فقام أجد بن حنبل ثلاثا وحلس ثلاثا ول ماسمعت 
!| فى الالام بحكاية أب الى“ 5 »ثم ذكر الحديث «من مل ايمل ورثه الله عل مالعل » » ثم 
أ قال لاجد بن ألى اواری صدقت باأجد وصدق شيخك انى » فعرفة الله نور تشمرق به القلاب 
وهی انما تحصل لمن توجه الى الله بكايته وانقطع بیمته وعکف عليه بقلبه » ن اشتغل بل کوان 
وتوغل فبا أظل قلبه لأنها قاطعة له عن نور العرفة وحائلة بينه و بينه » فهى للبصيرة عنزلة السحات 
|| للشمس فوجب على آار بد التوجه الانقطاع عنها » لأنه طالب لانور » وانمايتوصل اليه بالتخلى عن 
]| ضده وذلاك بالتو بة و الحاهدة والاحا الىلله تعای 
الى اج الکو نكله ظامة واعا أناره ظهور التی ذه الراد بااظلمة اندم أى کہ عدم 
لان وجوده غير ذاق وهو العمى ااشار اله حديث كنت فى عمى فأ مت ان أعرف اء ء ی 
| كنت فى عدم الحلق وانفراد فأحبت أن أعرف » ووقع فى بعض الع.ارات وهو الآن على ماعله 
كان ؛ ؛ ورذها إعضهم بإنفيه انکار الآثار والرسل بر و جات بإ المراد وهوالآن على ماعليه كان من 
الا تفراد والوجود الذای » فان وحود غبره مفاض منه ولاس ذلك غيرا محضا فانه ندا عنه كالظل 
أ| النسة للدشحار والقائلون بوحدة الوجود بر يدون بذلك مشاهدة الق فكل شىء وسریان سره 
|| فى الكل فان کل ماعداه وجوده لامن‌ذانه بل من الله تعالى وکل ما كان وجوده غبرذانی وجوده 
۱ عدم فلا موجود فى الحقيقة الاالله تعالى » ومن ن ذاق هذا الأمى غاب ع نكل ماسواه ه لكن وقع 
من بعضهم عند بان ااراد التعيير عابرهم الحاول والاحاد اضق العبارة فادی لقتله ء وحددث 
كنت فى ع ی رواه الترمذی عن أفى رزین العقيلى > قال قلت بارسول الله أن كان ر بنا قبل أن 
اق خلقه + قا لكان فى عماء مانحته هواء وما فوقه هواء وخلقعرشه على الماء » فر الترمذى 
هذا الحديث أن المراد منه انه تعالى ا یکن معه شیء > أ یکان فى الازل فى ستر وعدم ظهور کا 
بدل له الحديث الآخ ركنت کنزا لاأعرف » نذلقت الحلق وتحليت الهم بام فى عرفوق »# قال 
بعضهم فى عدده اثنان وسعون عدد اسم مد مرلو » أى محمد لد عرفوق » فهو ول 
مظهر ظهر فيه وی إلقصر وقيل بالمد » ومعنىقولهأناره ظهور الق فيه » أى كساه کسوة الوجود 
ظهور الح فيه تاره وابرازه للوجود » فان قل كيف کون الأ کوان ظاءة قاطءة للعبد عن 
نور المعرفة وقدأمرنا بالنظر فا للتفسكر والاعتبار والتوصل الىالمعارف والاسرار » وال كالصر ج 


[ ۱۰ - قریب ] 


۱۹ 


ی EE REGS‏ 3 , 
فى كونها نورا لا ظامه چ فاخواب آن‌النورانه عارضة فيها من حيث صلیه تعالى وظهورعامه فيبامن 


حيث افامها واحکامها وارادته من حبث حص‌صها وقدرته من حبث ابرازها وظهورها ظهور دلالة 
وتر يف لاظهور حاول وتسكييف والظامة لها منحيث ذاتها » كن نظر فہا من حيث ذاتها لتعلق 
أغراضه وشهواته فا قطعته وححبته وكانت ظامة لقلبه » ومن نظر فيها منحيث على الحق فهى 
ا ةق حقه وف المقيقة لس ناره فيها بل للتحلی فما » فأعى الأشياخ المر يد بالعزلة والفسكر 
زول مااعتاده من شهودها لذانها طول عمره حتى اذا نسيها وفنى عنها عا هو مقبل عليه ومشتغل 
به ورسخ نور المعرفة فقلبه أذنواله فى شهودها لأنه حینگذ لايشهدها لذانها فتصير فى-ةه نورا بعد 
أن کانت ظامة » وفى بعض کت الله المزلة من أطاعنى فی کل شىء أطعته یکل شىء » أى من 
أطاعنى ق کل شىء پحرانه بعدم تعلق قلبه‌ه آطعته فى کل شیء ان على له دو نكل شیء حتى 
براق أقرساليه من كل شىء وهذه طر يّة أولى لاسالك وهناك طر ب كبرى من أطاعنى فى كلشىء 
باقباله على کل شى, بحسن ارادة مولاه فى كلثىه أطعته فى کل شیء بان آنجلی له فى كل شىء حتى 
برا ىكاق فى کل‌شی» فهما ولایتان ولی"یفنیع نكل شیء فلا بشید مع النه شب ووی بتی ىكل 
شىء فیشهد الله ىكل شیء » وهذا أتم”لأن اله سبحانه وتعالى لم بظیر المملكة الا ليشهد فا 


فالكائنات ابا [لسغات » دن غاب عن الكون غاب عن شهود ای فيه فااصات الكائنات ا 


لتراها ولعكن 'ترى فيها مولاها ء فراد الق أن ثراها بعين من لابراها » تراهامن حيث ظهوره فها 
ولاثراها من حيثكينوتتها فالناظر لاکائنات غير مشاهد للحق فيها غافل والفاتى فيها عبد سطوة 
الشهود ذاهل » والشاهد للحق فيا عب دكامل » فشهود المكون فى الا كوان عبارة عن شهود 
تدرنانه فيها بعد وجودها وكةقها ولاشك انها ظروف وال لذلك لافارفها طرفة عبن 

لإمامن نفس تبدیهالاوثه فيك قدر ييه فالعاقلالأر اذا نسارصنعة كمةذ كرحكمة صا نعهاواستعظم 
عامهيذاكواتقانه » فيعظم فىقلبهر يعرف قدره والقاصراانظرالواقف عندظواهرالصور ححبه‌حسن 


الصنعة و قف عنده كن نظرالی توب حسن النقش مطرزالوشیغر بب‌الشسکل فيه صنا تع كمةمتقنة ۱ 


الوضم حررة المقادير فغاب ف‌رو بةذلك » وقالما احم هذا الصائع وماأعماءفثهودالمكوّن فالأ کوان 
عبارةعئ شهود أفماله واص فانه بهد وحودها کا نقدم فان‌من‌شهد فالا كوانالاتقانالدال على ال 
والتخصيص الدال على الارادة والحه والمرض والانقياض والاتساط والنوم واليقظة الى غبردلك 
من ار القدرة الدالة علما غير مشتغل لا كوان ولاهى المقصودة 6 نظره 4 فهو وان 1 هن عن 


شهودها كالفاق لأنه لوسئل عنها لم يحب إلا بالاجال من وراء العدم لعدم التفاته الها واشتغاله بها 


كالناظر ی ارآ أصورة جيلة فاله لابستطیع فى هده المالة تفصيل لمت المراة» ولاشك أنصاحب 
هده اخلة م تنطیع صورة الأكوان فى مرآ نه وم یکیل قله بشهواته وقد طهر من حنابه. غفلاته 
وتاب من هفوانه وزلاته » وأما من يشهد الله مع الا کوان فهو من اعتاد ذ کر الله تعالى بقلبه 
واستحضار أنه الوجود الق » وان وجود الا کوان عار بة معطاة ولس طا وجود حقيق لأنها 


مسيوقة بالعدم وملحوقة بالعدم وتکررت هذه العای على قلبه بالتذ کر والتف‌کر قصار »ما شهد : 
الموجودات العرضية بذ كر الوجود الذاتی فشهود صاحب هذه الحال أضعف من شهود من قله فر | 


۳ 


برعم 


۱:۷ 


قف مع الاكوان وم بصرف شهوده كله طا كا انه م صرفه که کون 
فهو يحبر ف شهوده عن الاكوان دعن الكون) < ولکن م ن عم استیفا ٠كن‏ نظر فى لمر 0 
بقصدها وقصد مافيها تان سألته عن الرآة أخبر وان سألته ا فا أخبر ولكن دون اخبار الاول 
عمافبها ذعرفته أ قص منه و لكن دور الأكوان أيضا غسير منطبعة فى م نه ولا هو مک ل فی 
ش-هواته ولا ماطح بغفلاته ولا متبع طفواته فهو من الواصلین الا ان وصوله دون وصول الاول 
وشهوده . هذا شأن اهل الجذب الواصلين المتمكنين الذين لايسبق لقاو بهم الا الله والاكوان فى 
نظرهم متلاشية كاطواء فهم مشتفاون بالله لاغير » اسکن اتوفية المقوق واقامة دامرة التسكايف 
جعلهم بستدلون به على ۳ فيستداون بالذات على الصفات وا على التعلقات وما على 
امتعلقات » فصور الا کوان فى نظر هوّلاء كلا صور لاتهتدى قاو ہم اليها الا بالاستدلال لانهم 
نسوها بالفناء السابق على القاء وطال عهدهم بها فصارت تاجة عندهم الى النظر والاستدلال 
فصأ حب هذا الخال يشهد الله شهودا حردا مستقلا لابتوقف على ش هود الا کوان و شهده فها 
اذا استدل به عليها و يتنزل الها فقد انفرد عن الاول بالشهود اجرد وشهوده بعدها » شأن أهل 
الاوك ال.تدلين بالاشياء عليه » والفرق ينهم و بين المشاهدين عندها أن المشاهدين عندها 
لابشهدونها وحدها بل شهودهم طامتارن لشهود الكوّن وهؤلاء يشهدونها وحدها ابتسداه ثم 
پنتقاون من شهودها الى شهود المكوّن فهم سائرون ف‌الطر يى الىالآن » ولصورالاً کوان بمض 
تعلق بقاو بهم فانطاع صور الأ كوان فى قلوبهم ضعف حتى كاد خی لکنه الى الآن م مح 
الأنوار مشرقة فقاو بهم اششراقا غيرتام ولايزالون فى التق واف الوفقق 
لإواك هذه ال معاتى أشارابن عطاءالل فى المي موه السكون كله ظامة . أى المكونات ععنی 
الوجودات كاها عدم حض لاوحود طافى نظر ا ر باب الشهود » واها آناره أى أوجده 7 
احق فيه كظهور الشمس فى الكوة ذات الزجاج فلس هناك إلا وجود واحد وهو وجود 
المق و بظهوره فى الأشياء وجسدت على حس مانقتضيه طبائعها ولس ها وجود ف ذانها 
فالعدم د ظامة والوجود : نور فال‌کون بالنظر الى ذانه عدم مفالم و باعتبار ګل نور الق عليه وظهوره 
فه وحود مستنیر . شم ان أحوال الناس حتاف ١‏ كوم من لم يشاهد | إلا الا كوان وحعدب مها عن 
رؤية المكوّن » فه-ذاتائه فى الظامات مححوب سحب آثار الکائنات . ومنهم من | عجب 
الأكوان عن الکون وهؤلاء بختلفون فى مشاهدتم یاه . قهم من شاهد اانکون قبل 
الآ کوان » وهؤلاء هم الذین بستدلون بااور علی‌الاثار . . ومنوم من ع شاهد المكون بعد الا كوان 
فهؤلاء هم الذين يستدلون بالآثار على ال . وهنم من‌شاهد المكون ممالا کوان والمعية إمامعية 
اتصال وهو شهود المكون الا کوان وإمامعية انفصال وهو شهود الکون عندالا أ کوان وهده 
الظروف الذحكورة لست بزمانية ولامكانية ء لأن الزمان والکان من جلة الأ کوان والاتصال 
والانفسال ليسا على مايفهم من معائيهما فانهما أيضامن جلة الأ كوان ومعرفة تفسیل هذه الامور 
والتفرقة من هذه المحقائق على مأهی عليه موکول الى أر بابه ۾ فههنا زلتأقدام كثيرمن الناس 
فتكلموا لمات موهمة ويروا بعبارات منكرة ف‌ال بتار بذاك و بدعوا » فاعتقد کال 
نز يه وبطلان النشبيه وتمسك بقوله عز وجل (ليسكثله شىء وهو السميعالبصير) + والحاصلان 

ال جع اير 


م 


١. 

الحلق اتما يشاهدون أولا الآثار > لكن منهم من وقف على ذلك وهؤلاء حجو بون بالآثار عن 
امور وهمأرذل الحلق * وم من انتقل الى المؤثرفاستدل الأثار علی المؤثر استدلالا ذوقيا لشاهدة 
اختلاف الاثار وذلك دل على وحود لاور ومن ء هولاء من يقتصرعلى ذلك > وم من قاب عليه 
و انداهدة فيصير الى انه محرد مشاهدة الا" ريشاهد صفة الو یر » أى من غير راخ وقد شد 
عليه الخال حتى بشاهده فها عیث نكون مشاهدة المؤئر هی القصودة بالات كرؤية الذات فى 
للراة > فان النظار فى المراة غبر مقصود لداته بل لإشاهدة ء ومنوم من نشد عليه المرأقة ومشاهدة 
فقوله فيه اشارة الى حالة مشاهدة الق بالذات » وقوله آوعنده اشارة الىحالة قصد الآثار والمؤثر معا 
بإلذات » وقوله اوق له اشارة ای حالة الفنام » وقوله أو هدو‌اشارة الى حالة الاستدلال بالأثر على المؤر 
فظهر آن‌الفرق ن المشاهد بمدها والمشاهد عندها آن‌الشاهد عندها لابشهدها وحدها » بل شهد 
الأكوان شهودا مقارنا لشهود المكون سمحانه والشاهد بعدها يشهدها وحدها ابتداء » ثم ينتقل 
من‌شهودها الى شهود الح قسبحانه » وأما من‌يشهدها فيها فهو وان یفن عن‌شهودها فه وکالفانی 
لأنها لست مقصودة له ی نظره م6 دن رأى شیا من الكون ول شهد المكون فيه آوعنده أوقبله 
أو وده فقد آعوزه 4 أى فانه وحود الأنوار الاطية الى مها يدرك مشاهدة ايده على أى وجه من 
وھ داو شهود الکون ۳ الأکران گ۰ ن وقح (صهم ره ران شاهد قيامالحق ب یه لوز 
فيه وائه الحرك والسکن ج له قبل أن خطر له كونه آدميا أوشاة طو بلا أوقصبرا الى غير ذلك > ومنوم 

من ء شاهد ذلك بعد کونه حیوانا “وم مه ساهده وه » ومنهم‌من بشاهده‌فیه وهوظرف ماسم 
وهذا قر دب ب للافهام والا فهذا أمرلايدرك إلا الله وق وما كان كذلك تقوم عله العدارة 01 قال 
يعض الءارفن فى محشق‌هدا القام 1 اعرآن الکو ن که طلمه والظاءة هی العدم والنور هو الوحود 
فسکل ما كان وجوده لاننقسه فهو عدم وحةيقة الوحود ان هو موحود به ودلك انه الذى شهدت 
لو حوده أعيان موجودأته ( الله ور السموات والارض ) واللور هو الوحود فهد مقام من شهده 
فيه » ومن‌شهده عنده بصدق علیه‌قوله تعالی (ستریم اننا فىالآفاق وقأنفسهم حتى بین طم أنه . 
الق أولم یکف , بر مك أنه على کل شىء شهيد) » ومن شهده بعاد هش هلاه قوله تعالى (أفلا مظرون 
اف الال کف خلقت) الى قوله فد کر والنذ کر لا بکون إلا زود سيق سيان 4 نم سید 
المكوّن قبل الكون , فلايخاواماأن یکون من الذين يشهدونه عند الأشياء عندية منزهة عن اخهة 
ولسكن عندية استغراق وقيام » واما أن بشهده بعد فستدل بالأثر على المؤئرو بالصئعة على السانع 
وهذا آخر مقامات الوحدین ء وأما منم سهده دل يشت الأ کوان عر به عن وحوده فقد طمس 
على عين بصبرته وأظلعت عليه نور سر برته وماذ کر ما بوهم الظرفية والمئلية أووجود زمان الفبل 
والبعد فليس على مايفهم من ذلك » فالزمان والمكان والآن والأوان حادئة » ولكن هی یات 
وتنزلات وتلطفات عرف ذلك أر باب الشهود والعيان » فالذى يشهده قبل الأكوان مستبلك فى 
شهو ده حت كلياتالاوصاف والذى شاهده عندالكون شاهد ظهورصفاته من تحث أستار > منه 
والذى شسهده بعده يطلل الدليل على وجود المكوّن لغلبة شهود المكوّنات على قلبه ء فالا ولون 


ڪڪ 


ار باب 


١: 

ر پاب الكذف والعيان والذين بلونهم أرباب انور والبان وألدبن من بعدهم هل الدلل بالاسان 
ومن ۾ شهده بعد ذلك فقد أعوزه أى أعدمه وجود الأنوار (دومن عل ايله نورا لمن ور ) 
وال اک الكون كاه ظلمة وانما أناره ظهور الق » فن شهدالكون ول يشهده أى الق فيه 
أوعنده اوقل أو نعده فقد أعوزه وحود الاثوار ودعديت عه شموس العارف لحب الآثار 2 
فقوله وحودالا توار فاعل أعوزه ء قال فى القاموس أعوزهالشىء احناج اه ب واعل آن‌انه سحانه 
وتعالی‌قدفتح لعباده بو ابا كثيرة لعرفته سمعدانه وآعالی » غن‌فانه الوصول من باب‌فلیتوجه‌الی با خر 
خث فات‌التعر يف الاقوى فسلاگ طر يق المعر شالاأدی » وذلك‌انه اذاعضته الا کوانعن‌شهود 
المكوّن على وجه الکال فلشهده من جهة كو نها ابا فانہا عدم حض ومع ذلك منعته وسترته 
فستدل بذلك ط قدرة الله الباهرة وقهر بتهالنامة فقول سبحان من‌قهرنی بلاشىء فيكو نمشاهدا 
قهر ته وكالقدرته فيتةابالجحاب فى حقه میاه من هذا الوجه » وهذا من حيل الا کاس على 
النفس وردها لشهود فاحتل على النفس كل حيلة فرب <يلة آنفعلانصرتم كل قبل » فسبحان 
من حجت العدم بالعدم لأنك عدم ومأحيديك عدم لانقرر آن الوجود القیق‌لنه وحده ولابقدر 
على ج الشىء بنفسه إلامن لاط بقدرته المقول. وقدانفقت مقالاتالعاره فين وأشاراتهم ومواجیدهم 
على أن ماسوی الله عدم حض من حبث ذانه لابو صف بوجود مع الل سیحانه وتعای اذلو وصف‌به 
00 ذلك شركة واثنينية وهو منافض لاخلاص التوحید قال تعالى ( کل شىء هالكالا وجهه) 
وقال ل له أصدقكلة قاطا الشاعر ٭ ألا كلشىء ماخلا الله بإطل × قال بع ضالعارفين 
ای المحقةون أن شهدرا غيراسٌ تعالى لا حقةهم به من شهود القنومية واحاطة الدعومية اه واا 
/ تسكن الا کوان موجودة معه لأن الوجود الى" بوهم الاستقلال والمشاركة فى الوجود الذاتى , قال 
سيدى أواطسن الشاذكف رضى الله عنه انا لناظر الىانثهتمالى بص رالاعان والايقان فأغناناذلك 
عن الدليل والبرهان واستدل بهعلى اناق هل فى الوجود شىء سوى الواحد التق فلار اهم وان 
كان ولايد فنراه م كاطر اء فاطو اء انفتشتهم دهم شا » وقالأيضارذىاشعنه فری عل ااشهود 


الود 2 فساً! 87 يستر دلاك عنى » فقيل لی لو سألته‌عا سأله موی وءسی روحه ود صفيه 
صاوات‌ابّه وسلامه عام أجعين لم يفعلذلاك » ولكن له آن‌یتو يك فسألته‌فوانی » قالان عطاء 
الله فى التنو بر فا سوى الله تعالى عند أهل العرفة لابوصف برجود ولافقد اذ لابوجد معه غبره 
شوت أحديته ولا فقد اغيره لانه لايفقد الا ماوجد أى وهی غير موجودة حقيقة وأوانيتك ححاب 
اوم وفع الان على نهد الأعيان ولأكبرق ورالابقان فغطى وجودالا کوان « رقال بعضهم لوافت 
اا غيره لم أس تلم فانه لاغبرمعه حتى أشهده معه » ورحم انه القائل 
الله قل وذر الوجود ومادوی × ان کنت می‌نادا بلوغ کل 
فالكل دون الله إن حققئه ې عدم على التفصيل والاجال 
0 انك والعوا م كلها ۾ ولاه فى محر وى أضمعدلال 
ن لاوحود لدانه من ذانه ې فوحوده ولاه عان محال 
ا فوا أن شهدوا ع شتا سوی الات کر ااتعال 
ورأوا سواه على الحقيقة هالک » فى الحالوالماضى والاستقبال 


۱9۰ 


تسس 


فاذا تقرر هذا ووجدنا أ كثر الناس قد <حبواعن الله تعالى بشهواتهم الدنيوية ودرجاتهم 
الأخروية ومقاماتهم العاو بة فكل ذلك من الأغيار العدمية والوجودات الوهمة فعامنابذلاك وجود 
قهرهاذ من‌آسمانه تعالى التهار » ولوارتفع احاب‌عنوم لفتواعن آنة سهم وارادانهم و بقوا بر مهم وكانوا 
عاد الله حقا فشهود الناس للا كوان ولاشهدون مكونها مع انا 97 ها والوجود انما هو له 
4 يقغى منه الب . فالحق سبیدانه وتعالى شيرج حوب انما الحو ب العبد ؛ فالأ كوان الخلوقة 
لاتعر يف صارت ححابا عن التعر يف فهذا دايل على انه الواحد القهار جعل الشىء سببا طصول 
النىء ولحصول ضده فهو الفاعل اللأتار لق مايشاء و مختار ؛ فالحجاب انماهو أثرالقهر الذىصير 
العيد حو با 
لإوسئل أبو سعد بن الاعرای رضی الله عنه عن الفناء فقال الفناء آن‌تبدو العظمقواطلال على 
الد ا ی وخ ةرا دوا ال والدرحات رالقامات والاذ کار تفنیه عن کل شیء وعنعتله 
وعن نفسه وفنائه عن الاشياء وعن فنائه عن الفناء لانه يفرق فالتعظيم عقله اه قاوا والفناء على 
ثلاث أوجدفناء فى الأفعال ۱ ومتدقوط لافاعل | | ذاه وفناءق الصفات » ومنه قوط ملاحی ولاعام ولاقادر 
ولا بد وا ولانصير ولامة-كام على المقيقة إلا الله ۾ وفناء فى الذات أل رن على الاطلاق 
الا الله تعالى » وأنشدوا فى ذلك 
فيفنى ثم يفنى ثم يفنى عد فسکان فناوه عين البقاء 
وئلوامن شهد الق لافعل طم فقدفاز ومن شهدهم لاحباة طم فقد حار ومن شهدهم عين العدم 
فقد وصل » وقالوا الححاب يتقسم الى ماهو ححاب‌ظاماق کذیف وای‌ماهوورای اطیف ؛ واطجاب 
الظلمانى ,كون فى نوحيد الأفعاللاعوام الجهال * واحجاب النورانى يكونللخوا صف توحيدالاسهاء 
والصفات الآخذين فى طر بق الاعال » الشاهدين لما يصدر عنهم من حسن الأفعال وسنيات 
الأحوال » رسكل ححاب علامة على من قام به فعلامة -.سحاب العوام برؤية الحلق وأفعاهم دونالله 
آهالى » وعلامة حاب انلفواص برو بة أعماطم وأنط م فهاحولا أوقوّة » فالسحاب الظل الى بقتضى 
العذاب وسوء الحساب » والثالى يقتضى الالةا E‏ والتعوق عن الاحوق 
بهل التحقق والعبان ذن كانمشهده أفعالالحلق دون الله تعالى فهو بعد ارج عن حبر المبعدين 
ولإ بعد من م عاب العين ولا عن أن کون ۾ من القر بين اسان » ومن شهد أنلافعل طم دون 
الله تعای فهومعدود من عوام الومنین » ومن جلة اب العين فهوم و حد فى الأفعال وذلك متعين 
ع كل مس متدن يث صححله ذلك وقد ما مد الله منورطة الج<ود 00 نظام الاعان 
وتكفل له الأمان من جلة عباد الرجن ؛ ومن رق عن ذلك بأنشهد أنلاحياة ط م » ذلك رة 
ق‌التوحید ومقامفى التفر بد الخاص بالقر بين وهو أل رة فطريق الارادة وإشراق شمس السعادة 
وقد أذنه فى الدخول وان له الوصول وااظفر بلأمول » وأمارتبة خواص انمواص فهو أن بشهدوا 
وجودهم عين العدم لاستغراق آرواحهم فىشهود القدم عطالعة آنوار الذات احرقة وأسرار الصفات 
اشرق فهذ! هو الواصل الامام الكامل فلو کات إلى رؤية الغير بستطم الى ذلك سبيلا وم بظیرله 
وحود عاده » فکف ری الآ كوان مخ شهود العيان أم كيف ڪيه الأعيان عن التحقق کل 
من عليها فان فهو مزه الله عنأن ڪجه کون فهو سمحانه وتعالى مباين للا شياء من‌حیث ذاأنه 


وصفاته 


الإ[ نا ۳/۲ 
۱ وصفاته وأفعاله حبط بها من حيث علمه مدبرها بحكمه مستغرق بع أفعاها وصفاتها وذواتها من 
۱ حيث قیومیته وشهوده وقامه 


۱5۱ 


نن رد وید یت لنفسه أرادة تغير ماأراده الله بل سا الا لله و يفوض أ اه 
اله) ولايعترض فلىشىء ما آراده‌ابنه بل وقد أن ذلك ااراد هو عبن اجكمة والصواب وئی باب 
الشکلیف يقصد المراد من غير اعتقاد تا تير مع الاعتراف بعدم الحول والقوّة » ذن يد 4 
الله فقد نازع الله فى الارادة » وناهيك بجول العاجز من کل وجه اذانازع القادر من کل ار 
العد وحذها ستحیل رده عقلا وشرعا وعادة هی ف 9 العدم اد لا ار ها ولا شيحة » 
وه_ذا معنى ماق بعض الاثار وقول الله تعالى : ابن آم تر يد وار بد ولا كون الا ما أريد فان 
سامتلى فم أريد أعطيتكماتر بد وان نازعتتى فما أر بد أتعيتك فار ید 3 لاكون إلاماأريد» 
وشاهد هذا المعنى من الكتات ب (ولا؛ i:‏ نصحی ان اروت أن أأصح نج ان كان الله ردآن 
بغويم ) وقوله تعالى (انك لاتهدى من أحببت رلكن ن ألله بهدی من شاء) وقوله تعالى (ذان 
استطعت أن تتن نفقا فىالأرض أو سلما فى السماء فتأنيهم با ية ولو شاء الله pet‏ على اط-دی) 
وذلك کشر » فاذا ثبت أنه لارشت لحادث وصف القدرة فا رك من الخهل شددا امنأراد أن عدت 
ق‌ الوقت غير ما أظهره الله فيه . واعل أن صرادات ت الشرعالمأمور بدافست من ادات العبد » فعیی 
العيد أن يألى او اغف آسیاما مع اعتقاد انه لاو جد منها فى ارج الا ماأراد الله وحوده 
رمن جلة ص‌ادات الشرع الام بالعروف واانهبى عن الماسكر فعلى العبد أن حتهد فى | كتساب 
ذلك حسب طافته ولایقل مائرك من اطهل شا من آراد أن تحدث فى الوقت غير ما أظهر الله فيه 
فاياك أن بلتس عاك الاص فیقع منك التفر بط فما امرك اله به فالتضييع لما أت نه واحالة 
الامى فيه على التقدير ورك امالاة‌ها عصل منك من التقصير حروج عن الدين واا الذى عب 
عليك ترك الاعتراض فما لايذمه الشرع فاذا كان العبد فى حال بد أو قلى لايذمه الشرع لزمه 
حسن الأدب فى اختيار بقائه ورضاديه ستى يِنَْله الله عنه فاذا كان متدردا وتعلق قلبه بالتسكسب 
أوكان فى صنعة وأراد الانتقال عنما اغيرها كان قليل الأدب مع مولاه جاهلا با يناسب حشيرته 
وكذا اذا كان فى حال قبض وأرادالا نتقال عنه الى البسط ۽ قال بش العارفين لى مذ أر بعين 
سنة ما أقام: نی الله محال فكرهته ولا قلی الى غبره فسخطته يدا من نتا" ۾ العم بالله ومعرفة 
ر بو بدته فاد سط :للك الحال وتدوّف الى الانتقال عنها بنفسه وأراد أن حدث غير ما أظهره الله 
تعالى ققد بلغ غاية اجهل بر نه واساءة الأدب فى حضرته وهذا من معارضة الوقت الذى تشير اليه 
الصوفية وهو عندهم من أعظم ذوب الخاصة والعتی مهم رفی الله عنهم اذا خطر ذم خاطر من 
هذا القط قيض الله لهم من يأخذ بأيدموم بتنبیه أو فاح هم فى استحطار عم هسل ذلك من 
توم کا قال تعالى ان الذبن انقو اذا مسهم طائف من الشسيطان بذ کر 1۳ م مبصرون) 
رقدکان کات ب الى و ال والتابعون بوذون و امون ولا آستگهلون فى الدعاء على الظالمائ 
رفم الله تعالى وعاميم بان تعالی بر د بد يذلاك ز بادة الحا الله واظهار العنودية له سیحانه 
وتعالى قتصفو قلو هم وتعلو مقامانهم قال انل تمالی (ولنباونک حتى نمز الجاهدين منک والدابر بن 
ونلو آخبارع) وقال تعالى ( أم حسبتم أن تدخلوا المنة ولا يأك مثل الذين و ن قبل؟) ۱ 
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الآنة فان دعا أحد منهم على من ظامه فباذن من الله تعالى لاعن صق وسخط لقضاء الله تعالى 
کون هم اة من أمرهم) ععنی أن اختيار المؤمنين خلاف مااختاره الله ورسوله مما لاینینی أن 
مدر مم ولا بناسب حاظهم (ود دك كلق ما بشاء و ختار ما كانطماخخبرة) واداصل أنمقام التسلم 
والتفو بض من أقرب الدارق الموصلة الى الله تعالى النافعة فى تطهی القلب وفيوض الأنوار الاطية 
عليه ىث أقم ألعيد ف ام كن للشرع عليه اعتراض و يطاليه الحق تقيضه دق الرصا بعل الله 
دون عامه لأن الله عام مكل الوجوه والعيد جاهل م نكل الوجوه فاللائق به أن لايطاب غير |[ 
مأأقامه فيه سيده ومولاه انكان ماهو فيه صيضيا فان لمكن كذلك بأنكان ما حالف الام كأن 
رطا بااعکسل والوقوع ف اداهی وخللاف الاول فاا( ی به اروج من ذلاك وعدمرضاه به فان بقاءه 
شه وراه من الکر الى ولاس من الشيطان الملذوى , قانه لس عليه الأص فیحنج بالقضاء 
وطن أنه عم مولاه واعا هوعع هواه 

(فالرضا بالقضاء عن ديث کونه قشاء هوالواجت على اابد) وأما الرضا بالقضی من حیث انه‌ععل 
العبد وكسبه فلابرضى بدالا اذا كانمأذونا فيه ولس‌للشرع عليه فيهاعتراض » فههنا أمورغلط فيها 
كثير من جهلة من ينتمى الى التصوّف دون عل عحرد الزى دون التحقق عقامه فتراهم حتحون 
انه قد هلافك الحم الففير منهم باعتراضهم على ان وا فهی وتإرمهم من أحكامه وا کته آمضی 
فهم كن أحال أفعاله الملومة على التقدير وجعله ذر يعة إلى التقصيرء فكل من الفر يقين قد أخطأ || 
السواب ولبراع الحسكمة الاطية فلايد من صراعاة التفصيل السابى و الا وقع العبد فى الزلل والوقت |[ 
عند الصوفية یطلق على ماطلبه الحقمنك وعلی کل تعل"من الشثون الاطية وعلی صراعاة الا نفاس 
واعطاتها ماتستحقه منعبادة أو عبودبة أو عبودة فيستغرقهم ذلك عن الماضى والستقبل ولذلك 
بقولون الصوف ابن وقته أى نعته وصفتهكل مااقتضاء الوقت » أى ماحقه أن یکون عليه فكل 
من بقطع الا تفاس فما طلبه الحق منه کان‌علبه حسرة فری" أن يندم على فوانها و يتحسر عند 
انکشاف خزائنوا فلوقت اذا نقطعه عاطلبه الحق منك قطعك عن الطاعات بالوت فاوقت‌سیف | 
قاطع سمر يم الرور يفوت بفوته نفائس الأعمال وسنیات الأحوال » وقد ظهر ينا نقرر فما سبق 
ان محل کو ن الود يحب عليه عدمارادة الحروج عما آقیم فيه اذا كان مأذونا فيه ولوس عليه فيه 
اعتراض من الشارع و الاوجت علبه اظروج منّه والدخول‌فما امه به الشارع 1 وعدن عليه عصیل 
التسكاليف الشمرعية والمبادرة الها حست‌الامکان » ولس لاسکاف أن بول مارگ من الجهل شيا 
من أراد أن بحدث ف الوقت غير ما أظهرهالله فيه ولا أن يقول ان الثىء الذى آنا مشغول به‌من 
الق والاشغال الد نيو بة هو الراد منى فلا أريد أن أحدث غيره لأن الله أقامنى فيه لأن هذا 
اإطاللل-كليف وروج عن الدين وقول ا لبر انحض وچجد لاجمل الله لعبد من التکسب والاختیار 
وعسك بالقيقة بلا نظر الى الشر يعة وکثیرا ماعنج به الکفار لأنفسهم اذا دعوا الاسلام » وكذا 
جهلة العصاة أذا دعوا الى الطاعة فیقولون لوأر اد الله ذلك منا لوقع ولاقدرة لنا على خلاف ماأراده 

اهمه » وجوامیم أن يقاز هم مالک تسعون ق‌مصاط نفک وتجتهدو نكل الاجتهاد فى تحصیلها 


وتتكافون 


Dı 
| وتا كافون الوصول المها بالأعمال الشاقة والخاطرات ولاتعتمدون فيذلك علی‌ مادا وهل كوشفتم‎ | 
بأن الله آراد منسک از والمعصية فى ا ستقبل واطلعتم على ذلك فان غاية ماعامتم أن ذلك أريد‎ 
ولعل اينه تعالى أرا اد بع فى الستقبل خلاف‎ » ie منک ف الماضى والال وأما ف المستتيل فستور‎ 
مأتم عليه فيجب علع أن وا فى صیل المطلوب منک کا تسعون فى شهوانع وآغراضک‎ 
وقد اقام اده عليهم المحة شوه زهل عند م من عل فتحرجوه لا ان عون إلا الان وان آنم‎ 
إلا خر صون) بل من الناس الذين سبقت طم العناية من‌نودی وقي لله مالك مردودة عليك وأنت‎ 
عندنا من الأشقياء > فقال‌وماذا أفمل وألله لاأعرض عن أبدا ولا أ صرف عن بابك فين ظهرم‌دقه‎ 
حصل له الاقبال ونودى بالبشارة فسن حال فأباك أن عل الأعمال المطلوية منك على الفراغ فطلا‎ 
عن أن تعتقد تعذرها ولاتقف مم حض الشر يعة واعتبار الأسباب وملاحظة محردالکس <تىتر يد‎ 
أن تحدث فى الوقت غير ماآظیره الله فيه فتفرط ولاتقف مع حض الحقيقة وتلغی الأسباب بالكلية‎ 
وتقطم النظر عن السكسب رأسا ويل الأمس على ارادةالته وتضائه وقدره وتترك القيامكاف تبه ونترف‎ 
الفراغ من المر ادات على حسب نظرك القاصر واعتقادك انلاسرفتفرط فكل من الشر عة والحتيةة‎ 
لاإصلح للتقرب به الا ينبو ت الآخر فاخقيقة کار رح وااشر يع ةكالسد فك أنهلاظهور للاروا الا‎ 
ق‌الاجسادفلا اعتداد بالأجساد الامع الأرواح » والىذلك آشاراینعطاء الله یاس بقوله : احالتك‎ 
الأممال على وجود الفراغ من رعوناتالنفس ؛ والرعونة ضرب من ال اقة ؛ فاذا کانالر يد مشن‎ 
حال من أحوال دنياه » وكان ذلك عنعه من الاعمال الى ,توصل بها الى حضرة مولاه وأحال ذلك‎ 
على فراغه من تلك الاشغال » فقال اذاتفرغت عملت كان ذلك دللا على رعونة نفسه أى اما‎ 
وذلك لنسو بفه العمل الى فراغ أو انه وقد لاجد مهلة » بل ختطفه الموت قبل ذلك أو بزداد شذاه‎ 

لأن أشغال الدنيا بتداعی بعضها الى بعض کاقیل 
فا قضى أحد منیا لباتته ٭ ولا اتی أرب الاالىأرب 

ولو فرض أنهفرغ منها فقد يتبدل عزمه وتضعف ثيته » فالواجب عليه اهوض الى مابودله الى 
مولاء قبل الفوات » ولذلاك قبل الوقت كالسيف أن منقطعه قطعك : وأنواع رعونات النفس كثيرة 
منها هذا الذى ذ کرناه » ومنها ایثار الدنيا على الآحرة وليس ذلك من شأن عقلاء المؤمنين وهو 
خلاف ماطلب من العبد قالتعالى (بل توترون الياة الدنيا والآخرة خير وأبق) ثم انهذا المسوّف 
على الوجه المتقدم فيه من دعوی الاسنةلال وروه الخول والقوة فى جع الاحوال ماستعترق 
جنبه جبع هذا » فالواجب عليه أنيبادر الى الأعمال على كل حال وأن ينتبز فرصت الامكان قبل 
مفاحأة الموت وحاول الفوت وأن توکل على الله فىتسيرها عليه وصرف الموانع الحائلة نیا و ينه 
فالعيد م‌کزه الحسدماتى فى دار الدنا وص‌حعه الروحانی فى دار الآخْرة والرکز السمانی فان ومطاليه 
شتی والمرجع الروحانى باق ومطلبه واحد وهوالث سبحانه وتعالی » فلاعسال وان کفرت أجناسها 
وتعددت أنواعها فالمطلوب بها رضا الله والقرب منه فاذا طلبه العام الروحاتى بااعمل بأى نوع من 
أنواعه سواء كان بالأركان أو بالجنان » فاواجب اجابته وقطع دواعى الاشغالالمسمانية المافعة عنه 
فاذا أجاب العام الروحانی وترك أشغال العام المسماتى فهو الكيس الفطن بشهادة رسول الله مكاي 
ذلك وثناء النه عليه بقوله (انهم پسارعون فالحبرات) وقول رسول الله «الكيس من 
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دان نفسه وعمل لما بعد الموت والاجق من أتبع نفسه هواها وعنی على الله الاماتى » فالعيد الموفق 
من اغتهم فرصة الامهال وقطم علائق الاشغال و بادر الایام واللياك وم لهه عن د كراله مال ولا ۱ 
عيال وقام بعبادة الله على كل حال مض أوصدة فقرأوغی صف أوشناء سفر أو ضر الى غير ذلك ۱ 
من تقلب الأحوال فل يدر متى تفحؤه قواصف الآجال وتغيرات الأحوال و يكل على الله فى |! 
حصول النوال فانه سبحانه وتعالى عظم الارم والافضال » ومن عظيم کرمه وافضاله انهبوسع للعبد 
داز: الأععال فل جعل مايقر بك اليه منحصرا فى الصلاة والصيام » بل جعسل للطاعات أنواعا 
لاننحصر ولاتنوقف على الفراغ من أشغال الدنيا نومه م نأحال الا عمال على الفراغ فيمكن 
أن كثيرا | من الطاعات يفعله العبد مع الاشغال ومباشرة الاسباب ۱ 
(ذن ضاق نظره وظن أنه 0 تتسير له الطاعة الام التحر بد والتفرغ من الاشؤال فتداخطا) ۱ 
فان الد کر والفسكر يكن الاشتفال بهما معالأسیاب والاشفل وها من‌اعظم الطاعات فعلی العید 


م 


أن برضی عا أقامه الله فيه من الأسباب والأشغال والأذون فیها من الشارع ويستسم لامي الل 
تعالى ويشتغل بأعظم الأعمال وا ال ذ کر والفسكر و ونع اللفس ماتشتهيه من عارضة آم الله ۱ 
وارادة الحروج ما أقامه الله فيسه » وكذا من ضاق نظره من أهل التحر يد ولم يتس له التوكل | 
والطمأنبنة بدون تعاطى الأسباب وصار إطلب الاتتقال من التجر يد إلى الأسباب و يعارض الله 
تعالى فىارادته وذلك من قلة العم واعطاط اطمة والوفوع ف‌سوه الأدب ف الاختيار مع الله وأمامن 
اندع نظره وغزر عامه فانه يتصرف بالفسكرة التى أشار ها أعرف الحلق مج دقوله « انما 
الأعمال بلئیات » وعل ذلك نصب عينيه ىحركانه وسكناته فلايأتى ولایذر إلابنية صالحة وقصد 
تيح فتصير أفعاله كلها عبادات وحظوظه حقوقا وعوائده قر بات فيكون متّحردا فى عن الأسباب ظ 
ومتسببا فى عين الشحرد فتحصله فوائد کل منهما وكراتها فرضى عا أقامه الله فيه ولا بسأله أن 
نله عنه الى حالة ری لأن التضاد بين الحالتين » انما هو عسب وهمه ونظره القاصر ولاتفاد فى 
نفس الأمر والقدرة الاطية صالحة للجمع بینوما فعلى العبسد أن يسال تسهيل الجع بينهما ليكون 
واقفا مع الأدب وطالبا زيادة الفضل » والی ذلك أشارابن عطاء الله بقوله فى الحم «لاتطلب منه 
۱ أن عرحك من حالة لستعملاك فما سواها فاو أرادك لا ستعماك من غير اتراج» عبد قال سول‌ین 
عبدالله رضی اله عنه , لما آسامونی الى اکتا ب كنت اذا اشتغلت باللوح ضاع قلی » بعنی من 
الراقبة » واذا اشتغلت بقلى ضاع اللوح فسألته أن بجمع لى بينهما لمع لى بینهما ء فعلی العب‌د 
أن برضى عا أقامه الله فيه من الأسباب أوالتحر بد مالم يكن فى مباشرة آحدها تضبيع اص من 
واب الله آوارنسکاب نهى والا وجب عليه المسارعة فى الانتقال والطلب من الله أن ,نله من ذلك 
الى مار ضيه فلیسع حينئذ فى الا تقال ولطلب من الله أن ينقله لانه الحالتى لذلك الكسب (إ ياك 
واباك نستعين » ان الله لارأص بالفحشاء > ولا رى لعباده الکفر ) ذن قلت هذا صر ع فى 
وجوب اروج والانتقال عن الالة الديئة وعدم الرضا بها » مع أن الرضا بالقضاء واجب فكيف | 


المع بينهما » فالجواب ان معنى الرضا بإلقضاء فما ذكرت ترك المنازعة وعدم الاعتراض واعتقاد 
۱ ثبوت الحسكمة لله تعالى والعدل فى قضائه ولیس مقتضى ذلك أنه مأمور بكسيه ولاعبه ورضاه به 
| باعتبار أنه سیب لغضب الله تعالى واستحقاق العذاب فان ذلك يقتضى كراهة ذلك الأ ووجوب 


ااسی 


1 


السى 6 الخروج منه والانتقال ع 4 1 معن قول إعضهم عب الرضا القضاء لابالقفی فلنی* 
إلواحد اذا كان سیا منوباعنه لداعتا ران » فن حيث کونه سا یکرهه العید و طلب الحروج منه 
ون ن حيث کونه دخضابه عليه ره ی ده من حت صل وره م ناله تعای 3 وال ر ادبالرضا رك الاءتراض 
على الله 5 واع: قاد الجسكمة والعدل وأدس 1 راد أنه مکلف يه بلهومكات سغضه » وقولنا من 
دي ث كونه مقضیا رضی» هذا باعتمارماوحد من ذلك فى! ارج فمامضی وانقضى فيترك الاعتراض 
ويعاقدا الحكمة والعدل و سال اه العم ران و او به 4 والعفو عا می » وما bb:‏ راك المستق مل فهو 
حوبت ع لابدری هل یکون مثل مامت ىأر دل صده 9 فلزمه الى 9 ا حروج سه والا تال 
ماهو مأمورع من 0 الصاطة 

سء 3 دی“ د 2 0-1 0 بأوضح جیوه 
اذاماقفی ری کفری زک * ولبرضه می فاوجه حیای 
قضی بضلای قال ارض با تضا_ ٭ فهل أناراض,الذى فيه شقوق 
دعاق فسداليا درق فهل الى xx‏ دخولى سيل نوا لىقضدى 
ذاشاء رف السكفر منی‌هس ده x‏ فهل أناعاص باء باع المشئة 
وهل لى اختيار أ نأنااف حكمه × فبالله فاشفوا باللراهين علتى 
وقد عامت 8 الحخواب ما تقدم حا الى الاعادة 
وللعاماء رجهم الله فى جواب هذ| ال ال آشعار کشر کا ترجع الى حاعل مانقدم 3 فن ذلك قو لان اب 
قغىاكفر ١|‏ سکافر بن ول کن x‏ لرضاه كايا لدی کل ملة 
ی حلقه عا أراد وقوعه xX‏ وأنقفذه الا أعظم حه 
فقوله والملك هو بکسر الميم ‏ وللراد أن ذلك ملك اله ولا الك أن يصنع فملكه مایشاء وذلك 
عدل لس فيه شی* من ٠اد‏ 1 5 لأن‌الظر هوالتصرف ق‌ملات الغر وابنه لاسثل جاشمل وعامل 
أن الك بهم الم » أى وا كان ماسکه كيف بقع فيه مالار بد 6 ثمقال هذا ایب 
دعا الكل تکفا افوق دهم xX‏ لأس شوفيق وعم بدعوة 
فلا ترض‌فعلافدنپبی‌عنه‌شرع» ‏ وسل لتسدیر 5 المشيثة 
لك اا اکت ساق »رید بتسدیر 4 نی الب 
ومالم رده ابله لبس کان + تعالی وجل الله رب الر به 
فهذا جواب عن مسائل سائل ٭ لكي عمىالبصيرة 
اذاماقفی رف کفری زعم XX‏ ۳ رصه ی فا وجه حیلتی 
فقوله والمللك أعظم سرجه 4 جواب اة الاو لاع کونه قفي كثره وأراده منه ونهاه‌عنه وعاقبه 
!| عليه ا ملكة تصرف فيه كيف شاه وقوله × فلا رض فعلا قد وی عله شرعه ج 


جواب لقولالسائل ر تضى بضلالى موقل | رص با اقضاه xX‏ فلراد ارض بالقضاء ولانعترض ولا رض 
بلقت ی أى لا رض ذات الغعل وارص توصفه أى القصاء ولا تحب الفعل وسل اھت اء :0 أى لانازع 
ولاتعترض وقول الك اختبارالکسب الی‌آننوه جواب عن قول السائل چ اذاشاء ر ی‌الکفرمنی ه الى 
آخره » وحاصله أن اله تعالی خالقافعل العبد وي بد له ولکنه سبحانه وتعالى جمل مناط الکلیف 


سس 

كسب العبد , فیث كان الکسب مالقا لمي عوقب عليه ولو م تطلع على الحسكمة لاك الارادة 

الخالفة للامى ولا تقول ان اافعللاسکفر والمعاصى خی العبد لابارادة ارب » لأن ذلك يقتضى أن 

بقع فى ملسكه سبحانه وتعالی مالا بر بد وذاك عال وهو معن قولالجيب × ومالم برد ال ليس ,كان بر أ 
ومن آجات البح صدرالدن الةو نوی فقال 

صدقت قفی الربالحكيم بكل ما * یکون وما قد كان وفق المشيئة 

وھا اذا حققته متأملا 5 فلس اسک الياب من بعد دعوة 

فان قضاء الله منه معلتق ‏ يأمي اذاما كان فلحو أثيت 

3 الرى بعد الشرب والشبع الذى * يكون عقيب الاكل فى كل مرة 

فلس ببدع أن ,كرون معلتا + قضاء الاله الق رب الخليقة 

كفرك مهما كات بالکفر راطيا # عليك بأسباب ادى والسلاءة 

ذن جل الاستیان ماقد رفضته يب مع الأمن والامكان لفظ الشهادة 

فأنت كن لاب كل الدهر قائلا »+ أموت موی اذ قضولى عوعتي 

وحاصل‌هذ! المواب أن ذلك بقضاء الله لكن قضاء الله منه مأهومعاق ومنه ماهو میرم فكفر | 

الكافر لايع انهمبرم الا اذامات على السكفر » وأما فىمدة حبانه فیحتمل أنه معلق بقاؤه بدوام رضاه ‏ 

نه وعدم تعاطى أسباب الحروجمنه » فاذا تعاطى آسیاب الخروجمنه بالنطق بالشهادتين! نقطم بقاؤه 


م أن الجبائع معلق دوام جوعه بعدم تعاطى أسباب انلروج منه . فاذا تعاطى أسباب الحروج مه | 
بنناول الطعام انقطع جوعه والعبد لااطلاع له على أن ذلك القضاء مبرم وقد أيه الشارع بتعاطی 
أسباب الحروج منه وسهلها له فعليه أن يفعل ماأميه الله به ولاعتج بان ذلاك بقضاء الله لانه ل ؛ 
انه مقضى عليه الابالفسبة لمامضى لابالنسبة لإستقبل فقدقامتاللحة عليه وليبق له عفر (ولله المحة 
البالغة) ومذهب أهل السنة والجاعة آن‌الارادة غير الأمس و الرضا فكل«أمور به فهو صيذى عند 
الله لكنه قد کون صراد الله وقد یکون‌غر ماده ف كان مراد اللہ وقع وما كان غمر ماد لابقع 
واأنہى عنه غيرصرطى عندالله تعالى ۽ ثماندان کان هذا اہی عنه ماد الله تعالى وقوعه من 
العبد وقع وان كان غبرصيادلايقم » و يترتب على فعل المأمور بهالثواب وهومعنى الرضا » وعلى فعل 
الهی عله العقاب وهو معنی عدم الرضا والخالق مور به والنپبی عنه هو انله وحده ولاس للعيد 
الاحرد الکسب وهوتعانی قدرته بالشیء لوق لله وجعل الله هذا السکست مناط الثواب والعقاب 
ولایسثل ما يفمل لأن الاك ملسكه يتصرف فيه كيف يشاء » فاذا حقق أن الأمو ر كلها خلت أ 
ومشيلته وارادته وان الله تعا كاف العبد وجع ل كسبهمناط التكارف > فعلى العبدااتوجه الىالسكسب 
کا يتوجه لکس الأ كل والشيرب و بقيةمصالحه » وقد أجرى الله العادة حصول ذلك فقول السائل 
٭ دعاق وسدالباب دوق »* كلام باط فان الله تعالى دعاء وفتحلهالباب وجعلله الأسباب ولم يمنعهمن 
ذلك الارضاه بالكفر وعدم نو جهه لتعاطى كسب أسباب انمروجمن!اسکفر فعليه أن يتوجه الى الله 
تكايته لوس هلله الأسباب اتی حمل بها کسبه للمابوصاه الى قربه لأنالأشيا ء كايا مستمدة من فضله 
سبحانه وتمای قال تهالى (ولولا فضلالله علیک ورجته مازی منک من أحد أبدا ولکن الہ يزكى اا 
من بشاء) فعا الجا ینعی مع الى من حولك وقۆتك والقسك بحول الله وقوته قل‌نعای || 


(وان 


۱:۱ 

(وان من شىء الاعندنا خزائنه) فالاقبال على الله الذل والافتقار هو الأصل لكل خير قال أهل 
العرفه ان حلى الحق سيحانه وعای على القلوب على الدوام ولا نع من ظهور أنوار التحلى إلا 
الاشتغال بالسوى والاقبال على الغير فلذلك يمم الأشياخ المريدين بد كر لاله إلا الله لأنها مكنسة 
الأغيار فاد ذهب السوی‌ظفر بالولی فاطق سبحانه وتعای لبس یغاب انما الغا أنت لاشتفالك 
سواه فأحضر کک کش 7 اه و هومقام لاان ان إنكن ترا اه راك 
قال سکن نامه 7 توحد » 0 د أن ةقد له فانكتراء ۾ ی اذاتحققت مقام انا نات 
مقام الشهود وهوالرؤية القلبية اأ ى تصيرف الآخرة بصرية » ولامشکل علی‌ذلاكان‌مقتفی‌هذا العنی 
آن‌یکون تراه جواباشرط ومقتضی فواعدالعر دة حذف الألف من تراه » زوم جرا للشرط ‏ 
5 نقول ان بعص العرب دق مثل هذه الألف فى الفعل اجزوم فلا مانم أن راج ذلك على نلك 
|| اللغة لافادة هذا العنی الأطرف و بکون قوله فانه براك کلامامستاً نفا » والحاصل ان‌الاصل فى ذلك كه 
التحلی بالتوحید ومعرفة أن الاشیاء كلها صادرةمنه سییحانه وتعالى ومستمدةمن فضله » فاو أنك 
لاتصل اليه الا بعد فناء مساو يك ومحو دعاو يك م تصل اليه أبدا 
| (ولکن اذا آراد أنبودلك اليه غطى وصفك بوصفهٍ واعتك بنعته وأوصلاك اليه بها منه اليك 
]| لاما منك اليه عناية بك لالثبىء منك وأ نکنت حيث واجهتك عنایته وقابلتك رعایته فى الأزل 
]أ حيث قضى بهدايتك ولم يكن فى أزله اخلاص أعمال ولاوجود أحوال » بل م يكن هناك إلا عض 
| الافضال وعظيم النوال فلا تعد نية همتك ال ىغيره فالكر م لانتخطاه آمال الطالبین فلاترفعن لغيره 
]| حاجة هوموردها عليك ان حسن ظنكبه م نأجلوصفه وماهوعليه من نموت الملال الى لايدركها 
| وهم ولاحيط بهافهم » حسن ظنك به لوجود معاملته ءعك قديما وحدیشا اذ أوجدك من العدم وأسبغ 

عليك جيع النعم فهل عوّدك إلا حسنا وه ل أسدى اليك م نکزمه الامننا» فالشجب من ميرب گن 
لااننكاك لهعنه و «طلب مالابقاء له معه (فانوا لاتعمى الأبصار ون تعمى الةلوبالتى فى الصدور ) 
قالأبومدين رضىالله عنه لایسلح سماع هذا العر إلالمن حصا تأر بعة أشياء : الزهدرالءل والتوكل 
واليقين » أما الزهد فان السالك مسافر الی‌مولاه ومتی كان معهأ کثر مما حتاجه فى سفر هكان ذلك 
معوقله عن السبر» فان حضرة الى عرمة على من بدخلها ومن خلفه شىء جذبه فتزهد ىكل 
مالاحتاج اليه حى یژول بك الأص إلى أنتزهد في الدنيا والآخرة ونفسك ولار بد سوى مولاك 
ولائرغب فى حال ولامقام ولاظهو رکرامة بین الأنام (قل الله ثم ذرهم خوه یم یلمبون) 
تلان عطاء اف الک و کف پشرق قاب وصورالا کوان منطبعة یمرآ ته آم کیف برحل 
الله تعالى وهو مكبل فىشهواته أم كيف إطمع أن بدخل حضرة الله عز وجل وهو /بتطهر من 
جنابة غفلاته | أ مكيف برجو أن ينهم دقااق الأسرار وهو , بن من‌هفوانه» بان لأ م لتاق انك 
ذکره | ومدن وهو العم فالراد به عم الشمر مه المتعلق باصلاح الظاهر فى م عرف الالك ادح 
ظاهرملايتاً یله معرفة اصلاحباطنه ؛ من یقف على الا واب ظا منازل الأحباب » فتزين آمها السالك 
كلا بس الشمر يعة ولحل با داب الطر بقة تشرقعليك أنوارالمقيقة وتصير م نأهل الجاورة والساصة 
ونذوق لیذ نطاب وتفرق بن الحطاً والصواب و يصير قلبك حضرة من حضرات الق رجم‌البه 


۹ 
009ات 
فجميع أمورك ماجل منها ومادق × وأما الأص الثااث وهوالتوكل فهو الا كتفاء بعلم النهفيك عن || 
تعلق قلبك سواه فاذاعامت أنالله تعالى عام عالك فادر على كفايتك أر<م يكمنأيِك وامك أ 
بل يه قليك عليه ا ةلك إلا اليه کک سس يده 3 من أعظم ماتاج 
1 راد منهالاعتقاد الجازم بأنما ‏ أخيره الله به م دی لاشك فيه على وحه 00 زاك 
على قاب السالك و يصيرله كالعيان فتعل حالا وذوقا آرت ماخاق سائرالن والانس إلا ليعيدوهة 
غلى لك الحواس إلا لتصرفها فى الطاعة ول عات لك القلب إلا لتجءله موضعا لد كرهوالفكر فما 
بوصلك اليه ويقر بك منه وأنلاتشةله بسواه » فن حصل4اليقين الذوق على هذا الأساوب م يصرف 
اللسان إلافىذ کره ولربصرف الاذن إلا فىاستماع کلامه وكلام رسوله وكلام أوليائه وکل‌شی» بوصله 
الی‌مو لاه ولا اصرف إهمره إلا فم طفعه و رشده ال طر د هه وهکذا تعاس نفسه فى سج النم الى 
ہا عليه مولاه و ی موز هقام الشكر الدى هو صرف الود نت انم انه يه عليه ما خلق 
لأجله فمستوجب المزيد كا قال تعالى (أكن شکرنم لأزيد: (f‏ ومأأحسن مأقال يعضهم 
كان رقيبا منك برعی خواطرى × وآخر برعى ناظرى ولسانی 
فا رمقت عناى ردك منظر | zk‏ سوؤك إلا قات قدرمقایی 
ولاخطرت فى السر دونك خطرة × اغيرك الا عرحا لی بعیبای 
وأصل ذلك كه انتحقق عقام اليقين ومعرفة آن‌النه مطلع عليه یکل وقت فاطق‌سحانه وتعای 
eS‏ و 8 e‏ رآەمۇرا له حنه e‏ الحنرمشلات ۱ 
با 0 0 1 مج 4 وه معنی وهای (واعامو آن له الاقم فاحذروه) 
سواء فش 94 الامولاه ا فقضاء ع هلا إلى الله » والحاص لان ابطر ب ق 
القوم أن عل السالك أن الحق تعالى مطلع على سمرائره وظواهره ف کل : نس وحال 6 فان خطرتلهخطرة ا 
تفه أوشيطانية قاللنفسه انا می سمحانه وتعای مطلع على هده الخطرة 5 الس فعا أحب 
اليك اثارالحق راشاعه فم آم‌ونسی أو انباع مادك » كن ساعدته العناية ابه وآمده‌التوفق] ان 
تعالى قلبه على نفسه ا عن بلك الحطرة سی مها اللةمعدومة کامسه م( فن راه‌الق تعالى ۱ 
مو رال هذا الابثارحفظه من‌طوارق الحن ومضلات الفقن و ,صمراطنی تعالىح الدله كاقال 0 
الحديث التدسی ولابزالعيدى دقرت 9 فل حت أحبه فاذا یت هکنت هی + 
وأن تال رنه نکن مت وب و !مره ان نیم فطلو ار قان رف نو 
اسواه اسلم أن کین عدا لمولاه » فاذا غت :قك السوى ۳ عنك وأودعك الأسرار 
۱ وصرت من خواص عاده الفر دين الا رار ¢ فاذا أردتالدواء | باه والتر باق اجرب لدفم سمومحياة 
اوه تاکز العلماء 4 ن‌القوم فام أطباء القلوب والطيدب نعطلى كلصي بض‌مایناسب 


عم اجه 


۱ 


۱9۹ 
مزاجه وسنه ووقته وكذلك أطباء القلوب بجری على ألسنهم ىكل زمان الدواء اافع لأهل ذلك 
ارمان فلذإك لما سثل بعض العارفين عن الال اذا بظفر السالك بأحد من الأولياء » قال عليك 
تكلامهم ‏ فانم ن طالعكلامهم ولميكن رلا بصیر رجلاء فان کان رجلا يصبر فی 
ول ابن عطاء اله رضی‌النه‌عنه ىا د کل كلام يبر زفعلي هكسوة لقل‌الذی‌منه‌برز » فا 
خرج من القاب :نة الودول الى القلب دخل اقب وماقصر على اللسان لماوزالاذان» وقالأيفا 
سبق أنوار المسكهاء أقواهم لاينطقون الاه ولله » -فيث صار التنو بر وصلالتعبير فأى قلستصل 
اله ثرا رارف فلايشرق » وأىغرس ينمه کلام الواصل فلابورق فعليك بتفیع کلامهم والاقتداء 
با تارهم واقصدهم یکل مكان واخضع وانكسر لكل من شو هم فيه لعة من مقام الاحسان فان 
اللكون معمور مهم ولامحاو نهم 
لا نقل‌دارهاشرق" حد + کل دار للعامية دار 
وها مزل على کل ماء بد وطا على کل دمنة آ ثار 

واذلك قلى ان الله تعالى خا ثلائة أشياء فى ثلاثة مواضع خبأ رضاه فى طا عته فلاتستقلطاعة > 
وخبأ غضبه فى معصیته فلا تستحقر معصية » وخبأ ولايته ‌قاب‌آولبائه فلانستحقر أحدا سن 
اعتقادك فى كل أحد تظفر يباب الأحد الفرد الصمد الذى ۸ يلد ولم بولد ول يكن له کفوا أحد فذا 
ظفرت بهذا السكنز حزتءقام الاحسان وغبت عن الأ کوان فانه اذاظه راق ببق غيره وذلكمنتهبى 
السالاك وغابه 2 العارفين وهو مقام الغناء الذى ضمحل عنده الرسوم و يذهب العم والمعلوم فلا 
يبق فيه الا الأحد الفرد الصمد ان شمس النبار اذا ظهرت لتشاهد النجوم وكذلك اذا اشرقت 
شمس المعرفة أفنت الآثار والرسوم ول تشهد الاالحى القیوم وشتان بين الشمسين هذه شمس تغرب 
وتزول » وتلك شمس لالفیت ولاحول 

ان شمس النہار تغرب بالك ل‌وشمس القلوب ايسث تيب 
شمس‌النهار ندرك بالبصر وهذه بالبصيرة وتلاك تنور الأجسام وهذه تنور السريرة × والحاصل ان 
السالك اذا أخذ فى سيره الىمولاه وج فمسيره وتأدب فىمسسراه قطع العو الم <تى بنشرف بالوصول 
الى تلاك المعالم فأول عام يتملعه عام الملك وهو مايدرك بالبصر من الأجسام وغيرها وهو عالم النفس 
ثم عالم الماسكوت وهومايدرك بالبصيرة وهوعالم القلب ثمعالمالميروت وهو عام الروح ثم عام اللاهوت 
وهو عام السر » ومنه برع العارف الى التاء و يصير مرشدا ومقتدى وكل ذلك من ثار الذ کر 
والتشرف فوائده والسير مع الرفيق التأدب بفرانده » وما أحسن یل 

ذ کر الاله الزم هدیت لذکره چ فه القلاب تطیب والأفواه 

واحعل حلاك تقاه اناا الحجا × باصاح من كانت حلاه تقاه 

ولتعمل الأفكار فى ملكوته ٭ مستفرقا فىالكشف عن معناه 

ولتحام النعلین خام محقق ج خال عن االکوندن فى مسراه 

ولتفن حى عن فنائك انه + عين البقاه فعند دا 

آق غيب ولیس بوجد غيره چ لکن ديد ظهوره آخناه 
(وأحسن شىء ستعن 7 على ذلك كله تقو به اليقين)» وهو الاعتقاد الحازم الذىلاشك فيه عن 


۱۹۰ 

دلیل وبرهان وشهود وعيان فاناليقينهو رس الدبن قل رسولالله وليه «اليقين العا نكم 
3 ۳ و ا - اا .- ر ۰ 8 مه ۳ 
فلايد من نعل علاليقين وال رسول ازره ا » تعلمو | الا بعاد در الموقنين واسدمءوا 
مم عل اليقين وواظبوا على الاقتداء بهم ليقرى بقینک كاقوىيقيهم » وقلیل‌من اليقين خيرم نكثير 
من العمل * وقل يميه لما قيلله رجل حسن الق ن کر الذنوب ورجل نهد فى العبادة قليل 
بقیل فقال مید : 

الذنوب لانه كلا ذنب تاب واستغفر وندم فت کفرذنو به و سق له فضل بدخل‌به الجنة » ولذلاكقال 
سم «ان من أقل ماأوتدتماليقين وعزعة الصبر » ومن أعطى حظه منهما لم يبال مافاته من قيام الليل 
وب ا 

قمر عامل دی نص نه »ب وقال کی بن معاد ان لات وح د ورا ولاشيرك ارا وأن نورالتوحد 
أحرق لسیاات الموحدين من نار الشرك لسنات المشسركين وأراد به اليقين وقد أشار الله تعالى فى 
القران الى ذ کر الوقنین فمواضع دل اعلى أن القع هو الرابطة للخيرات وااسعادات وماری 
اليقين الى عص ل بوجودها قونه كثرة منها التوحيد وهو أن برى الا شیاه کلها من مسي الا سباب ولا 
يلتفت الىالوسائط بل‌بری الوسائط مسخرة لاحك طافالصدق بهذا موقن فان غاب اليقين على قله 
مع‌الاعان له أزالت عمه لغب على الوسا” والرضا pre‏ والشسکر طم ونزل الوسائط قلمه مبرلة 
الق والید ق حق الماع یالوفیع » فانه لابشكر الق ولا اليد ولايغضب عليهما » بل براهما آلتن 
مسح ركان وواسطتن م ققد رق 2 درحات القن الأشرف الذىهوكرة الءقين ور وه وفائدته فازه 
حينئد بتحقق أن الشمس والقهر والنجوم والجاد والنبات والحيوان وكل لوق فهى مسخرات 
دأ الله حسب تسیر الق فى يد الکاتب » وان القدرة الأزلية هى المصدر للكل فیستولی على 
قلبه غلبة التوكل والرضا وااتسايم » و يصير موقا كامل اليدين بر يدا من الغضب والقد والمسد 
فى الأرض الا على الل رزقها) واليقين بأن ذلك بأتيسه وان ماقدر له سيساق اليه » ومهما غل 
ذلك على قله أجل 2 الطاب »وم یشتد حرصه وشرهه اة على مافاته وأكر له هذا القن 
له من ااطاعات والأخلاق الجيدة » ومن جاری نو به اليقين أن غلب على قله ان من 
عمل مفال ذرة برا بره دمن يعمل مثقال ذرة شرا ره وهواليقين بالذوات والعقاب دی ری 
نسيه الطاعات الى الثواب حكنسءة الجر الى الشبع ونسبة العاصی الى العقاب كنسبة السموم 
والافعى الى الاك فک عرص على التحصيل للخبز طلبا للشبع فیحفظ قليله وكثيره فكذلك 
حرص على الطاعات كلها قليلها وکثیرها وکا تى قليل السموم وكثيرها فكذلك جتن المعاصى 
قليلها وكثيرها وصغيرها وكبيرها » وثمرة هذا اليقين صدق الراقية فى الركات والسکنات 
وانطرات والمبالفة فى التقوى والتحرز ع نكل السيا”ت وكا كان اليقين أغل ب كان الاحتراز 
5 والتشمير أبلغ » ومن مجاری نقوی این العمل بأن الله مطلع عليك فى کل حال ومشاهد 
طواجس ضميرك وخقايا خواطرك وفسكرك وذلك عز بز ختص به الصديقون وثمرته أنيحكون 
الانسان فى خلوته متأديا فى جيم أحواله كالجالس شود ملف معظم ينظر اليه فانه لإيزال مطرةا 
متأدبافى جيع أعماله متاسكا متحر”زا عن كل حركة تخالف هيئة الأدب ويكون فى فكرته الاطة 

كيهو 


۳ 


كهوق ا الا ظره أذ سید صقی آن 5 علي ر اماق ل تام ۵ ره کون مه 1 
۳ ارة باطنه والطهاره ول له أنه o‏ اله ال دز أشى دن م ماله ف رن ظاهره ا اثر الناس, 


وهسفذا القام فى اليقين نورت اطیاء وانموف والا كسار و وال والاستسكانة ورن وجلة من | 
الاخلاق المحمودة » وهسفه الاخلاق دور ٿث انو اعا من الطاعات رفعة 6 فاليقين فى كل یاب مر هذه | 
الا رات مكل | أشععدرة وهیله الاسلاق نیا لقات مثل الاأخغمان المتفرعهعنها 6 وهده الاعسال والطاعات ١١‏ 
الصادرة من الاضلاق کشار وکالانوار التفرعة موم الاغصان . فاليقينهو الاصل والاساص ولذاك | 
قال ار كنى باليقانغنى » وقل‌ساوا الّالیفین المافية غهاأعطىعيد أفضلمن العافیةالاالقین | 
وماأتزل من السماء آشرف»ی اليقين . وق لأ والدرداء رضی الله عنه ذرة من صاسب يقين أفضل | 
من أمثال ابال من أمسال المفتر بن . قال انيد اليقون » استقرارالمل الذى لامحول ولايتغير ف | 
القلب 6 وقلأو بز بدالتوسيد صدقاليثين ‏ وذلاكمدر فنك ان ركان اللحاتى وسكناتوم فمل الله تعالى ا 
وقال و آخوف با اغاف على م ضدف. اليقسان ٭ وقال ان اء للد ف الحم اوأشرق | 
لاك نور اليةين » أرأيت الآحرة أقرب اليك من أنترسل الا وارأيت مهاسن الديا قدظهرت كسفت | 
الفناء عليها فنور اليقين تتراءي به الامور على ماهی‌عامها فیعسقی بالق و يطل الباطر وعندذلك || 
تموت الشهوات وتذهب دواهی النفس فلا تاه وء ولا تطااب بارتسکاب مكروه و پنشرح الصدر 
نور البقین ع قال مطل ان النور اذا دخل لقاب انشرسله ااصدر وا نفتعم » قبل هبارسولالل هل | 
اذك 0 1 قال نم التساف عن د 00 الاناية دار ار والاستعداد لوت |أ 
قبل نزوله وعند ذلاكلاتسكون لامد هة الاالمسارعة الى المرات والمبادرة لاختنام الساعات وذلك | 
لاستشعاره فكل سین‌شاول. الاج وفوات صلاس الامل ؛ قل بض العارفين عر اليقين ظاهر اش بعة | 
و عدناليقين الا حلاص فا وحق اليقين المشاهدة فہ ایی عدم ورود اتساب امد ذلاك من تخلصس ا 
من ذل اعاب ع عزةالاعان بالامورالاخوو ية . وكان مومنا من‌وراه اتاب قصار موقناسا بعد | 
رقم اچاب 
(قال ای و خارئة بن سراقة كيف أصبحت باحارثة) قال أصبعدتمؤمنا بإلله سفا قال ۱ 
انظرماتقول فارراکل قول حقيقة 6 فقال پارسول اللهعرفت نفسی عن الدنیا فاسهرث إلى واظمأن | 
چاری فسكاق بعرشر فى بارزاوکأی أنظرالى أهل اطنة تزورون عفيها وكأتى أنقار الى أهل النار || ' 
ارون فما » فقال آبصرت فلزم عدو ر الل الا ان فىقابه قل یارس ول الله ادع الله لی باشهادةفدعاله | 
وقول ل و فنودی‌بوما فى اليل باخيل الله اركى فسكان أ لفارس ركب وأول فارس اسهد | 
وقبل أنه أول مع استنهد نوم در ودو اام بح ولا 1 آمه ذلاك عاءت الی‌رسول الله ۱ 
فقا ات‌پارسول اللهأخيرتى عن ایحا له فان كت ف اة فان ی وانأ ارآ ران يكن غيرذلاك بکیت ۱ 
ماعشت ف الد نيا » فقال صلى الله عليه وسم بام حار له أعبالست ععنه‌واسکنها جنة فى جنانوعارثة فى | 
افردوس الأءلىفرسعت وهی تضحك رتقول ع ع لك باحارثة » وروى أ نس بن مالاك رضى الله عنه | 
آن‌معاذ بن جبل رضى الله عنه دخل على رسول الله كلاه وهو يك » فقالله كيف أصبححت | 
|| بامعاذ قال أصبعجت باه مؤمنا قال مس أن لكل قول مصداقا ولسكل سق سقيقة شامصسداق | 
۱ رل 7 قال با ی الا ماأه بت صیاحاقط الا نت نبیر ا مسا قم الاقننتأنلاأسح | 


سس د ی 


۱۹۲ 
۱ ولاخطوت خطوة قط الاظننت ان لاأتبعها آخری وکا ی انظر الىكل أمة جائية ندعی الى تايا 
معهانبيها وأوثانها الت ىكانت تعبدمن‌دون ال . وكا أنظرالى عقو بة آهل‌الناروئواب‌آهل الجنة 
قال عرفت فالزم ي فهذان الرحلان الفاضلان حارنة بن سراقة ومعاذبن جبل الانصار بان 
رضی اف عنهمااا أشرق عايهما تور اليقن وس ن من قلومهما أ مك ن صدر منهما ماصدر 
ماذ كراه من فنون العبر وشاه دا أصى الدار بن : عنزلة رأى العين فسام تأعماءما من العيوب | 
والافات وحفظا من‌اطفوات والسيئات وظهرت منهما الاسرار وسارعا ىكل أمي محبوب وطارت 
أرواحهما اشتباقا الىلقاء الواحد الفرد وطابت أنفسهما بالوت حتى دار عندهما أحلى من الشهد 
« وقال حفيفة بن الع أن رضی الله عنه عند الموت حبب جاء على فاقه لاأفلح من ندم ء وکذلات 
بقبة |ام حابة رذى اللةعنهم: و بعين » وأئمة ة الدنرضى الله عنهم أجعين » وقال‌سرامبن ملحان 
رضى الله عنه لاطعن بوم مر معونة فىرأسه فتلق دمه كفه 9 نضحه علىرأسه ووحهه » وقال 
فزت ورب السكعبة فكل ذلك من أشراق أثوار اليقين فنسأل الله تعالى ان ينيلنا ملأناهم انه‌جواد 
کر فياأيها الترشح هذه ااطالب و باأيها الراغب فىهذه المواهب زك الاع ال بشهودها بعین‌الر با 
والاحوال بالاظر الها بعين الدعوی والاقوال باتک علا بالافترى تسكن منحققا بالعبودبة فان 
من تحقق بالعبودية نظر أعماله بعين الرياء وأحواله بعين الدعوى وأقواله بمسین الافتراء فالنظر 
ی‌الاعال مین الر ياء نشأ من عدم الرضا عن النفس فان أص لكل معصية وغفلة وشهوةالرضاعن 
النفس وأصل کل طاعة و بقظة وعفة عدم الرضا عن انفس ولأن تصحب جاهلا لار ضى عن نفسه 
خبرلكمن أن تصحب عالا برضی عن ثفسه یه ٤‏ اما برذى عن ا وأى ھل اهل لابرضی 
عن نفسه چ نظر بعضهم الى بض‌العارفن ؛ وهو إصلى کال لا داب موه ن اعام الركوع والسحود 
وغيرذلك من السان والستحبات فاستحسن ذلك منسه وأطال اانظر اليه » فقال له لابغرنك طول 
e‏ رکوعی وسحودی فان ابلس عدا انناف سنة وما أفاده ذلك يعنى ألا أرضى 
عن نی ذه العبادة ولا أعقق فما الاخسلاص ولااعتمد الاعلى فضله واحسانه »> كاهو شأن 
العارفين » وكذلك كان رسول الله و اذا فرغ من صلاه يستغفر التهثلاثا فاذا کان رسول 
الله 5-3 يستغفر الله بعدصلاته خوفا من التقصير فيها » وقدجعات قرة عينه فيا كيف پسواه 
من أمثالنا وهكذا شأن العارف كا ازداد بصيرة ازداد معرفة بعيوب نفسه وكثر انهامه ها وعدم 
الرضًا عنها ع وطذا قال الحسن البصری لوصفت لیر كعتان بالاخلاص لسکفتانی » وقالالشيخ جمر 
الحضارلوعامتأنلى تسبيحة مقرولة عند الله لاطعمت أهل : ر م الثر بدواللحم 
لإوقالمر بن الحطابرضى النهعنه خذیفة بن الماف رضى الله عنهم وكان بعل المنافقين هل 
أنامن ن المنافقين » فقال لست منهم ولاأبرىء أحدأ بعدك ناذا كان مثل تمر ر ضی‌النه عنه من الذبن 
شهدطم رسول الله بالنه ينهم نفسه بالنفاق فكف سواه 
(ولذلك قالابن عطاء الله فى الحسكم) تشوّقك الىمابطن فيك من العبوب خبرمی تشوقك الى 
ماع عنك من اأغيوب فالكرامة عند العامة حرق‌الءوائد من المشى على الماء ۳ 1 
وعند الخاصة تبديل الصفات الذميمة بالصفات الجيدة » فلذلك قال بعضهم ليس الشأن ان نطوی لك 
المسافة البعيدة فتكون فى مكة » آوعوها واتما الشأن أن تطوى عنك أوصاف نفك فتكون 
اسح تسد 


عند 


۱۹۴ 
عند رىك احرج من أوصاف بشر سك ومن كل وصف مناقض لعرود تك 2-کون لداء احق 
يبا ومن حضرته قر يبا . ولق رب العبدمن ر به علاماتالعلامة الاولى أن لايرى انفسه فر با فأول 
قرب العبد من ر به أن لابری لافسه قربافن رأى لنفسه قر با فهو فى عين المد لان رؤية القرب 
ابن عطاء الله ق‌مناحانه «إطى من كانت ا نه مساوی كرف لانكون مسأو به مساوی ومن 


۱ 


ا 
1 
1 
/ 


كانت دقائتهدعاوىة_كيف لاتكون دعام به دعاوی» والظرالبهام‌ذا العنی بنش من معرفة اللفس 
ودسائسها ولذلك > قال‌صاحب البردة 

وراعها وهی فى الاعال ساعة # وان هی استحات المرعى فلاتسم 
كنت مالفا طاغير راض عنها » قال آبوسلمان الدارانى رضی الله عنه : لقد وضعت نفسی موضعا 


لواجتمع الحلق أن ینعوفی دون ذلك لما آمکنهم وقال حضرة الحوجة اء الدين نقشمند رضی 
الله عنه لماسئل عن الکرامات » قال أى كرامة أعظم من أتى مع هذه الذثوبالسكثيرة العظيمة 
آمشی على وجه الارض > فانظر الىهذا المزلالعظم من هذا الرجل العظيم تعرف أنااطر تى لوست 
تكثرةصلاة ولاصیام اعاهی بالفناء الام » ولذك قال الشیخ عبد القادر الكيلانى رضى الله عنه 
اخوانی ماوصلت الى الله تعالى بقيام ليل ولاصيام نهار » ولادراسة عل ول‌کن‌وصلت الى الله تعالى 
باسکرم والتواضع وسلامة الصدر ورو بة الفضلوالنة من اننّهتهالى والتبرىمن حول وفوّی » فأشار 
رضی‌اله‌عنه‌الی الفناء التام هذا الكلام لان الكرم يفنى السالك عن الدنيا وبالتواضم يغنى عن 
نفسه و بسلامة الصدر يتم له ر ياضة نفسه و يصير واحدا لواحد » وأصل ذلك عدم‌شهود الاحوال بنظر 
الکال و اتهام النفس فى الغدو والآصال » ولذلك أوصى حضرة الحوجة بهاء الدين نقشبند رضى 
اله عنه بوصتين #ماللسالك کالعینین‌والاذنین » احداهما أن السالك لووصل‌ف‌آی‌تحل‌وللابری 
نفسه الافىأول قدم مون الطر بق » الثانية انهلونال من الساوك أعلى المراتبلايرى نفسه الاأنها أقل 
من نفس فرعون ماه ة وان لميرهاك ذل كفيس له فى الوك نسيب فانظرالی‌هانین الوصيتين 
تجد السالك عتاج الهما کاحتباجه لاسمع والصر بل أشد وأ كثر فانه‌متی أخطأهها أصابه الكجب 
وهوأشد الهالك کاشهد بذلك سيد الكائنات صلى الله عليه وسل حيث قال ثلاث منجيات وثلاث 
هلكات : فأما النحیات فتقوى الله ف‌السر والعلانية والقول بالق فى الرضا والسحخط والقصد فى 
الفقر والغنى : وأماالمهلكاتفهوى متبع وشح مطاع وناب الر ء بنفسهوهى) شدهنّ » وذقنىالهواباك 
وسائر السالكين لنيل هذه الاذواق ولا حومنا السير فى هذا الساقوسیرانا بفضلومطايا السباق » 
والعلامة الثالثة النظر الى أقوالك بعين الافتراء وهذه أيضا راجعة الى عدم الرضا عن النفس فان 
ررض عنها ررض عن أفعاطا فشهود الاعمال بعين الرياه ينتج عدم الرضا عن أحواطاوشهود 
الاحوال بعين الدعوی ينتج عدم الرضا عن أقوالها وشهود الاقوال مين لاف تراء ينتج عدم 
الركون الما » فاذا فعلت ذلك وتحقةت بماهنالك كنت خارحا عن أفعالك وأحوالك وأقوالك ومن 
كان کذلت » فقد حرج عن أوصاف بشر بته وتحقق عقام عبوديتسه و به برتق الى مسراه ونال 
«د تسه 
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من ر به ماعناه » ورتم ذلك و دل عليه روشاه وثعالى (سبحان الذى أسرى بعبده للا 
من السحداطرام) حيث أشارسبحانه وتعالى بأن الوصول الىمقام الاسراءلاینال الابالعرودية وهی 
الحروج عن أوصاف البشر بذ والآية وان كانت نازلة فى شأنه صلى الله عليه وسل ولسك نلوارئيهمن 
ذلك نصبب اذ کم أن له صلی انه عليه وس إسرا سرا ءکذ لاك لوا رثيهاسراء ناس سب استعدادهم الوه من متا بع 
له صلى الله عليه وسل اذمقام انحبة الذى هوعين الاسراء ناش من الحبة کاقال تعالی (قلا نکم 
تحبون الله فاتبعوق بكم الله) فالعبد اذأ آفی أفعاله فىأفعال مولاه وأوصافه فیأوصافه‌وذانهف دان 
کله الامظه رامن مظاهر الحق دی تحليه ف»فيظهرفيه فعل الحق ووصفه ووجوده کایشهدلذلك 
قوله‌تعای (ومارمیت أذ رمیت ولکن اقهری) وهذا وانكان فى حقه مس فلوارثيه من ذلك 
ذصبب وهذا معنی يدق عن الفهم ادرا که ولایسعه الا الايمان 

وغاية مابتعزلف التفهب و عثل بهف التعبیر بالبلور م اذاقو بل به ااشمس وجعل محاذب لشی‌فان‌ذات 
الثئ يشتعل بتأثير الشمس ف الباور القابل بها مع أن الشمس لم تنتقل عن موضعها ول ينفصل 
منها شى بل مقا بلنها وأشراقها على ذلك الباور الصافى حصلذلك التأثير فحكذلك قلاب العارفين 
اذا صفت تتأثر بتعولى صفات انه فا فالعارفوانظهرت فيه أوصافالر بودية وأشرقت‌علیه‌فهو باق 


ىعو دته فاا دعید » واارت‌رب ف كلما أشرقت عله أوصافالر بوية كثرو أزدادق حققه بع.ودينه 
و حی‌لع الاوا و احتناب‌النواهی ذوقاو-للا کاقال و كلانه لایژه ن‌أحد حتى بکون‌هواه تبعا 
لماجئت به وهدا أعلى ‌ابالاعان ولا کمل ارت » رمن علامانه أنه اذا روید کر الله 
کاورد فى وصف نا ن »كانوا اذا رواد ك راه تعالى لأن : تور قلب العارف مشرق على 
وجهه (سماهم فوجوههممن أ أثر السحود) » فن رآه رأى ور الحق الساطع من قلبه على وجهه 
ومن نم “لدذلك فاز بالسعد والقرب وم لوا ذلك بالشمس اذا أشرة قت على الداراستئنار الجدارالآخر 
او احهته لدلك الدار الذى أ عرقت عليه الشمس وهده طر بقة معروفة عند المشاج اسم و نپا 
بالرابطة وهی رو به وجه الشیخ ۾ فانها هر کا هر الك كر بل هى أشد ا لرا من الد کر ان عرف 
شروطها وآدایها وذلك اما یکون للشیخ الكامل العارف ااستشرق باتحلیات الذائية ومنذاك 
انت تر به مت لاصحابة رضىاللهعنهم . وکانوایستفنون رو طلعته م لى الله عليه وسل السعيدة 
و ينتفهون ما أ كثر #اینتفعون بالاذ کار مدةمديدة وطذاكا تدرجة المحابة رضی الله عنهم 
لاتضاهى وكذلك الاجماع بالمشاعخ اسکاملی ولو ساعة . وكانوايتباهونو يفتخرون بذلك الاجماع 
و بعدونه من أ کر الانتفاع ٭» حی‌ان شخدين اجتمعا فى طر یی ضيق فتال أحدها إلا حرنقدم 
فقلله م أستحق القدم عايك 7 قاللانك کخبت الحنيد نمف بوم لؤعلمصاحية الحنيد نصف نوم 
فضيلة پستحق بها التقدم علء‌وهکذا أهن الا نساف 
(رقل بعضهم ع وقع جدب فى بعضا.لدان فاستسقوا ف يسةوانفرج انان وقال یارب عق ماق 
هذا الرأ سأسقنا فسقوا وارئووا فتال له بعذم ومافى هذا الرأس قال عينانرأت أبابز بد الد سطامی 
رضی انه عنه فقال له ذلك الا تل أ ا رأف بر ید فدال له أنتاذن أ-قمنى,الاجاءة » فانظر يأأخى 
الى عبن رأث الشبخ الکام لكان ها هذا امقام عند الله فحكيف بقلب احتشی عبه وجواره 
وكيف بحواس ۸ ازل ثلث بقربه فکن ابا الطالب با یا کل نز يفت مهذءالةلوب ومبغن الأ بدان 


تس« هه 
کرد س 


الذىآنت فیه‌فیل أنتمور مولاك بالطاعة فيه » وثّهدرمن قال 
مامضى فات والمؤمل غيب ٭ ولك الساعة الى أنت فا 
فیامیعی مره ساعة هل أنت منفقها فى الطاعة لتحوز اذات الأبد ونقنم جوار الفرد المد 


و يامن له همه 
على قاب بشر 


بعنى انك اذا كنت تخاطب انسانا وتناجه فأعرض عذك والتفت الىغيرك حالالمناحاة فانك نیز 
غيظا من اعراضه واللغانه فكف تفع ل هذا مم مولاك فاأا القمل بقليه على الاغار طهر ة 
يظا من اعراضه والنفانه فكيف تفع لهذا مم مولاك فياأيها المقبل بقلبه على الاغيار طهر قلبك 
بذلتك وانكسارك الابين بده ولس لاقل الاوجهة واحدة فتى توجه الها >#ب عن غبرها فوجه 
قلىكلولاك وتخح صلاة سرك وحواك واستغن عن الم به واجعل قامك استقامة فی‌طاعته‌و رکو عك 
خضوعا لعظمته وسحودك فناء فى حضرته وغب عن الا كوان واش هد مقام الاحسان رث علام 


سيد ولد عدتان 


بطبه هل أنت جاوز هذه الدنة فتفوز يمالا عين رأثت ولا أذن سمعت ولا خطر 


ای م عادق غرور وغفلة چر وه هكذانوم الى غير بقظة 
لقدضاع عمر ساعه منه تشتری بر ملء] الما والارض أيه ضيعة 
فيادرة بين الزابسل ألقيت » وجوهرة بيعت بأعخس قيمة 
فان ساق تشتربه سفاهة » وسخطا برضوان ونارا عة 
أأنت عدو أم صديق لنفسه ع انك ترميها لحكل مصدة 
ولوفعل الا عدا نفسك بعض ما چ فعات لمسهم بهابمض رجه 
فوبك استفق لاتفضحنها عشهد »× من الق انكنتابنأم کر ة 
فيبسين بدا موقف وصفرفة ب تعد عليها کل مثقال ذرة 
فیاعاملا لانار جسمك لبن ٭ ره كر ينا کر" الظهبرة 
فان کنتلاتتوی‌فو > كمالذى × دعاك الى إسداط ربالبرية 
تبارزه بالمدكرات عشية چ وتصبح فى ألواب سك وعفة 
اطبه اباك تعد مقبلا چا على غيره فما لفسير ضرورة 


ولو رد من ناحاك لأر طرفه 3 زت من غ.ظ عا.ه وحسرة 


واتكن عبدا ان هو کل يوم فى شان 
أا الخاطب منى حسسنا » مهسرنا غال لمن عطبنا 
وفژادلس فيه غسيرنا چ فاذا ماشسثت أو اهنا 
وافن ان شت فناء سر مدا ب فالقنا دی الى ذاك الى 


تسس سس 


0 
واخلم النعلین انجئت الى + ذلك الوادی ففیه قدسنا 
وعن الکونین كن ماخلعا « وأزل مابيننا من سنا 
واذا ماقيل من تبوى فقل × آنامن أهوى ومن أهوىأنا 
فياطالبا ذه النازل و بامتعطشا لش بقمن هذه المناهل اباك أن تيل لغير الله فوك لیذ مناجاته 
فاقبل بقلبك عليه واحذر أن تتوجه افيرهف حرم كما لديه واحرص على أن تكون جيعاذاتكفى 
مناحاته واحتهد أن ,کون اشتغالك فى كورك واصالك عسن معاملاته واجعل ظاهرك و باطنك فى 
خدمتهوصلاتكونكك ومحياكويمانك لحضرته فىشدة الا الى جنابه ولانتخ مطايا حاجانك الا لواسع 
رحانه‌فهناك تشهد الفضل العظيم ونجد من الم مالا رجوه من صديق ولا جيم 
حم التصد بای ری" « وارشف الكاس صافيا ومهنى 
جرة ات الاتثال بشيرك ٭ وحد اقات عتده وتهی 
واعل أن السام الى الله تعالى تحلى له فى أثناء سلوكه أنوار وتبدوله أسرار فان آرادت هه 
أن تقف عند ما کشف ها من ذلك لاعتقاده أنه وصل الى الفاية القصوی واانهابة من العرفة نادته 
هو انف الحقيةة الطاوب الذی اطا آمامك د فى السبر ولا تقف فان تبرجت‌له ظواهر الکونات 
بز بانها فال الما والى حسنها وجاطا نادتهحقائقها الباطنة انما تحن فتنة فلا كفر مض عينيك 
عن ذلك ولاتلتفت اليه ودم على سلو كاك وسيرك ٭ واعل أنهمادامت لك همة وارادة فانت لعيد 
فااطر بق ول تصل فاو فنبت عنها لوصات » وماأحسن قول‌الشیخ أنى الحسن القسترى فىهذا الى 
ولاتلتفت ف السبر غبرافکل ما چ سوى النهغيرفاحذذ کره‌حصنا 
وکل مقام لاتقم فيه انه ب جاب قد السيرواسة: .جد العونا 
ومهما ری کل ارات نی × علك خل عنها فعن مثلهاحلنا 
وقلاسسلى فىغير ذانكمطلب بر فلا صورة على ولا طرفة كی 
ل[ قال الشیخ أبو ا بسن ااشاذلى رذى الله عنه) اذا آردت آن‌بکون لك نصيب هالأولياءالله تعالى 
فعليك برفض الناس جلة الا من بدلك على الله تعالى بإشارة صادقة وأعمال ثابتة لاينقضها کتاب 
ولا سنة وأعرض عن الدنيا بالكاة ولانكن من بعرضعنما ايعطى شيا على ذلك بل كن فى ذلك 
عبدالله تعالى ملگ أنترفض عدوه فا نأتيت مهاتين الحصلتين الاعراضعن ااناس والزهدف الدنيا 
فأقم مع الله تىلى بالمراقبة والتزام التو بة بالرعابة والاستغفار والانابة والاضوع للاكام بالاستقامة » 
وتفسبر هذه الوجوه الار بعة أن تكون عبد الله تىلى فما تأتى وما نذر و راف قلبك أن لابری 
قلبك فى الملكة شيثا اغيره فاذا نمت مهذا نادنك هوائ فاق من أنوار العزالك قد میت عن 
طر يى الرشد من أبن لات القيام مع الله تعالى بالمراقبةوأنت :مم قوله (وكان النهعلى كل شیر 2 
فهناك يدرىك من الحباء ماعملك على التو بة هاظننت أنه قر يب فالتزم التو بة بارعاية لقلبك ان 
لاإشهد ذلك منك بحال فتعود الى ماخرجت عنه فان عت هذه منك نادتك اطواتف أيضا من 
قبل الق تعالى التو بة منه يدت والانابة منهتتبعها واشتغالاك عاهو وصف لك اب عن ضرادك 
فهناك تظهر أوصافك لتستعيذ بالله منها وتأخذ فى الاستغفار والانابة الاستغفار طلب الستر من 
أوصافك بالرجوع الى أوصافه فان كنت بهذه الصفة أعنى الاستغفار والانابةنادلك عن قر بباخفع 
مع ی ۳ 


۱۷ 

لاحکامی ودع عنك منازعتی واستقم مويل ارادق برفض ارادتك واعاهی ر و بية تولت عبودة 
وکن عبدما وکا لانقدر على * شئ فتی رايت منك قدرة وکلتك البها وأنا مكل ۵ شئ على فان صح لك 
هذا الباب وازمته أشرفت من هنالك على أسمرارلا نكاد تمع من أحدمن العا مينانتهبى » والاصل 
أن المطلوب من العبد التزام الادب بالتلس باوصاف العبودية فى جيع الاقوال والافعال والاحوال 
لكن للعودية مقامات ترق الما السالكشيئا فشيئًا فطلب منه أولا أنه اذا أقامهالحقفىحالة مأذون 
فبها لابطلب منه أن خرجهمنها ايستعمله فغيرها لمايتضمنه ذلك من سوء الادب بالاختيار مع الله 
تعالى وعدم‌الر ضاشمته » ولمافيه من احتقار النعمة الى هو فاو التطلم ای‌مافو قهانی‌اعتفاده‌وذلك 
مناف للعبودية ثم اذا رضى العبدى أقامهالتهفيهيفبتىله أنلايقف بقلبه معها و يركن الما ولایتجاوز 
الد فى استعظامها ولا ستحلپااستحلاء كس قلبه‌عندها ولاتگحبه تلك الخحالة اجابا يصبرهالهمقسدا 
أو معتمدا لان فى ذلك سوء أدب مع الله تعالمى حيث اشتفل قلب العبد بغیره‌تعالی وانقطع بذلك 
الغير عنه سبحانه وتعالی ولا فيه من القناعة من الله وعدم طلب از بادة من فضله فاحتقار المتوجه 
ماهو فيه تفر يط » والوقوف عنده افراط وكا( ا نقص والككهال الاعستراف بشعمة الله وفضله 
عليه وطلب الزيادة منسه وليفرح دلگ اانعمة لامن حيث ذاتها بلى من حيث ذکره لله ما 

ولیتأمل‌قول‌النیخ أنى مد سيدىعبداللامين مشيش رضىالله عنه) الهم انقوماسألوك 
أن تسخرطم خلقك فرضوا منك بذلك الاهم اىأسألك اعوجاج الحلق على“ حتی لا يكون مج 
الا اليك » فراده مهذا أنلابتلى شى سكن قلبه اليه و يغفلى عن النهتعالى وغاية قصده أن کون 
سكون قلبه إلى الله تعالى 

قال الشيخ أبوالحسن الشاذلى رضی الله عنه دخلت على شيخى الشیخ عبد السلام رضى الله 
عنه فقات لهكيف حالك فقال أشكو الى الله تعالى من برد الرضا وااتسلم م تشسکو أنت من حر 
الند مر والاختيار فقلت له کیف ذلك 7 فتال أخاف أن تثغانی حلاوتهما عن الله تعالی » وأصل هذا 
مأخوذ من حال اامطنی َل ليلة الاسراء فانه رأى من یات ربه الکبری مالا بعد ولاحصی 
ومع ذلك ۸ بلتفت الى شئ من ذلك وم شغله عن الله شاغل وم بقف به دون كال العيودية مه 
حتى حرق ااسیع الطباق وحاوز سدرة اانتبی ووصل الى حل سبق به الاواين والآخرين وهو ىكل 
ذلك قائم بکال الادب ومن ثم أثنى الله تعالى عليه بقوله (مازاغ البصر وما طنى لقد رأى منآيات 
ر به الکری) واعا بر بد همة ااسالاك الوقوف عندما کشف‌طا من !علوم والاسرارطلاوته وشدة 
حسته وغرابته وعدم اعتیاده فهو زلة فقير مفلس ظفر بكاز عظیم اة لم یکن له به خبر ولاعل 
فلا يكيف مایتحصل له من الفرح والسرور وهذا تقر يب والا فا بحسل لاسالك أحلى 
وأعلى وألذوأشهى ۱ 

( وذلك أنلذة الع والمعرفة لذة قلبية لابواز يها غيرها ولا بقوم مقامها) بلذلك آیضا فى 
العلوم الظاهر بة المأخوذة من الاوراق؛-کیف بالعلوم الوهبية والعانی الذوقة 
#قالالزخشری فالعلوم الظاهرية 4 

سهرى لتتقيح العلوم ألذمن x‏ لثم لغادسه وطول عناق 
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وألنعن نقر الفتاة ادفها ‏ تقرى لألق الرمل عن أوراق 

وحاصل الاعي أن لذة العم تابعة لشرف العلوم ومولانا جل وعلا وصفاته أشرف العاومات وأ كلها 
وأنفعها وأعظمها فلذة معرفته ومطالعة جال حضرته والنظرفی أسرار مکونانه ألذمن اللك الذى هو 
أعلى اللذات فلا تم نفس مقدار هذهاللذة » فالسالك اذاذاقشيثا من هذه اللذة احاصلة من العرفة 
وأشرق عليه شئمن أنوارها وظهر له بعض أسرارها ر عا يظن أن ذلك هو الغابة القصوى 
والنهاية فتقف همته عنده و بتعشقه و محبه آویری أن مافوقه أعظم منه لکنه يقنع ذلك و ری 
أن فيه الکفاية فلا يرق بهمته أوبرى قصور همته عن‌الرق لما فوقه فتناديه هواتف القيقة أى 
اطواتف الى تتف علىقلبه من جهة الحقيقة الاطية » أوأن العنی بناده لسان‌حال القيقة الىكشفت 
سره » وجد فى السبر ولانقف‌فان الذى تطلبه وهو وصولك الى معرفة الولی وعدم رکون قلبك 
الى شئ سواه آمامك فلا تقف عندما کشف إلك ولوأظهرت له ظواهر المكونات محاسنها كتسخير 
الحاق له واقبام عليه والتوسعة له ف الدنیا وظهور خوارق العادات كتسخير اطیوانات والشی 
على لاء والتر بع فى الطواء والاطلاع على أسرار الحلق وحقائق الوجودات وتدكثير القليل من 
الطعام وطى الارض وتو ذلك مما ميل النفس الي هكل ذلك بقول له لسان حاله انما نحن فتنة أى 
اتلاء واختبار فلا تكفر أى فلا تفتآن بنا ولا تقف عندنا ولاحمل نفسك رقالنا فتحتحب بنا 
عن الله لان ذلك كفر لمق المنعم وشکر الم انما هو الاقبال على المنم فلاعراض عنه بالوقوف 
مع النعم عكس الطاوت 

(إوالحاصل) أنه اذا أراد الله أن يأخذ ییدهبظهر له نوع قصورفما هو فيه بظهوراً كلية مافوقه 
فتسكشف له أ كلية مافوقه 'وقصور ماهو فيه فتكون القامات الثى هى تخطبه تنبرج له وتستدعیه 
فیظهرله كاتقدم أن الرقيب انما هوانه‌تعالی لا العبد فراقبهالعبدوان كانت كلا لمافيها من حفظ السر 
عن الغفلة فهو قصور بالنسية لما فرق ذلك من حهة شهود العبد ذلك من نفسه وانه هو الراف 
والمتحفظ عن الغفلة والا کل أن یهد ذلك من الله وانه هو الذى استعمله ودفعه اليه وهو 
الحافظ له فهنالك بدرکه من‌اخیاء ماعمله على التوبة ماظن به وأنه قريب فبلتزم التو بة بالرعابة 
لقلبه أنلا يشهد ذلك منه حال ثم تناديه اطواتف أن ذلك اتفال يما هو وصف له وذلك جاب 
عن الراد فتظهر له أوصافه فيس تعيذ بالله و بأخذ فى الاس_تغفار والتوبة ويطاب الرجوع من 
أوصافه بالرجوع الى أوصافمولاه + والحاصل أنه كان أولا براقب سره من الغفلة ثم صار يراقبأن 
بشهد الحفظ منه وكان توب من حظوظ الأغيار وصفاتها ثم صار يتوب من حظوظ نفسه وصفاتها 
ولو بها ویشهد أن ذلك هدة ومنة وفضل من الله تعالى و يتبرأ من حول نفسه وقوتها فينتقل 
عن شهود كونه عاملا وحاملا الى شهودكونه معمولا و#ولا وصار س_تغفر من شهود الخلة 
الاوى و براها ذنبا وكان من أهل التبلیغ فى الاحكام الشرعية فى القيام مها والعمل عقتضاها فصار 
ثابتا من أهل التبلغف الاحكامالقهر ية والنعزز مها » فظهر بهذا كله أن العبد مادام يشهد أوصاف 
نفسه فهو حجوب وعند ةق الوصول تفنى أوصافه وعحی اعونه فن شهد وصف نفسه فهو 
مححوب این أنه کشف ومیعد عا رظن أنه قرب فلا يصل حتى كو نأمامه وراء وصياحهمساء 


شادام بین جهانه وف مضيق صفانه ونحت اب ذاته فهو بعید لميصل الى البغية وهوانف الحقائق 
هه 
لاهن 


۱۹۹ 

لاهل الله ناطقة وم مقاوضة وهی انما نكون لمن سبقت له من اة عنابة وم عليه نوراطداية ۱ 
فكل م نكان الله معه بالعون والتولى كانت سائر الا کوان تناديه باسرها وتشرق عليه بأوارها | 
ويره منافعها ومضارها فلا بزال بقرق فى مساتب الوجود ومنازل اهود وهى تكسوه علویا ۱ 
وعحنه فهوما حتى خرج عن العوام الكونية سالامن فتنها معای من و سل نها و بلق فم 
التوحيد ولخحةالتفر بد وفضاء تفرقة التعدد » فن وقف مع شی شئ دون الله فه وکافر أى سار يعنى أنه 
سار وجود الحق شوت شي معه وقد عات أنه لایئت مع ظهوره شع فاثت شی الاوقد سترعنه 
وجود وحدانية الحق و#اسن ظواهر المكونات 0 للسائر الی‌اننه تعالی انكانت منز «نةالد نیا 
ففتنتها ظاهرة جلة وان كانت من قبيل الدرجات الاو دة والاحوال السفية ففتتها باطنة خفية 
فالوقوف معز بنة الدنيا غرور والقسكها قطيعة وانكانت من قببل‌الدرحات والاحوال فالوقوف 
معها جاب عن منازل الشهود والاقتراب فالنظر الى ز بنة الدنیا حالالضلال واطهال والنظر الى 
بهجة الاحوال والوقوف دون مراذب الكال شأن من يؤهل لاوصال و بطاام مشرقات کال 
الجال وحروقات اطلال ول ينجل لروح-»مخدرات القائق م نأف مشارقشمس الاسرار » فنسل 
الله هداية وثوفيقا وصوابا وعقيقا + فا نقيل متى إصل السالكالى!اط.وب ج فتل‌باظهار كالالء.ودية 
وذلك باس قاط وجوه الطل فان ذلك هو حقيةة العبودية لان وجوه الطاب وها مسدخولة معاولة 
لاتم معها العبودية ولذلك قاوا مادامت لك همة وارادة َأنت بعد فى الطر يق لمتصل » فالوصول انما 
یکون‌باسقاط الادارة والطب‌الاعی وجهالتعيد » فار بد يشتىله أن بشتغلق‌حال‌ساوکه عايقر به الى 
مولاه من الاجال الصاخة ولایشفل قلبه بااطلب لشىئ من الاشیاء لان ذلك م‌دموم قاطع عن الله 
والطلب امامنه سبحانه وتعالى أو من غير واماله أولغيره وا لثانی‌والرابم بمیدعن‌حال السالك » فالطلب 
منه مثاله أن بطاب منه آن‌بر زقه مثلاالقوت الذى هينه علی‌السیر وان‌بوسم عليه الرزق وذلك تهمة 
من العبد لولاه اذلو وثق‌به فىايصال منافعه اليه من غيرسؤال ل اطلب منه شا فهوسبحانه واعای 
عالم محاحتك قادر على ایساطا لك فهلا قنعت بعامه فان وقع منك طلب فليكن عبودية وامتثلا 
لاه حیث‌قال (ادعوق أستجب ل5) فن جعلالعبودية نصب عینبه فىحوكانه وسكناته فقد أوصله 
الله وآوی الى حضرته وا أعظم المنة عليه » فظهر هذا أنهلامنافاة بين انم من الطلب و بين مشسروعية 
الطلت ب اذالنع اما هو من الغفلة عن اظها, ر الءموده وامتثال الا والاذن والمشروعية عند 
استحضار العبودية والقيام بالاتثال فان الله شرع الدعاء ومدح اهل لانالمأمور , به مله و 
اظهار التذلل والفاقة وال#ز والاحتیاج و الاضطراروالةيام بالامتثال بالاص وقصد مناجاة الرب من 
غير أنترى دعاءك موجما حصول ذلك الشىئ دون القضاء الازلى جد والحاصل ان الذى فى لله د التسايم 
لأفدار اللهتعالى من غير معارضة بالطلب والدعاء لان‌لابد من وقوع قضائه وقدره وهذا اذ ادعامعولا 
على الدعاء » اما اذادعا امتثالالأم اننهبالدعاء وتعاطى الاسباب وا تا بتقديره فهو غيرمءارض للاقدار 
بالدعاء بل عارض الاقدار بالاقدار 

ل وهدا معنی قول سيدى عبد ااقادر اللا رطی الله عنه 4 لبس الرحل من يسم للاقدار 
انما الرجل من مارض الاقدار بالاقدار لأنه ر عا كأ نالقضاء معلةا على عدم دعا" » أودعاء له فيرفم 
بالدعاء أو عحصل به فشکون عارض قدرا عدر قالابن عطاء الله فى الحم لاکن ع طك سای 


۱۷۰ 
طلك منه على وجه أن ذلك الطاب هو ااوجب لطاوبك من غير استحضار أن ا آلازل هو 
الموجب فاللببی عنه عدم استحضارك ذلك لانه مقتضی الغفلة لاعدم اعتقاده لانه اذا ات عنك 
الاعتقاد كان ذلك الانتفاء منافيا للايمان فالطلب منه بدون است-ضار الک الازلى أتهام له فى 
وعده واس تيجال لما ضمنه فذاك ذنب عندالعارفين وقله أدب عند الموحدين ولاعف ماف ذلك من 
المناقضة حال العبودية فلایذنی للعبد أن يعر”ف سيده الذى لايعزب عنه مثقال ذرة فىالارض ولانى 
السماء ولا أصغر من ذلك ولا أ كبر وذلك منك انهام فى القسسمة الازلية وضمانها أو فى القدرة على 
ايصاطا بدون دعانك أو فى الاستغناء عن التنيه والتذ كبر أو للا كمال والاستبطاء وكل ذلك 
مناف العمودبة والذى تطامه اما أن .کون نفعا أو دفعا وکل ه:هماصادر عن ګل‌اسمه‌وظهور وصفه 
فكيف تطلبه رفع ماأ نز له وهو ۸ برزه الا وقدق-در وفته وګله وعینه وماهیته ووصفه » فاحذرمن | 
الغفلة واحرص أن كون طابك لاظهار وصف ضعفك وحتیق ذقرك وتعلقا شونه وغناه وامتّثالا | 
لاه حيث ند بك الى دعائه لاكراهة وتبرمالفضاته » وكذلك دعاك لب منافعك وانزال مصالحك | 
كذلك لاينبنى أن نتکون فى دعائك متحسکا عليه بل ندعوه مع تفويض انبرة اليه فما هو ۱ 
الانفع لك من حصول غرضك آوعده» واظهارا إفاقتك اليه وقلة حيلتك فى ايصالمنافعك ومنال | 
مأر يك فایسکن افيد ف‌دعا ته مراعيا للادب ذلا بون الباعثله غير امتثال الام لالأغراضه فهو 


أل لوقت حه وها ؛ ففوّض ذلك الى ءامه ولیک أيذااعترافاواظهار الفاقتك وحقیق ضعفك وعدم 
حولات وقونك وشهود وصفه ونفوذ قدرنه وشمول حوله وقوته ف یکنت ك.ذ لك کنت عدا مصييا 
مهنا دیبا » واذا كنت تطلب‌منه‌ولا تطالب نفس كله كنت بالجهلموصوفا و بالجاقة معروفا وقداتهمته 
فماوعد واستبطأته فماضمن وذلكغابة امهل بإلنه وبأوصافه * واعل أنمن اشتغل بطلب الدنيا لقضاء 
حظوظ نفسه ابتلی بالذل فيها ب: سأل شخصالنى يلي فقال دانى على عمل اذا شملته أحنى الله | 
وأحبنى الناس فقال يع ازهد فى الدنبا كال وازهد ماف أبدى الناسيحبكالناس » 
واعل با أحى أنالمقسوملك ٠ن‏ الدنيا لاینقص بترك طلبها وغيرالةسوم لابنالك بطلبها فل تعرض عن 
خدمة »ولاك وتقبل على طلبها وقد قل لك مولاك ( حن قسمنا سهم معيشتهم فى ألياة الدنيا) 
وقال تعالى ( وما من دابة فى الارض الاعلىالنه رزقها و يعم مستقرها ومستودعها ) وقال تعالى 
( واذ کراسم ر بك وتبتلاليه تبتلا ) أىانقطع اليه انقطاعا كاملا فأی"هم ربق لك با أن فطلب 
الدنيا وقد ضمن لك الرزق ورفع عنك مشقة الطلل فاجتهادك فما ضمن لك وتقصيرك فا طلب منك 
دلبل عبیااطماس الصيرة منك فارح نفسك من الد مر ها قام به غرك لاقم فه لنفسك + قال 
الشيخ آنوالسن الشاذلی رضی الله عنه لوآقسمت على الله بالنيين والصدیقین أن بنقصك ذرة مما 
شم لك مافعل کف وأنت تطليه لمان حالاك وقالك »د وقال ابراهم االمواص کل يوم آصبح 
تقول ف النفس ماذاتأ کل الوم 7 فاقول ها آ کلالوت فتقول‌ماذانلس + فاقول! کذن فتقول ماذا 
تسكن ۶ فأقولالقير فتسكت حينئد » والقسوم طایصل‌البهم أحبتأمكرهت » ورم الةلقائل 

مضى قل القضاء عا یکون * فسيان التحرك والکون 

جنون منك اذ تسىى رزق * ورزق فى غشاوته المناين 


وقال 
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وةل او مثل الرزق الذی تطلبه × مشل الظل الذى عشی معك 
انك لا درکه معا » واذا وليت عله تنهك 

جاءرجل ای‌النید فقالله اطلب الرزق فقال انعامت أبن هو فاطلبه فقالله اسألادته ذلك فقال . 
انعاءت انه يناك فاسأله فقال ادخل الببت وأغاقالباب فقال هذه تحر بة والتحر بة شك فقال ما 
الزة 7 قالثرك الميلة فانظر با أ الى هذا الدواءالنافع الذی‌ار شدهاليه هذا العارف فان‌من حرج 
عن -وله وقونه دل فى-ول الله وقونه > ومن دل فىهذا ال اصن ووصل‌الی‌هذه الجنة كيف یدق له 
هم”وطاب اشئ من الاشیاء وفی الجنة ما تشتهى الا نفس وتلذ الأعين ولذلك قل صلا لا حول 
ولاقوّة الابالله كنز م نك:وزالحنة + وقل لاحول ولاقوّة الابإلله دواء من تسعة وتسععل 
داء أقل ذلك اهم" فن ظفر كنز من‌کنوز الجنة وبداوى ما هودواء من تسعة وتسعين داء كيف ببق 
عنده ميض الطلب لاد نيا وکیف لاترتفع همته الى امراتب العلية 

لإوقال سيدى أبوالعياس اارسی اكل قومسيوسببنا التقوى) وأعلى مىانبالتقوى التبرى 
من حول العبد وقوه والرجوع الى ول الله وقوه وأما الطابله فعناه ان يطلب العبد من .ولاهالقرب 
منه والوصولاليه وأن يزيل عنه اجب حتى شهده بعين بسبرنه وذلك دليل على غ.ة العبد عن مولاه 
فلوكان مستحضرا اقرب مولاه منه وحضوره معه لما طلبه ول وکان ذا كدف جلى وشهود قلى 
هبر لغيره وجودا وم يظهر اغيره شهودا فحكيف تطليه و به قام وحودك وتحقق شهودك و شيوميته 
قامالوجود بأجعه فتی‌غاب -تى يصدق عليهالفقد فاعارف يطلب وجوذ نفسه ليقضى بوجودها حق 
معبودها واذاطلب وجودنفسه ل جدهناك الاع.ودية ل#بودق‌صورة عبدقاماعبود » وأما الطلبلغيره 
سبحانه وتعالى من الاغراض ادنیو بة وزخارفها ومناصبها ومن المكاشفات والکرامات والاحوال 
والقامات فهولقاة حياء العبد من‌مولاه أذ لوحصزله حياءمنه لما التفتت نفسه الىغيره ولا طلبت شيا 
سواه وهوالمالك ذلك اغير ولاأقل حياء تمن بطاب‌العبد و يعرض عن‌سیده وأيضًا فان‌هذا السيد 
هوالقادر على العسكين من ذلك الغير فن اتلی بطابااغبرع»ه واسطة فایطلبه على وجه برفی‌سیده 
وحیث كان ااسید هوالذى بيدهه لکوت کل شئ كيف بوترغره‌علیه وجيع انحاسن وال رب وااطالب 
لدبه فا من‌حسی الاوحتناه .ندوحة رو ض كاله وما من‌طر يذة الا وهی‌صادرة من محاسن جاله 
فف لانستحی‌منه أا العید وهومعك عمیل رأفته وعطافهوحبته وء‌ظیم‌ر جته وحفظه وكلاءته 
ومودتهيرقبك حن تغفل عالكالعبون و حفظك و به ترك اذاساءت فيك الظنون و يؤنسك اذاخلا 
عاك الانس واستو حش مالك اليس ف كف تطلب غيره وهو يطلبك ورغ ال سواه وهويقر بك 
ماهذ! الخفاء وقلة الوفاء أتطلب من اذارأى لاك عورة هتكها ولوکانت بیده‌نعمة عن ك أمسكها ومع 
ذلك هوعاجز عن ايصال منافعه لنفسه وعن دفعءضاره وهوءن ا.سال‌النافع ودفع ااضار عن غيره 
أجز فحكيفتطلب وندعومن‌هوعنگ غافل ونم وجودها فل أمابط را كالحياء منالله انهبطلبك 
حضرته وحل‌رضوانه وشهوده فىفسيح جنانه وأنت شارد عنه شمرود البعير عن أهله وتطلب مالبس 
شفعك دونه وهوغافل عن دعا نك فى صماحك ومسائكومولاك بريدأننكون هن لخدام و رلك 
داره دارالسلام و يك فهابالسلام ويتحفك بلذيذ الكلام ؛ و محهلامن آهل حضيرته وخواص: 
محبته فاذاعهتذلك _قدیر بك أن لاتطلب سواه فىأرضه وسماه والانودی عك باللامة فى عرصات 
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القيامة حيث طليت غيره 

(إيروى» انا جني د كان مالسا فى المسجدمع حبذ تتهاصيأة تخاصم‌زوجها اليهفقالت باشیخ 
آنازوجة هذا الرجل وقدتزوّج على“ اصرأة غبری » فقالطا الشیخ ,جوزل ثلاث غبرك فقالتله باشييخ 
لو مجوز کشف وجهالأجندية لكشفتلك عن وجهى فاورأيتنى لحسكمت بان مثلى لا يؤر عليه فصاح 
الشيخ عندذلك-نی‌غشی‌علیه لفهمه منكلامها أنمن وجدالنه لا يۇر عليهغيره » واماطلبك منغيره 
بان توجهت الى بعض الناس لتطلى منه‌شا م نأعراض الد نيا غافلا فىحال الطلب عن مولاك فهو 
لوحود بعدك عنه فأدل شیع على بعدك عنه‌آن تطلب من غيره وهل اغيرهمن العطاء دون ماله حتی تطلب‌منه 
فکیف تطلب من غيره ماهوموجده‌ویده خزائه فهذا أبعد اجى الظامانية وأ کلف الا غشیه القلية 
وقح الحالات النفسية أن تنزل حوانجك من لاء لاك لف فعا ولاضراولاعطاءولامنعا في ث :زات 
حاجتك عنه و کذاك -فدير أن عيب أملاك وتوكل الى من بسامك أحوج ماتسكون اليه و يترا 
منك وتفتضح ين الاشهاد وعقت عند العارفين وتهان عند الموحدين وتضی عند الا كرين 
وف الخديث من أنزلحاجته بغبر الله نقض فاو أردت قضاء‌ها اقصدت بابه وتعلقت عنابه واتهات 
فى طلابه وقلت اللهم انی أنزل بك حاجتى وان قصر رأنى وضعف على فا ألكباقاضى الامور ویاشافی 
الصدور » فننزل عن هذهالرتبة فقدان‌کفاه صراط الاستقامة فى نار البعد عن الكرامة وان 
فى الاعيان عند القاصى والدان . فلابرىلهحومة و بستعیده الاخساء اللثام و عتقر فىأعين ااسکرام 
فهوأضل من الانعام سبيلا وفىهذا القام اظهرالهاصی والآثام القلبية كالنفاق وطرقه کار باه والب 
والشح" ونتاجهالقلبية كالكذب والحلفللوعد والحيانة والفحور ولدادةالخصام وغيرذلك #ایطول 
تعداده من‌العاصی الظاهرة والباطنة عافانا الله والمسامينمنها » فاذاطابت فاطابمئ الله واذا استعنت 
فاستعن ,الله وأهم ذلك ان تطابمنه ان دسر عليك و يقيمك نما هوطالبهمنك منأداء حقالعبودية 
والقيامبالحقوق وذسيانالظوظ واللةالموفق ٭ وال+اصلانالطابمن غيرالله مذ وما ن کان حال الطاب 
غافلا عن اه تعالی وأما ان کان مم حضور القاب ومشاهدةان العطی‌وا 1 انع هوالثه‌وان‌هذا الطلاب‌منه 
ف الظاهر اما هوسبب كبقية الأسبابالعادية التى لا تأثبر ها فلاضرر فىذلك كى ان شخصا 
تصدق على فقير وکان کل منهما من أه لالشهود فقالله خذ هذا لالك أئنته ذتال قباته لامنك أى 
بل من الله فاباك أن تغفل عنشهود مولاك فلانشهد الاعظم نواله وعميم أفضاله ولاتقبل بقلبك الاالى 
حضرته والزم‌دوام مراقبته ‏ وما بكمن نعمة فن الله فلااستغناء للعبد عن مولاه فى لمظة من 
اللحظات لأن مولاه متصرف فيه أبدا فلايليق به إلاالاسةسلام وترك التد بر شامن نفس تبدیه الاو 
فيك قدر عضيه من طاعة أو معصية أواعمة أو بلية » فيذ ىل كالأدسمعه وم‌اقبته نی کل نفس من 
فاسك فتسكون فىكل نفس سالسكاطر قا الى الم سبحانه وتعا ى وذلك من معان وهم الطرق الا 
تعالى بعدد أنفاس اهلاق فالا تفاس ظروف ورسل حاملةالى العبد من أله ما أودع فبا من آسرار قدره 
وأصناف عبره والرسولراجع الی‌م‌سله امامحكرما شا را لمن نزلبه اذا أ كرمه واحقرمه وامافير 
شا كراذالم یکرمه وكرامةالأنةاسبإستهماطافما خلقت‌له واحترامهاصياتتها عن استعماها فقاذورات 
ااعاصی ورذائل الشهوات » فالواجب على العبدانه ان انعله ام أن قا لها بالشکرآو بالطاعة 
فشمودالنة واافضل أو بالبلية فبالصير أو بالعصية فبالتو بة والاستففار فیبق ذلك النفس حیا فى خزانة 
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عندابنهتعالی فی‌صورة نورانية و بمیده‌النهالی‌العبد يوم القيامةشا کراولفضلهد۱ كرا و یکونله من جلة 
الشنعاء عندابته تعالی فلا همل الانفاس الا الفافاون فاذا لم سكرم الانفاس وقتلتها بالففلة وامتهنتما 
واستعملتهافىغيرما مدير جع یالنه وهى لكذامه وتعودعليك بومالقيامةحية أوعقر با أونارا أوظامة 
أوغ برذلك من أصناف ال کال فالا نفاس اما أن تعودجوهرة لاقيمةطا لاغاستها وهوكل نفس أحباءيذكر 
دنه تعا ىأ وحمل من أعمال الطاعة » وامابعرة لاقيمةها نستها وهوکل" نفس حرج مع غفلة و 
لا رطا وهوكل نفس استعمله فى معصية قالوا وللانسان فى الوم واللإة أر بعة وعشرون ألف نفس 
فاذا ترى حال من أضاع فى يومه وليلته أر بعا وعشر بن ألف جوهرة فلايقوم ,> الأنفاس الا 
الاقطاب الذبن کف طم عن ص اد ايده فيهم و یوم ی کل نفس فيتلقونهابالا کرام عمودية لله تعالى 
وهذا المقامهوالذى رجح به آنو بکرالصذیق رذىاللهعنه'عبى الامة لاستغراقهف الله چ قال بعضهم ان 
نسمة من عارف‌توازی عمل الثقلين قالتءالى ( وأنذرهم بومالحسرة ) أى حذرهم يومالحسسرة وهو 
يوم يعودعليكماأسلفته (اذقفی الاص) وهو الموتالحتوم والأجلالمعلوم (رهمىغغفلة) عن الله تعالی 
ون حقوق‌الله (وه ملابومنون) عاوعدالله وأوعد 4 فراقباه ىكل أوقانك ولا تترقب فراغ الا ا 
فان ذلا ,ةطعك عن وجود المراقية لله له فماهو مقيمك‌فیه فالأغا رالوار دة عبی‌قامك‌ظامات أونور | 
عدن ف وګول بنك و سل شهودالولی وا لضورمعه 1 فااطلوب منك المواظة على مانت | 
فيه من مراقة الولی فى ذلك ولانشتغل بمابورده على قلبك من ظاءة أونورفانها قاطعة لك » ووجهذلك 
ان نفسك تسوّللك وتقول ل وکنت من أهل الارادة لما وردت هذه الاغيار على قلبك مع کثرة 
عبادتك فيشتغل قلبك بهذا الوسواس ور عا سوّات لك الرجوع عا أنت قاصده ولایز بل الاغيار 
الامو الاة الاذ کار وصافى الافكار وسبب هذه الاغبار غالبا ميرد عليك من أ كدار الدنیا 
ودلاك آمي لايد منه ۾ قل أبو حفص رضى الله عنه أاققبر الصادق هو الذى كون یکل وقت | 
كمه اذا ورد عايه وارد يشغله عن 2 وفته ستو حش منه ویتقبه ‏ وقال سهل بن عبداننه ۱ 
رذى الله عنه اذا جنك اللبل فلاتؤمل الموار حتی نس ليلتك تلك وتؤدى حق الله فا وتنصح 
فيها لنفسك واذا أصبحت فكذلك 
(وسئل سهل متى إستر عم الفقير ) قال اذا ۸ بر وفا غبر الوقت الذى هوفيه « وقالالبغوى 
فى قوله تعالى - وناو بالشسر والخير فتنة - بالشْدّة والرخاء والصحة والسقم والغنى والفقر وقبل يما | 
بون وما تنكرهون لظا رش کر م حون وصبرع فا نکرهون ترود ادر 
مادمت فى هذه الدار واا جملها ابه للك كذلك تزهيدا لك فما ب قال جعفر الصادق رضی الله 
عنه من طلب مالا عاق أتعب نفسه ولم برزق فقيل له وما ذاك + فقال الراحة ق‌الدنا فيضت لر بد 
ااصادق أن لابلتذت لذلا و د فى السير حتى تطلع عليه شمس العرفه فيتمحى عله وجود 
الاغبار وتزول عنه الا کندار عشاهدة لعز بز الغفار ء وقدحعل الله اکل نی" عدوا م ن الى ,مین | 
لیکون ذلك رفعا لدرجاتهم وكذلك الکاماون من الومنین از بادة الصفاء اام ا م على ادله 
تعالى عند حصول اازجات ت م نأعسدائهم فمزدادون قر با الى الله قعالى فلدنيا وجیع 9 عرلة 
اللعى الذى بتعاطاه السبان ععى ن جح ذلك لس فيه ماتعامد فصاحها را کر الى مالاصول 
له وهی دارهم" وغم و بلاء وفتنه فلیتلق ار بد مابرد عليه من ذلك بالصبر والرضا والاستسلام | 
ایس __  _‏ ع 
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عندجر بان القضاء × قال عر بن انلطاب رضی الله عنه لرجل ان صبرت مضی أعس الله وكنت 
جوز وان جزعت مضی أمى الله وکنت مأزورا » وورود الاغيار والا کدار الدنيوية على العبد 
من أنه تعالى عليه لان ذلك لامحالة .بدعوه الى الزهادة فى الدنبا والتحانى عنها لان ما ال 
أميها الى الفناء والزوال «عا الشخص مع أهله و به وحشمه وخدمه فى أطيب عيش وأحسن 
وقت اذاختطف من بين أيدههم أو تطنون هم من بين بده واحدا واحندا أو بزل به مابذهب 
عاد أو صحته أو قوته الى غسير ذلك من التقلبات فيصير نهار دنياه ليلا ونورها ظلمة وص حهاخمة 
و سطها قبضا وحسنها فبحا وسعتها ضيةا » ولبعضهم 
هی الدار دار الأذى والقذى » ودار الفناء ودار الغير 
ولو نلتها عح_سذافئرها ٭ ات ولم تقض منها الوطر 
أا من يؤمل طول الحياة * وطول الياة عليه ضرر 
اذا ما كبرت وان الشباب چ فلاخيرق العيش بعداامكير 
ونی الحلية لافى نعم » قال أبو حازم من عرف الدنيا لم يفرح فيها برخاء وم عزن على بلوى * وقال 
أيضاماف الدنا ۶ 1 الاوقدألصق به شئ سوؤك ولبعضهم 
س الراحة فى دار العنا بر غابمن يطلب شيا لا يكون 
وقال سيدى ۷ 00 رضي انه عه طلب الراحة فى الدنيا محال 
» وقال بعض البلغاء ملامس السلامة فى دار التالف والعاطب کالتمرغ على منراحف الحيات 
ومداب العقارت + وقال ابن مسعود رضی الله عنه الدن کلها موم فا کان منها ؤسرور فهو 
ريح × وقال الجنيد رضى الله عنه لست أستوشع مایرد علی"من العالم لانى قد أصلت أصلا وهو 
:ان الدنيا دارهم وغم و بلاء وت وأن العالم كله شر » ومن حكمه آن‌یتلقانی بكل ماأ كره فان 
تلقانی بکل ماأّحب فهو فضل والا فالأصل هو الأوّل “د قال مش لسکا لولا أن الدنيا مبنية 
على المسكاره علت منفعة الاهلیلج ق‌اللوزنیج فالله سبحانه وتعالى جعل الدنیا دار فتنة وابتلاه ' 
ليعمل كل أحد فیا على مقتضی ماسبق له و بوفی أجره فى لدار الآخرة قال تعالى ‏ وناد م باش 
والخير فتنة ‏ وعمل كل أحد فبها انما هو مالفة شهوات نفسه أو موافقتها وذلك لاعالة بستدعی 
وجود حبوب أو مکروه بفعل أوترك فن ضروریات الدنيا وجسدان السکاره والشاق فها فتقع ۱ 
الا کدار سب ذلك أيضا فاصل الد تا آمور وسمبية انقادت طباع الناس اليها وهی لا نی جمیع 
مطالبهم لضيقها وقلتها وسرعة تقضيها وتفلتها فتحادیوها بيهم فتسکدر عبشهم ول حسلوا كلية 
أغراضهم كا قيل فى العنی 
آری‌آشقا ءالناس لا بسآمونها + على أنهم نها عراة وجوع 
أراها وا نكانت تحب كأنها + سبحا بةصيف عن قر يب نقشم 
فلا تستغرب وقوع أمثال هذا فانه ماظهر منها الا ماهو مستحق وصفها وواجب نعتها من وجدان 
ااسکاره ای هی ذاتية ها چ وقل أبو تراب النخشی رضى الله عنه با الناس أتم تحبون 
ثلائة أشياء ولبست هی لك تحبون النفس وهی طواها ونعبون الروح والروح له تمای وعبون 
المال وال لللوریة وتطلون اثنين ولاعدونهما الراحة والفرح وهمای الجنة فالواجب على العيد أن 
سح حه 


لابوطن 


سس ۷٥‏ نس 
لابوطن على الر حة فى الدنيا فسا ولایرکن فيها الى مابقتضی فرحا وأنسا وأن يعمل على قول نی ۱ 
كي فها روى عنه أبو هربرة رضی الله عنه الدنيا سجن المؤمن فتوطين العبد على الحمن فى 
دنیاه هون عليه مأيلقاه و عد السلوان عند فقد مامهواه ك قل فى المعنى 
مسل ذو الل فى لبه ٭ شدانده قل أن تنزلا 
فان زت تة لم رعته لما كان فى نفشه مشلا 
رأى الاصيفضى الى آخر ٭ فصر آلتره أرلا 
وذواخهل يأمن ألإمسه ٭ ویضی سارع من قد خلا 
فان دته صروف الزمان ٭ بعش مصائسه أعولا 
ولوقدم اطزم فى تفه + لعامه الصير عند البلا 
فليتلق الر يد مابرد عليه من ذلك بالصبر والرضا والاسةسلام عند جریان القضا فعن قريب ان شاء 
الله پنجلی الا و یستوجب من الله جز بل الاجر والله تعالى ولى التوفيق ۾ قال أجد بن أنى 
اخواری رضى الله عنه ؛ قال لی ابو سلمان الدارای رضی الله عنهما جوع ةليل وعری قليل وذل" 
قليل وصبر قلیل رقد انقضت عنك أيام الدنيا والصير هو چاع کل فضيلة وملاك كل فائدة جز بلة 
ومكرمة نبيلة قال تعالى ( وت كلة ر بكالحستى على بى اسرائیل ا صبروا ) وقالتعالی ( وجهلنا 
منهم أنه بهدون بأمی‌نا لاصیروا ) وقال عز من قائل ( انما بوفی الصابرون أجرهم بغير حساب ) 
وف وصية رسول الله لان عباس رذى الله عنهما ان استطعت أن تعمل لله بارضا فىاليقين 
فافعل وان لم تستطع فاصير فان ف الصبر عی‌مات‌کرههخبرا کثیرا * واعل أن النصر مع الصبر والفرج 
مع الكرب والسسر مع العسر بر وقال على رضی الله عله الصبر مطية لا تكبو وسيف لاو 
+ وقال ابن عباس رضی الله عنهما أفضل العدة الصبر عندالشدة و مض الاخبار انتظار الفرج 
إلصير عبادة ؛ وقد قال الثاعر 
ان‌الامور اذا انسات مساللكها ج فالسير رفح منها كل ماارنتجا 
لایأسیّ وان طالت مطالبة » اذا استعنت بصيرأن رى فرحا 
أخلقبذى الصبران عظىعاجته » ومدمن‌القرع للابواب أن يلجا 
فن جعل اهب معتمده فى نوازله واعتده من أعظم عدده ووسائله فهو مصيب فى رأبه منجح فى 
سعيه » ومن جزع عند المصائب واضطرب عند وقوع النوائب كان عاملا فما يز يده ضررا ويكسبه 
وزرا و يفوته أجرا وناهيك به خسرا کا قيل 
واذانصيك مصدة فاصرطا چ عظمت مصبة مبتلىلايصير 
وكا قيل أيضا 
وعوّضت أجرامن فقيد فلانكن +« فقيدك لابأنىوأجرك يذهب 
وككفيك فى وصف الدنيا قول الله عز وجل ( اعاموا أتما الحياة الايا اهب وهو وز يذة وتفاخر 
ينك وتكاثر فى الاموال والأولاد كثل غيث أعجب السكفار نبانه ثم بويج فتراء مصفرا ثم يكون 
حطاما وف ال خة عذاب شديد ومغفرة من ألله ورضوان وما الحياة الدنيا الا متاع الغرور ) 
واتما جعل الله الد نا علا للاغيا ركالامراض وحن والللاءا ومعسدنا للا کدار ليزهدك فبها لان 
سس سس ي ڪڪ 


۱۷۳۹ 
ااوجب ارغبتك فیها انما هو مانتوهم من حصول أغراضك ومطاوبانك فيها من غير تکدیر 
ولاتتغیص وهولا یکون أبدا حتى لو فرض ذلك لكان اللائق بك الزهد فما والرغبة عنها لان 
ما" ل آص‌ها الى الفناء والزوا ل ولشغلها اباك غالبا عن الله تعالی » لایقال الزهد فیهاحصل بنصح 
الواعظ ونذ کیره ۾ لانا تقول علم الله أنك لاتقبل النصح الجرد عن الامراض والبلاا والحن لان 
النصح اجرد لا بقبله الامن لم یسح فيه حب العالة والانس بلذانها الفانية » أمامنكان كذلك 
فلاید فى فد هدایته من زيادة على النصح والوعظ فذوقك من ذوافها أى ما شأنه أن يذاق فپا 
وهو تلك الاصراض واللايا وا حن مایسهل علكث فرافها فان العبد اذا تزل به شى من ذلك ّى 
اموت ومفارقة الد نيا فهونعمة من الله عليه » وان لم يعرف ذلك اغلبةطعه عليه فن لم بقل على الله 
تعالى علاطفات الاحسان قیدالب» بسلاسل الامتجان » فالنفوسالكر عة تقل على الله علاطفات 
أحسانه وموالاة افذاله » وامتنانه والفوس اللشمة لاتنقاد الا سلاسل الامتدان ووقوع المصائت فى 


الاموال والادان قال سيدق وم دن رصى الله عنه سنه ابله عرز وحل اس دعاء 1 لعمادتة 
سعه الأرزاق ودوام المعافاة لر جوا ابه ندهمنه فان لم بفعلوا اسلاه م بالسراء وألة 0 راء لعلهم 
رون لان صي اده عر ول رجوع العد اله طوعا أوكرها 4 فالمقتضى لاقبال العيد على الرت 
بأنواع الطاعات والتشمرع اليه وجعية القلبعليه أمران . الاول إبرادالنعم عليه فيشكر الله علبها 
وشل على حجدمته , وا “الى ازال ال ابی بده أو ماله فيرجع الى ارب و دهرع الیه برفعها ور عا 
اليه طوعا أوكرها واه يصمرفك عن المحافى عن الدنا الغباوة واه لاحل الق بالجيال وما 
به ااضمرر ف الال والما”ل لان ااوجت لارغة فا اعا هو ماتو هه اعد فوا ی اطصول على 
هذه الأشاء على حب ماده وواه لكان بنش له أن برغب عنها عوضا عن الرغبة فيها ان 
كان عاذلا لان ما ل أعسها الى الفنا والزوال والانقضا والارتحال » وقدةلوآشر لایدوم خر من خر 
لایدوم » وال ااشاعر : 

شيك الم عسدی ق-رور ٭ یقن عنه صاحبه ارعالا 
0 هی مااعه 4 من سعادة الاحرة والقرب من الله عروحل الذى هوغاية طلب أاطال ين ونهاءةرغية 
الراغمين فكيف وهو معرض فما لانواع المصائب والفجائع ووقوع الاغيار والا کدار فامن أ حد 
الا وهو کل ال ووقت غرض لاسهم لاه سهم بليةوسهم رزية وسهم منية » فاذائزلبهذلكعادت 
عسوفها ولايقوم خيرها اشمرها ولقد صدق الشاعر ی قوله 
وصدق أيضًا ق‌فوله 

ماقام خيرك بازمان بشسدة بر أولى ينا ماقل‌منك‌وما کی 

زمناذ! أعطى استردعطاءه چ واذا استقام بداله متحرفا 


۱۷ 


وقد كتب على" بن ی طالب رضی‌انه‌عنه الى سامان الفارسی‌رضی‌الهعنه) انما مثل لد نيا کثل 
الحية لين مسها قانل سمها فاعرض عنها وجمنا بيك منهالقلة مارصحبك منها ودع عنك همومها 
تبقنت من فراقها وکن سر مانسكون فيها أحذر مانكون فما فان صاحبرا كل اطمأن فها الى 
سرور أشخص منها الى مكروه 
وقال بعض الباغاء دار الدنيا كأحلام المنام » وسرورها کظل" الغمام » وأحدائها 
كصوائب السهام » وشهواتها کشوم الدمام » وفتنتها کلأه‌واج العمام » وأنشدابومنصور الثعالى 
رجه الله فى ذم الدنيا 
تنج عن الدنا فلا #تطينها x‏ ولا مین قثالة من تنا کح 
فایس يق مرجوها عشوفها × ومکروهها ان‌مانأمات راجح 
اقد قال فا الوادفون فا کثر وا ٭ وعندى طاوصف لعمر صا 
سلاف قصاراها زعاف وصيكب ٭ شهى اذا استلذذته فهوجاع 
وشخص جيل يؤنس الناس-سنه چ ولكن له أسرار سوء قاح 
فاذا عل العبد هذاكله عل القن ومسكن من قلبه غاية القكين م:تصور منه مم ذلك وجودرغبة 
ألبتة لانه إذ ذاك جمع دين خيبتين وخسارتين ويأنيه للوت وهو صفر اليدين من منافع الدار بن 
وذلك هوالحسران البين » قال أبو هاشم الزاهد رذى الله عنه ان ايله تعالى وسم الدنيا بالوحشة 
ليكون أنس المر يدبن به دونها » وليقبلالمطيعون اليه بالاعراض عنها وأهلالمعرفة باه من الدنيا 
مستوحشون والى الاخرة مشتاقون + وقیل أوسى الله ال ىالدنيا تضيق على أولياى وترفهى ونوسی 
على اعدای » تضیق على أوايائى حتى لا ينصرفوا بك عنى » ونوسیی علىأعدائى تی يشتغاوا بك 
عنی فلا يتفرغوا لذ کری فالنصح اجرد لا يقبله الا من لم بستحع فيه حب العاجلة والانس بلذاتها 
الفانية » وكان كر يم الطبع سهل القياد » وأما من رسخت فيه تلك الحبائث وعسکنت من باطنه 
وکان شم السعدية صعب المقاد فلايد فى قصد هدايته وإرشاده منز بادة على النصمموالوءظ وهو 
وحود مایقهره و مره ولس ذلكالا مانقدم لك ذ کره من‌القود بسلاسل الامتحان » فاعرف قدر 
النعمة وال عقتضاها وسل ار بك فی حکمته وقدرنه وحسن ظذك به » ومن آعون الاسیاب على 
حصول هذه الاحوال التىهى الرضاوالتسليم الفناه عن أوصافك والتعلق بأوصافه سبحانه‌وتعالی 
فعند فنانك عن وصفك والتعلق بوصفه تستلذ اللاء وتستحليه لانكبوصفه لابوصفك فلا ستبعد 
ذلك کفلا 7 ودلال الحبي ب أعظم لذة من اقباله کا برى ذلك من ذاق هذا المشهد وتحقق بذلكالمقصد 
وحكايانهم فى ذلك تكاد رج عن الحصر ؛ ولذلك قال قائلهم 
باوی ابیت الى اجب عطة »> ودلاله عطف ولطف شمل 
لن يلهى الشغوف نيل هدية جر تثنيه كلا والحبيب المقبل 
أما الصبر فأحسن مایستمان به على امال البلاء بذ كر ما أعد الله لامابر بن من عظيم الدح 
وجزیل الحظ فى ال جل والثناء فى العاجل وتوطين القلب على نزول تلك المصائب قبل نزو ها و یی 
صاحب هذا المقام الفناء فى الافعال والتحقق من اکن فى الأحوال وانتظار الاطف من دقائق 
الأوقات » وله در" القائل 


[ ۱۳ - تفریب الاصول ] ٠‏ 


۱۷4۸ 


من (6 كان حت‌القضاهآصه جد فليس سوى الصير الجر ليعينه 
ان المصاب وان تشدد عسره چ بداقعه الفور حقا يقينه 
هذا ف‌الصاف الدنيوية » وأما ا نكان ذلك السكتر من قبيل الا حوال ما يعرض للسالكين 
ق‌طر مهم من من العوائق عن مقت دهم ودل مطالهم وذلك للا ركب فيهم من الشهوات ت فيلحتهم به 
آواع الغفلات » 4ادا.وا ی‌هده‌الدار فا تةك عنهم هذه الحالات ولوعلى الندور فى الأوتات 8 
kl‏ الى الا حاالى الله تمالی وذلك آشرف حالات‌العبودية » والد ناه ىكل" ماشط بكعن الطر يى 
وتعوّقت به عن الرفيق وأ ىلك بالحلوصعنها مادمت مقما فبا وكل ما كان فما من لذة وصفو بطاعة 
وارتباح روح ووصلة فكدر. م خوف سلبه وعدم عقيقه ككلية المقام على القام لانه يتخاف عذه 
ن التحقيق ةدر ما اكم نالا وصای الطبيعية ھ التراہےء > ولايد وانقلذلك سه 7 واذا کان 
زولا و ۳ ب اللحوق الرفيق الأعلى فاذاك الا ليستسكملمقام التحقيق » وهوالكا مل 
المسكمل ما © فارحوع الى اننّه ق‌چیم الا حوال هو الصواب 
(فاتوقف مطلب بنط لعي بك ولا رب آنت طاله بنفسك 4 فتبرأ من حولك 
وفك ك وفملاك ووصفك » مسك ول الله وقوه يجح الله لاك المطالب و بدسرعلی لگ الأسباب 
0 مغاقات الأبواب فانك ماقت فى شئ عولات وقوّنك معتمدا على عامك وعملك ملتفتا 
ای ند راك الا وکات الى ذلاك ول تذل يفتك وخاب سعيك و اطل جه_دك > وأهم أحوال 
اار بد الاستعانة بالته تهالى فى كل أعس وحال من فعل وترك و یکون فاره واععاده وعونه واستمداده 
الى اه وبائته فاذا كان على ماذ کرناه قابلنهالألطاف وساعدنه العناية ومن ساعدته أدرك م نكل 
أمى ماده فالتوكل على الله فعت المؤمنين والاعماد عليه وصف المو<دين » ااطالب لا تقضى 
بد. نالاعماد على الله » وأعظمها تسر طر يق السلوك الى الله جم ما تقدم ذ کره من هوم 
الدذا وغمومها وتسكدّرها انما بم .م" العارفين منها كونها تشغلهم عن الله تعالى لالذات الوم 
والأكدار ونوطين النفس على اطموم ولا کدار أصعب شئ على النفس » وأشغل شین 
وذلك من أعظم انقواطع وأقرى الصوارف لحكن ذلك بالنسبةان لم يتغلغل فى علوم 0 
کار بدين الساثر بن فى الساوگ » والدواء النافم فى ذلكهو صسهةالاحا الى انه تعالى والرجوع 
اليه والاععاد عليه . الاستعانة به واستحضار جز اللفس وأتها لاحول ها ولا قوّة على التخلص 
من ذلك فاعا عصل الضیق وار ج ان رام النخاص بنفسه لالمنطابه بر به فانه إما أن بصرف 
عله واما أن يعينه عليه حتى سهل و یصفر فى أظره فلا يضره ف قليه وأهل الصسدق ف التعلق 
لله لانكتر فقن الوقت وأهوال الدذيا أنوارهم ولا حط مقدارهم لانم مع الوقت لامع لوقت 
ومن کان مم الموقت لا يتغير تم الوقت ومن كان مع الوقت تغير تغيره وتکدر شكدرمٍ 
ال الامام أو عبد الله الترمدى رضى الله عنه » الناس صنفان » صنف مهم عمال ۳ 
يعبدونه على البر” والتقوى فهم حتاجون الى خر الزمان و اقماله ودرلة الى لأن :اییدهم من 
ذلك » وصنف منهم هل اليقين عبدونالله عز وجل على وفاء التوحید عن کشف القطاء وقطع 
الان فهم غير ملتفتين الى اقبال الزمان وإدداره ولا 0 إديار ه وهم الرادون من قوله 


صلی 


1 ۷۹ 
ومن قوله ا تتکون ف أمتى فتن لا ينجو منها الامن أحياء الله بإلعل ء قال الترمنی 
إل بعض العارفين إن لله عبادا كلا اشتسدت الظامة فى انفلق اشتد نورهم ¢ وقالآخر 

إن له عبادا فى أوقات الحن والحن لا نضرهمكاءلائكة الموكاين بالنار والنارلاتضرهم » فلا يهولنك 
مافى الدنيا من اطموم والغموم والا كدار والحن والمصائالمتتابعة بالأيل والنهار » ولا تقل كيف 
بتيسر الاقبال على الله والاشتغال بعبادته » وكيف يتأى ساوك الطر يق ای حضرته مع هذه 
القواطع لأنك ان صدقت ف اللجأ ال ىالله تعالى كفاك جيع ذلك فانه ما توقفمطلب أنتطالبه 
بريك ولا تبسر مطلب نت طالبه بتك فکن عبدا لمولاك يتولاك ولا يكلكالى نةك » وتأمل 
حسبه ) وتام فضاا انیاء اه عام الصلاة وااسلام ف دوام تعلقهم بانله ولمم اليه واعمادهم 
عليه عند نزول الاغیار مهم وهجوم اطموم والغموم عليهم «نکون طم العاقبة و حصل طم 
هوطا على مسافة بعيدة ووضع فىكفة المنجنيق وألق مها » فصارت عليه بردا وسلاما » وقضیه 
دم ولده إسماعيل عليهما الصلاة والسلام فامتث لكل منهما أمي الله بارضا ففداه الله بذع عظيم 
وأعطاهما غاية القرب وأعظم الخصوصية » وقضبة سیدنا بوسف عليه الصلاة والسلام فىمفارقة 
أو به والقائه 2 اب" واسترقاقه بعك ار نة واستل له عراودة اراد العزيزله ۳ استلا ثه بالسحن 
بذع سئين وهو مع ذاك كله ثابت القلب مع الله تعالى فاثم له بالعودية راض محسکمه فنیداه الله 
من ذلك كله » وماسکه مصر وأهلها وجع شمله بأبويه * وانظر قول أبيه يعقوب عليهالسلام 


لما اش كر به بفقد وسف وأخيه ( عسى الله أن يأنبى مهم جبعا ) » وقضية سيدنا نوح عليه 


السلام مع قومه بعد شدة إيذاثهم له وصبره على أذاهم أتحاه الله فى السفينة وأغرقهم » وقضية سيدنا 
موسى عليه السلام مع‌فر عون وغبرذ لك »اوق لأ باه تع الى وأصفيائه وخاصةخلقه » ورحمالثةالقائل 
ها المد کن لما لست ترجو ٭ من حاح أرجى لما أنت راجی 
إن موسى مضی ليتس نارا * من ضياء رآه والليل داجى 
فآتی أهسله وقد کر الله وناجاه وهو خسار مناجی 
وكذا الكرب كلا اشند لتد دنت منه ساعة الانفراج 
وانظر أضا ماوقع انبينا ما ولأصابه من إابذء قر يش واستهزامم به حتى الوه الى االخروج 
من مكة ودخول الفار واطحرة ‏ وهو ىكل ذلك قائم بالسودية ظاهرا و باطنا مستعینا علبهم باه 
سبحانه وتعالى لابنفسه ولا تعوله وقوته حتى أظهره الله عليهم وأظهر دینه على الدین كله ولو كره 
المشركون ء وهذه سنةالته تعالى فیمن‌حدق ف الرجوع الىالله تعالى والاعمادعليه فن أتزل حواعه 
الله تعالى والتحاً اله وتوكل فى أميه كله علي هكفاه كل هون وقرب اليكل بعید + سير عايه كل 
عسير » ومن سکره ای عقله وعامه وعله واعتمدعنى حوله وقوته رکه لته إلى نفسه وخدلهوحومه توفيقه 
وأمله فل تنجح +طایه ول تمسر مار به وهذاءعلومعلى القطم من نسو ص الشمر يعة وأبواع التجارب 
سس سس سس جک 


وهذا عام يقناول كل مطل من الطالب الديفية و الى مال أصرها الىالدبن » وأشرف ا 
المطالب ب وأ کثرها قواطع ومعاطب أخذا مر يد ‌ساوك سبي ل التوحيد ففيه التعلقبالله أحقوأصون 
و جیم جز ثيانه ار برع یات تالآ إىوأوجب فلاجر م كان من الرأی‌السديدوالاص‌الا كيدخصيص 
ذلك عزید اعتنا 

إن علامات النجح ف الهایات الرجوع الى الله تعالى فى البدايات) ومن أشرقت بدابته 
أشرقت نهابته » فن مم بدابته بالرجوع الى الله تعالى والتوكل عليه والاستعانة به كاذ كرناه 
أفلح رح فى نهاشه وفاز وصوله الى الله تعالى نأمن عليه من الرجوع والا نقطاع + قال 
بعس المشاعخ مارجع من رجع الامن الطر يى ولو وصلوا مارجعوا ومن لم بصحح ذلك عاذ کر اه 
من تعلقه باق وفراره اله من نفسه والحلق انتطع ررجع من حیت جاه » وقال بعضهم من ظن 
انه يصل الى الله تمالى بغيرالله قطع به » ومن استعان على عبادة الله نفسه وکل الى نفسه فاشراق 
يدابة المر يد برحوعه الى الله تعالى فى مهماته وثقته به فى ماماته و إشراق نهابته الوصول الى قربته 
واصول فى حضرته » فعلى العبد السالك أن عل معتمد أصيه الاستعانة بالله تعالى على ماهو 
بسبیله لاعلى أعماله المعلولة ولا على حوله وقّته » فهذا هوأساس السلوك الذى يي عليه قواعده ؛ 
ورحم اينه القائل 
ارجح الى اننه فما أنت طالبه ٭ تنظفر بغابات أقصى انو 

ولا تری النفس فى شی ع تقابله » وارك دعاويك فى عل وفى عمل 

قال بعض العارفين اشراق البداية باافناء عن أفعالك وشهود فعله والتبرت ىعن الحول الةو 
ىكل فعل والاعماد على حولالته وقوّنه » واشراق النهاية فناوؤك عن وصفك بوصفه وذهاب ذاتك 
منداوامع تحليات ذاته وفقد 5 نبتك عند توالى ظهور مشرقات‌جاله واحتراق أوصافك بتحرقات 
حلاله وذهابك وفقدك عند على سلطان كاله ؛ فهذاوماشا كله من جل اششراقالنهايات ومبادمها» 
وأما كلياتها ونهاياتها فل تف به العبارة وم توم الي هالاشارة لقصصرالافهام عن ذلك » فالفناء عن الافعال 
هواشراق البدايات والاشراق لا كون الاعبارة عن‌النور الذى عاست فا تقدم انهالوجود والظامة 
ی العدم » غا لم تشرق أنوار أفعال الله على ظامة أفعالك بقيثر وبة أفعالك جا ظامانية » وما 
تشرق أوصافه على وجود أوصافك بقيت مححو با عحب كونه ې قال سيدى أتومدين رضى الله 


وس مور 


عنه من لم ستعن بالله على نفسه صرعته إذ عداونوا قو بة وشهوتها سبعية وأنت تاج الىمداراتها 
لامها مطيتتك ف الطر بق فکرف‌حال من يكون السبع مطيته وكيفحيلة من صارت الوحشةطبيعته 
فليس له ماجأ ولامنجا الا مولاه ولايدفم عنه هذا العدو الا التحسن بحصن لاله إذالله ولابظفر 
بزمامه و يقوده حيث شاء الاستقواه فان من أطاع ألله أطاع هکل شیم 0 الاشیاء نفسه وحوا حه 
فتوافقه النفس فى الطاعات وتصير حينئذ مطيته الذلول وذلك عند آهسل المعرفة أعظمالكرامات 
فلانستقرب تسخير الوحوش البربة ولكن استغرب تسخير هذه النفس الأبية » ولس الشأن ان 
تطوى لك المسافة البعيدة واتما الشأن ان تطوى لك أوصاف نفسك فتكون عند ر بك فطلب 
۱ العارفين من اب هذا المقام لاخرق العوائد المشغوف بها العوام » فعليك بالتخلق داب العاملات 
| لعلك تصل الى مته الغايات فان من لم قم با داب أه_ل البدایات کف يستقيم له دعوی مقام 
مجع ب وت سس سس سس 


۱۳۸۱ 
أهل النپایات والطر يق كله أدب عن قارق الادت انفصل وحصل له العطب ولا ازداد السالك كلا 
وقر با ازداد عبودية وحبا وكا صفت القاوب ازدادت الجوارح خدمة للحبوب وتاذذا بالطاعا تم 
بتاذذ غيره بالشهوات وصفت له العاملات وذهبت عنهالمشقة وتحلص من الکدورات عي اللبالی 
الطوال بطول القنوت و یتلذذ فيها بذ كر الحى الذى لاعوت مقتدا فى ذلك عور الذى قام حى 
تورمت منه الاقدام » فقيل له کیف تفعل ذلك وقد غفر لك ماتقدم من ذنبك وما تأر ؟ فقال 
ل أفلا أ کون ۷ شکورا ء فد لكلامه ا على ان الشكر هو القيام با داب الخدمة 
وان الكامل من لزم طر يق بدايته واستّوف الحرمة فلذلك ل بترك المنيد رضى الله عه ورده 
عند التزع > فقيل له فى ذلك » فتال ومن آولی مهذا منى فى هذا الوقت وهذه ضاق تطوى » فاذا 
عرفت ذلك فتفرغ للخدمة نكن من النساك وأعرض عن القواطع واجتهد فى عبادة من رزقك 
وأولاك » قال ابن عطاء الله رضى الله عنسه ارج من أوصاف بشر يتك عن كل وصف مناقض 

مبودينك لتكون لنداه الحق يبا ومن حضرته قر يبا 
بإ وأوصاف البشر بة التعلقة بأمى الدين نوعان )4 أحدهما مايتعلق إظاهر العبد وجوارحه 
وهى الاعمال . والثاق ماتعلق ساطنه وقليه وهی العقود . فاما مايتعلق بظاهره وجوارحهفينقسم 
الی‌فسمین . ید هیا ماوافق الا و سمى طاعة . والثاتى ماغالفه و سمى معصية . وأما ماتعلق 
باطته وقلبه فینقسم أيضا الىقسمين . أحدهما ماوافق الحقيقة ويسمى إيمانا وعاما . والثانى 
ماخالفها و يسمى نفاقا وجهلا . والنظر فما بتعانی بظاهر العبد يسمى فى الاصطلاح تفقها . والنظر 
فم تعلق بباطنه سمى ف الاصطلاح تسا . فهذان الاصيان هما كلية العف وظاهره 3 لماطئه 
وة لان القاب هو ااك والجوارح عرد ورعءته ومن شان الرعية طاعة الملك ا باص ه 
وینهی عنه وقد نبه على هذا المعنى رسول الله و حيث » قال أن فى المسيد مضغة اذا صلحت 
صلح اس د كله واذا فسدت فسد اد كله آلاوهی القب واصلاح ألقال اما يكون بطهارته 
عن الصفات المذءومة كلها دقيقها وجلیلها وهذه هی الصفات المناقضة ا أوصاف الشر بة 
وهی الى اتسم صاحبها پسمة النفاق والقسوة » وهى كثيرة مثل السكبر والب والر ياه والسمعة 
والحقد والمسد وحب الاه والال و يتفرع عن هذه الاصول فروم خبيثة من العداوة والبغضاء 
والتذلل للاغنياء واستححقار الفقراء ونر الثقة بمجىء الرزق وخوف سقوط المزلة من قلوب الحلق 
والشح والبخل وطول الامل والاشر والبطر والفل والغش والباهاة والتصنع والداهنه والقسوة 
والفظاظة والفلظة والغفلة والحفاء والطبش والمجلة وا دة والجية وضيق الصدر وقلة الرجه وقلة 
الحياء ورك الفناعة وحب الر باسة وطلب العاو والا تصار للنفس اذا ناه الذل وذهاب ملك النفس 
أذا رد عليه قوله الىغير ذلك من النعوت الذميمة والاخلاق اللثيمة وأصل فروعها وعنصر ينابيعها 
اما هو رؤية اللفس والرضا عنها وتعظ. بم قدرها ورفیع آمي‌ها فيهذه الامو ر كفر من کفر ونافق 
من نافق وعصى من عصىوبهاخلع من عنقه ربقة العبودية لربه عز وجل من لع » وشأنالسوق 
اما هو النظر فا بطهرها ويزكيها من أنواع الجاهدات فلا يكون المر يد بدلا حى يبدل عاق 
صفات الر بو ببة صفات العودية واخلاف الشياطين بأوصاف المؤمنين رطا نع البها > 5 بأوصاف 
ار وحانین‌من الاذ کار والعلوم فعندها یکون بدلامقر با » والطر يق الى هذا بأن عاك شه‌ف‌لکیا | 
ج ب تیه 


۸۲ 


2۲۷ مس __ _ _____________________ سس 
تتسخرله و یسلط علیها » فان أردت أن ملك نفك فلا علكها وضيق عليها ولا بوسع ها فان 
ملكتها ملكتنك وان لم تضيق علبها ااسعت عليك وان أردتالظفر بها فلا تعرضها طواها واحسها 

عن حظها ولا عها فان ل سکها انطلقت بك وان أردت أن تقوى علها فاضعفها بقطع أ سسمامها 
وحس موادها ولا قو بت عايك فصرعتك فاذا قام بذلك المريد على الوجه الذی رسموه له 
والبزم الوظائف اتی آصوه مها طهر قلبه وز کت نفسه واتصفت عحاسن الصفات التى تزينه بين 
العباد وینال مها من ربه غاية المراد ف.ظهر حینتد عليه آثار جيدة من التواضع له وانشوع يبن 
يدنه والتعظيم لأمره والحفظ ل_دوده واطيبة له وانلموف منه والتذال رو بت والاخسلاص فى 
فى عودنه والرضا بدضانه ورو ده المنة له عله فى ممه وعطاله و بتصف فا ين خلقه الرأفة والرجة 
واللين والرفق وسعة الصدر والح والاحمال والصيانة والتزاهة والامانة والتقة والاماف وانتأف والوقار 
والسخاء والمود واطیاء والدشاشة والنصيحة وسلامة الصدر الى غير ذلك من أخلاق الايمان 
التى مها ينال العبد غاية السهادة والحسى والز بادة وهذان المعنيان هما اللدان يعبر عنهما الصوفية 
رضى الله عنهم بالتخلى وال<لىأى! لتخلى عن الصفات المذمومة والتحلى بالصفات الحمودة و یرون 
عنهما أيضا بالتزحكية والتحلية وهما حتيقة الاوك : فاذا صح للرید هذا السفر وانقل 
منه الى أفضن مستقر تحققت عبوديته لربه عز وجل فل علكه غيره ولم بسترقه سواه وارتق فى 
القرب من ره الى أشرف محل فسکون هناك متزله ومثواه فيكون حيئئد لنداء الحق مسا 
لانه اذ ذاك تفقد مه الصفات التى تنافی العبودية فيئاديه الرب بإسم العبد فيقول له با عبدی 
فيجيب حينئذ مولاه باسم الرب فيقول له لبيك يارب فيكون صادقا فى اجابته متحققا فى نسته 
ویکون أيضاقر يبا من حضرته لوجود بعده عن نفسه التى من شأنها النفور عنها والفرار نها 
فالاخذ فى الأعمل الظاهرة سمى شر يعة ودينا والاخسد فى الاعمال الباطنة وتصفيتها عن 
كدرراتها سمى طريقة وتوفا وعند صفية الاعمال الظاهرة والاحوال الباطنة والاخذ 


ف طر يق الواهب والاحوال سمى حققة ومشاهدة والغيية عن الاحساس إسمى فناء واستغراقا 
وااشوتمعه على الام والنهبى سمى بقاء وتوا فاذافنى عن الاوصاف البشربة فقدصفا عن مناقضات 
العبودية واذا صفت العبودية توالتعلبه ألطاف الر بو بية واذا أقامهالق تعالى مقام العبودية وحاز 
مي‌تبة القرب من حضرة الر نو ببة كان فوظا من اقتحام الاوزار مبسرا عليه أعمال الاخیار 
متحلیا فىالظاهر والباطن بأشرف١-‏ الى محتظيا بفضياة القشبه بلطلا الاعلى قال تعای - ومن عنده 
لاب كبر ون عن عبادته ولایستحسرون ,سب حون الل واانهارلايفترون . انالذبن عند ر بك 
لاس كرون عن عمادنه و بسمحونه‌وهسحدون . ۰ بعصون‌الله ما أص هم و يفعلونمابوصرون - 
فرتبة العبودية أنالتهم هذه الخصوصية وكذلك من تشبهبهم فحاسن صفاتهم من الصفوة الصوفية الا 
أن هؤلاء #فوظون لا معصومون لأن المعصوم لاب يذنب ألبتة والحفوظ قدنحصسل منه مان 
وقدیکون‌منه ق‌الندرة زلات اكلا یکونله اصرار أولثك الذين بتو بون الىانته تعالى من قريب 
وقد وصفالله عباده ذوى التتحصیص فآنات کر عة منها قوله تعالى ‏ وعبادالرجن الدبن عدون 
على لارص هونا 58 ىق وله نما! ب حسافت مسةر | ومقاما ہہ وأمامن عدا هؤلاء فهم عبيد نفوسهم 
الشهوانية ومسترقواحفاوظهم الدنیو بة قالتعالى - آفرآیت‌من انخذطه‌هواه - وقلالنی ل 
يي ي 


۱ ۱۸۳ 
تعس عبدالدرهم وئعس عبد الدينار وهؤلاء منعبيدالعدد العنیین بقوله تعالى - أ نكل من فى 
السموات والارض الا ۲ فى الرجن عمدا . لد أحصاهم وعدهم عدا. وم تبه بوم اقا فردا س 
واعل أنه لا تسا هذا الوك الى غير ٠‏ لك الملوك الا لمن وفقه الله لمعرفة نفسه وما رکت عليه 
من مذامالصفات وءن عرف ذلاگ من نفسه لا ال متهما طا مسا ظنه مها آخذا حذره منها و لاوقع 
ف المعاصى والذنوب من حيث لابشعر 

( وقد تتم عن اک أن أصل كل معصية وغذلة وشهوة الرضا عن النفس ¢ وان أصل كل 
طاعة و يقظة وعفة عدم الرضا منك عنها * وأوصاف النفس الذميمةكثيرة العموم واسعة الشعب 
والتفار يم غير منحصرة فى الانواع والتتاسيم وحجمعها کلها أصل واحد وهوالرضا عن النفس فهو 
أصل فروعها ومنش أ شعبها > ومنه توصل الى مالا«نحصر من‌وجوهها فان سعيت فىقطع هذا الاصل 

ت من الجيع فيسهل عليك العلاج و ياضبط طريقه لأن من رضى عن تفسه أحب الدنيا لان 
رضاه عن نفسه ستدعى شفقته علمها وتعظيمه اشأمها فيدعوه دلك الى السىى فى المأ كل الذى 
ناسا واللدس الذى حسنه والسکن الذى ليق بها ولذخار والنفائس التى تشتهمها وتتعاق مها 
وناهيك ينا بترتت على حر الدتيا مئالمفاسد الى تدتدعى تضاح ادود والتقاب ق‌اطرام والا-تهانة 
بالأواص والنوأهى ؛ دمن رفی عن تفه تعکر و احتقر عباد الله فی نظره » ومن ری عا 
رأى قبيحها حسنا وأخسذ فى تأويل أحواطسا وأفعاطا ويتعصب أيه ومذهبه و وحبك 
الى يعمى ویصم » ومن رأى القبيح حسنا اتفلق عنه باب التو بة اذ لایری اقصها حتى ,توب 
عنه فيع على الله السا ت حسنات وااعاصی قر بات وهسذه الطامة الكبرى والداهية الدهيا » 


فنسأل الله السسلامة والعافية » ومن رضى عن نفسه تسخط الشئ وحرج صدره وساء خلقه 
عند نزول المصائب به لأنه لابرى نفسه أهلا إذلك بل لضده » ومئرضى عنها حب الدح والثناه 
والرياسة والحاه وبر وسهى فى أبذاء من لم يبادر نحدمته وتعظيمه » ومن رضی عنها اسة_كثر 
عاط واستعظمها فاب بدك » ومن ری عنماحسد الم عل,سم من الله تعالى لاعتقاده 
انه هو الأهل لذلك وأنه لاینبنی أن یکون أحد فوقه و بعد ذلك عمل له الحقد وسوء الظن 
والعداوة وارادة الشمانة » ومن رضى عنها يدخ له الرياء فى عامه وله و حب سصول المتزلة 
فى القلوب وقل" أن یصدر مله عل أو مل ألا معیحو با بقصد مايئاسب عظمة نفسه عاسده 
من مقاصد السوه » وعز فیحقه الاخسلاص فيطلب صرضاد الق ويترك ميضاة الله ؛ دمن رضی 
عنها اس فى من الاس خشية أن بطلعوا على معصيته فسقط من أعبتهسم وم یبال باطلاع الله 
تعالى عليه فلا ستحى منه » ومن رضی عنما لم حضرقليقى صلاة ولا فى دعاء ولافى قراءة لاشتغاله 
هما نهاوامعانه النظر نما برضاها قفيصرفه ذلك عن باب رجه 2 الله تعالى » ومنرضی عنها ل سذل 
الال ف وجوه المر الا لا سود علا من الدحه ولو الرلة والمقايلة ماهو نفع له فیحرج 
بذلك عن البر ومن رضى عنها كثرت حوائحها عليه فتمند أطماعه الى الحلق و بلتمس الرزق من 
غيرالرزاق و بداهنوم فىدينه وعدح من لايستحق‌المدح ویذم من لايستحق انم و یستحسن من 
أهل القدرة والوجاهة فى الدنیا مالا ستحسن وستهحن من أهل انب والدين مالا ستبحجن 
ويتواضم للاغنباء ويزدرى بالفقراء ومن رضى عنها عظمها وقلدها فا يرضبها فيحثل” عقله 
ا سرت 
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وبفسد نظره و بتصور الباطل حقا والحق باطلا فيرى انه من الصالحين وذوى الدين وهونی 


نفس الاص من أفسق الفاسقان وأعصى العاصين ويرى انه من أولى الرأى والحزم والعسقل 
وهو من أحبق القاء وأجهل الماهلين » ومن‌رضی عنها :سكلف فى بذل المجهود وف تطر بز حلس 
و ستفرت حنظه و#صبله ولا گت الاعتراض عليه والتعياب شی ما صدر منه ولاحب أن 
هنسب الى قصور فینتصر أرأبه » وقوله عا لا بعل حقيقنه ویتکلم فما لا بحسنه ويغار من ظهور 
الحق على بد غيره الى غير ذلك » ومن رضی عنهالم برض بسژال‌آهل الذ کر ول‌یذعن لاخذ العر 
عن أهله وم حضر محافل الناس وحالسهم عند التذ كير والاستفادة و ری أن قدره أعظم من 
أن کون تابعا وانما یستحق أن کون متبوعا فق جاهلا * والحاصل أن الاخلاق المذمومة 
كلها تندرج ‌غلبة الشهوة والغفلة » وأصسل ذلك الرضا عن النفس فذلك أصل فروعه صناف 
الخالفات وكرتها جزئيات المعاصى فنلفسك شر“ أعدائك وهی القائدة الى هلا كك لاصل السك 
شسيطان الا بشهواتها ولا تقتحم معصبة الا حملها فهى كهف الظامة وموطن الغفلة وأرض 
الشهرة وخزانة احهل ومعدن الكسل فهىللشيطان خدن وللهلاك عون ٭ وقد تقد كثير 
من کلام العارفين 6 يتعلق بالنفس فليكن منك على بال » وأ كثرمن برضى عن نفسهو یستحسن 
أحواطا من اتمى الى حالة ما یترفع به كمل أو نسب آوحسب ظاهر جلى أو باطن خی » فقل" من قام 
به شى من ذيك أن عاو عن الرضا عن النفس ولو فى بعض الاحوال الامن حفظ انل سره وحفه 
بالعناية فلا يفستر بذلك > وحبة الغرور بن غرور لان للصحبة أثرا ظاهرا فلاان تصحب جاهلا 
لا پرضی عن نفسه برلك من أن تصحب عالما برضى عن نفسه فأى عل لعالم برضى عن نفسه 
وأى" جهل اهل لایرضی عن نفسه * والحاصل أن السير الىالله تمالی هو فطع عقات النفس 
وعو آثارها ودواعيها وغلبة أحكام طبیعتها وجبلتها حتى تطهر من ذلك و حصل طا أهلية 
القرب من الله تعالى وتصل الى سعادة لقائه » ولو لا معاناة هذه الاشياء لم يشحقق السبر والساوك 
كيف والحق نعالى أقرب الى العبد من نفسه فالعد الحسى محال على الله تعالى فاو لا الشهوات 
الى خوض فا النفوس وتتعشقها ماتصوّر سير ولا ساوك الى حضرة ملك الماوك فالبعد الذى 
يوجب السير الى الحبوب وساوك الطر يق الموصول اليه قاهم بك . أمها العبد وهو شهواتك 
واو عدمت ماك ل حتج ال سر ولا ساوك > فالتفس هی المجحاب الاعظم للعد عن الله تعالى 
وعداهدتها وقعها وموتها ال سعادة لقاه الله تعالی ‏ قال عض العارفين ما الحياة الا ف الوت 
أى ما حياة القلب الا فى إماتة النفس فالنعمة العظمى انحروج عن النفس لانالنفس أعظ عهاب 
بيلك و نك الله تعالى 


( قال سيدى أبو مدن رضی الله عنه من لمعت ير الحق » وقال سبدی أو العبای 


ا مرسى رضی‌اننه عنه لاد خل على الله الامنيابين من باب الفناء الا کر وهوااوت ۱ لطع 5 ومن باب | 


الفناءالذىتعنيه هذه الطائفة يعنى فناءصفاتالنفس > وص جع جيم ذلك كله الىعاوم ومعاملات بتصف 
بها العبد لاغير » والى هذه العانی أشار ابنعطاء الله رضى الله عنه فى الحم بقوله ولا میادین 


۱ 


النفوس ما نحقق سير الساترین إذلا مسافة بنك وينه حتی تطوی مها رحلتك ولا قطعة ببنك | 
جح ع وو رت جو ججج 


وسه 


۱۸۰۵ 
و دنه حتى تمدرها وصلتك فبادن النفوس هى شهوائها وعاداتها ومألوفاتها الشبپة بالیادین 
القيقية وهی‌مواضع مي :كض اليل × قال سهل بنعبدانتة رضىالنةعنه للنفس سر ماظهر ذلك 
اسر على أحد من خاقه الاعلى فرعون فمَال آثار ب الأعلى » وطاسبعة ب أرضيه وسبعة سماو بة 
فكاما يدفن العبد نفسه أرضا أرضا سما قلبه-ماء سماء فاذا دفنت النفس تت الثرى وصل القلب 
الى العرش بعنى اذا خانفتها وفارقتها » وسو .ل المريد الى الوسول الى موت النفس اما يكون بتقدم | 
الافتقار والاتحاء والرغمةای‌مولاه‌نی‌آن ويله و وقوه على اي تسه و يسهل عليه طر بق سلوكه 
و یستعمل هذا فی کل حال ووت ولحهله دته وسديله فانه مانوقف مطلبآنت‌طالبه بر بك . قال 
بعض العارفين » لايمكن اعروج من النفس بالنفس واا يكون الحروج من النفس باه تعالى ثم 
يشتغل عراعاة هود الثسر يعة والطر يقة © فى ظاهره و باطنه والتزام آدامهما ولكل عبد عمل 
مخصوص يقتضى لاع لةحكا مخصوصا يقوم بحقه » وذلك تلف باخت لاف أحوال الناس غرکات 

العبد وسكناته هى أعماله الظاهرة ومقصوده وهه وارادتههىأع. الهالباطنة » وکل‌واحدمن القسمين 
بنئى أن يأخذ منه بعزائم الامور وتنب الرخص الى هی من شأن العامة فعمل الظاهران 
كان واجبا فلیبادر الى فعله ولایتوان عنه ولقم میم آدابه اللازمةلهوك.ذ! ما كان مندو با و يقدم 
له فلا هم ول أخذ فى ذلك بالقصد من غير افراط ولاتفر بط ولاغاو ولاتقصبر » وقد قال رسول 
الله رت تكلفوا من العمل مانطقون فانالله تعالى لاعل" حتى عاوا » وان أفضل العمل آدومه 
وان قل » وال مس ان الدبن بسرولن بشاد الدبن أحد الاغلبه فددوا وقار بوا وأبثمروا 
وقال العارفون قلیل من العمل ع رو النة لله خبرمن کثبر منه مع رو بة التفصیر » وانكانذلك 
العمل ااظاهر حراما فليبادر الى رکه واجتنابه » ولیقطع عن نفسه جيم آسبابه و باحق يذلاك 
ماکان مکروها وان كان مباحا فعلیه أن يأخذ بالعز بمة فيه ولیقف على حدود الضرورة منسه 
ولیحتهد. أن کون له نة صالةف ذلك حتى يصبر الباح طاعة وكثيرمن الناس یکون سبب 
استعمام لبعض الباحات مساعاة نظر الحلق والحرى على عواندهم السبئة ومی‌اسمهم الذمومة 
ومحاهدة اللفس فىمثل هذا عسيرة جدالاسماعلی من| بتلا عب الاه والرياسة وقبولانحلق ف‌ولاية 
حك أو نشرع أوغير ذلك‌فامها آشدعلاقة بااقلب وأضرها باريد فيجب عليهأن یعتی بذلكو مالغ 
فى تطهير ظاهرمو باطنه منه ما يتعاطاه من ال وأحوال و يتعين عليه أن ععنع حواسه و يكف 
حوارحه عن التطلع والحولان ق‌مظان وحدان شهراته وسی" عادانه فلاجامعها ولایتفق معها فان 
ذلك منشاً کل شر ومنبع کل فساد وضرکاقیل 
ان السلامة من سامی وجارتها * أن لامر" علی‌حال‌بوادیها 
فلراقیر نه واحفظ حوارحه وقلبه فان الانسان » قدیتحر اه مثلای‌طلب الخبر آولمل من أع ال 
لبرفيتفق أنيقم بصرءعلىشئ له فيه هوى وشهوة فتميل نفسه اليه بالشره والحبة فیتکدر عليه 
وقته و ظل قلبه و ختل عليه فى طظلة ما كايد أمىه فىسنة مثلا » وكذلك سار حواسه » وقدشبه 
العاساء رضی الله عنيسم » النفس فى مثل هذا بدابة استعاره! رجسل من ربا ومالكها لیتصرف 
فها فىحاجته » وکانت دابة جوحا صعبة الرأس فاز مها المستعير فى بوضتصرفانه على دار مولاها 
١‏ فنزعت الى دار سيدها فانه لامحالة عتاج الى صرف عنانها فان تقاعست ضير مها بالسوط والصا 


ددع تحت 


سا سس تس تنس 


تی یصرفها بذلك ما نزعت اليهء وقد یکون عليه فى ذلك تعب وموّنه ؛ وسبب ذلك انما هو 
حضوره بها على دار مولاها الذى ألفته واعتاد» ولومعر مها عليه اسل ولرتج‌الی‌معاناة ولامكايدة 
فان تغافل عنها حتى أدخلت مدا ففعتية الباب واستمكنت منها ثم راد منعها من الدخولل تطعه 
بوجه بل اقتحمت به باب الداركرها ور ها جرحت رأسه وا له » وسب ذلك انما هو كينها 
من العمل عقتضی طبيعتهاوموافقةجبائها ذ-ك ذلك حال النفس . قال 
فالنفس ان أعطيتها هواها ‏ فافرة عو هواها ثاها 

فلذلك كانت الل اوة والهزلة من وجب الواجبات على الرید فان نفسه اذذاك کون ساكنة 
هادئة » قداست عواندها وفترت دواعیها و بمداومته على ذلك حصل له من التزكية والتحلية 
والاستقامة ماهو القصود بالرياضة والجاهدة فان اعتراه شى مماذ ك رتاه اختل عليه حاله واحتاج 

من أجل ذلك الى الجاهدة الشاقة والر ياضة ااصعبة وأفى له مم ذلك تلا مافانه » وقد لوا وقفة 
الر بد شمن فترته » قالوا والفرق نما أن الفترة رجو ععن‌الارادة وخروج مها والوقغة روج 
عن السبر باستیلاء حالات‌الکسل » وکلهم ید وذف فى ابتداء ارادتهلامجیءمنه شئ فبدابات‌الامور 
هی التى عب أن براعبها المر بد والّ‌وی‌التوفیق والنسدید » ولا بذله من صیل ماحتاج اليه من 
الامور ااشرعية على مايفبتى » هذامايتعلق بالعمل الظاهر : وأما عمل الباطن فيرجع حاصله الى أي 
واحد وهو اخلاص التوحيد نله عزوجل باءتقاد العبودية له وذلك بان عمل نفسه على الاسفسلام 
لاحكام الله تعالى ورك المنازءة والتدس والاختبار نان يديه ولايقصد لعبادته ور باضته وشاهدته 


التوصل الى شى م اللسكرامات وخرق ام اند وأنواع الاحابة فان ذلك فتنسة و بلية قاطعة عليه 
طر بق العبودية » قالأبوءهان المغر ففرضى اللهعنهمن اختارانحلوح على اة فش أن بحکون 
خالیامن ججيع الاد کار الاد ؟ ر ره وخالما من ن جيم الارادات الارضًا ره وخاليا ءنْ مطالية النفس 
القرشی رضى اله عنه من عمل اعدد آو ری يتح له شی حی بکون‌قصده قق العبودية والقيام 
فى دخوله دخل عليه الشیطان وسوّلله أنواع ااطفیان » وامتلا" من اافرور وامال وظن أنه حصل 
على حسن ال حال » قال وقد دخات اافتنه‌علی قومد خلوا الحلوة بغر شروطها وأقبساواءلی ذ کرمن 
الاذ كارو استحمعوانفوسهم بااعزلة عن الحلق ومنهوا الشواغلمن الحوا سكفعل الرهابين والبراهمة 

والفلاسفة والوحدة فى جم 00 تأثيرفصفاء الباطن ممالا فكل ماکان من ذلك سن سياسة 
الشرع وصدق التابمة سول‌الله مت أنتج صفاء تنو پر القلى والزهد فى الدنیا وحلاوة الذكر 
والعا i‏ لله کک ° والارة وجنت 8 لك د س0 0 
والدهر يون » ی 0 كثرالعده ا ولاز 5 القمل غ ذلك لسغو به i‏ بطان 
ما كسب من العلوم الر ناضه أو عاقدتراءی له ھر . صدق احاطر > وغبردلات ہی بر کن اليه کل 
الركون و بظن أنه 2 قدفاز بالتصود من الحاوة وم م عل أن هذا القن من الفاندة غير منوع مدن 
النصاری والراهمه ولست هی المقصودة من اللوم اقول عص‌یم الق يطلب مك الاست‌قامه وا نت 


س سس 
طالبه 


AV 
طالبهبالكرامة » وقدیفتح على الصادقين بشئ من خرق العادات وصدقافراستونن ماسحدت‎ 
والداعى لم الى صدق‎ el ا من دلك على الصادقين 6 اضر سلب‎ E عن حد‎ 
ذلك على منليس‎ ٠ الجاهدة والمعاملة والزهد فى الد نبا با والدلق بالاخلاق الجيدة وما بفتح من‎ 
نحت سداسة ااشر سمرع در سا از ید بعده وغروره وجافته واستطالته على الناس وازدرائه بالخلق‎ 
ولانزال به حتى اع ر بةة الاسلام من عنقه و ينسكر الحدود والاحكام واخلال والحرام و يظن أن‎ 
القصود من العبادات ذ كرالله تعالى ورك متابعة الرسول م ثم يتدرج من ذلك الى تلحد‎ 
وزندق لعوذ ەمن الضلال » وقد يلوج لأقوام خبالات إظنونها وقائم و بسمونها نو ةا ثم المشام‎ 
من غبرعل بحقيقة ذلك انتهبى كلامءوارف المعارفوهوفغابة ا حسن ونهاية التحقيق » فبمداومة‎ 
ماهر باطد-4 من جيم الآفات وخمائث الصفات » وتسقاير مر برته بانوار الکاشفات والملاطفات‎ 


لإ وقد عبر الامام أبر القاسم القشبری رضى الله عه ؛ عن طر ی موت الافس بعبارات 
صبيحة مليحة). فقال‌قتل النفسف المقيقة التبرىمن حوطا وفوتها أوشهود شئ منها ورد دواعيها 
اامهاوتشو يش ند ببرهاع ايها سايم الامور الى الح قسمحانه حماتها وانسلاخهامن اختبارهاوارادنها 
وأمحاءآ ثار بشر يتهاعنها فأمابقاء الرسوم واطيا كل فلاخطرطا ولاعبرة اتتببى فهذه‌هی السبيلاى 
موت النفس ااففی‌الی حضمرة القدس لکونه حار باعلیمقتضی الشم ةوا طقبقة اللتينبانوارءمابوتدى 
کل سالك وصريد ولا بدفی‌هذهااطر ية من حبة شخ حقق شد قدفرغ من نهذ یب نفسه وخلصه 
من‌هواه فلسرالمر بد نفسه اليهوللئزم طاعته والانقياد اليه فی کل مايشير به عليه من غير ارتیاب 
ولاو بل ولاترددهةدقلوا من لم يان ع له شخ فااشرطان‌شیخه » وقدقال أبو على ای رضی‌الله‌عنه 
لوأن رجلا جع الساوم کاها وضعب طوائف الناس لایباغ ٠ملغ‏ الرجال الا بار ياضة من شيخ أوامام 
آوموّدب‌ناعح ومن بخذ آدبهء ن أله وناه ر له عيوب تسه N ٤‏ 
۾ فی أصحيح العاملات » وال سيدى آنومدن رضى الله عنه من لم بأخذ الادب م ن المتأديين 
أفسد من شعه 

,قال ابن عطاء الله اما كون الاقتداء بو" دلك الله عليه وأطلعك على ماأودعه من 
المصوصية لديه » فطوى عنك شهود بشم بته فى وجود خصوصيته . فألقيت اليه القياد فلمك 
بك سسبيل الرشاد » و يعرفك برعونات نفلك فى کاننها ودقائقها » و بدلك على الجع على الله 
و بسك الفرار ما سوى الله » و سابرك فى طر قك حتى تصل الى الله يوقفتك على اساءة 
نفك و بعرفك باسان الله اليك ع فيفيدك معرقة اساءة تساك ارب عنها وعدم الركون 
اليها و يفيدك العسلم اسان اله الك الاقبال عليه وااقیام بالشعکر الیسه » والدوام على هر 
ااساعات بين رديه » قال فان قات فان من هذا وصنه اتددلاتتی على فرب من عنقاء مغرب 
فاع أنه لايعوزك وحداز ن الدالينوامايءوزك وحسدان الصدق ق‌طلمم حدصدةا تحدم شدا وعد 
ذلات یآ یتین م ن کناب الله ت إلى قال لهس .حانه أن ڪيب الط راذادعاه) وقال سحانه (فاوسدقوا 
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الله لكان خيرا طم) فلو اضطررت الى من بوصلك الىاللّه اضطرار الظما ن الى الماء والحائف الى 
الأمن لوجدت ذلك آقرب اليك من وجود طلبك ولو اضطررت‌الی‌انه اضطرارالأم لولدها اذا فتدنه 
| اوجدت الق منك قر يبا ولك تحبا ولو جدت اوصول غر متعذر عليك ولتوجه ای بتدسبر 
ذلك عليك انتهی کلام اطائف الان » و فیکلامه ضيه على أن الشیخ‌من منح‌الله وهدایاه للعند 
المريد السادق اذا صدق فارادته وبذل فمناحة مولاه جهداستطاعته لاعلىماقد يتوهمه من‌لاعل 
عنده وعندذلك بوفقه الله لاستعمال الآداب معه لما أشهده من عانى م تبته ورفیع‌درجته 

إقال سدى آومدن رضی الله عنهم الشبخ من شهدت لهذاتك بالتقديم وسرك بالتعظم 
الشیخ من هذبك بأخلاقه وأدبك بإطراقهوأنار بإطنك إشراقه الشیخ من جعكف حضوره وحفظك 
فىمغممه » وقال این عطاء اللهفى لطا تف !لان : ولاس شيك من سمعت مله ٤|‏ اشيخك من آخذن‌عنه 
ولاس شيخك من واجهتك عبارنه انما شيخك الذی أثرت فيك اشارنه » ولاس شيك من دعاك 
الى الياب انما شييحك من رفم ولك وينه اقاب » ولاس‌شیخك منوا جهك قله انا شرخك 
الذى نهض بك حله » شي كهوالذى أخرجكمن سجن اطوى ودخل بك على الولى شيخ كدو 
الذى مازال علو مان قانك حى اعلت فيه أنوارر بك نيص مك الى الله فنهيض تاليهوسار دك 
حتى وصلت اليه ولازال محاذيا لك حتى أاقاك بين يديه » فزج بك فى أنوارالحضرة وقال هاأنتور بك 
اتهی . وذ كرالعارف بإللهتعالى الشيخ أجد بنعلان الصديق ق‌شرحه على حي الشيخ أنى مدبن 
فان كان رجلا يصيرفى فعليك بنتبع كلامهم والاقتداء بارهم اه وفدتفدم عن کشر من العارفين 
من الله تعالى و بعضهم بالصلاة بكثرة على النى صلى الله عليه وسل فانه اذافقدالاشياخ المر بون تقوم 
الصلاة على الى صلى الله عليه وسل مقام الشیخ فى التر بية ب وأما آداب الر يد معالشيخ فذ كورة 
فى كتب الامة الصوفية » من ذلك ماذ كره الامام أو الفاسم القشيرى رض الله عنه قال : فشروط 
الر يد آن‌لابتفس نفسا الاباذن شيخه ومن نالف شیخهلم يشم ر انح الصدق » فانبرزمنه شئ ذلك 
فعلیه سرعة الاعتذار والافصاح جما حصل منسه من امالفة والحيانة لبهدیه شيخه الی‌مافیه كفارة 
جرمهو بلتزم فیالغرامةماعک بهعليه » فاذارجم الر دای‌سیخه بالصدقوجبعلیشیخه جبران تقصبره 
بهمته فان الر يدين عیال‌علی شب وخهم فرض علبهم أن,نةقوامن قوت أحواطمما بکون جبرالتقميرهم 
اه چ وقل الشيخ أبو العباس البونى رجه اللها.ك أن عقر فعلا خطر لك أن لاتلقیه الى الشيخ 
طاعة كان أومعصية على آی‌نوع برزلك ولواختاف عليك ألف‌صص‌ةق‌ساعة واختلفت اليه ألف‌ساعة 
فى الحاطر ليعلمك الدواء الذى نزمه به أو حمله عنك همته قال ولقد بت تامیذامن أكدان شيخنا 
الامام تاج العارفين ألى#د عبدالعزبزين أنى کر القرثى المهدوى رجه الله ركنت حالسا عنده 
فدخل عليه فقبر . وف بديه باقلاة فقالله : بأسيدى الى وجدت هذهاللاقاة فكيف أصنعيها 
فقال له ار کھا حی تفطرعليها وت ناسیدی حی الماقلاة عم مهاقال ۱ بارلدی اوخالفئنى فى ظةمن 

خطرانه لم بفلح أبدا فاذا جوهدت النفس مهذه الجاهدات وقوتلت بهده المقاتلات رجعت ع نجيع || 

((۰۰( ۰ ج جد 
مالوفاتها 
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مألوقاتها الد تيشة وعادتها الرديثة وزال عنهاالنفور والاستكبار » ودانت لمولاها بودي والافتقار 
وتركت اعم الها وصفت أحواطا » وهذه هی خاصبتها نی خلقت لاجلها ومز نبا الى شرفت من قبلها 
واا ألفت سوى هذه لمرض آصایها من الركون الى هذا العام الادتى والأنس بالسهوات الى 
تزول وتفنی حتى امتح عليها ماخلقت لاجله من موجب سعادتها وغایة شرفها وافادنها » فلمانعا جت 
عا ذ كرناه عادت الى ااصيحة والی طبعها الاصلى فالفت العبودية والنزمتها وصارت بذلك مطمشة 
صالة لأن يقال ها (زأيتها النفس المطمئنة ارجی الى ر بك راضية مرضية فادخلى فى عبادى 

وادخلى جتى ) 

قال الشیخ العارف باه أبو عمد عبدالعزيز المهدوى رضى الله عنه) : الفس الطمثة هی 
نی "امت من السوه ول ببق نها و بين السوء نسبة وکانت مبادمها فى | كتساب الايمان والرضا 
المكاسب نما صذت وتعاهرت من جيم ل لوقات وزال عنها اياب الذى هوسفةالحلقسمعت الداء 
من مكان قر يب فاجابت اعدم لجاب نفرجت لواهب والرضا الوضیی الوهی اأذى قال افيه (رضى 
أله عنم ورضوا عنه) فدخات فىرضاالله المطلوب للوهوب > وفیعباده‌وجنتهلای‌جنها بوص ف کبیا 
وأعماطا اه . وعلامة وصول المر يدالىهفا القام الجيد أن تستوى علده الاحوال لایر باطنه 


ا بواجه به٠‏ ن قبعم الافعال والأقوال لاستغراق قل»فىءطالعة ضرا کال + قلأبوعماناطیری 
رضى الله عنسه لا یکی الرجل حتى يستوى قلبه فىأر بمة أشياء فى امع والعطااء والعز والذل » وقال 
مدن خفیف ردی‌النه عنه قدم علینا عض أصاينا فاعتل وکان‌به علة البطن شکنت أخدمموآخذ 
منه الطشت طول مرضه فنفرت صرة فقال لى ٤ت‏ ادنك الله فقيل له کیف‌وجدت نفك عندقوله ' 
لمك أيه فةال كقوله رجك‌النه 5 وی عن ابراهيم بن آدهم ری الله عه أنه فال ماسررت 
منه الناس وكانيقول ریت وقتا فى «عركة اترك عاجا فقات هكذا وكان يأخسذ بلحبتى وبریده 
على حاقی هكذا والناس يضيدكون مله وم يكن ماقو ذلك المرب أحد أ دغر من ولاأ-قر سررت 
بذلك » وکان بوم آنثر كنت جالسا فکان-_فاءانسان فصفعنى من غسير سیب ؛ و بوم آ زکنت‌جالسا 
فاء انسان وبال على" » وکان فوقت‌مام الاصم رذى التمع:.ه رجل سىء القولفيه وی تابه 
و تواجهه مكل يوم باقبیج فوقع عليه جذع من‌الستف فى بعض الام فىحالمواجهة انوم اسب 
وااشتم مات فقال الجد لله فقيل له هذا خلاف ما كنت تامينابه فقال ما ج دن اللهشمانة موه بل 
جدت ابه‌اذم أسر بنکیته » هذا وأشباهه من أحواطم معلوم ضرورة وأبلغ من هذا كله محبة الوت 
وكراهة البقاء فى الدنيا شوقا الىلقاء المولى » قال بعضهم -قيقة زوال اطوىمن القلى حب لقاءالد.ثعالى 
من عام حنسه ووصل الى حضرت قدسه ؛ وكان کا قالالشاعر 
لك الدهر طوع والانا معبيد ٭ فهشكل بو ممن زمان‌هید 
وكا قال سيدى أبوالعباس بنالعر يف رضىالله عنه فى هذا العی 


۱۹۰ 
کک کنتامه چ و EE‏ أنت ظلامه 
فان غیت عنه 1 وطنت بن ل 
وحاء دات لاعل* سماعه چ شهی" الما ره واظاهه 
وأنشدوا فى معناه أيضا رضی‌النه عنهم 
قولى لآمالى الا فابسدى ى قد أنحز الاحياتب لى موعدی 
وحيث لاحت ین أعلامهم قلس ل دقر الى ص‌شدی 
وان تحدهما فى نفسه فلاستمر على ساوكه وحاهدنه ولایفتر ها قدیتراه‌ی له من س" حالاته فانه 
صلل اعد وم صل له من هوی :فسهقةد # ولس طريق موت النفس بقطم جع الارفاق عنها وردها 
الى الاجنزاه ناشن والنخالة والبالغة فى التقشف والتقلل مع قطع النظر عن أحوال القل وممه 
وقصور ارادته ورك الالتفات الى مألكمد منها وماندم فدلا كله غاوويدعة وقدغلط فذلك طواف 
بالسنة وما كان عليه سلفالامة ب واعل أنمنى الطر بق والساوك على ارو وجمن النفس وشهوانها 
رفطع اختیارا مها وید بيراتها فامها أشد اجب كا قال ذواللون ری الله عنه لماسثلماأشدالخحاب 
وأخفاء 7 قالرو يه النفس زد برها واحروج عنوا يكون ترك الاخديا رات والارادات وال د بيرات 
۷ وقال‌سیدی انو مدن رصی الله عنه ماوصل ای‌صر بم اطر ب به من عليه من اسه شية ¥ وقال 
سيدى أبنو المسى الشاذلى رض ىالل عله لاكتر من أعصك شيئًا واختر أن لاعتار وفر" من ذلك 
الختار ومن فرارك ومن كل شئ الى الله تعالى (ور بك كلق مایشاء و نار ) بر وقال رضىالله عنه 
ان كان ولايد ند ردان لا لايدر چ وقال سيدق عمدااقادر اطبلان رضى الله عنه لامخترمع الله 
شیا ولا ندر مع ند یره ولاتتخير عليه ولاننص على جهه وساب ی رزقه ولاتعترض عليه ق‌حکمه 
فى خلقه بل تسل الكل اليه واسقسلم بين يديه وتصبر بين بدی قدرته کااطذل الرضيع بین يدىظثره 
وداه 4 والت دقن دی عاسله مسلو با اختباره‌میزوعا ارادته فالنحاة كل ال ححاة فذلك ¢ فادافعلت 
ذاك وصلت ال صرع اخربه وصرت عند مولاك وحزت مقام التوكل » وكان اه حسبك وكافيك 
وناصرك کا قال تعالى (ومن بتوکل على فهو حسبه) واتفمرت فى حرالرد! وسرت فى سفن 
التفو يض وزفت اليك ااطاب کا تزف العروس 
اما الراخی | لحکاها لاد أن مد عقی‌ارضا 
فوض الینا وابی مستساما + فالراةالعظمى أن فوضا 
لينم المسرء جیوه ٭ حتىيرى الخيرة فما قضى 
والله ع_وّدك ° الجيل #* فقس على ماقد مضى 
۱ (۱) قوله والله عوّدك الح مخالف يزان الاول فلينظر 
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فيامن ی ببنه الاذواق وارتشف من جىهؤلاء العناق ندآن لك أن تترشح لفحات 
العارف وتستفيد من مولاك فى البقظة والنام تلك اللطائف » قال سيدى أو مدن رضى الله عنه 
من عر 5 a‏ ف ا والمنام > استفادمنه فى اليقظة با شام ويارو ية ف لام »فان 
ارو الصادقة جؤء من سته ور بعين حز.| من النبوة كا أخير بذلكعلالملاة والسلام » فارج 
من أوصافك الشرية تظفر بش من العارف الاطية » و باينالا کوان ندخل منمقام الاحسان 


وستفت قلبك حیند وا نأفتاك الفتون . روی‌آن‌جاعة من السادة الصوقية رماهم بعض البغضين 
طم بالزندقة وسی بهم الى الخليفة بیء بهم لتضرب أعناقهم وکان فهم أبو ادبن الوری رضى 
اله عنه فتقدم قبل أسابه لاسیاف فقال لهتعرف تقدم 3 فقال نم لتل فلت به ‏ وكان 
القاضى حاضر! فى ذلك الجمع فلتب ثم طلب النوری عنده وق عليه مسائل غر ية من الق 
فنظر النورى الى بساره ثم الى بمينسه ثم الى صدره * فأجاب ع نكل ماسئل عنه بأجوبة بدعة 
فأله القاضى عن الحكمة فى نظره الم كور ثم أجابته بعد ذلك؛ فقال لما ألفيتعلى السائل 
م يکن عندي ۳ الما فم يكن عنده عل بذلك فسأت الماك الى فل كن 
عنده‌عل انا » فسالت قلى فافتاتى قلى عن رق فقال القاضی دد ان كان هؤلاء زنادقة 
فليس على وجه الارض مس وأذعن لعلو مي تنوم و کرمهم غه الا کرام 6 فلاتستغرب مثل هذا 
الا من قلوب اتجلت ص آنهامن صدى الاغيار » وق فيها لاذ كر العزيز الففار» فر غفل 
أمها الساللك من الاغمار لاه بالعارف والاسسرار ولا تسقمطيغ مله النوال ولكن اسنبطئ من 
نفسك وجودالاقبال. 
خلص القلب انأردت لقانا »« والزم الفقر ان أردت غناا 
لاتعرج على سوانا بوجه » وائرك الکلان‌اردتهلاا 
والزم الباب بكرة وأصيلا ج واهحرالنومواعتكف مان 
فيامن يطلب هذه الفضائل لازم الباب فى السكور والا صائل نذق حلارة اجان ويزل منك 
النوم ونذهب الففلات فان من رزق حلاوة الناحاة زال عنه النوم كا قبل 
حرام عی‌عنی لذيذ منامها چ اذا کان من آهواه ابس ينام 
إفأبتظ نفك أا السالك ف الدياجى وافتم مسا ةملك الاوك وناجى) واستمع ماالهه-لى الله 
عليه وسل فى النشو بق لاحياء الثاث الاخير من الليل بزلل ر نا الى سماء دنا نیال الاخبر 
من الليل فيقول هل من مستففر فأغفرله هل من تائب فأنوب عليه هل من‌سائلفاعطبه ال بض 
العارفين وااراد من التزول الى سماء انیا لى الله على قاوب العارفين بلانوار والاسرار فل الى 
صلی الله عليه وسل ذلك علات برز وظهر ارعيته وسأهم أن يرفعوا حوانجهم ال وله 'أثل الاعلى 
فاراقدا فى غفلاته كيف يطيب لك النام وانتتسمع مث لهذا المكتزمن سید الانام + واسمم ماقال 
ز بعض الاعة الاعلام 
اذاهجم النوام أسبلت دمعتی ب وأنشدت بدتاعدمن أحسن الشعر 
ألبس من الحسران أن لالا ع عر بلا نفع وس من ری 
2< تضيع مابشك و بين مولاك فتبوه بانلسمران فان من ضيع مابنه و بإنالله فهو | 
سس سج 


فاغتم ألاوقات ولا س 


۱۹۲ 
جاهل ومن قصر عنه‌فهو عاجزغافل » آی‌من قصر فى العاملات القلبية وانحدمةالقالبه فهوجاهل 
بالقصود من خلقه اذام مخلقه سبحانه وتعالی الا لعبادته کا قال تعای (وما خلقت الجن والانس 
الاليعبدون ) هن جهل معنى هذه الآية بأن م يعمل عقتضاها ققد ضيع مایینه و بين اله تعالى و با 
الحسرة بوم القيامة ومن قصر عنه بأن لم مخلدها فى الاعمال ول يزكها بطهارتها من الشرك 
فى الافعال والاقوال فهو عاجز قاصر عن منال مناز الرجال منحط فى أرض طبيعته خاسر ق‌العاجل 
رامال فأصلح مابينك وبين مولاك نظفربالسعادة الأبديةوتكن من أعظم النساك » قالذوالنون 
رضی الله عنه : كان السلف رفی الله عنهم يتواصون بثلاثة وصايا . الاوى من أصلح مایینه وبين 
الله تعالى أصلح الله مابينه و بين الناس . الثانية من أصلح سر يرنه أصلح اللهعلانيته . الاشة 
من أصلح آم‌آترنه أصلح الله له أمرد ناه ؛ قال بعض العارفين اذا أصيح الناس فهم آقسام ثلاث 

فأر بإب الاموال ينظرون الى أمواهم هل‌زادت أونقصت » وأر باب الا عمال ينظرونالى أا 
وار باب القلوب «ظرون الى قم هل هی معموره عولاهم أ اوهی خاوية فلاناظر فى کل صباح الا 
اليما نظر اليه م 9 و وان 
قالجسم می للجليس مژانس * وحبيب قلى ف‌الفؤاد أنسى 

فلا حمل أنيس قلبك الا مولاك » ولا تقصد فى حضرك وسفرك الا من غمرتك نعمه فى أولاك 
وأستراك وأبذل الجهد فى السفر الى هذه احضرة » واغتتم الوقت قبل يوم الحسرة واجعل الصير 
زادك والرضا مطيتك والح قمقصدك ووجهتك » فلزد فى هذا ااطر بق هو الصبر فنلا صبرله لازاد 
له e‏ له قطمته اا 0 الخدمة د سم ق الطاعة فالصير ع یری د 
ورا عن( فنيه سبحانه نما 7 روا العيد ناش عن رضاه سبتحایه وتعال أن لوم برض 
عن عيده م يكن للعبد أن تاق إصفة 4 الرذا وکف ,عم الطر ای إسمرعة و بال ما مناه والقصد 
والقبلة هوالح ق سبحانه وتعالى (قل انلثم ذرهم فى خوضهم 00 ن) «وائما الا عمال بالتیات ولكل 
ای" مانوى » فلاتنفذ نة متك الىغيره فااسکر م لاتتخطاه آمال الطالبين 

74 من کون الى کون4 فتکون کمار ااری بسبر والذی ارتحل اليه هوالذی‌ارتحل 
الاما 7 التوانی خن لازم ادمه 2 عليه العنايات » قال رجل للنىصلى الله عليه ا 
7 له قل آمنت بالله 1 استة 0 مره اذى لع مان بالنه غير الاستقامة 3 الجامعة 
۰ 1 عقوق از بو ية OTE‏ وان ا تعرف 
قدرك عنده فانظر فما ذا آقامك فاحرص على الاستقامة والتوجه اليه ولانجنح بهمتك الا الى 
مانوصلك اله فان السالك ذاهب اليه والعارف ذاهب به فابتداء السالك من الا کوان 


واتهاه 
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واتهاء العارف ال ىمقام الاحسان » فالسالك سائر عن عام الطبيعة الى عام لکوت » ومنه تا 
اروت » وملهالىعا) ح ضر ة اللاهوت حضيرة تمحىقبها العبارة والاشارة نذهب الأسماء والرسوم 
ولاق هناك مشهود إلا الى القيوم » فاذا ظهرت شمس العرفة ذهبت بجوم التفرقة فلايشهد 
انی الامولاه ولا ظهر له قعل ولاوصف ولا وحود إلا نله ٤‏ ن عرف ۳ سسهده فكل ىه 
فلایستوحش من شیء و يسنأ نس به کل شی+ و یستانس هوم نکل شیء و بشهد معنىقوله نمی 

( کل شی* همالك إلا وجهه) عانا وهم معی قوله أصدق که اه الشاعر لبد 
جد ألا كل شىء ماخلا الثهباطل د وتشعرق على قلبه عة من قوط تعالى (هوالأؤل والآر والظاهر 
والباطن) و یج له ( فا مسا بولوا فثم” وجه النه) ویرتفع عنه اشنباه معنى (وتح نأقرب البه من 
حبل الوريد) و ینعق بالق لان الق کون حینئذ سمعه و بصره ولداله کا فى اسدیث القدسى 
وفاذا أحميته كنت سموه الذى اسم ره و نصره اذى سصربه وأسالهالذى بنطق # والحاصل 
أنالعارف صل ای‌حالة بفنی فيا عن أفعاله وأو صافه وذانه » فلا بشهد الافعل مولاه وأوصافه وذاته 
وهذأ اسمی جوا ومع ذلك لا که هذا عن فرقه 7 فالعارف لاميحيه جعه عن فرقه ولافرفه عن 
جعه ولاتدوه عن سکره ولاسكره عن دوه . کا قال بءض المارفين 

له لدی اع فرق استضىء به بد کالفرق فى جعه مازال يلقنه 

ف ريه ظمأ والسحو یسکره × والوجد بظهره طورا و فيه 
و وضح لك شمة من ذلك قوله تعالی (وما رمت إذ ریت وکن لله رى) فى عنه الرى ولا 
وله ومارميت وهو عان اجج وأثنته تاش يقوله إذ رست وهوعين الفرق 93 ال ولكن الله رق 
أى ان الرى منسوب إلى الله تعالى خلقا وايحادا » اليك كسا واستادا ‏ وهذا هو حقيقة الم 
ومن لم ,تحت بالفرق الأول وجعه حالا وذوقا لايفهم شمة من الفرقين وان الآخرين » ودکن 
مقام الايمان یسم ذلك كله فیومن السالك فى البداية ها | تكسف للءارفین فى النهابة على مافهموا 
من غيرأن خوض فذلك همه وهذه ولایة صفری » کا قال انید رذى الله عنه النصد یی بطر رقنا 
هذا ولابه صهری 4 فياأمها المؤمن المصدق مدهالقامات جاب امان وعد سك ی الأموات 4 فان 


المو ت كرامة وااوت ره وندامة ۳۹ الموت انقطاع عن‌انداق 4 والفوت انقطاع عن اخق »وان 
كان ال موت كرامة لأن لله تعالی بکرم به عه مت بفصل به عن الحلق رمیا نسل عن الحاقى 
انسل باج 1 سكل «ض !ماران عن ااطر ف 5 تال 0 قصل ووصل ات ا نتصات‌وصلت وهتى أ وحشك 
۱ من خلقه فاعسلم أنه بريد أن یفتح لاك باب الانس به ؛ واا كان‌الفوت حسرة وندامة لأن الله 


سای یه به عبده لاد فاس تو حب الطرد» فأمت اك ا 4 وامتثلقوله ا «موتواقبل 


آنءونوا» نظفر مذا انحیا ء وال ما E‏ الصد.اق رضىالله عنه من أراد أن رنظرای‌میت 
عشى على وجهالأرض فلينظر إلى كر الصدیی رضی الله عنه ۷ والحاصل أن الوت مونان‌موت 
إضطرارى وهومعروف ۽ وموت اختهاری وھوألعروف عاد أهلالطر ۳1 شم الشهوات والارادات 
ولاری الق الا ما » ويعيرون عن الوت با بالفناء » وهو اروج عن الأرصاف البشربة 
برك الاختبارات والارادات والشهوات اذ المت لاارادة له ولااختبار ولايد برفن و عن ارادته 


لل الال ررب ربب و ۳ 


[ ۱۳ - قرب ] 


۱۹ 


وندسسره واختیاره وحوله وقوّنه » فقد حرج عن نفسه وهی آقرب الحلق اليه ودخل ف ارادته تعالی 
وید ره واختباره وحوله وقوّته, وکان ذلك عين وصوله اله ء ولدلك قال بعضهم 
ولتفن حتی عن فنائك انه × عين البقاء فعند ذاك تراه 
وقال اسر 
وافن ان شثت فناء سرمدا « فالفنا بدلى إلى ذاك الفنا 
واخلم النعليئان جئت الى « ذلك الوادى ففیه قدسنا 
وعن الكونين كن منخلعا # وأزل مابيئنا من يننا 
واذا ماقيل من تهوی فقل × أنامن أهوى ومن‌آهوی‌آنا 
فيامن تطلم الى مقامات أهل الفنا عليك بالتسليم فى جع أمورك تذق اطنا والتسليم اسال 
النفس فى ميادين الأحكام , ورك الشفقة عابهامن الطوارق قو » فاذاعامت أن المق عال بأ حوالك | 
قادر على كفا تك أرحم بك من م دك وأمك ومنك عليك ومازحت لحك ودمك هذه المعرفةسهل 
عليك هذا القام ونجرعت مر‌ارتهکا یتجرع کووس‌الدام » وأنشدت بلسان حالك وأنت سالك 
هذه المسالك 


فليتك نحلو والحياة صبرة * وليتك ترضی والأنامغضاب 
ولیت‌الذی سیو دك عامي »د وش و بين العاايق ات 
إذأ ص منك الود باغايةالنى چ فكل:الذى فوق التراب راب 
وانظر الى وصنته ۳3 لمن قالله أوصنى بارسول الله » فقال له رسول الله مه لاتغضب 
شرقال آوسنی فقال لانغضب کزر عليهذلك ابرشده الی‌حلاوة ماهئالك يعنى ةق عقام الرضا والتسليم 
وا کزع من عار هذا الشهد وأقم فى النعيم ولانشهد فى کل شىء الا مولاك ولاتمابن فى السمراء 
والغراء إلا إلا نم من أرلاك > فانه متى أعطاك أشهدك بره » ومتی منعك أشهدك قهره فهونىكل ذلك 
متعرف اليك ومقبل بوحه لطفه عليك فان یی الغضب مع هذه الشاهدة 7 وق حضراطموم مع 
الوصول ای‌هذه العاهدة »د قالانعطاء الله اک النعم وانتنوّءت مظاهره انمأ هو بشهوده 
واقترابه » والعذاب وان ننوّعت مظاهره انما هو بوجود ححابه » فسب العذاب وجود الححاب 
وتمام النعيم » انما هوالنظرای وجهه الكريم عندرفعه عنك الحجاب وماج ده القاوب مناطموم 
والأحزان اعاهو لأجل منعك من وجود العيان » فان أردت هذه المنازل فارص على أن تصیح 
وكسى مساما ومومنا » فلعله ينظر اليك فرجك فاسلامك انما کون باقادك لشر مته واعانك 
باتباعك لطر بقته ء فیث تأهلت لاصلاح مواضع أظره برجك بزل فيض رجته فبغيثك عطره 
فلاتسكن هتك إلا اصلاح ماظهر منكومابطن وامتثالماأصك به مولاك ىكل وطن فزين ظاهرك 
علا بس شر بعته واحرث أرض قلبك با" داب طر نه تنصآعليكث أمطار حشقته و يصير قلبك علا 
لنظر الق وموضعا لتنزل فيوضه وعظم a‏ 2 ان الله لايظر الى صورم وأموالم 
ولسكن ينظر الى قاو یک ۽ وال » فلا کن متك آمها السالك الا املاح مواضع نظره وأعرض 
عن الدنیا الذمومة لو لاطالب عن قضاء وطره » فان من اشتغل بلعب الدنيا الى بالذل فيا 
ولاتم عن طغيان نفك فتطنی فى العصیان ولا تاز ین بسوی الطاعة » فان من تزين بزائل فهو | 


مغرور 


مغرور مصحوب بالحذلان والزمالمية فان الجية ف الأبدان ترك الخالفات بالجوارح والجبة فالقاوي | 
ترك الركون الى الأغيار والجية فى النفو سترك الدعوى ؛ والسال ك کالر يض واحيتاجه الى ابید أ 
أشدمن احتباجه الى الدواء بل الجبة رأسكل دواء » واذا حات بك شدّة فلاترجم فىحلها إلا الى 
مولاك ولاتعرج بها على باب سواه فتولك أشد اطلاك » وقل بلسان‌حايك 
أنا لا آعرف إلا اتم چ فأجيروق بمطاء منک 
کل‌شخصلعز یز ينتمى * وعزيزى ليس إلا نم 

ۆل شخص لانی عظنی وأو » فقال اذاقت الى صلانك فصلصلاة مودع ولاتتكام 
کلام تعتذرمنه غدا واجع الایاس مما نیدی الئاس » فا ىماختم هه مس هذه الوعظة من | 
قوله واجع الاياس تماق أيدى الناس تمل آن‌السعادة العظمى عدم الركون الىالناس والأس ماف | 
آیدی الناس واسمع أيضا الىماقله رسول الله صل لابن عباس رضی الله نیما بإغلام ألاأعلنك | 
كات بعك الله مها احفظ الله حذظك احفظ الله تجده تحاهك واذا سألت فاسثل الله واذا استعنت 
فاستعن بالل » واعل أن الأمة لواجتمعت على أن ينفعوك بشیء ينفعوك الابشىء قدكتبه لته لك 
وان اجتمعوا على أن بضروك بشىء ليضروك الابشی, قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت | 
الصف فتأملهذا الكلام من نديك ق‌ساحتك ان فهمت وعامت عا ألق اليك فلاتسكن بقلبك | 
إلااليه ولانتطرح بذلتك وا نكسارك إلا بين يديه » والجية فی‌النفوس ترك الدعوىاذ الدعوى طا | 
هو السم القائل اذا ینفع تر باق الطاعات وقدأصيبت القائل إذدعوى النفس ينشأ من ها وهو 
آشد الهلکات کاشهد ذلك سيد الکائنات حبث فال : ثلاث مات وثلاث ميلكات » فأما 
النحیات فتقوی‌اله تعالىف السر والعلانية > والقول باقن الرضا » والسخط والقصدق‌الغنی والفقر : 
وأما الهلکات فهوی متبع وشح مطاع واجاب الره بنفسه وهی آشدهن » أن كان عنده أشد 
المهلسكا تكيف يتوقع الشفاء بأدوية الطاعات » فلذلك قال الشیخ أبوالمسن الشاذلى رضي الله عنه 
من مات ولیتوغل ق‌علمنا هذا مات مصراعلى الكبائر » ولقد صدق فماقال فای" شخص ,صوم 
ولایکب بسومه وأى شخص صلی ولايكتب بصلاته » رهکذا سائر ااطاعات الا أن حل عليه عناية 
مولاه معرفة آذاب الحدمة بمجالسة أطباء القاوب وحاول عناءتهم عليه حتى بمحو التجب الذى حل" 
به من "لك الطاعات ولا بكب بعد ذلك إلا بفضل مولاه » قال ان عطاء الله فى الحم لانفرحك 
الطاعة لأا برزت منك وافرح بها لأما برزت من الله اليك ( قل بفضل الله وبرجته فبذلك 
فلیفرحوا هو خر ما بجمعون) فلاتفرح ولات إلابنواله ؛ ولاتسحب إلا من يعلمك العاوم الى 
تقر بك الى حضرة كله فا نأنقم العلوم العم بأحكام العبيد وأرفع الع عل التوحيد » فعل العبيد هو 
العم اذى تعرف به أحكام العبيد وكيف يتوصلون به إلى عبودتهم من إصلاح الظواهر للحدمة 
والبواطن للوقوف ف الحضرة وذلك عل الشر يعة والطر يقة فبالشريعة يعرف السالك إصلاح الظاهر 
و بالطر يقة يعرف مايصيرالباطن به طاهرا ء أن تحقق بهاتين الطهارنین صح له أن يدخل صلاته || 
الحقيقية و يظفر بقرة العين و يشتفع حینذ و برتفع ويقبل عله كل شىء وع و بغترف من عار 
التوحيد ويستقر فىمقاالتفريد و يتفجر من قلبه يناع الحكمة و يصاحله أن بتكام ىارفعالعاوم 
من عل التوحيد 


ا جج 


وج رسا اك 
تج بت تس 


سید 


۱۹۹ 


إفعليك اصعحة بة من جعال الله قله معدناطذه اللطائف)م وإناك وه أهلالدنا فان قاو مهم حل 
الغفاة والكثائف » جعل الله قلوب أهل الد نيا محللا لاغفلة والوسواس ؛ وقاوب العارفين مكانا للذ كر 
والاسنشاس » فان جالست أهل الدنیا سرت فيك غفلتهم وأحاطت بقابك وسوستهم » وان جالست 
العارفين آشرقت عليك آنوارهم » وأحاطت بقلبك لطائفهم وأسرارهم 
عن المرءلا نسل وسل‌عن‌فرینه + فكل قرین بالقارن یقتدی 
ملك باریاب الصدور فن غدا × مضافا لأرباب الصدور تصدّرا 
واباك أن رضی صحة ناقص × فتنحط قدرا من علاك وقرا 
فلاتصحی‌الامن تستبقظ باقواله و عرك الی‌باب مولاك حسأفعاله وقوة حاله يم قال لته 
المرء على دين خليله فلینظر آحدک من مخالل ‏ وقالتعالى ( یه الذين ۲ منوا اتقوا الله وکونوا مم 
الممادقين ) فلا تخالل ولا تسكن الا مع الصادقين ولاعرافق الا الصاخین واجتهد أن یکون 3 
تحرکات الىهذا الطريق ؛ ايز بل عن قلبك کل هو يى » فان الحوف سوط سوق و یموق » بسوق 
الى الطاعة و یموق عن العصية » فعی‌السالك أن بتو على نفسه ماورد من الوعید لأهل الحنايات 
]| و یکرر ذلك عليها فى سائر الاوقات . و قول باسان حاله 
ألا نفس و حك خبرینی × الى 5 ذا التغافل والتعایی 
وم نوم يمسر عقیب لوم ٭ وأنتمع الحسارة فى اقتحام 
و ستعين علمها ف ذلك عحرك الساكنات ومئزل الفیوض عی‌القاوب عحض العنايات 4 وبقول 
باسانن ذلته وانگساره 
يظن الناس ی خبرا وإنى ٭ لثسر الئاس ان لم مف عنی 
وک من زلةلى فى الخطايا # وأنت على“ ذو عذو ومن 
و یشرع يناجىمولاه و یقبلعلیه و بقول بقل واه ۱ 
هی ان‌ظهرت الحاسن منىفيفضلك ولك النة على" وان ظهرت الساوی فبعد لك ولك اة 
عل )4 اه ىكيف تكلى وقد ترکات لى وكيف أضام وأنت الناصرلى أم كيف أخيب وأنت الو“ فى 
ها أنا أنوسل بفقری الك وكيف أنوصل اليك بما هو حال أن يصل اليك أم كيف أشكو اليك 
حال وهو لاعن عل.ث أ مكف أترجم لك عقالى وهو منك برزواليك أ مكيف عیب آمالى وهى 
قد وفدت اليك أم كيف لا سن وا وبك تم واه » فعند ذلك يشتعل فى القب نيران 
الاشتياق و رکش المواد فى مدان الطاعة و قول السباق الساق و 0 0 بق اما هی الذلة 
والانكسار والزاد اماهوالاستعانة بلّه بمز يد الافتقار فا كثرمن هذا الزا إنأردتقطع الطر يق 
وتواضع ولانتسكير بزل عك کل تعو بق » فانه لاینفع مع 0 مع التواضع بطالة 
وكسل » فهذ اهوالدو اء النافم فداو به صرض قلبك 2 من يرشدك 522 فانه 0 لىك 
فان‌الطر تی تال عبودية واننكسار » والسكبرمنازعة رب ية وافتخار» فأين تجتمع المبودية 
مع المنازعة ف الربو ببة وأنى تشرق الأنوار الاطرة مع الاتصاف بالصفات البشمرية فسبحان من ستر 
سر الخصوصية ق‌ظهور البشرية وظهر إعظمة ار بو بية فىاظهار العبودية 


مسمس 


(ماطاب 


۷ 
عدك ا حقق بفقرك دك بغناه تحةق بضعفك عدك عوله وقونه تحقق برك عدله بقدرته 
تحقق بذلك يدك بعزنه فاباك والكير فانه لاتنفع معه الأعمال وعليك بالنواضم فاه ينفعك وان 
اتصفتبانك بطال واطلب هذا القام‌من مولاك فا نأقامك ثت" وانةت بنفسك سقطت وقلؤىدعائك : 
اللهم فهمنا عنك فانالانفهم عنك الابك (إاك نعبد و إياك نستعين أهدنا الصراط الستقیم ار بنا 
لاتزغ قاو بنا بعد إذهد يتنا وهب لنا منلد نك رجة انك نت الوهاب) 
رب هب لى مذلة وانكسارا * وأنلنى تواضعا وافتقارا 
وفق القلب واهده لصلاح ه وأذقه حلاوة واصطارا 

فاجتهد نی تصحیح تواضعك بالعبودية والانتكسار وشمر عن ساق الجد ‌طلب‌هذ! القام بإلايل 
والنهار فلاس من ألبس ذل الجر كن الس عز" الاقتدار وال تعالى (والذين جاهدوا فينا لنهدبنهم 
سبلنا) وقال ا لمن طلى منهأن یکون رفيقه فىالماة : أعنىعلى نفسك بكثرة السجود » فدل 
کلام الله تعالى وكلام رسوله أن الجاهدة لايد منها ف الطر يق فان من ألدس عز" الاقتدار وزیل 
عنه لباس ذل" التعر ل بتحلص من العو يق ومسهل عليه سلوك هذا الطر يى ن حد وحد ومن 

اصبر على٠ضض‏ الادلاج بالسحر »د ولارواح على الطاعات فى البكر 

انى وجدت مدى الأنام تحربة » لاصبر عاقبة ممودة الأثر 

وقدل من جك فام يؤمله بر واستصحب الصير الافز باظفر 
فاجتهدآمها الط لب فىخدمة مولاك على الدوام » أخاص فى خدمتك ولانتوقم للفك حالا ولا بلاغ 
مقام » فان من طلب لنفسهحالا آومتاما فهو ب«مد عن طرقات العاملة » فيا آسبرالادات وااشهوات 
و اطا لأقامات والمكاشفات أنت مشغول بك عنه أبن اشتغالك به عنك # فن طلب حالا أو مقاما 
أومكاشفة فهو مشفول حظ نفسه دون اشتغاله خدمة ربه »ما آحببت شیثا إلا كنت له عبدا وهو 


لاحب أن تسکون اغيره عبدا (لا نسیجدوا لاشمس ولاللقمرواسحدوا لله الذى خلقينْ ان کننتم باه 
تعبدون) فشكل من عبدوا الله افرض أوعلة هالکون وکل ماالتفت اليه السالك واطاه فهو حجابه 
ود ماه وهو القاطع ۳۱ عن طر اق مولاه 4 وما احسن ماقیل 
قاللى حسن کل شىء "على » ی لی فقات قسدی وراك 
فلا تطلب ہا الساك سوق مولاك ولانفرح الا ابه ولاك 4 فالسعيد من بس من الفرح إلا 
افضاله ولاتقيل قاك إلاحضرته ولاتشهد إلاعظيم نوالهك قال تعالى (ومابم من نعمة فن الله) 
فاذا شهدت هذا المشهدالعظم فعليك عراقبة هذا الفضل العميم » فان أفضل الطاعات عمارة الوقت 
بالمراقيات فعمرأوقانك عراقة مولاك بأن تعر أنه هوالذى أعطا ككل فذيلة وأزال نك كل رذيلة 
طر بی عادته وألزمك اطرمه ومع ذلك هو حاضر لديك ومق.ل باح اله عاك مامن حركة وسكون 
منك الاوهی بارادنه » ولالفتة ناظر ولافلته خاطر الاوهی قدرنه کاقال تعالى ( ومانکون فى شان 
إل ج ججج ج جس 


۱۹4۸ 


ومانتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل الا کناعلیع شهودا اذتفیضون فيه ومایعزب عن ر بك 


أ 


من مال ذرة فىالأرض ولافى السماء ولا أصغر من ذلك ولا أ كبر الا نی کتاب مبین) ولذلکان 
:توصل بعض العارفعل فیتصحیح المراقبة لر يديه مهذه الاذ كار الثلاث الله معی الله ناظرى الله 
شاهدی » مبقول بعدمدة لذلك‌من‌الر بد من كان الله معه وناظره وشاهده كيف يعصيه 
(فاسمم نی هذهالوصية » واجمل عقتضی هذه القضية عرز مقاماطراقبة وتسلى الى الفتوة على سييل 
المعاقبة) » والفتوة أنلا تشتف لبالحلق عناق والفتوة مقامالكمل من الرجال فعدم اشتغالكبالحلق 
عن اشتغالك بالحقلانك متی‌انفصلت وصلت والاشتغال بالق هوالمراقية : لان حقيتتها أن تعل آن الله 
مطلع على حوالك فتراقف هذا المعنى وتسكون حافظا لعناه ومترشحا اطلبمايفيض عليك من ظلال 
مبناه » وااراقبة التىهى عين الفتوة أصل جيع السعادات » وما أحسن مافيل : إلى تمي عين لاتراك 
عليها رقا ؛ وخسرت‌صفقه عبد لم حعلله م حبك أصيبا » وهی‌مقام‌الاحسان و ام دو لالعارف 
بقليه الوعظيم المنان وهی البابالجامع لكل خير ف الطر يق النافم وهی التى مى أشي وك كين 
خداها على القلىأذابت منها كل رذيلة Ea‏ فضيلة وهی النى تسکسر سار الأصنام وتفنى من 
ساح ة كمبة ابوب سای الآثام » وهىالتى زين الأسرار واو عين البصيرة التى هى مشرق الأنوار 
حتى لابرى السالك إلاالحاسن من العنيد وتطيب له السربرة و شرت لد ره العيد » ولذلك قال بعض 
العارفين الفتوة رؤية محاسن العبد والغيبة عن مساو مم لأن من لازم الاشتغال بالحق الغيبة عن 
مساوى الخلق اذ من اشتفل بإلحق ل يشهدفعلا إلافعله ولاوصفا إلارصفه ولاوجودا [لاوجوده » فن 
يشهد ف اليد إلاأوصاف ال و أفءاله ووجوده ميشهد الامحاسنوم و يغيب عن مساو بوم اذالمساوى 
مفقودة فى نظر المشاهد كاقيل 
اذا مارات ت ا ف‌الکل فاعلا چ رأيت جيع الكائنات ملاحا 
وقال ابن الفارض رذى الله عنه 
وکل" الذى شاهدته فعل واحد # عفرده(۱ لکن‌تححی‌بلاً کنة 
اذا ما آزال الستر لم تر غيره ٭ ولبق ق‌الاشکال اش کالم 
فيا أها الفتى المنحقق بلفتوة أخلص لله فى معاملنك » واخرج من حولك والوة » فان من 
أخلص ننه فى معاماته تخاص من الدعوى الكاذبة » اذ الدعوى الكاذية تفناً عن النفاق واظهار 
خلاف مافى الباطن من الشقاق دمن عل أن الله رقيبه ومطلع على مأق ضمبره 4 على ا 
منه أن افترى لزمه الاخلاص لله فى المعامإة واجنهد فى الصدق فى أفعاله وأفواله »وما أحسن 
ماقال عتمم 
عليك بالصدق ولوأنه ‏ أحرقك الصدق بار الوعید 
وابغرضاالموى فأغى الوری »د من أسخطالموفى وأرضى العبید 
فاجنهد فى تصحيم هذه الصلة مز ص الفلاح » فان أهل الصدق قليل فى أهل الصلاح فشمر 
الذیل فى لصحیح هذا المقام وكسك بذيل أهله وارفض غ رهم 7 00 م وحامب نفسك فى اطرکات 
والسكنات وتفطن لما يصدر منك م دسائس اكامات + واعل أن نارقب حاضر والتی تعای‌اليك 


ناظر وتجرد عن الالفات » والبس حال الطاعات واخرج ملاحظة السوى عن قلبك تشرق عليك 


)0( قول عفرده هكذا بالأصل ولتأمل 


انوار 


۳۳۳۹ 

آنوار الفقر فاستره ؛ وتوسل به الى ر بك » فان الفقر نور مادمت نستره » فاذا أظهرته ذه‌نورء | 

|| اذ حقيقة الفقر التحرد عن السوی الذى هو عبن الاقال على الوی » وهسذا الأصذوق ان ۱ 

لابليق اظهار هكا جوهرة النفسة الى لابسمح صاحبها باظهارها الا بقدر الضرورة » وعكذا الفقراذ | 

هو عين التوحيد وه وكلدواء اجرب عندالعارف ول یذ كره الا لار يض لمحتاج » ولایسیح بإفشائه | 
لاهسل الاعوجاج + قال الشیخ أبو الحسن الشاذلى رضى الله عنه ليكن الفرق بلسانك موجودا 
والجع بقلبك مشهودا » فالعارف من ستر فقره ونوحيده وأظهر فقره » وسار سيرة جدة يعاشر 
الحلق فى الظاه ركأنه واحد منهم » و يصاحب ات فى الباط نكأنه منعزل عنهم » وما أحسنماقيل 

ومن داخ ل كن صاحبا غيرغافل * ومن خارج خااط كبعض الأجاب 
وتلق معنى قولهتعالى (رجال لاتلهبهم تجارة ولا بيع عن ذكرالله واقام الصلاة وايتاء الزكاة) 
ی أنه دخل لض أهل الأحوال على بعض أهل الكال » وكان ذلك الکامل مشغولا فصل 
الخصومات بين الناس » فاما رآه ذلك الداخل تلك الال فرش سحادته على حوض من الما ء كان 
هناك » وشرع يصلى فالتفت اليهذلك الكامل » فقال ماهذه البدعة التى تفعلها آلبس الأ نمافعلته 
انما الشأن أن يكون الرجسل بين الخلائق وسره معتزل عند الحالق , ولقد صدق فما قال و بين 
ماعليه أهل الکال من الرجال » فلذلاك قل العار ف كان با بظاهره مع الماق و بسره مع الق 
فلا ول فرق لابدمنهف الطريق » والثاى جع لابدمنه ف النحقيق » الدع ماأسقط نفرقنك وا اشارنك 
والجع استغراق أوصافك وتلاشی نعوتك > فالتفرقة والاشارة تقتضی الأغيار والجع لایشهد صاحبه 
إلا الواحدالقهار قداهحت‌عنه الرسوم وذهبتعنهالعلوم قدفنيت أفعاله فىأفعاله وأوصافه فىأوصافه 
وانه‌ذقی‌ذانه ثم برجع منه الىغاية الفرق‌والرسوم و اهود البه‌مافارقه من عل ومء أومو بصبر ص شداومقتدی 
جامعا فارقا وارئا لسیدالوری» ولذلك لما سثل المنيدى عن ألنهابة » قال الرجوع الى البداية فالتتهی 
من‌رجع الى بداية فرقه وعبوديته قدعرف المقصود من خلقه , واخلع عن أوصاف إشر بته لاشير 
الى أوصافه ولايشير الى نفسه » فان الذعی من آشار الى نفسه » اذ الاشارة الى الفس فرع اثبانها 
ورژیتها وهو ینای مقام الفناء و سابن مشسرب من ارتشف كاس اطناء » ولذلك قال ذوالنون رضى 
الله عنه لما ثل ما أشدّ المحاب وأخفاه , قال رؤية النفس وقد بيرها » ذن ححب ورأى نفسه 
شا أشارالما » فكان مدعيا وهوعن مذاق أهل النناء ععزل » وقال الشيخ رسلا نكل ك شرك 
خف » وما يبين توحيدك الا اذا رجت عنك » فن خوج عن نفسه لابراها ولایشیر الها ولايجحوم 
حول مدعاها » وحينئذ نسكونمقتديا بالدليل واصلا الى على راتما ومنتهاها » وابماحرموا الوصول 
لترك الاقتداء بالدليل وساوكهم اطوی » قطر يق الوم الموصل الى الصراط الستقیم طر يق اهل 
الافتداء بالدليل الحمدى المعرضين عن الموى ال يدين بإلفضل السرمدى النابعين له مر فى 
الأقوال والأفعال والأحوال مقام أهل الحبة بالورائة الذى أشار اليه تهالى بقوله (ان كنم بو ن 
الله فاتبعوق حبيم الله) وأشار البه ما فى قوله ومن عمل باعل ورثهالنه عمال يعمل» فن 
وصل الى القصود لم يسل الا من هذا الطریق » ومن حرم الوصول فلت ركه هذا النهج ولاینقطع 
بعلائق التعوبق 
ها النتكم الثر يا سهيلا ي عمرك الله كيف يجتمعان 
ا آت تت يب بي 10 


۳۰۰ 


هی شامية اذا ما استقلت » وسهیل اذا استقل ماق 
فان آردت الاستقامةفى هذه الطر یی وقلبك عن القواطع مصون فتخلق عقام التوکل وذلك 
ولوقك بالضمون » فتحتق ععناه كى لانقطمك الظنون » وذلك باعتادك على مولاك ورجوعك 
اليه وخروجك عن<ولك وقواك » واتطراحك بينيديه واكتفاوك بع الله كافيك عنتعاق انقل |[ 
بسواه ورجوءك فى جميع أمورك الى الله 
عباراتنا شتى وحسنك واحد ٠»‏ وکل" الى ذاك الال كيل 
فن عل أن مولا أمره بالتوكل حيث قال (وتوكل على الحى” الذى لاعوت) وسییح عمده لزمه 
أنيشق ما ضمن له مولاه لاسما وقد زاده بقوله (ومن يتوكل علىالله فهو<سبه) و بقوله (انالله 
عب ب المتوکین) فوليه أن ستبدل حركته بالسكون حيث عل أن الحق هو الذى برعاه ) ومن مازج 
7 ۾ ذلك اعدمى على 7 ال به وزج ء ن حوله وقوته وانطرح ان يدنه واکتق 
بعل اللهدفيه » وصارذلك له حنة عاجلة له فما مانشتهیه‌الا نفس وتلذ الاعدن فلا نظر للا جلة * ورحم اه | 
م قل ۰ 
حكانت لقاو ی أهواء مفرقة * فاستحمعت ت أذ رأنكالمین اه وای 
ركت للناس دنيأهم ودیجم × شغلا حبك بادیی اا 
وصار «غبطنیم نکنت أغيطه × وصرتموفىالورى اذصرتمولاٌ 
فهنيثا لك انظفرت بهذا المقام فسر مع هذه القافلة وأحسن الصحبة مع الحواص والعوام وانصف 
من نفسك واقبل النصيحة من دونك ندرك أشرف امازل وان لم بنصفوك فاوف هم حتوقیم وان || 
قطعوك فواصل وان جفوك فقابل سيا شهم بالحسئات » فصل من قطعك واعط من رمك واعف 
عمن ظامك » وخذ الح-كمة من سمعتها منه وان كان دونك حر أعلى المقامات » فان المسكمةضالة 
المؤمن » ومن وجه ضالته أخذها من كل مكان » فان فعلت ذلك كنت متواضعا فى جع اخالات ‏ || 
قال الفضیل التواضع قبول الحق من کل أحد » ومن تواضع ارتفع وانتفع ها لديه ونفع ۾ فيل أ 
دعن لك الأصاغر وال کار » ونحد من قلىك عند خوذك ق‌الناهی الزواحر ء فان من ۸ عد من 
قله زاجرا فهو خزاب او 
ما وتان ٭ فكان وعظی على اساق 
فاذا ا زاد الله فا أوقع فى قلبه بذر اليقظة والانتاه وأننت من ذلك البدر غرس ااعرفه 
واه وأورقأغصانه سن الاستقامة وا 6 عاره وأجؤل له الكرامة وجعله من عباده الذبن لس 
لشیطان عايهمسلطان » اتخاصين لله ف السسر والاعلان وأدخله فدائرة أوليائه الذين لاخوف عم 
ولاهم عزنون » وكل ذلك من عمارة قلبهبذ كر الله وت كله على الله » فتوكل على الله حتی یکون 
الغالب على قلبك ذ كره » فان الحاق لن يغنوعنك من الله شيا فى أصيل ولامكرة فذكر اننهأصل 
كل السعادة » فأة بل عليه بكلك يعطك المسنى وزبادة » واستغرق فى ذلك الأوقات ودم على ذلك 
حتىيأنيك المات » وقد ورد فى الحديث وان أهل الحنة اذا دخاوا اطنة لا يحسرون الا علىساعة 
صت طم ف الدنیا غير ذكر الله» فالساق السباق طذه الفضيلة راغتم الفرصة سل هذه اارتة 
الإ » وسح مقام توكلك حتى یکون الفالبءليك ذکره » وکن عبده وامتثل نهيه واه وحاسب 


DENT 


5١ 
نفسك وضيق علا بالمعاتبة » فبا حاسبة يصل العبد الىدرجة المراقبة » فان أصلالطر ب كله ومداره‎ 
عل وه والودول الى درجة المراقبة » فيذبتى لاسالك أن مجعل له فى کل يوم وقتا عاسب نفسه‎ 
فيه » وأحسن الاوقاتلذلك‌الءصر لکونه آخرالہار و بعدااصلاة الوسطى » فنظر ماه فىنهاره‎ 
كله » فان كانت طاعة فليشدكر الله عليها حتى یکون ذلك سما لأز بد » وا نكانت سيا ت فاستغفر‎ 
الله منذلك و بفسله بسابون الاستغفار ليدفع عنه وسيختلك الأوزار فقد قال الله ته.الى (وما كان‎ 
: أده یر ونت فيهم وما كان ابه معذبهم وهم یستغفرون) فلذلك قال كثير من العارفين ینبنی‎ 
للسالك أن ستغفر الله عق صلاة العصر سبعين صرة ويتذ كر أثناء الاستغنار اسيا ت ويستغفر‎ 
ماه له منها » بل من الطاعات لأنها من الذنوب عند المنصف من أهل العاملات أنت ای حامه‎ 
اذا أطلءته أحوجمنك الى امه اذاعصيته × سال شخص مرا ھروردی رذى الله عنه افىاذاعات‎ 
عملا وقعت فىالرياء ؛ وان ترکت‌العمل وقعت فى التعطيل فاذا أصنع » فقال له امل واستغفر وعد‎ 
طاعانك من جلة سيا نك فثل هذه الطاءة يكون أقرب الى القبول و يشهد لذلك استغفاره علا‎ 
عقب الصلاة ثلاثاء فن حاسس نفسه هذه الحاسبة زکت جوارحه وطهرقلبه وتجلی عليه ربه ورافب‎ 
ا ال وهار ده رو تيقد رق له وروی اعت عل تسف کی ان‎ 
فد الأمف والبكاء فى مقام الساوك عل من أعلام الحذلان » فاغسل آيها السالك بماء النواظر‎ 
الحدود وتأسف على ماص لاك من نقض العهود » وقل باسانذلتك وانسكسارك معفراعياك على عتبة‎ 
مولاك ناظرا لضعنك وافتقارك‎ 
ذنونى تقال لما حيلتى × اذا كنت فى الحشر جاطا‎ 
فاع إلى عبيدا عصى »# وعامله لاف يقوى طا‎ 
وقلأيضا وناجی وتضرع لولاك فىظل الدياجى الا باه بنظره من‌العين‌الرحيمة نداوی کل مانى‎ 
من أصاضسةيمة » فاذا أ کثرت من مثل هذهالناجاة وتضرعت إظاهرك و باطنك فى جوف اللبالى‎ 
وأوقات الأسحار وجدت العبرات من عيذيك هاطلة ورأيت الفیوضات على قلبك نازلة ء فینثذ‎ 
سلى قلبك عن الشهوات » ويعافى من أمراض انطیثات » فان القلب آذا سلى عن الشهوات‎ | 
صار معافى اذ المرض عند أهل البصبرة اعراض القلب عن مولاه واقباله على شهواته وهواه » فاذا‎ 
أعرض القلب عن الشهوات وسلاها كان ذلك دللا على عافيته و باوغه من الصحة منتهاها »فداو‎ | 
قلبك بسکنحین الاقبال » واشرب على ذلك شربة من حسن المعاملة مع مولاك فى الأفعال‎ | 
والأقوال » واحم جوارحك عن سأر اخلغات واستعن على ذلك بأطباء اوقت من أهل القلوب‎ | 
وأر باب العاملات » واضرع الى مولاك وتذلل لعله يسخر لك النفس حتى تشهد ار كالعسل‎ 
ومن لم بستعن الله على نفسه صرعته » اذ عداوتها قو بة وشهوتها سعية » وأنت محتاج إلى‎ 
مداراتها . لأا مطيتك فى الطر يق » فكيف حال من بريد أن بکون السبع مطیته » وكيف‎ 
الجيلة لمن بريد الانسانية الكاملة من صارت الوحشة طبيعته » فيس له ملحأ ولا منجا الا مولاه‎ 
ولا يدفم هذا العدرٌ عنه الا التحصن عصن لاله إلا الله » والقسك بالتقوى وما توقف مطلب‎ 
أت طاليه بر بك ۰ ولانسسر مطلب اش طالبه نفسك قلا تتعدنية هتك لغيره » فالحكر م‎ 
لاتنخطاه الآمال » لأن الوجود القیق ليس لأحد الاله سبحانه وتعالى » ولا موجود على‎ 
ا تت 01 ا ججج‎ 


۲ 
الحقيقة معه » فلیکن قصدهم وقفا عليه وختصا به ومنقطعا اليه ء فالكر بم لانتخطاء الآمال 
ومن العاوم الواضح أنه تعالى أحكرم الأ كرمين » بل لا کرم على الحقيقة الا له فهو الكريم 
الطلق وكرم غبره مقید وهو الكر يم الواجب 2 من جائز وهو الكريم الذاتى الکرم 
وكرم غيره عرضى مخلوق مجعول وهو السكر بم الباق وكرم غيره منقض‌وهو الكريم الكامل وكرم 
غيره ناقص وهوالکر يم العام وكرمغيره خصوص بزمان ومكان وأشخاص ومتعلقات وهوالكريم 
ذاتا وصفة وفعلا ععنی أنه الرفيع القدر الكبير الشأن » ومنه قوله تعالى (ان هذا لاملا کر 7 
وهذا کرم الذات و عى #۷ صوف بالصفات اة » ومنه فوطم كر الطباع ی جيلوارهذا کرم 
الصفات وكرم الا فعال البداية بالنوال قبل ااسوّال والاعطاء بلاحد ولازوال × وقل بمض الشام 
السکر م من الکرم وهو اعطاء مايستكق به من جهات المطالب ولو اع ابر غن عرف‌انه الكريم 
ذانا متو جه اخبره ومنعرف انه السكر م فعلا يطلب منغيره وم يدير معه فان الكر م لاتتتحطاه 
الآمال الىغبره فلا يطلب ذلك الغير من حيث كرم الذات » ولامن حيث كرم الصفات ولامن حيث 
| كرم الأفعال » وان‌شت أن تعرف شيئًا من كرم فعله فاذظر الى كونه قد بط بساط الوجودعیالمکنات 
النىلانحصى من‌اللائكة وان والانس واليوانات والنباتات والجبادات وغبرذلك ووضع طاموائد 
|| كرمه الى لانتناهی (وانتعدوا نعمة الله لاحصوها) وأنا وان کنامن العصاة المقصربن انرجومن 
کرم مولانا عزوجل لوم القدوم عليه يه مالم خطر لناقط على حسيان 
ان الک ريم ادال الائ به ب دق وإهذو وان‌زات به القدم 

فاطمة العلية تأنفمن رفع حوائجما ای‌غیر کر بع ولا کر یم على الحقيقة سوی الله تمالی بپ قال 
الجنيد ری الله عنسه العريم الذى امحوجك الى مسئلة » وقال الهرث احاسی رضى الله عنه 
الكر الذى لايبالى من اعطاء و يم الذى لايخيب رجاءالمؤملين واجع العبارات فىمعنىوصف 
الكريم ماقیل الكريم اذا ق در عفا واذا وعد وفى واذا أعط لی زاد على منتہی الرجاء ولا ببالی ۸ 


اعا لی ولالن اعط لى وان رفهت حاجة الى غيره لإرضى واذا جف عاتب وما استقصى ولایضیع من 
لاد به والتحاً ويغنيه عن الوسائل الشفعا » فاذا كانت هذه لصفات لایستحقما أحد سوى اننه تعالى 
فينسئى اذن آن لاتتشخطاء آمال المؤملين الى غيره کاقال إعضهم 

حرام على من وحد لله رك عا وأفرده أن عتذى أحدا رفدا 

وباصاحی قف یی فى مع الحق وقفة عم آموت 5 وجداوأحمامها وجدأ 

وقل الوك الأرضتحهد جهدها يد فذا الك ملك لایباع ولاهدی 

+ واع أن الطلب من الق امثافى لاعبوديةهو الطلب منهم على وجه الاعتاد علييم والاستناد 

الهم والغفلة فىحالة الطلب عن الله تعالى أما الطلب منهم من حيث كونهم أسبابا ووسائط مع الاعتاد 
فنيل المطلوب على الله تعالى ورو به أنه العطی فلاس منافا يا للعبودية قاائي ى عن .نوجه القصد الى 
لغب ولو بلواسطة يث لاتخطر ذلك الب بإلبال لاينجومته الاالقليل من الناس وهم كل العارفين 
فیحمل ذلك البی على الهبى عن توطين اللفس عن نلك انلواطرحتی لابظهر أثرها على العبد 
فصارالعنی وطن قلبك على التعلق باه وعدمالالتفات لغيره فان وفم منك التفات لاغير فلاتلتفت اليه 
ولاتوطن قلبك عليه من حيث ذانه بل م نحي ثكونه سیبا وواسطة مع الاعتادفنیل الطلوب على 


۳۰۴ 


الله تعالى ورؤ بة انه المعطى فلامنافاة فىذلك للعبودية ‏ والحاصل أن المذموم القادح ف العبودية هو 
۱ الطلب من الخلق على وجه الا عتاد عليوم لغفلته عن الله تعای وعدم استحضا رکون الأمور: بيده 
وأما الطاب ب منوم من حیث أن الله جعلهم أسدانا أ ووسارط ee‏ فى نيل الطل ب على الله تعالى 
لأنه القادر على ذلك وهم العاجزون عن نفع نفوسهم فضلا عن غيرهم وأنه سبحانه وتعالى ان ار اد 
حصول ذلك على ایدم سهله فهو طلب مود غير قادح فى العبودية » قال سيدى أب و السن 
الشاذلى رضی اله عنه أت من نفع تقبدى لشب فی فکف لا ا ۾ قال 
بعض العارقين ومن ع أطفه بعباده أن جھل لعباده من كل اسم من أسمائه لقا فا جد لله فقل 3 
لحد من أهل داوة العام من لم بتخلنی بواحد من أسمائه فلك من اسمه الك رم أن تسكرم 
نفسك وتصوما عن رذائل أخلاقها وت‌کرمها بالتقوى وتنكرم عل ىكل عضو من 0 باحيائه 
بالأجمال القر بة الى الله زلئى واذا تحةقت بان لافاعل إلا الله ولا موصوفا إصفات السکال ولاظاهرا 
بالجال واخلال إلا الله عامت يقنا أنه لابرفع مائزل بك سواه وعامت أن غيرك منك فى جزه عن 
رفم ما أنزله أو تمدیل ماقدره )از عليك جاز على غبرك فاذا متقدر على رفم مانزل بك فغيرك 
أتجز فكيف تازل الوائج أو ترفع اللطالب إلى غيره أمكيف يمل بك أن تمضى مطابا الطاب إلى 
سواه » وقد عامت فقر غبره وثبوت غناه ويجز غبره وثبوت عزه واقنداره أم كيف تفتصر ن هو 
مفتقر ق‌وحودغناه باجا با ری يرف غيره ماأزله آمبطلب من سواه غره مالابوجدالافىخزائنه ری 
لغبره من الفدرة مالس له أو توعد معه من هوه الك فی‌وجوده وغائب / فشهوده و یکفه يك من‌العنب 
ان أثيت الباطل مع الحن سکیف رقدأفت الباطل وآمنت به وكفرت الق أى سترته قال الله تعالى 
۱ (والذين آمنوا 0 وکفروا. بائله راثك هم احاسرون) ومن أخسر حالا وأخيب سؤالا من رفم 
| حوا عه لن‌هوغافل ونان ومتبرى من ولاله فاذا كانت الامورصادرة عنه وفدعات كال عامه 
وغناه ونفوذ حکمه (وانه لارادلاميه ولامعتت لک( فكيف تقصد غيره وهولايرضى ذلك لك 
ألس فى ذلك غابة المفاء وعدم الانصاف ورك الوفاء وار جم الميالاة اتاب الاش ی فرع الى بابه 
الاوقد حارات كل حبلة وتاوذت ,کل وسياة اترى للوسائل من جلب الله م ودفع الضر مالیس له أم 
وراه لاإسمع نداك وی ضرك وشسكواك الا كبر المذ كر بن كيف وهو ی نسب الدلائل وأبإن 
الوسائل هذا العتب اذاغفلت عنه وتعلقت ت پسواهوقشهد سرالله الوسائط والوسا ئل وأما اذا گنت 
إذلك شاهدا وله ف الأمور ذا كرا فلا وج أن تتوسل اله توسائله رنتصرع اليه باص فاه وخواص 
أوليائه وشهاثره وما احترم طرمته پو ای لصب الأسياب وعر فك الأسباب فقال (رأنوا البيبوت 
من أبوابها) فسماه برا كادلعلى ذلك أوَل الآية » وقدعامت ماأميك الله أنتتشفع اليه وندعوه به 
ن أسمائه وماعرفك ىكتابه اذ قال (وبله الأسماء الحسنى فادعوه بها) وقد ثبت أن شفاعة الا دا 
رصي على حسب جاهه عنده لكن بعدالاذن فىذلك وقد ان الاذن وله تعالى (ولا شفعون 
الا ان ارتضى) فكن متقيالله ت تكن من ارتفی والله بتو هداك + والماصل آن‌انشارع أذن 
ناماد الوسائل اب ب المنافم ودفع المضار وقضاء الحوائج وأص شکر الوسائط ووعد من فع أخاه 
الؤمن وسی ف‌قضاء حاجته لکن ذلك کله بشرط اعتقاد أن الوسائط ليس ىء منها تأثير فی نفع 
أوضر و بشرط عدم الاعتاد عليها فاللذموم القادح ف العبودية هو الطلب من اللحاق عى وجه الاعتاد 
سا 


۳۹ 

عم والاستناد الوم فما پرومه ااطالب و دى ‘حصو لغغلنه عن الله تعالى وعدم استحضا رکون 
الأمور بيده 1 الطاب ب منهم من حيث ث أن الله جعلهم أسبابا ووسائط مع الاعماد فى نيل ااطلوب 
على الله تعالی ورجوع الوجهة والقلب فى ذلك اليه وأنه القادر على ذلك وهم العاجزون عن نفع 

نفوسهم فضلا عن غبرهم ء وأنها نأرادحصول ذلك على أيدمهم خاق فيهم القدرة عليه وساط عل 
البواعث والدواعى ور دم اليه بسلاسل فى أعناقهم لاستطيعون ها زعا ولاعلکون للقدرة الى 
جعلها فىأعناقهم دفعا » فذلك الطلب حینثذ جود موافق للعبودية غير قادح فا » فهم من حيث هم 
كالأرض اليتة فاذا أرادالله ذلك منهم أمطرهم سحائب قدرته فيظهر فيهم مارظهر من الب والدنع 
والضر والنفع والعطاء والنع » وهوسبحانه وتعالی اطالب الدافع والضار النافع والمعطى الماع » فن 
أراد الطلى منهم فليقدم بين يديه استحضار هذه المعاق وليحعلها نصب عيفيه وایوطن قلبه على | 


ذلك » ثم ایطاب منهم فلايضره ذلك ولاينفصل منهم إلا خبر سواء قضيت حاجته على ادم أملا 
لاستحضاره اهم حرکون وسکنون ومأذونون ومنوعون » فهو معتمد على مولا لاعلیهم ذانقدر 
له نفع على أبديهم شسکرهم لنسخير مولاه باهم فى نفعه وان يقدرله نفع على ایدیم عذرهم ولا 
دح من‌لایستدق المدح ولايذم من لایستحق الذم منهم ولا بداهنهم ولایتواضع للا غنیام لفناهم 
ولابزدرالفقراء لفقرهم ولااضيع شیا من‌دینه فىأغ راضهم ان نفعوه ولايعادمهم ولایسع ىأذيتهم انم 
0 * روی أن مدن واسع رضی الله عنه ی رجلا فى حاجة » وقال له آنمتكث فى حاجة رفعتها | 
ی ايله تعالى فلك فان يأذن ف قصَامها على يديك قشيتها وکات مشکورا » وان بأذن ف قفا ہا 
ا معذورا » وهذا كله ال#اعتاج الى :كلف استحضاره وتوطین اللفس عليه ق‌متام 
الاسلام والايمان لاف مقام الاحسان وهی مقامات اليقين الثلاث فان كان فی‌مقام الاحسان مج 
الىذلك الاستحضار لان‌الیتین لاغفلد معه بل ال ور لازمله والثلة عنزلة تعاطی الأسباب لتحصیل 
ارزق » فن اعتمدها ونظر حوله وقوته فما فهو دوع » ومن تعاطاها رائيا ان الله هوارزاق وان 
ماقدرله واصل اله لامالة وان مایناله من ذلك لبس صوله ولافوّنه » فهوموفق وقد تضمنذل که 
قوله تعالى (وان : سك الله بضر" فلا كادف له إلاهووان يردك عبر فلا راد لفذله) وقوله تعالى 
(قل لاأملاك لنفسى نفعا ولاضر"! إلاماشاء الله) واذا قل هذا لنبيه ومصطفاه و فاذاعسىأن 
يقال فغيره وقوله تعایی وغو اهر فوق عماده وماشاء‌ون إلا أن يشاءالله) وه کر ونقدم 
7 رحد ث ابن عباس رذى اه عنوماحيث قلله رسول النه و باغلام لا عامك كنات نفعك 0 
الله عز وجل تون اسقط الله حفظك احفظ ابه ده آمامك » تعرف الى اهف الرخاء هرفك ق‌ااشدة 
اذا سألت فاسثل الله ذاذا استعنت فاستعن بالله واع-! ان مأأصابك ۱ يكن ليخطعك وماأخطأك 
م يكن ليصيبك جف الق ماه وکا + واعلم أن الأمة واجتعت على أن بنفعوك بشىء ينفعوك 
إلابشىء قد کته الله لك أوعلى أن يضروك بشىء ۸ بضروك إلابشىء قدكتبه الله عليك هج و 3 
أن ف الدبر على ماتكره خيراك؛ ثيرا وأ نالنصر مع الصبر وان‌الفرج مع الکرب وان مع العسر سرا 
والى چیع مانقدم أشار ابن عطاء الله رضی 3 عنه فى اک وله : لا رفعن الىغيره حاجة 8 
موردها عايك فكيف برقع غبره ما كان هو راما وین ي أنيرفم حاجة عن نفسه 
فكيف يساطيع أن يكونطا عنغيره رافعا + وحاصله أن اللاجة والفاقة الى نزات بك هوسبحانه 
ای سر ار سح 


وعای 


قط 80 
وی موردها عليك فلارافم ها سواه »فلذی ترف اليه حوائجك ولوكان ملكا مئماوك الدئيا | 
لا قدر على قضائها انم يقدر الله تمالی احراء ذلك على يديه لأله لايقدر على ذلك لنقسه ولاشك 
أن شسه اح حب البه من‌غبره فارکان له قدرة على نفع غيره لنفع نفسه فزم تزه عن تفع غيره اذ 
مابعد الجز عن نفع النفس جز فيكون من قلة العتل تعاقك ق‌حاجتك عن هو محتاج مثلك فن 
أعتمد على غير الله تعالی فهو فىغرور ما لايدوم ولايدوم شىء سوى الله تعالى فهو ادام القدم 
الذى ۸بزل ولابزال اعطاوه وافضاله دا عان . فلا تعتمد الا على من يدوم عليك منه الفضل والعطاء 
یکل نفس وحين وأوان وزمان × قال عطاء انمراساقی رذى الله عنه لقيت وهب بن‌منبه فىالطر بق 
فقلت حدئثنى درا احفظه عنك فىمقاى وأوبز » قال‌آوی الله تعالى الىداود عليه ااصلاة والسلام 
بإداود آما وعزتى وجلالى لاستنصرلى عبد من عبادى دون خلقی أعل ذلك من نبته فتكيده 
السموات السبع ومن فيون والأرضون السبع ومن فيين الاجعات له منهن فرجا وخرجا أماوعزق 
وجلالی وعظمتى لايستعصم عبد من عبادى مخاوق دوق أعل ذلك من ننه الا فطعث أسباب 
السموات السبع من دونه وأسخنت الأرض من ته ولا أإلى فىأى وادهلك ؛ وف بعض اللكتب 
المنزلة ان الله عزوجل يقول «وعز فى وجلالى وجودى وكرى وارتفاعی‌فوق عرش ىق عاو مكاى : 
لأفطعن أم لكل مؤمل اغيرى بالاياس ولأ كسونه ثوب المذلة عندالناس ولا حينه منقر فى ولأقطعنه 
هن وصلى أيؤمل غيرى فالنوائب والشدائد بيدى وأنا أنجى وبرج غبری واطرق الفسكر أنواب 
غری و بدی متائیح الأبواب وهی مغلقة وبا مفتوح لن دعای من‌ذا الذى أء ملنى لناثبة فقطعت 
به دونها ومن ذا الذى رجاق لعظيم جترهه قلت رحاءه می أم من ذا الذى 5 قرع باف 0 أفتحه له 


وجعات آمال و بی و ينوم متدلة فتعلقت اماط م ری وحعلت رحاءهم ما ظط م عندی فل 
يرطوا حففلى م من لاعلون تسبيحى من ملانكنى وأصرتهمأنلايغلقوا ا 
و ان صادی و توا سولی أ ل من طرقته ناثبة من توا نى أنه لاعلاك كشفها ود غيرى » فألى 
راما را کی ؟ وماء ر أراء لاهيابسوا فى وأعطيته بجودىمام نی »ما تزعته اك 
رده وسأله غيرى أفترى الى أبدأ بالعطية قبل السئله ؟ ثم اسل فلاا جیب ساالى أخيل أنا فبخلى 
عبدی ۶ الس الدنيا والآرة لىأوليس الرجة والفذل بیدی أوليس الود والکرم لى أوليس أنا 
عل الآمال فنذا الذى يقطعها دوتی 1 وماءس ىأ نيؤمل المؤماون اوقلت لأه لسمواق وأهل أرضى 
أملونى » ثمأعطي تكل”واحد من الک رمث لمأ عطيت الجبع مانقص ذلك من ملکی عطوذر ةكف 
ينقص ملا ككامل أناقيمه فبا بوس القانطين من رحتی وبابؤس من عصانی ول يراقبى وثبت على 
عاری ولرستح منى» انی 

(والاأعلالنی شی‌عله هذا العی 4 هوحةق العيدىمقام جسن ال نبالله ان عسن ظانك به 
لأجل حسن وصفه فسن ظنك‌به لوجود معاملته معك فهل عودك الا حسنا وه لأسدى اليك الا 
مننا ۶ وأصل‌الاعتاد على غيراللّه سوءالفان باه آعاذنا الله منه »د قال ابن عطاء الله لايعظم انب 
علد عظمة تسدك عن-سنالظن ننه تعالىي ذانمن عرف ره استصغر ف جنب كرمه ذنبه فدظامة 
الذنب ای توقم العيد فى الس والقنوط ونوده الى سوء الظن بللله تعالى ؛ فهذه عظمة مذمومة 
قادحة فى الامان وهی شر عله من ذاو به وسب ذلك جهله بصفات مولاه احسین الواد ا رم 
میس 


۳۰۹ 


ووقو فه نفسه وقیاسه يعقله وحدسه ولوکان عارفا بالله تعالى لاستحتر ذثو به يجني کرمه 
وفدله > فأی" قدر للعبد أوقيمة حنى تی يع فى ذب لاسعه ءفور هه و ,کر عليه أن بغفره » قال ابن ۱ 
عطاء الله ی التنو بو > واعل أ أنه لابد »کته من‌عباد لله ته لى هم نسب ال ول ظهور الرجهة 
والشفاعة والمغفرة » وافهم قوله ا 4 «والذى نشمى بده لولم بذئوا لذهب الله ع8 ولاء بقوم || 
يذ نون فستغفرون الله تعال i‏ وقوله و «شفاعتی لأهل الكبائر دن آمتی» 0 
رحل الى الأستاذ سيدق أنى الحسن الشاذلى رضىالله عنه ء فقال باسيدى كان البارسة عوارنا من 
اللكرا تکیت وکت » وظهر من ذلك الرجسل استغراب انه يكون هذاء فقال ا 
أنلا يعمى الله تعالى 2 ماکته من أحب” أن لابعصى اة فىملكته 6 فقد ی" آن لا اظهرمغفرته 
وأن لانسكون شفاعة ال ى 4 2 من مذ ف کثرت اساءته وعخالفته وحبت له الرجة من ر به 
فكان له راجا و هدر اعانه وان عهی عالا انتبی » فلا وذ لاد أن إستعظم ذ لبه استه‌ظا 
يؤديه الىاليأس والقنوط من‌رجته ويسيء الظن بريه » وابما يستعظمهاستعظاما مله على التو ية 
مله والاقلاع عله والعزم على أن لابعود لاله » فهذه عظمة #ودة وهی من علامات اعان العبد 
قال عبدالله بن‌مسعود رضى الله عنه : ان المؤمن بری‌ذنو به كأئها ف ىأصل جيل عاف آن‌قم عليه 
وان الفاجر برى ذنوبه کذیاب وقع على أنفه » قال به هکذا فأطاره » ويقال ان الطاعة كلا 
التتصفرت كوت غلك الله سان زان اة ۲ امت سفرك عند له اة تفل الف 
أنبتوب الى ر به من الذنب وبرجع اليه عنه » و بعل أن حكمة الله تعالى فى تسايطه عليه وتخلیته 
بينه و بيه » وق الخبر عن رسول الله ال 2م ولا ان الذب E‏ من وجود الب الذى 
هو أعظم حجاب بين العبد ومولاه ماخلى الله تعالى بين مؤمن وذنب أبدا » فيك بهذا علىان 
الذنب مانم من‌وجود الکب 7 لأنصاحيه ناظر الى شه لا ۱ م ره مستعظم لصاعته وعمادته ملاظ 
لذلك ومسا كن له » والذاف بوجبله نموف واطذر والاجا الى الله تعالى ؛ والفرار اليه من نفسه 
والتجب يممرف العبد عن الله تعالى وال نب إبصرفه اليه » والب قبل به على نفسه والذئب بقبل به 
على و به » والتجب يؤديه الىالاستغناء والذنبيؤديه الى الافتفار» وأحب أوصاف العبد الى لتهعز 
وجل افتقاره الىمولاه » وأشرف أحوال“المؤمن مابرده اليه و یقبل به عليه × والحاصل ان من 
عرفر به بإلففران والکرم استصفر ذنبه جنب عفوالته وكرمه » ومن عرف ر بهبإلسطوة والكبر باه 
استعظم ذنبه استعظاما مله على التوبة ء فلا بد من النظر فى الأمرين لبحمله على التو بة والرجاه 
والحوف قال تعالی (نیء عبادی آق أنا الففور الرحیم وان عذانی هو العذاب الألبم) بروی أن 
الزهرى قارف ذنبا فاستوحش من ذلك وهام على وجهه » فقال له ز بن العایدین بن المسينرضى 
الله عنما : بازهری قنوطك من رجة الله الى وسعت کل" شی «أعظم من ذنبك ء فقال الرهری الله 
أعل حيث بجعل رسالته فرجع الى أهله و يرحمالله القائل : 
ذو ان فكرت فيها عظيمة + ورجه ری من دنو أوسع 
ومالمی فى صال قد عله ٭ ولكتتى فى رجة الله أ 
( فلاب للؤمن من‌خوف ورجاء) وانوف بلا رجاه قنوط والرجاء بلاخوف غرور » فانلوف 
والرجاء حقیقتان متلازمتان » وأذلك قبل الحو ف که لأهل الرجاء الا الیأس من رجة الله والرجاء 
يزه 


۱ ۷ 
۱ كله هن الحوف الا دمن مكر ايله > ل ڪي بنمعاذ : منعبد الله مح ضا موف غرق ف حار 
| الا کار » ومن عبده بعحض الرجاه تاه فى مفازة الاغترار » ومن عبد الله موف والرجاء استقام 
| على انحجة البيضاء » وم نعبدالله بإلحبة الجردة من الحوف والرجاء فقد تزندق ولك مسلكاثنائان 
تكايف اذن حتى بيترتب عليه الحوف والرجاء , فهذا الذى بزعم أنه عى“ له عیده مقرأ بربو دبته 
فقد تزندق بفقد اللدوف والرحاء ء فعلى العبد أن يستعظم ذنيه وان كان صغيرا استعظاما حمله على 
التو بة » فانهلاصغبرة اذا قابلاك عدله ولا يستءظمه ول وکان كيرا استعظاما يؤدبه الى اليأس والقنوط 
فأنه لا كبيرة اذا واحهك فصل فانق رىك واحذره وخفه ولاتستهون شرا من خالفته فلا یکن فى 
| عزمك وطو بتك الاتقواه وانباع أواصيه واجتناب نواهيه » فان صدر منك مخالفة فسن ظنكالله 
تعالى واستحض رأنه أهل لامفوع:ك و قر ذننك 1 وفالحدرث «الومن من سرثه حسفنه وساءته 
سيثته » أى سرته من حيث معاماة الله له يذلك حيث خلق اللسنة فيه لامن حيث كونه عله وفعله 
وساءته سداته من <يث کونه | كتسبها ولا منظر الى كونها مخلوقة لله تعالى ومقدرة عليه » فانهذا 
النظر محمله على التهاون مها » فالنظر الى صفة العدل والفضل ناشی» عن شهود الملال وال 
فصاحب النظر الى عمله تارة يغلب خوفه وتارة رجاوه » وأما من يشهد العدل والفضل فانه بستوی 
خوقه ورجاژه ٭ قال على بن أنى طالب رضى الله عنسه لبعض بنيه : اى" خف الله خوفا ترىانك 
لوأنيته بحسنات أهل الأرض لم يتقبلها منك وارج الله عز وجل رجاء ترى انك لوأنبته سيا ت 
أهل الأهل غذرها لك » وقال مر رذى الّه عنه لونودى ليدخل النا ركل الناس الا رجلا لرجوت 
أن أكون ذلك الرجل ولو نودى ليدخل الجنة كل الناس الا رجلا نلفت أن أ کون ذلك الرجل 
ومن هنا قلوا : امن الكامل بستوی‌خوفه ورجاؤهفيكونان کنای طائر واستحضرأن الاحسان 
لابنفع مع البغض والاساءة لاتضتمع الب » فاذا ظهرت صفة العدل على من أبغضه ومقته إطلت 
حسئاته وعادتصغائره كبائر > واذاظهر وصف الكرم والفضل أن احبه اضمیحات‌سا ته ورحعت 
كبائره صغائر ٭ قال کی بن معاذ رهی الله عنه ان وصع عام عدله م تبق هم حسنة » وان ناهم 
فضله ببق طم سيئة » ومن دعائه رضى الله عنه ای ان أحبيتنى غفرت سيا فى وان مقتی #تقبل 
حسناتی . وما أحسن قولسيد ى آ یا سن الشاذلى رطى الله عنه فىدعائه ومناجانه : وأجعلسيئا ننا 
سيا ت من أحبيت ولا حعصل حسناتنا حسنات من أبغضت » فالاحسان لابنفع ٠م‏ البغض مك 
والاساءة لانضرتمع اب منك ٭ وقال ابن عطاءايته رذى الله عنه فی‌مناجاته إلى .من طاعة ننيتها 
وحالة شيدتها هدم اعتهادى علبها عدلك بل أقالى مئها فضلك » قال بءض العارفين : اذا کان !ءاد 
. المد على فضل الله تعالى وكرمه صغر عنده كل شىء دون ذلك واستحكم ‌قلبه رو ة الفضال 
الكرم » فعندرؤية الأوصاف الأزلة تضمحل المفات الشر بة فضلا عنأن کون ها علا رمل 
فعند ذلك تز كو الا مال وتفيض على القاوب آنوارها وتكسى الأحوال آسرارها ونفشط اطوارح 
والفوى و بص حو منسكر الموى وذلك رة غيبة العبد عن کونه عاملا » يلون 1 ات 
۱ حرکها و سکنها کف شاء > والامالاذا غاب الد عن كونه عاملا للها تزكو عن ظامة القوادج _ 
| ججج ججج س 


۳۰۸ 
ونل من آفات‌الر ياء والاتجاب » ولا یکون كذاك الامن‌قد اعحقت بقایاه ونلاشتآوصافه وجيت 
ذاته نحت مشيرقات أنوار التوحيد وسحقت‌نحت عظمة التفريد » ومنلايكون کذلك لايفنك غالا 
. عن حبطات الأعمال من رذائل الأوصاف وشوا الاحوال چ لابقالان الجاهدة ها أرق الظواهر 
لأنه عسل مها التحرى ق‌طرق الاخلاص وااصدق + لانانقول ان ذلك حیح لاشك فيه » لكن 
لايكون ذل ك كن هو مأخوذ عن نفسه غاب عن حسه مع بقاء الصیحو فى الاعمال » والحفظ فى 
الأعمال , فسبحان من رفع شأن قوم وأعلى مقامهم » وعم علییم سابغات قطله وجتبهم ماابتلى به 

غیرهم من الا فات 

(فرجاء العمل لصلاح القلب وحصول نجاحه » انما کون بالغيبة عن رو ية النفس فكل عمل 
تظهرفيه لا بعتدٌ به وان كان طبرا » وکا غابت عن رو يتهاله فهو العظيم » وان كان حقيرا » ولذاك 
قال ابن عطاء الله فى الك لاجمل أربى لاقلوب » أى لملاحها من مل هيب عنك شهوده و متفر 
مندك وجوده » وهذا فيه جع بين الحقيقة والشر بعة وهو عبن الکال , فاذا نظرت اليه بعين 
الحقيقة رايته منة وعطية من الله وهبت لك فضلا منه » فترى انك مسر مستعمل ولانشهده من 
نفسك » وابس‌الراد انك لاتشهده ‏ أى لاتعرف وجوده » لأنذلك مخصوص بأهل الغيبة والفناء 
واذا نظرت اليه بع الشر يعة رأي ت كسبك ‏ وان الله نسبه اليك وأنت ضعيف عاسزؤ فقير معيب 
ناقص » فعملاك حتبر معلول » فالنظر الأول بوجب فرحك وله طريقان » أحدها أن تفرح بتوفيق 
الله اياك لما ينفعك ذما لك فيه مصلحة » ونانهما أنتفرح بأنمولاك ذ كرك جا يرضيه وهذه أعلى 
لأن الفرح فيها لته ولله » والنظر الثاقى بوجب‌فرحك بالسلامة من التجب وااسکبر رالر ياء و بوجود 
علامة أهل السعادة فترجو الله برجك بذلك العمل الخقبر و يتقبل منك الازار الدسير» والثافى غير 
لازم لول ۳ لأزه قد ندهد. منه و بعظم‌عنده فیخب به من حث أنمولاه أعدنى به ۲ والاول غير 


لازم لاتا لأنه قد يغيب عنه شهوده منه و رى الفعل من نفسه > فلا بد من الأصرين وعما أن 
غیب عنكك شهوده و حتفر عندك وجوده فى ذلك تروع للقاوب وجبرلصدعها لأن‌القاوب اذا عملت 
أن لاصغيرة اذا قابلها العدل ۸ تى فى اليد شىء ويصير الانسان معلقا من أشفار عينيه ؛ فالذى 
إستأنس به القلب و بحصل له بالاستبشار أنه يغيب عنه شهودالعمل و عقر وجوده فیعل آن‌ذلك 
هو العمل الصا » قال بعض العارفين ق‌قوله تعالی ( والعمل الما رفه) أى برفع عن 
القلب رق يته والاعماد عليه » ذلا تعتمد عليه فى تحصیل أمى من الأمور کالوصول الى الله تعالی 
والقرب منه وني الدرجات والقامات لرؤ يته التقصبر فيه » وعدم سلامته من الآفات المانعة لتبوله 
وتری أنذلك أجراه الله عليك فضلا منه ومنة على <سس ماقسمه وقضاه لك » وترجوه آن ساحك 
جما ا کته فيه من القصير » وتبتى مع ربك لامع لك » فعلامة رفم الحق ذلك العمل‌آن 
لابق عندك منه شىء » فانه اذا اي فى نظرك منه شىء لم برتذم اليه لبينونة بين عنديتك وعندیته 
فينبتى للعبد اذا عل عملا أن کون عنده نسيا مساو وصل الى جعله ذسيا منسيا باتهام اللفس 
ورو يته التقصبر » و بر ؤية الفضل والمنة من الله تعالى والتبری من الحول والقَوّة » وفى بعض فسخ 
اللا عمل أرجى للقبول » ونقر بره على هذا آن‌تقول سلامة العمل من الآفات شرط فى قبوله لأن 

صاحبه متق لله تعالى وقد قال تعالى (11 يتقبل النهمنالمتقين) وا نما يسم العمل من الآفات بانهام 


سس سس سل 
النفس فى القيام حقه فیفیب عنه شهوده و حتقر وجوده فلا يسا كنه ولا يعتمد عليه فان لم يكن 
على هذا الوصف بل كان ناظرا اليه ومستعظما له غائبا عن شهود منة اله تمالی عليه فى نوفته له 
أوفعهذلك فى التجب خبط لذاك عله وخاب‌سعیه + قال أبوسامان الدارانی رضی‌انهعنه مااستحسنت 
|| من نفسى عملا فاحتسبته » وال على بن الحسين رضی الله عنهما كلشىء من أفعالك اذا انسلت 
به رو بتك » فذلك دليل علىأنه لاقل منك وماانقطعت‌عنه رو يتك فذلك دليل على القبول ع فعلامة 
قبول العمل نسيانك اياه وا نقطاع نظرك عنهباكلية » واعلٍ أنالوارد الذى ورد على قلبك فأوجب 
لك الهوض لذلك العمل انما أورده عليك مولاك ء واولا ذلا الوارد ماصدر منك | كةساب ذلك 
العمل » فالفضل والمنة لله تعالى فى الأولى والاخرة» حيث أورد فيك ذلك الوارد , ثم خلت العمل 
فيك وجءله مطيتكلاسير الى الحضرة الربانية ووفةك للتعلنی بإلله والتوجه اليه والانقطاعله » وجعل 
يذلك تز كية أخلاقك المذمومة وتبديلها بالاخلاق احمودة ؛ ولا يشكل عليك اختلاف عبارات 
اشا فى التعبير تارة بر بة التقصير ونارة برؤية الفضل والنة » فانهم انما براءون فى ذلك أحوال 
السالكين فيأميون هل البدايات بعدمرؤية العمل لوجود التقصير» و يأمرون أهلالنهايات برؤية 
الفضل والمنة » وعلىذلك مرج قول ابنعطاءالله قطم السائر يله والواصلين اليه عن رژ بة أعماهم 
وشهود آحواطم » والراد الأعمال الظاهرة والأحوال القلبية , أما السائرون فلا مهم لم يشحقةوا 
السدق مع الله فيها » وأما الواصلون فانه غيبهم عنها بشهوده » فقد أسبغ الله نعمته على الفريقين 
حيث فعل معهم ذلك لانه أبقاهم وليدعهم لسواه » ذلواصاون فعل بهمذلاك طوعا منهم والسالتكون 
فعل ذلك مهم كرها (ولنه يسحد من فى السموات والأرض طوعا وكرها) فلواصاون قطعهم عن 
رة أعماطم اشهودهم له فى حضرة قر به ومن شاهده م بشاهد معه غيره أذ ال أن براه و يشهد 
معه سواه » والسالتكون قطعهم عن ذلك عدم حقتهم بالصدق والبراءة من الدعوی ار و ينهم نقصها 
لعدم حضور قأوبهم مع اله حال فعلها » فهم أبدا متومون لأنفسهم فى ثوفية أعماطم'حقها وتصفية 

أحواطم القليية » فكان ذلك سدبا ف البراءة من شهودها ورو ينها × قل النهرجورى رضى الله‌عنه 
|| من علامات من تولاه الله فى أحواله أن بشهد المقصير فى اخلاصه والغفلة فى أذكاره والنقصان فى 
صدقه والفتور فى حاهداته وقلة المراعاة فى فقره » فتکون چیع أفعاله عنده غبر مي‌ضية و بزداد 
فقرا الى اله تعالی فى قصده وسيره حتى یفنی هن كل مادونه » وقال أب وجمرو اسماعيل بن نید رضی 
الله عنه لايصفو لأحد قدم فى العبودية حتى تسكون أفعاله كلها عنده رياء وأحوالهكاما دعاوى 

إو قل أبو بز يد رضی‌الله عله لوصفت لى تهاءلة واحداة مابالیت بمدهابشی* » وال ىهدين القامين 
تثير المسكابة الى تروی عن الواسطى رضی الله عسه » وذلك أنه لا دخل تسابور سال أحماب 
أنى عثهان رضی الله عنه بماذا بام شب 3 فقالوا كان باسنا بالتزام الطاعات وروي ةالتقصير 
ها » فقال أميك بلهوسسيةالنة هلا آم, بإلفية نها بشهود جر يما وماشيها »د قال الاستاذ 
أبو القاسم القشيرى ری الله عنه ء واها أراد الواسطى ذا صياتهم عن بحل الاحاب وأن تترق 
همتهم الى مقامالعرفان م لاحةير ماه. عايه فانه من الاحسان لأنهم ل حرجوا عن رؤية موم ف 
| الاشیاء ولا تصفو الامال مم وق بة النفس فيها فد لك لم بعتدوا مها وم متمدوا عليها ٤‏ واماً أنراوها 

واعتمدوا فيسلوكهم عليها ۾ فان ذلك 7 فة عظمی بفشأ عا الادلال والاجاب رضروب من 
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سل منوا الموقون ونحصن‌عنها المتقون والذين يرون أعماطم يغرحون بها منحيث انها طاعة ومثو بة 
وسلامة من عقوبة لامن حيث ان الله أبرزها طم من خزائن فضله » فن كان فرحه بالعمل من حيث 
انه فعله وعمله وشاهده حوله وقوّنه فهو بان على غير أساس وفرحه هذا يؤدى الى الب والرياء 
وحصول المزلة فى القاوب فيكون ذلك العمل حسنة أحاطت بها سيا ”ت » فان عرف ذلك من 
نفسه تدا رکه باو بة والاخلاص > وان خن عليه فا.نظرالی فرحه بالعمل من حیث انه له نان 
لالذاته » بل لا وعد عليه من الأجر والئواب فهو فرح مود من حیث‌انه تصدينى بالوعد ومع ذلك 


ومئة من الله ووشق‌منه فهو ود من کل وجه 1 لاه اما فرح بفضل اله ومننه 3 قال ابن عطاء 
الله ق ال لانفرحك الطاعة لاما برزت منك وافرح مها لأا برزت من الله اليك (قل بفضل 
يله و رجه فيذلك فلمفرسوا هور مما عمعون) فعلى الود أن مركن إلى الاعماد على الطاعة 
لأن القمول مش وط بالتوی‌والا خلاص وا الفوادح وكثير 0 وأسياب همه النفس غير منحصرة » وعاره 
أضا أن لاداس من رجةالله ولابقنط من‌عفوه فان أس.اب الرجة كديرة وطرق العفو غير من<صرة 
وأينا الاجمال معتبرة مخواتعها والله مقاب القلوب , وطذا كان من لازم المؤمن أن برجو و عاف 
يتنب اظواهر السیات » وهومع ذلك مكو مغرورم: كبر » فهو ده وكدده سالك‌سبیل‌طرده 
و لهده» وک شیحعص رك الد نا ورفضها ورد نفس الى اليسير منها أعلى ره مله عتلك ر له , بلرب 
فاسق‌من الفاق النهمکین ف الفسق أعلى رنه منه عند ر به ولان من شهد البعد ف القرب استولی 
عليهالهوف 4 فيترق. بذلكدرمات 6 ومن شهد القرب ق‌البعد فهو كور به ق‌وحود الأمن فتردی 
بذلك الى دركات سفل فصاحمة الذل والانكسار للعاعی تستلزم التوبة والادم وذلك ماح للذب 
ومصيرله ىك اأمدم 2 قالابن عطاء اه رذ ىاشعنهر ها فتح لاف باب | اطاعه ومافتح للك باب الول 
ور ماقف ىعلءك بالذاف فكانسديا ف الوصول » فيننى للعيد أنلا ينظر الی‌صور الأشياء ولينظرالى 
حتائقها فصورالطاعات لانقتضى وجود القبول ها لما تضمنته من الآفات القادحة فى الاخلاص فيها 
وذلك‌مانع من وحود اشول‌طا ووحود صورة‌الذ ف لا قتهی الا بعاد والطرد 4 بلر عا كونسيا 
فى الوصول الى الرب وحصوله فىحضرة قر به »كاقل رب ذنب آدخل‌صاحبه الجنة » وقد جاء فى 
الحديث الصحییح عن أف هر رة رذضى اله عنه عن رسول الله مد » أنه قال «والدی نفسى 
بده‌لول نوا ذ هب ابد 89 وطاء قوم بذنون فستغفرون الله فیغفرطم 4 وذلك أن العد صحبه 
عند قله بالطاعات أن لكب ۳ و تمد علها و شكر شعلها و ستصعر من لم شعلها و اده 
عند وقوعه فى الذنب اللجأ الى الله تعالى بسبب الذنب والاعتذار اليه مته واستصغار نفسه وتعظيم 
من لم يفعله » فالطاعة الى یصحبا كبر وعو ورضا عن النفس واحتقار للغير » فهيى طاعة وعطاء 
والتتحاء الى الله واعتذا رالیهفهبی‌معصية ومنع صورة وطاعة » وعطاء حقيقة » فيذبنى للعبدأ نلا ينظرالكى 
دور الاشياء بل الىحةائقها فيخاف أن كان مطيعا و وجو ان كان عاصيا » قال بو حازم رضى الله 
ae‏ انا اعد لبعمل اه ەرە حين یعملها وماخاق اينه له من سه أ لدمنها 4 وان‌العد ليعمل 
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السته لسو ۶ه حين يعملها وماخلق آلله له ون حسته أنتعله منها € وذلك ان الد حين يعمل اة 
سره فيمكن بها وبری آنله فضلا علىغيره » ولعلالّه أن محبطیا و عبط معها مملاکشر! وانالعيد 
عمل السئة اسوه حين يعملها ¢ واعل اننه أن عدن له عه وجلا حی يلق الله ما وان خوفه 
فلل والافتقار من صفات العبودهه والعز والاستسکار مناقضان طماء لأنهما من صان ار لو سة 
ولاخبر فى الطاعات اذا لزم عنها شىء ما بناقض العبودية لأا تحرطها وتبطلها کا لامبالاة بالمعصية 
اذا لزمهاصفات الع.ودية لأا أضا وها وز يلها 4 وقال سايق أنومدين ركىانله al‏ اسکسار 
العاصى خير من مولة الطیم » وکان سیدی أبو الاس المرسى رذى الله عن هكير الرجاء لعراد الله 
الفااب عليهمشهود الرجة » وكان بكرم الناس علىقدر رتبوم عند اللهتمالى حتى اله ريما دخل عليه 
مطيع فلا يعيأبه » ور عا دخل عا.» عاص ف كرمه لانذلك الطاثم أل وهومت‌کر بعمله ناظر لهعژه 
وذلك الءاصی دخل عليه مثرة معاصیه وذلة مخالفته » قال اطرث انحاسی انما آراد الله تعالى من 
خاک قاو بهم لتسكون جوارحهم عا لدم » فاذا تسكبر العالم أو 0 وأنف وتواضم الجاهسل 

ارالعاصی وذل هه لله امال وفرقا فهو آطوع لله عر وحل دن العام او اما ید قله 
ولس ‌الراد من السیحابة الامطار » واعا المرادمنها و<ودالائمارو عمال لبر وااطاعة لست مڈروعة 
ذاماولامطاو بة لصورها » بل لا احتوت عليه من انلضوع والتذال والتواضع والملق » فان ذاف 
هوحاصل العبودية ومقتضی عظمة الر بوبية ۲ بروی أن آا يزيد رضی الله عنه لما أ کثرمن 
الطاعات والجاهدات نودى فى سره خزائننا علوءة بالخدمة ؛ فان آردتنا فعليك بالذلة رالافتتار » وف 
الحديث الفدسى رأنا عند المسكسرة فلوم من أجلى» العمل الذی أورث ذلك وان كان معصية 
فالمرة ا ع4 والشیحه سکون‌هنه » والعم ل الذىعرنةيض ذلك وان كانطاعة فالميرةعا أكره 
ثدت وزرها ولکن ثبت معها ثواب تلك الطاعات الى جرت الا ور عامحیت هیا یضا من ااصحیفه 
والطاعة التى عا الب والعكير واحتقار الغبر ونوهم الاستحقاق بالآأع.ال طاعه أحاطت مها 
المعامى سببا لاحباط لواب :لك الحسنة» وهذا السكلام كله انعا حاطب به المر يدون السالكون من 
أهل الأعمال الصالحة الخوف عايهم من رو يتها والاعماد عليها » وأما أهل الفجور و الانبماك فى 
الفسوق فلا حاطبو ن بهذا أصلا + واعلم أنه لامنافاة ان کون القصود من‌العبادة الذل والافتقار 
وکون الوّمندن من أهل العزة والکافر بن من أهل الذلة » لان اراد من الذلة الأثبئة التواضع 
وا حضو ع لله ولرسوله وللؤمنين ¢ وعدم الرضا عن الافس 6 والاقية ذل" المرص والطمم والتواضم 
من لاخلاق له من أهل الدنیا لأحل دنياهم وعدم التمزه عن افدارالعاصی ودنبن | كالفات » وانظر 
قول الله تعالى (فسوف ,أ اللةتعالى بقوم بحبهم و عبونه أذلة على المومنين آعزة على الكافرين) 
فقول أذلة عل المؤمنين » معناء مهم يكونون متواضعين خاضى الجناح هم أعزة على الكافر بن آشداه 
علوم أقو باه فىملاقانهم » فەلىقدر تذلل الغبد لر به وخضوعه له وارسوله ما ولواضعه امن 
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کون عزته ورفعه‌تدره وعلومنصه » وعلى قدر شکرهوگجبه ورضاه عن نفسه تكو نذلته وستوطه 
من القلوب وانحطاط قدره چ قالسيدى أبوالعباس المرسى رضىالله عنه فى قولهتعالى (نوط الليل 
فى التهار و نولل الهارق الايل) بوط العصية فى الطاءة والطاعة فى المعصية يفعل العبد الطاعة فين 
بها ويعتمد علبها و يستصغر من ۸ یفعلها و یطلب العوض عليها » فهذه حسنة أحاطت بها سيت 
و يذب الذاففياحاً الى اه تعالی فيه و يعتذرمنه و يستصغر نفسه و إعظم من يفعله » فهذه سيئة 

أحاطت مها حسنات » فأمهما الطاعة وأمهما المعصية 9 
وق قال أرضا فىقولهتعالى - - جرج الى من التو رج المت من الى - 4 كانسان | اذب ذنيا 
فتلافاه بالاعتذار والذلة والانكسار » فهذاحى” وهوالاعتذار خرج من ميت وهوالذنب ا 


خر فعل طاعة وهده‌ها بالك والافتخار » فهذا ميت وهو الب » حرج من حى وهو الطاعة 
وأمثال ذلك منقول على سيل الكثرة فىكلام القوم لانطول ب ذکره » والحاصل أن الاستقامة على 
الع.ودبه لاناقضها فمل الذف على سمل الفلتة واطفوة اذا جوى القدر على العبد بذلك » واا 
يناقضها الاصرار عليه » فاذا وقع من العبد ذنب یی له أن يبادر الى التوبة مضه ولاییأس بسبب 
وقوعه فيه من الاستقامة معر به ؛ وبرى أنه طرده وأبءده رؤية توجب له القنوط من رجة الله 
والبأس من روح الهتعالى » لأنه قد یکون ذلك الذنب آنثرذب قدر عليه » وقد وقع ذلك وفرغ 
ا| مله ء فاذا ات قبل الله عاك توفقه واحسانهوفضإه وأمتنانه » قال أبن عطاء أله واذا وقممنك 
ذنب فلا يكن سببا ليأسك مره ن حصول الاستقامة مع ربك » فقد ,کون ذلك الترذاب فترعليك 
و عب على السالك أن يتفطن لا تأيه به نفسه من الطاعات > فقد یکون ها فى تلك الطاعة 
| حظ وتلیبس ومقصد سىء خسیس تصيرالطاعة به معصية , فان النفس من شأنها أبدا طل لالحظوظ 
والفرار من الحقوق ء فهى لانسی الا فى ذلاك ولو بفعل الاعات فضلا عن المعاصى » فن حاسب 
أفسه وراقب خواطره تان له مصداقهذاء وقد تحد من النشاط واللذة فوع من العبأدة مالاعده 
ف نوع آخر» وا نكانهذا النوع الآخر أم” فضيلة منه وماذاك إلامن أجل أن حظها فيه أ كثر 
من الآخرء فأهل اليصيرة والخبرة ترمون أنفسهم اذا آلفت با من أبواب العبادة لعرفتهم دعها 
|| ومكايدها فيشون ذلاك عليها وينتقاون منه . وقد کی عن آ مد المرتعش رضى الله عنه أنه قال 
أ ححح تکذاکذا ححة على التجر يد فبانلى أن جيم ذلك كان مشو با عى » وذلك أن والدق 
سألتتىبوما أن أستق طاحرة ماء فثلذلكعلى نفسی » فعامت آن‌مطاوعة نفسى فى الحجاتكانت 
مثنوبة حظ من نفسى اذلوکانت نفسى فانية م رصعب عليها ماهوحق ف الشرع » فهذا ممايبينأن-ظ 
اللفس الطاعة موحود وللکنه خی على العامل فلذلك تعس مداواته لأنه عتاج الىدقة فهم‌ونفود 
ادرا قالطاب بذلك آفات نفسه ولطائف خدعها وخفانا حظوظها 00 تصفه عله من ذلك 
فلاجرم اذ كان معتدر! بحب عليه اتهام نفسه وحخالفه خدءها نی کل El‏ کان + : 
الشیخ أبو بكر الفا رن اله عله سعفت يرش داف قول عن آجد بن أرقم اللخى » ةل 
حدئقی نفسى باروج الى الغزو ء فقلت سبحان الله ان الله تعالى ,دول (ان النفس لأمارة 
بالسوء) وعسلاه تأميفى با مير لایکون هذا أبدا ول‌کنها استوحشت فتر ید لقاء الناس لفستروح به 
هه ی e‏ ابر والتعظيم والا كرام » فقلت ها سال العمران ولا أنزل على معرفة 
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فاچابت 


ا ا ا 
قأجات فأسأت ظنى بها وقلت : اله آصدق قولا » فقلت ها أقائل لو حاسرا سكوف أولقتيل | 
فأجابت » وعد أشياء ها أرادها به فأجابت ال ىكل ذلك » فقلت‌پارب نى طافانى طامتهم ولقولث 
مصدق » فأطم تكأنها تقول لى انك تقل ىكل بوم یات مخالفتك بای ومنع‌شهوآی ولايشعر فى 
أحد » فان قاتلت‌فقتلت كانت قتلة واحسدة فنحوت منك و بنسامع‌الناس فقال اسنشهد أجد 
فربکون شرف لى وذ كرا فى الناس » فقعدت وم آخرجللفزو ذلك العام » فهکذاخدع الفس وغرورها 
أعاذنا الله من شرها . 

لإذال فى الك حظ النفس ف المعصية ظاهر جلى وحظها ف الطاعات باطن خی ومداواة ماع 
صعب علاجه ) وذلك لأنحظها فالمعصية التلذذ بهاء فاا لاتطلب منك التلس بالعصية الا لأجل 
أن تنتذ بها فیحمل لك الو بال والشکال » وحظها فى الطاعة باطنخفى لابطلع عليه الا أر بإب الصا تر 
وذلك لأن فى الطاعة مشقة عليها ء فاذا أمرتك بالطاعة لم تع حظها فيه الابعد تفتيش فقد تربك 
ان حظها فما التقرب الى اله تعالى » وفى الباطن ليس ها حظ الا اقبال الناس عايك واشتهارك 
بم بالصلاح > ومن حاسب نفسه وراقب خاطره تبین له مصداق هذا ومداواة ماعن » أى زوال 
حظوظها الحفية صعب علاجه لأنه عتاج الىدقة فهم ونفوذ ادراك » فار باب البصائر يت هون نفوسهم 
اذا مالتاىعبادة من العبادات » و یفتشون ع نسب مياها الا » فان کان حط من حظوظها رکوها 
أوعالجوا نفوسهم فى حال فعلها حتى کون خالصة لله تعالى » وقد مجد الشخص من النشاط والاذة 
فىنوع م العبادات مالاجده ف‌نوع‌انتز وماذاك إلالأجل أن حظها فيهأ كثر من الآخر » فاذاكان 
من أهل البصائر انتقل عا مالت اليه نفسه الى غيره ؛ فان طاوعته لم يكن ها فى الاشتهل بذاك 
النوع حظ والا كان لأجل حظها » ومن ذلك فعل‌الطاعة مع الر بإء فانه قد تعبسه الافس ولوم بره 
الناس لأن حظها اذا رآه الناس ظاهر جلى » وأما اذا يروه فانه باطن خن وذلك فى شخص فعل 
الطاعة فىمكان لابراه فيه أحد فيظن أنهخاص فيه ليس عنده شىء من الرياء مع أن الرياء خی 
فالنفس من دب الغل فيحتاج هذا الشخص الى امتحان نفسه ؛ حيث ادعت‌الاخلاص . 

(وقد ذكروا لذلاك علامات يعرف مها أنه خلص آومراه 4 فان كان حب لبه و ةبر الناس له 
وتعظیمه ونقدعه فى الحافل والجالس و حب مسارعتوم الىفضاء حواعه » بحيث اذا قصر آحدهم 


فىحقه الدى زعم أنه إستحدقه حسب ماقام نفسه سعد ذلك و Ee‏ ه » و كد فى تسه تشر ۹8 
بین | کرامه وا کرام غيره واهانته واهانة غيره » فهومراء بعمله وان أخفاه عن أعين الناس حتى 
ان نعضص م كان كذلك إظهر ذلك على لسانه و شم عد من قەر ى سوه ععادلة اينه له بالعقوبة 
طالب به الثواب من الخحلق لامن الحالق » روى عن على بن ألىطااب رضى الله عنه انه قل ان 
الله تعالى يقول للفقراء بوم القيامة ألم تسكونوا برخص اک ف السعر أم:-كونوا تبادرون بالسلام ام 
تکونوا تقضى لم الحوائج 7 وفی‌حدیث آلنزلاأجرلم قد استوفیمآجورع » وعن وهب بإنمنبه 
رضْی‌انله‌عنسه أن رجلا من قال لا خایه اما فارقنا الأموال والأولاد 6 الطفيان فنخاف 
أن یکون قد دخل علينا فى آم‌نا هذا من ااطفیان » أ کثر ما دخل على آهل الاموال والاولاد 
وان أحدنا اذا لقيه أحد أحب أن يعظامه لكان دياه وان سأل حاجة أحب أن تقضى له كان 


اس سس 
دینه وان اشترى شیا أحب أن برخص عليه کان دينه فبلغ ذلك ملكهم فرب فى موک من 
الناس فاذا السهل والمبل قد امتلا" من الناس فتال ذلك العابد ماهذا ۶ فتیلله هذا اللاك قد أناك 
فقال للغلام اثتى امام فأتاه بقل وزبت وقلى الشحر فأقبل عشو شدقه وبأ کل أ كار عنيفا 
فقال الملاك أبن صاح > 5 لوا هذا » سب ؟ قال كالناس » وف روابة قال خير » فقالالملاك 
ماعند هذا من خر اند > فقال العاید الجد لله الذى صرفك عنى وأ نت دام ی » وین هذا 
النوع من الرياء خاف الکبار من الرياء وعدوا أنفسهم سفبه من الاشرار » کا روى عن الاضيل 

ابن عياض رضی الله عنه أنه ال من أراد أن دار الى ي‌اه: فاينظر الى“ > رسع مالك بن دنار | 
رذى الله عنه امرأته وهی تقولله بامرائى » فقال ها باهذه وجدت أسمى الذى أضله أهل البصرة 
وقل الفديل رى الله عنه ترك العمل لأجلالاس راء » أى لأنه يحب أن يشتهر بإخفاء له وانه 
اس : والعمل لأجلالناس شرك والاخلاص أن بعافيك الله منهما » ودخل رل على داودااطای 
رذى الله عنه » فقال ماحاجتك ‏ قال زيار يك » فقال آما أنت فقد عمات خبرا حین زرت ولكن 
انظر ماذا ينزل لى اذاقيل لى منأنت فنزار #أمن الزدادآنت + لاوالله أمنالعبادأنت ؟ لارا أمن 
الدالحين أنت ؟ لا والله » ثم أقبل بو عن نفسه و يقو لكات فى الشبيبة فاسقاء فسا كبرت صرت 

م‌ائیا ء والله لارا شر من الفاسق الى غیرهذا ما روی عنهم فى هذا المعنى لایس من الر را 
الى واللى الا العارفون الموحدون » لأن الله رهم من دقائق الشرك وغيب عن نارهم رو 
الحاق ما أشرق عقاو بم من آنوار اليقين والعرفة قل بر جو من الحلق مول منفعة ول اموا 
من قبلهم ودود مضرة » فأعمالهؤلاء خااصه وان عماوها ان آظهر ااناس و مت ؛ ومن 
حظ هذا وشاهد اماق ونوقع موم حصول‌النافع ودفع ااضار > فهوعا۰ بعمله » وان عدانله تعالی 
ف‌قنه چبل حيث لابراه أحد ولايسمع به ؛ فليو بن حسين الرازى آعزشیء فى الدنيا الاخلاص 
وك أجتهد فى اسقاط الرياء عن قابى فسكأنه ينبت فيه على لون آكثر» فتحقق بهذا أن الرياءكابدخل 
العمل اذاعمله صاحبه عند الناس پدخله أيضا اذا عمله وحده » والعلامات الدالة على ذلك حبته أن 
يطلع الناس على ما أعطيه من الحصوصية ۾ قال ابن عطاء الله استشرافك أن بهل الاق بخصوصيتك 
دايسل على عدم صدئك ی عبوديتك ؛ والراد من ان#صوصة مااختص ا لی به عض عباده من 
عل نافع أوعمل صالم » وصدق‌المبودية فيه أن يقنع يعالله تعالى فيه عاله + ولايتطلع لین يعرف 
ذلك أحد من الحا فبشغله ا ياء من ر به والشتکر له عن‌الاستشراف الى معرفة الحلق بذلك و يغار 
على حاله من رؤبة الأغيار له » وطذا فضل حم لالسر على عمل العلانية بسبعين ضعفا يا ورد ذلك 
عن ال ی م » وقال عيسى عليهالسلام اذا كان بوم‌صوم أحدكم فلیدهن رأسه ولح شفتيه 
فاذا خوج الى الناس را وا انه يعم ء واذا أعطى أحدك فليعط عینه ولیخفه عن شماله » واذا صلی 
حدم فلسدل عليه ستر باه فان الله تعالی بقسم الثناء كم يقسم الرزق » وقدسئل حكيم عن علامة 
الصادق فقا لكان الطاعة » وقالأجد بن ألى ا رذى الله عنه من أحب أن هرف شىء 
من اتر و یذ کر به فقدأشرك وعبادته , لأنمنعبدالله على انحبة لاحب أن برى خدمته سوى 
مخدومه » وقالالشيخ أبوعيد الله الةرشى رضی‌اله عنه کل من قنع فى أحواله وأقواله من له 
ونظره له دخل عليه الرياء لامالة » وةل بءض العارفين ماأخلص أحد قط إلا أحب أن يكون فى 
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جب لايعرف » وقال سهل ن عبداه رضی‌الله عنه من أحب أن يطلع ای على مابینه و بين الله 
قال فيو ادن ء وقال أب و امير الأقطم رذى الله عنه من أحب أن يطلع الناس على عله فهوصاء 
ومن احب أن بطلعا ناس علی‌حاه فه وکذاب » وقال بعطهم من استوصاه : لاحب أن تعرف ولاب 
أنك من لاع أن یعرف ؛ فعلى العىد اخفاء حاله جهده وأن يلغ کته أقصى ماعنده ‏ وقان 
امسن البصری رضی‌اله‌عنه أدركت أفواما مام ن أحد منهم بستطیم أن يسر شیثا من عمله إلاأسره 
وا ن كان الرجلایحلس مع القوم وانه لفقیه ومایع به حتى يقوم » ولقد أدركت أقواما يأ أحدهم 
الزور قيقوم فبصلى ومایشعر به الزور » واقد أدركت أقواما ومامن ۴ل ,قدرون أن يعماوه لله سرا 
فيكونعلانية أبدا ولفد أدركت أقواما مجمع أحدهم القران ومابعرفبه جاره » ولةد أدركت أقواما 
عتهدون فى الدعاء وما يسمعهم أحد چ وقال تمد بن واسع رضى الله عنه أدركت رجالا كانالرجل 
کون رأسه مع ا امي أنه على وسادة وأحدة قدبل” ماحت خده من دموعه لالشعر به أي أنه 
ولقد أدركت رحلا يقدم أحدهم ف السف فاسل دموعه على خده ولا تشعر به الدی الى جنبه » 
وف رواية عنه ان کان الرجل ليب عشر ین سنة وام أته معه لاتعلر » فان رقم منه اعلان وأظهار 
فى وقت ما فلیشتغل حينئذ عراقبة قلبه وصونه عن أن يعمل فيه الفرح باطلاع الناس على حاله 
ولینشکر ذلك على نفسه ولیکرهه ولابرضه منوا ولیحاهد نفسه فى ذلك أشد الجاهدة , فان خالف‌هذا 
واستشرف الى معرفة غير الله محاله وغفل عن محاهدة نفسه فى حال ظهور ذلك منه ولو فى لحظة 
خيف عليه أن يعمل الفرح فى قلبه فیقع عند ذلك فى الفتنة » فا ن كان ضعيف الارادة لمسلم من 
الوقوع فى الرياء الى واننی لأن سببه قد استنب له » وا نكانقوى الارادة وسالسكا سبیل المعرفة 
م بل من السكون والرکون فيفقد حبثثذ الغيرة على الحال و بنحط بذلك عن ذروة السكهال » 
وطذا كان اسقاط المتزلة عند الناس من ضمرور یات سالك هذه الطر بقة فان تحقق العبد ق‌المرفه 
ومشاهدة الوحدانية الصرفة جازلهالاخبار بأعماله والاظهار عحاسن أحواله بناء منه على ن الغير 

وأداء لواجب عق السار 5 
( كان عض السلف میج فیقول صلیت البارحة کذا وكذا ركمةرتلوت كذارك ذاسورة) فیقال 
له آماغتی من الرياه فيقول و كم وهل رأيتم من رای غم ل بره » یی أن ذلك يخاقالله العمل 
فيه لابفعل نفسه ولاعوله وقوّته » وكان آر يفعلمثل ذلك فيقال له لم لاسکنم ذلك فیقول أ.يقل 
لته تعالى (وأما بنعمة ر بك فدت) وأتم تقولون لاعذث » فان قصد من هذا حاله الى هداي 
عباد الله ودعائهم الى الله تعالى فأظهر أحواله وأعماله للاقتداء به والاهتداء بهديه فهو خارج عن 
الفط الأول له وداخل فى حكهذا النوع الثاتى , وعلانية هذا أفضل من سره لانه سل من الآذات 
التى تعرض طاغيره وحصلت‌منه القوائد الى تضمنها اظهاره وجهره » وقد جاء فى ابر الس رأفضل 
من العلائية والعلانية آفشل لن آراد الاقتدا ء وهذا آرجح الوجوه عند العاساء فى قول و 
رجل الذى سأله عن فرحه باطلاع الناس على بعض أعماله للك أجران » أجر السر وأجز الملانية » 
وقد فضل جاعة من ااصحابة اظهار الطاعة لأجل هذا الغرض ومقام هذا العبد مقام اانصحاه لعباد 
الله والدعاة طم الى انه » فلاحرم كان لهالدرجات العلى عند الله تمالی لأنه من الأئمة التقین له تعالى 
وقد آخبر الله تعالى زام وذكرهم عقيب دعا م يذلك » فقال عن من قائل (أولئك عزون الغرفة 


8 می الولى على الا ناه الله والقناءة 7 والاغتناء لشهوده قال اننه تعای (ومن 9 
على اله فهو حسبه) وقال سحانه وتعالى ( لیس اله كاف عبده) وتال ( أل بعلم بان الله بری) 
وقال تعالى ( أولم يكف بر بك أنه على کل شیء شهيد) غبنی آص‌هم ف‌بدايتيم على الفرار من الاق 
والانفراد بالك الوق واخفاء الأعمال وتان الا حوال حقیقا لقام الفناء وكيا ازهد وعملا على 
سلامة القلب وحبا الاخلاص لسیدهم حتىاذا نکن اليقين وأبدوا فالرسوخ والقسكين وحققوا 
بحقيقة الفناء وردوا الى وجود القاء فهناك ان شاء الى أظهرهم وانشاء سترهم » ان‌شاء أظهرهم 
هادین لعیاده السه وان شاء سارهم فاقتطعهم ع نکل شىء اليه 0 لس بارا اديه لنفسه 
وامکن بارادة اه » بل إطلان كان له مطلب الحفاء لاالخلاء ء فما لم كن الظهور. مطليهم وآراد 
اها اظهارهم أظهره م ونولاهم ی ذلك م إسده وواردات‌عش بده اقوله 2 لعبدالرچن بن سمرة 
رهی‌النه عم لا تطلب الامارة 4 فاك | ن أعطيتها ی غير مسل اعبت عليها وا نأعطتها عن مسلة 
وکات الا » ومن عقق منرم بالعبودية لله عا بعالب ظهورا ولا خفاء 1 بل ارادته وقف على 
اختبار سمده له 3 قال أب شيخ أبوالعباس المرسى ری أنه عنه من أحب الظهور فهو عمد الظهر 
ومن أحب المفاء فهو عيد اا 8 ومن كان عدا لله قسواء عليه أظهره أو أخفاه 2« ةةة صدق 
العمودية لله تعالى أن لابکون لهشعور ما من الخلق اليه من افار وافمال ولا اسو آشو و ف الہ سنك ولاطلب 
له » واعا کون شعوره ولشوفه وطلبه متصورا على مامنْ ازنه عليه من نظاره با عليه 
فيغيب آدنی الحالين بأعلاهما » وذلك بأن يمل أن مامن انملق اليه أمى وهمی باطل ینقاد الي هكل 
ذى عقل قادمر بوجب له هذا الانقياد نوعا من ال-كبائر والرذائل من الاحطاط فى اهواء الناس 
وتسان مواقم أظرهم منسه بالتصنع وااتزن طم وتر دة الاه والحشمة ديهم :كيرا وتعظما علبهم 
ومعاشرتهم بالنفاق والادهان وتحالف الاسرار والاعلان . وهذا عذاب ألم استگحله فى دناء اذ 
فوته بذلك راحة قلبه وطیت عسه و اسه أثواب اغى والعزة و بلسه لباس الطمع والدلة فتردی 
بذإك مته وتقل قیمته ولعذاب الآخرة أ أ کر وقد قال الشاعر 
من راق الناس مات تما 3 وفاز باللده اطسور 

ال ابن عطاء الله رضى الله عن غيب نظر الحا اليك بنظرالله اليك وغب عن اقباطم 
عليك بشوداقاله عليك 3 دن کان له ععل وافر لاعيل ألا لا قال‌النه من غيرمبالاة شم‌ذام" ولاعيب 
عا 1 ورضا الداس عابة لاندرك » وأحجق الناس ه من ن طلب مالايدرك 5 قال بعض العارقن : : الصادق 
هو ای لایبالی لو ر کل قدر له من قاوب انحلنی لأجل املاح قلبه ولاحب أن , بطلم اناس ص 
مثقال ذرة من صلم عمله ولا دكره أ أن يطلم السىء من له » فان کراهته لذلك دایل على أنه بحب 
الزيادة عندهم ولیس هذا من اخلاص الصادقين *« ورأى سهل بن عبدالله رذى الله عنه رجلا 
من الفقراء که » فقال له شيا ء فقال له با أستاذ لا أقدر على هذا من أجل الناس » فالفت‌سهل 
من‌عینه فلا بری فى الدثيا الا هو وخالقه » فانأحدا لايقدر آن‌یضره ولانغعه » أوتسةط نفسه عن 


كرا 
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۳۷ 
فر ما استحسن من نفسه شیا م ستحسته غديره » ور مارضی شخص مالارض الآخر فهو ا 
هعمل زمه قماینفعه علدالناس وساع فما بضره عندهم وعند اننه‌تعالی هم مقاساةٌ التع ب والنصب 
فانفسه * بروی أن لقمان دغل ذات وم السوق وهو راک جارا وانه يسوقة » فقال ااناس 
حان رأوه شیخ یشفق على صى فاركبه خلفه » فقالوا أثنان على جار هلا زادوا ثالثا ۶ فزلقمان 
وبق الولد » فقالوا د شیخ ماش وصى را کب » فازل الود ,نی مع والده وساقا ار جیعا » فتالوا 
جار فارغ وهذان يسوقان » وكان غرض‌لقمان بهذا أن بری ابنه شأن الناس مع من براعى نظرهم 
انه لايل منهم على أى حال نون » فرضا الناس غابة لاندرك > فالعافل بقصیر نظره على مامنّ 
الله 1 نظر واقبال وجز بل طاء وعظيم وال » فهو يعمل فما بده إلى هذه المطال ويقول 
اسان حال 
انالذى تكرهون منى + هو الذى إشتهبه قلى 
قال مد اس رضی الله عنه مالى وطذ! الل ق كنت فى صلب نی وحدى 3 مصرت ت قطن 
أىوحدى » ثم أدخلت الدنيا وحدى ثم تبرض روج وحدى » فأدخل قبری وحدی وبأتنىمتكر 
ونكير ف ألا وحدى » فان صرت الى خر صرت وحدى » وان صرت الى شر”صرت وحدی 
ممآوقف بين بدی الله وحدی , ثمبوطع على وذلوفی فىميزانى وحدى ؛ فان بعثت الى انه رمثت 
وحدی » وان بعثت الى النار بعثت وحسدی » فال وللناس » فن عرف الق شهده ىكل شیء 
فلا بستوحش من شیء و يس أ نس ب هکل شىء » ومن فنی به غاب ع نكل شىء » فلا کون منسه 
على الأشياء اعتهاد ولا له الها استناد » والعارف الكامل التحقق فى مقام البقاء يرى الى وال 
ويرى الح قظادرا ىكلشىء وقا ها مها مع عدم غييته عن نفسه وحسه » ومن أحبه لم بر علیه 
شم من ارادته وشهوانه » فهده علامات يعرف موا حال من ادعى بلاغ هذه المقامات العاية » أن م 
مدها ق نفسه فلا یی لن يدعى تلك المقامات ء ولعمل على محاهدة نفسه فا إصححها و کماها 
قال أبومدين رضى الله عنه شاهد مشاهدته لَك ولاتشاهد مشاهدتكث له فانك اذا شاهدن‌مشاهدته 
لاك وعرفت عنایته فيك وانه معك على الدوام ناظر اليك باطفه مقبل عليك بفضله آننهت‌هستك‌الیه 
وخحلت من اعراضك عته وقلت فى نفك : اذا كان ملك الاوك ذه العامة والخلالة والاستغناء 
عنك ينظر اليكو يقبل عليك » فكيف یسوغ لك أمها الضف القير الاشتغال بسواه + وکیف 
تفتر ظة عن خدمته » وكيف لا عمل لك الانتباه وتقول باسان حالك وقالك فى بكورك وآصالك 
ای ما أاطفك فى مع عظيم جهلى وما أرجك ف مع قبیح فعلى وما أقر بك منى وما آبمدی عنك 
ور أفكنى ¢ 1 الذى رن عانق ورت وماق وجبرتى وعن العباد ال ما خو لی 
ا واذا ‌شت قفن واذا دعوت آحبتی واذاهر بت رددتی واذا زلات أقلتى واذا عصيت 
رجنی واذا أطعت عزو ب فى باسیدی كن راضيا عنى ققد أرضيتى ؛ فاذا قت هذه المشاهد وحلت 
عليك العناية كانت لك فى الطر ی أعظم ساعد واغتدمت حيفئذ الأنفاس وحفظت اواس فان 
أنفاسك جواهر» فأىغنيمة أعظم من حذظ هذه الذخاكر ء وأمامشاهدتكله فائها موجبة لقطیعنك 
وحومانك و بعدك عن مقام احسانك ؛ اذفى مشاهدتك هذه الشرك اللي لنظرك لعلا وذلك عبن 
بعدك عن المقام الوفى قافن من أفمالك فى أفعاله تسل > واحرج عن أوصافك نیأوصافه تضم حل 
اج(« ا 


۳۸ 
ومن رغلع امذار اترفع لهالأستارء 0 ترج عن القيود الر سمبه وم شارق الصقاتالنشربة 
مترقع لهالحجب و ولانشرف علهآئوار النورانية » فسبحان من ستر سر الخمصوصية ففظهورالشرية 

وظهر بعظمة الر بو بية فى اظهارالعبودية » كلم اكان نحق السالك مقامعبودیته أ کترقط ااطر يق 
إسمرعة ة وكانت المشاق عليهاً سرف اطلب لك مها السالك‌فی‌هد! الط ر بق‌مثل‌الاضطرار ولاأسرع ايك 
بالمواهى من الذلة والانسكسارء فتحدةقى مها السالاك بهذه‌الصفات‌تخرج من الافس واطوى والشهوة 
(قال‌انه تعالى باأمها الذین‌آمنوا قائلوا الذن باون من السكفار وايحدوا فیک غلظة واعاموا 
أن الله مع النقن) قال‌الشیخ عو ی‌الدن بن العر نی ری الله عنه فى کتابه ااسم بى مواقع النجوم 
ان الله عز وجل لما أراد أن برق عد موسي ال القامات العلية قرب منه اعداءه حي نی يعظم 
سهاده طم ولاشتغل عحار رم ألا قبل مار به غيرهم من ع الأعداء الذن هم منه أ بعد قال هال 
(! ها الذبن آمنوا قاناوا الذين بلونک) الآبة حظ الصوفى وکل ٠وفق‏ أن ينظر فما الى نفسه‌الامارة 
بااسوء التى له على كل حظور ومكروه وتعدل به ع نكل واجب ومندوب لخالفة التىجبلها اله 
علها وهی أقرب السكفار والأعداء اليه » ذاذا جاهدها وقتاها وأسرها فینثذ يصح له أن ينظر فى 
الأغيارءلى حسب مابةتضيه مقامه وتعطيه منزلته ‏ فالنفس أشد الأعداء شكيمة وأقواهم عزعة 
جهادهاهوامهاد الآ أ كبر » ومعنىالمهاد عخالفة هواها وتبدیل‌صفاتها وجلها علىطاعة الله » ولانفس 
سیفان ماضيان تقطم مهما رقاب صنادید الرجال وعظمائهم وعماشهوتا البطن‌والفرج وشهوةاليطن 
و ى رأشد من شهوة الفرج لأنه ليس طا تأبيد إلا من سلطان شهوة البطن نا ملىء وعاء شم 
ن بطن مائ بالملال » فیف اذا كان حواماء فااطعام والا کثار منه قاطع عن الطر ای وعن 
عبسی علي السلام : بامعشراهوار بان جوّعوابطو نتهوعطشوا أكاد م لعل قاو تری‌انه تما » 
وكذا السكلام وكذا التأذى باذی الأنام فعلیه بالصبر وأ أن لا دهم موذن لأنه موحد فستوی 
عنده السی» وامحسن فى حقه » بل يفبتى أنبرى السیء محسنا » وكنذا المنام يبد قال يعض العارفين 
من سهر أر بعين لیلة خالصا کوشف علسكوت السموات أيقظنا الله إوايا م من رقدة الغفلة انه 
حمس الدعوة ولاشیء أنقع للعبد من كائرة الاجا الى النهتعالى واظهار الذل والافتتار اليه معالتبرى 
من الول والقوّة والرجوع الى حول الله وقوّنه (وان يسك الله بضر فلا كاشف له الا هو وان 
ردك كير فلاراد لفطله بصیب به من إشاء من عباده وهو الغفور الرحيم ) وهو الغفور الذی‌بستر 
وره ظامة وجود الصديقين الرحيم قرب برجته الى الطالبين الصادقين وهم الذين دنهم عمادة 
ابله وطاعته ونه وطلبه لاعبادةراموی والد نباوطاعنا وبا » العفورالذی پسترالقباج والذنوب 
باسبال الستر عليها فى الدنا وترك العقاب والمؤاخذة فىالآحوة » فتعرضوا ارجتهبالطاعة ولاتأسوا 
من غفرانه بالعصية ؛ وحظ العارف من هذا الاسم أن ستر من أخيه ما حب أن يسترمنه » وقدقال 
عليه السلام « من سترعلى مؤمن عورته ستر الله عورته بوم‌القيامة » والغتاب والمتحسس والمكاق 
علي الاساءة ععزل عن هذا الوصف واا المنصف من لايفشى م خلق الله إلا أحسنمافيهم + بروى 
أن عیسی عليه السلام ی" مع اخوار بان کلب ميت قدغلب نقنه » فقالوا ماأنكنهذه اليفة فقال 
عسى عليه السلام : ماأحسن پیا ضأسنائها تنديها على أن الذى ینبنی أن بذ کر م نكل شیء ماهو 
أحسن نأل الله تعالى أن يفيض علینا سجال رجته » و يديم انادوران کاسات فضله ومغفرته 


سے ھھھ تسه 
قال 


۳۹ 
ةل ابن عطاء فى قولهتعاى - فاستقم کا أمرت) أى افتقر الي ابه تعالی مع تبريك من الحول 
والقوّة ؛ فالنفوس حبلت على الاعوجاج عن طرق الاستتامة إلاما اختص مها بالعنالة الأزلية 
واخذبة الاطية (والله تص برجته من يشاء وال ذوالفضل العظيم) ولا یکون الفذل إلا نتلوب 
الما-كسرة المتعرطة لفحاته الاطیة قال بوسف‌الصدیق عليه الصلاة والسلام ( والاتصرف عى 
کیدهن أدب اليين وأ كن من الجاهلين) وهذا فزع منه الى ألطاف انه جريا على سفن الا نبا 
والصالحين فى قصر نيل الهبرات والنحاة من الشرور على جناب الله وساب القوى وااقدر عن 
أنفسهم ومبالغة فى استدعاء اطفه فى صرف كيدهن بإظهار أن لاطاقة له بالمدافعة كقول المستغيث 
أدركنى والاهاسكت » لاأنه يطلب الاجبار والالحاء الى العصمة والعفة وفى نفسه داعية تدعوه الى 
هواهنٌ » وانما ةل وأ كن من الماهلين أى الذبن لايعملون بما یعامون لأن من ل يعمل بعلمه هو 
والجاهل سواء قال آمالى (فاستجاب له ر به فصرف عنه كيدهن انه هو السميع العليم) بيان رة 
الرجوع الى الله والالتحاء اليه » فمن ذلك انه لاعکن الحروج من الننس بالنفس » وانما يمكن 
الحروجمن المفس بان تعالی وکان أهل امير یکتب بعضهم الى بعض بلا ث كات من عمل لآ ۳ 
كفاه الله امي دنياه ومن أصلح سريرته أصلح الله علانيته ؛ ومن أصاح فما پینه و بين الله تعالى 
أصلح الله ماده و بين الناس وف الحدث القدسى « ألامن طابنى وحدلی» وذلك بان لسعة فضه 
وجوده على عباده والتقرب اعایکون الى ايه بقطع التعينات ورفع الحجب » وذلك مشروط بشسرائط 
وص‌بوط باسراب فى الصورة الظاهرة ولاتفتج :للك ااشرانط والأسباب الا باطذبة الاطية والدعوة 
الريانة » فلا بد من الذل والافتةار والتعرض لانشحات الاطية » فن دعاه وأا ال الوا ان عن طر یه 
فقد وصل والا فقد انقطع دونه الطر يق و بت متحیرا مبپوتا » فالأصل والأساس الذل والافتقار 
والرجوع الى اه تعالى عدد الا تفای 
لإقال سعد بنأنى وقاص للابى مس ادع الله لى أن م لدعو مستحابة ) فقالله النی وت 
أطبمطعمك تستجب دعوتك » فقال پارسول الله ادعالله آن‌بطیب مطعمى » فأشار بذلك الىأن 
ال کل من الله والمىالته (ألاالى ان تصيرالأمور ) ف(.لهال+د ف الأولى والآخرة) + قال الشيخ عزالدین بن 
عبدالسلام رذىاللهعنه مبنىطر يق القومعلأر بعةأشياء » وهی جنهاد وسلوك وسير وطير » فلا جتهاد 
التحقق كقائق الاعان » والسيرالتدققكقائق الاحسان » والطبرالجذبة بطريق الود والاحسانال 
معرفة الك النان » رأى بمض الصالحين الى لاله ف النام » فقال #يارسولالله روى عنك! نك 
قات : شیبتی هود ء فقال نم , فقال فا الذى شيبك مما ۲ آقمس الأنبباء وهلاك الأم قللا» 
ولحكن قوله (فاستةم کا أمرت) × قال بعض العارفين وذلك لان حقيتة الاستقامة هی الوفاء 
بالعوودكلها وملازمةالصراط السنقيم برعاية حد التوسط فكل الأمور من الطعام والشمراب واللباس 
ف ىكل أصردنى ودنیوی ترذیب وترهيب أو حال أوحكم أوصفة أو معاءلة رذلك هو الصراط الستقیم 
کالصراط المستقيم فى ال خرة » والقشی علی‌هذا الصراط الذى تال ها الاستقامة الاعتدالية عسير 
جداء لأن الاستقامة على جيم حدود الله على الوجه الذى أمي الله بالاستقامة عله مابکاد 
رج عن طوق البثير ولذلك قال عله الصلاة والسلام «شبتی هود» ومن يطيقمثل هذهال#اطية 
بالاستقامة إلا من أبد بالمشاهدات القو بة والآثار الصادقة ثم بعناية الله به وتفضله عليه بالتثبت کاقال 


۳۲۰ 
تسالی ( واولا أن بتناك ) ثم حفظ رقت الشاهدة ومشافهة الحطاب . ولولا هذه القدمات 
لتفسخ دون هذا انلطاب ألا تراه كيف قال للاامة اسنقیموا وان عصوا أى لن‌تطیقوا الاستقامة 
النىأصيت مها . قي ل محمد بن الفضل حاجة العارفين الىماذ! ؟ قال‌حاجتهمالی الحهة الواحدة التى كنت 
مها احاسن كلها آلاوهی‌الاستقامة » فكل م ن كان آم معرا ف ةكانأم استقامة × وقا لأ بوط ا حر انق 

رضی‌الّه عنه كن طالب الاستقامة لاطالب الكرامة فان نفك متحركة فطلب الكرامة ومولاك 
يطلب منك الاستقامة » فالكرامة الكبرى الاستقامة فى خدمة الحااق لاباظهار الحوارق ولا نتسر 
الاستقامة الابايفاء حق كل مص تبه من ااششر یمه والطر بقة والعرفة والحقيةة » ون رعابة حدالشر بعة 
العدالة فى الأحكام » فالاستقامة فىمتبة الطبيعةبرعاية الثم يعة » وفىمستبة النفس برعابة الطر يقة و 
وفى صي‌تبة الروح برعاية المعرفة » وفىصيتبة الست برعاية المعرفة والحفيقة » فراعاة تلاك الأمور فى غاية 
الصعو بة » ولدلك قال عليه الصلاة والسلام : شببتی هود » فال كال الافسافى بتكميل تلك المراتب 
لالإظهار الحوارق ء قيل لأنى بز ید رضی الله عنه ان فلانا عثی على الماء قال ان السمك والضفد 
كبذلك فقيل له ان‌فلانابطر یاو اء قالان‌الذبا ب ك ذلك » فقیل‌ان فلانا يصل من المشرق الى المغرب | 
فىآن واحد قال انا بلي سك ذلك » فقيل لها الككال عندك ؟ قال ان تكون فى الظاهر مع‌انللنی » 
وف الباطن مع الق × والحاصل أن افو س جبات على الاعوجاج عن‌طر يق الاستقامة الامااختص 
منها بالعنابة الأزلية والجذبة الاطية (ومن لجل الله له نورا فاله من نور ) ومن يصبه رشاش النور 
الا ی عند قسمة الأنوار له من نور رجه من الظلمات . 

(فالبعید عن الشقاء من‌سبقت له استی4_ كاقال تعالى (انالذين سيقت طم منا الحستى أوائك 
عنهامبءدون لاسمعون <سسها وهم فيامااشته تأنفسهم خالدون لاإعزهم الغزع الا كبر وتتلقاهم || 
اللاشکة هذا يومكم الذى كنتمتوعدون) فالحسنىهى السعادة ومن آ ثار سبق العناية الأزلية أنلا 
إسمعوا حسيس جهنم الذهر وحسیسها مقالات أهل الأهواء والبدع الشو بة بالوهم وانمیال وظلمة 
الطبيعة (وهم فا اشنه تأ نفسهم خالدون) ء قال ابن عطاء الله لاقاوب شهوة ولا رواح شهوة وللنفوس 
شهوة > فشهوة القاوب المشاهدة والرو بة وشهوة الأرواح الق ب وشهوة النفوس الالتذاذ بالراحة 
وال کل والشرب واز بنة ( لامحزنهم الفزع الأ كر) بالوت فى القيامة الصغرى ولاتحلی العظمة 
والجلال فى القيامة الكبرى (وتتلفاهم اثلاشکة) عند الوت بالبشارة وءند البعث النفسانى بالسلامة 
والحاة وعندالر. جوع الىالقاء بعد الفناء حا لالاستقامة بالسعادة التامة » وعندالعث الحقيق بالسعادة 
التامة (ان الذين قلوا ر بنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم اللانکه آنلا افوا ولا حزنوا وأبشروا 
بإلجنة الى كنم توعدون) » قال بعض العارفين : نتنزل عايهمالملائكة ف الد نبا والآخرة من جهته 
تعالى ف الدنيا بدونهم فمايعرض طم من الأمور الديفية والدنیو ية ب عایشرح صدورهم و بدفع عنهم 
الحوف واازن بطر يى الا هام كا أن الكفرة يمسدهم ماقيض طم من قرناء السوء بز بين القبائح 
وكذانتتزل علیهم افلاشکة عند اموت بالبشرى وف القبر وعندالبعث اذاقاموامن قبورهم ىكل موطن 
من هذه الواطن تبشرهم بان کل مطلوب طم سيكون وکل حذور طم لا بکون » ومن کان راضیا 
میم مار به الله عايه مسفاما للا حكام الا زلية فلاحزونة فى عيشه بل‌من‌بکون تما بإلله وها ها 
الله داعا مع الله لابد رکه الحوف وازن والملائكة تبشرهم أن لاخافوا ولاعزنوا على فوات . 

العناية 


_ 
العناية ف السابقة (وأبشروا بالحنة الى كنت متوعدون) ء وعنثابت البناق رضی‌اله عنه أنه دل بلغنا ' 
أنه اذا انشقت الارض يوم القيامة ينظر المؤمن الى حافظيه ةكين على رأسه يقولان له لاف 
ولاحزن‌وا بش باطنة الوعودة وأ نكك‌ستری اليوم آمورالن‌تری مثلها فلاتبولنك فاعابراد مباغيرك 
وقال بعضهم بقولون اروا بحنة الوصلة فان الوعد صار نقدا شاب الوعد والوعید وماهو الاعید 
ف اليد ذا وعد الله للعوام من جيع الثواب وللخواص من حسن الما ب نقد نمواص انحواص 
م نأو الألباب » و يقال أيضا لاتخافوا من عزل الولاية ولاتحزنوا على ما أسلفتم من الجناية وأبشروا 
سن العناية فى البداية لا خافوا فطالما کنتم من انمالفین ولا تحزنوا فق د کنتم من العارفين 
(واشر وابانة . فانم أجرالعاملين) قل الامام الشبلی رضی الله عنه جبت من استقام مع الله فى 
مشاهدته وأدرك جاله كيف تطیق اللائكة أن بشروه » أبن االات وأن لك بين اليب والحوب 
ليس وراء بشارة الق بشارة فان بشارة الحق سمعوها قبل بشارة الملائكة بقوله (آا ان أولياء 
الله لاخوف علبوم ولاهم عزنون) ليس طم خوفالقطيعة ولاحژن اطحات ب وهم فی مشاهدة الجمار 
وقول الملائكة ههنامعهم تشم يفطم لانهم بحتاجون الى مخاطبة القوم وقوله تعا.. حكابة عن قول 
اللانکة حن او فى اللياة الدنيا) أى آعوانسک فام ورم ناهمكم الق وترشدع الى مافيه 
خيرم وصلاعک بدل ما كانت الشياطين تفعل بالکفرة ولعل" ذلك عبارة ا بطر ببال الومنین 
المستمرن على ااطاعات م أن ذلك بتوفيق الله وتأییده هم واسطة االانکة بر قال الامام جعفر 
الصادق ری | عنه ملاظ نیع له الثواب والأغراض كانت | اللانكة أولياءه ومن ۴ اھا على 
مشاهدته تعالى فهووايه لانه بقول (الله وی‌الذینآمنوا) وقوله (و ف ال خر ( این ا ونتلةا 1۴ 
بالسكرامة حين يقع بن الكفرة وة رام مأيقع من العادی والتخاصم بهد قال بعض العارفین ل : ولابه 
الرجة لاموام وولاية النصرة الخواص وولانة اة لأخص انبواص فبولاية الرجة لاموام فىالحياة 
الدنبا بوفقه لاامة الشر مه ۾ »وف الآخزرة از ,با نة 6 و ولابة الاصرة لاحواص فى احطساة الد نبا 
يسلطهم على أعدى عدوهم وهو نفسهم الامارة بالسوء لحعلوها مرصسكاة من أخلاقها الذميمة 
وأوصافها الدئيئة وفی الأرة جذبة (ارجىالىر بك و بولابة اة لأخص الحواص ف الحياة الدنيا 
یفتح عليوم أبوات المشاهدات وام كاشفات وف الآخرة بجعلهم من آهل‌القر بات والمعاينات ؛ ومن 
ولاءة الله نعالى دفو الزلل فان الزلل لايزاحم الأزل ؛ ومن ولاية الله تعالى التفضل عليهم فى الد ئيا 
بالفوز العظیم وهو دخول جنة القلب واقاوه ی فى الدنيا والآخرة لکن لما كان هذا الفوز غير 
ظاهر بالنسبة الى العامة وكان الفظاهر عندهم الفوز بالحنة قال الله تعالى 0 رة الحاثية (فاما الذين 
آمنوا وعملوا الصالمات فیدخلهم دم فی‌رجته ذلك هوالفوز المبين) یی الظاه رکونه فوزالافوز 
وراءه فهومشتمل على الفوز العظم أيضا لان الحنة محل أنواع الرجة ا | آن‌الفوزالعظیم یکون 
ف الد نیا والأخرة فن الدنيا دخول جنة القلب بإشراق القلوب والمعارف والنشرف يقام الاحسان 
وان الفوز ال کون فى الجنة وهو مشتمل على الفوز العظيم وز بادة ولا یکمل دخول جنة القاب 
فی الد نا الا کال الاخلاص أن يعدالله لالغرض فی الد نيا ولا فالآخرة ؛ قآل بمض العارفين والى 
ذلك الاشارة وله تعالى ( لاتسحدوا لاشمس ولا القمر واسحدوا لله الذى لقن ان كنم اه 
تعمدون) أى لانتخذواما كشف لم عند جلى شمس الروح من المعقولات وا نواع العلومالدقبقة تة 
مقصدا ومعدا کا انغذت الفلاسفة ولانتخنوا أيضا ماشهدتم عند ی شواهد الق فى ة القاب 


۳۳۲ 


: 3 a مسبت ور‎ OOTP 


وااعبود حضرة جلالانه الذى خلقءاسواه منازل السائرين اليه انكام من جلة احبین السادقین 
الدن اناه دون طهعا فى وصاله والوصول اليه لاھ 5 ن الدن تعسد وبه خوفامن وأ النار وطمعا ناك 


فان أسةكبر أهل الأهراء والبدع ومنوفةوا لاسحدود يع الوجود فلذين عند ريك من 2 
الا ند اء والاولاء نزهونه قن احتیاجه ای سحدة أحد ا ودم لاشامون عم قال‌ااش 

و ی الدين ن العر فى ری الله عله فى قوله تعالى (دمن ۰ آرانه الل وال ار( الا بة ومن م آیانه 
المة النفس يظهورصفاتها السائرة لور وهو سان الوفوع ىالب ۳ ن ت والاستعداداة .ول الوساوس 
الشیطانیه » والتهارتورالروح باشراق أشعتها من القاب الى النفس > وذللك سيب لباشرة الحسنات 
والدفع عن السیات والامتناع من قبول الوساوس وااتعرض للافحات » وااشمساشارة ای‌الروح 
وااقمر اشارة الى القلب لاتسحدوا لاشمس بالفناء فيه والوقوف معسه والاحتجاب به عن الق 
ولا لاقمر بإلوقوف مع الفضائل والسكالات والتبوء الى جنة المفات (واسحدوا له الذى خلقون ) 
بالفذاء ف الذات ان كلتم موسدین همین المسودیه به دون غبره لامش ؟ كين ولا دو بين » فان 
است‌کیروا عن الفناء فيه بفلهور الانائية والطفيان والاستعلاء سفغات النفس والعدوان ذن الذين 
علد و رك م اسا دين الما نف 4 اونا با لعحر د د و از به E‏ وصفاتهم داعا 
ايل ار فىمقام التفصیل ونهار التحلى فى مقام الجع لا بسآموا ن لکوم قاکین بالله ذا كر بن 
إلحبة الذاتية وقال فى قوله تعالى (ألا ان أولياء الله لاخوف علبهم ولاهم عزنون) الى لخر الآبة 
ألا ان أولياء الله المستقرين فىعين اطوية الأحدية بفناء الأنائية لاخوف علیهم اذم ببق هنهم بقية 
خافوا بدا من حومان ولاغاية وراه مابلغوا فیحافوا من به ولاهم عزلو ن لامتناع فوات شی 
من .کات واللذات هنهم فح زنون‌عابه : وعنسعيد بن جيبر آن‌رسول الله ا سئل من 
هم 7 فقال هم این بذ كرون الله برويتهم وهذارض املف منه عليه السلام وعن تمر ری الله عنه 
سمعت رسول الله ولي بقول ان من عباد الله عبادا ماهم بأنبياء ولا شهداء وفبطیم الأنياء | 
والشهد'ء بوم التيامة لمكانهم منالله » قلوابارسول‌الله خبرنا منهم وأعماطممافلعلنا حبوم ؟ قادهم | 
قوم حابوا ؛ الله على غير أرحام ينهم ولا أموال يتعاطونها » فوالل ان وجوههم انور وانهم على منابر 
من ور لاافون اذاخاف ااناس ولاءزنون اذاحزن الاس مرا الابة + قوله وانهم لعلى منابرمن 
تور بريد به اتصاطم المادى العامة الروحانية کال الأول ومایلیه (الذين آمنوا وکانوایتقون) أن 
جءل صفة لاو لياء الله » فعناه الذين آمنوا الاعان اق وکانو ایتقون بقاباهم وظهور تلو يناتهم (طم 
الشری قاا: الدنیا) وجو د الاستقامة ق‌الا ال والأخلاق المدشرة عنة النفوس, وف الآخرة 
بظهور آنوارالصفات والقائق الروحانية والعارف القانية علي المشرة عنة القلوب وصول الذوق 
مهما والانة (لانب‌دیل كامات الله) للة ثقه الواردة علبهم وأسمائه المنتكشفة ط واحکام تایانه 
الارلة م وان <عل كلما برأسه مبتدا فعنىالذين آمنوا الاعان الةينى وكانوا تقون جى صفات 
النفس, وموائم الكشفمن التشكيكات. الوهمية والوساوس الشيطانية زطم البشرىفالحياة الدنيا) 
بوجدان لذة برد اليقين فى النفس واطمئناءها زول السكينة » وفىالآخرة بوج دان ذوق لیات 


الصقات 


ای مومت 


۳۳۳ 

اصفات وأثر آنوار السکاشفات لاتبدیل لكلمات الله من‌عاومهم لد نية وحکمتهم اليقينية أوفطر جم 
التى فط ره اله عليهما ذا نكل نفس کہ 

وقال فىقوله تما ی أ | الناس قدا تح نوق من را ) اذ e‏ 

لنفوس؟ بالوعد والوعید » والانذار واشارة والاجر عن الذئوب الورطة ف العقاب والتحر يض 

على الاعمال الموجبة للذواب لتعملوا على كوف والرحاء وشفاء لمافىالطدورأى الاو من 

آص‌اضها كاك واانفاق والغل والخش ؛ وأمثال ذلك « ملم اقالق ولمح او اتب 

وتصفتما اقول المعارف والتنور دور ا لاحل الصفات وهدی لار واكم الى 


أؤلائم بإليقين انيا عم بالعیان ۲٩‏ . 

قل قصل ا 4 أى د شقه لاتول 1 فىللقامات اثلاث و رجه بالمواهب الحاقية والوهيية 
وال نة الراب ١‏ ثلاث انوا وان کانو | شرحون © تملك ذ!.فرحوالابالامور الفائية القايلة 
المقدار الدنيئة القدر والواقم هو خير م#احمءون من المسااس الها !سب ۵ : والةرا ات الزن 8 لد 0 ن اة 
الخطام أن كانوا اصدا دراه وفط نة وأر بأب قدر وه 2 وقال إهض-هم وی جا تت موعظة 1 راد 
بذلك اقران العظيم 4 لانه ممل على ااو عظه وى الند كبر بالعواقب سوا اء كان بالزحر والترهيب 
أوبالاستبالة والتزغدين » أى جام کتاب مان لاه بلج وعل سک غب فى الاعمالالحسنة 
منغر عن الاع ال السيكة ؛ وشفاء لایااصدور ودواء من آمي اضالقلق كالمهل والشك والشرك 
والفاق وغيرها ۾ ن العقائد ¢ الفأسد + وعدي إلىط, راف الق واليقن 3 با لاش اد لیا لا مه تدلال 
باللا ل 1 صو به و تیان وال فس ور جد 4 لومنن حيبت ث عوا ی 0 القرآن 2 ٠‏ ظطامات السکفر 
وا اصلال و 9۳ أ ضا القرآن موعظة لاوس 4 وشفاء لاصدور وهدی لارواح 3 و قال الموعلة 
لاعو ام والت‌فاء لاد راص واطدى لا حص والرجة لكر حمث أوصلهم إلى مي انهم قل باد للناس 
مضل ا ورج ته » وا ع.ارنان عن ازال ال رآن فدات تليفرحوأ هو ماد کر ه هن فصل الله 
وراه یر ۶ .اعمعون من ۰ الام وال الفانية tt‏ قال امس LI‏ ر دل الل اسال اه 1 يك 
ورجءه مأسيق ات من as kı.‏ و تك شنا 9 ف کان ايده امال قول دی لا امک على طاعءعدث 
وخدمتك واعتمد على فذلى .ری فان رأسالمال دلاتواوکان دجم الخطام Anika‏ 4 لا تب قارون 
هد قال مالك ن دد ار گفت سنه مع جاع فنيه ااعشار على أن لاع رج أحد 3 رحت فقال 
ماأخرحك 7 قلت لاس می شی فقال اذهب فلت فى نفسى ھکدا ام ي الاخوة الما ی ۳ د والتجر 
حصو و ور اجه ۾ فاحر به الجر رد عر نكل ماسوی انه تعالى م الا تعاظ بالوعنله الق 1 ا د بوصل إلم ل الى 
السعادة الماق .و اء من ا خظوظ التفسأ؛. a.‏ حی أن م ن جلة الاس_.اب 3 ی أوحبت روچ e‏ 
أبراهم 3 ا من مک وگرده لعسادة أبله تعالى وانه حص ل له فى (ص ایام سرور 4 A‏ 
فرأى رحلا أعطاه U.‏ فا IE‏ ا لا تۇر الغاق ا 0 ابر 3 كك فان 


ولعمده من J‏ 
الذىأنت قيه جسم لول أنه عدم فارعالا آم الله قأنه قول (سارءوا ای مور E‏ 8 ود ( 
فانسه فرعا » وقل هذا تیه من الله ومو ءظة قاب الى الله تعالى واشتفل بالطاعة » وفى قرله تعلی ۱ 

کے ا نسدد 
سس سس سس سس سره 


۳۳ 


جاء كم موعظة اثارة الى أن القران الکر م : حفة من الله نعلی جسيمة وهدية منه عظيمة 


وصلت الينا فلي الاالقبول وقبوله الا دار بأواممه والاتهاء عن نواهيه فيقرأ اأعبد الفرآن هدر 
ماتحتل به تسحرح اروف ورعاية امارج و بازمه بعدذتك صرف العمر ای الاهم وهو معرفة 
الل تعالى » وذلاك متعلق ال الذى هو أشرف من الاسان وسار الاعضاء ومعر ود الله غالا ایا 
صل بالدذ رم نا ات حتائق الاشاء وعقائق ااقراقع: فك ان الح الى آیدالنی 
صلى الله عليه وس عر يل عليه الصلاة وااسلام أبدالول بالقرآن وعم الشريعة × وقال بعض 
العارفين : قل شنل النهفلفرحوا فضل الله هو سيدنا تمد صلی الله عليه وسز تفضل به على الاوّاين 
والآخر بن فهو الفضل العظیم » والرجة الواسعة به وقالفلیفرحوا ویقل فلتفرح أنت اشارة الى أن 
فرحه صلی الله عليه وسا انماهو بر به » فتوله قل الله من اط تف العبارات لاهل الاشارات فمليك 
لله ودع ماسواه ‏ الله بس . وماسواه هوس » ف نأرادالوسولالىالله 4 فلنقم مج اسواهفنهلمب 
وطو واللاهى راللاعب ليس بشئ ولايتنبه لذلك کال التفيه الاأولياء الله المعرضون » مماسواه 
(ألاان أولباء الله لاخوف علیرسم ولاهم +زئون) فهم أحباء اله وأعداء نفوسهم فان الولابة هی 
معرفة الله ومعرفة نفوسهم ذهرفة لله رو يته باظر الحبة » ومعرفة اللفس رو يها بنظر العداوة عند 
كشف غطاء أسواطا وأوصافها فاذا عرفتها حق المعرفة وعامت انها عد وة لله تعای ولك » وعالتها 
بالمعائدة والکادة آمنت مكرها وحكيدها وماذنارت اليوابنظر الشفقة والرجة : فالولى اة القر ب 
وااراد بأو لاء الله خاص ااوُمنین افر مهم الروحانی منه سبحانه لانهم پتولونه تعالی بالطاعة » أى 
يتقر ون الیه‌بطاعته والاستفراق فى معرفته حيث اذا رأوا ۳ دلائل قدرته وان سمعوا سمعوا 
آاله وان نطفوا نطةوا بالثناء عليه وان حرکوا تحركوا فی‌خدمته وان اجتهدوا احتهدوا ف ‌طاعته 
لاخوف عليهم ف‌الدار بن من لوق مكروه وانوف اعا يكون من حدوث شر فال :قبل ولاهم 
عزون من فوات .طلوب واطزن اعا يحكون من حقق شی ما کرهه فىاللاضى أومن فوات 
شی أحبه فيه » ای لايهستر يهم مابوجب ذلك لاأنه يعتريهم لسکنوم لاحخافون ولاعزنون ولاانهم 
لاه تر مم خوف وحن بل وستم ون على النشاط والسرو ركيف لاواستشعار انموف والاشسسية 
استهنااما لال الله وهیبته واستصفاراللجد والسی فىاقامة حقوق العبودية من خصائص, انلواص 
والقر بين ؛ ولذاك قل بعضهم ( لاخوف عليهم ولاهم يحزئون) فالآرة والافهم آشدشوفاوحزنا 
ف‌الدنیا من غسيرهم واا یوم ذلك لان مقصدهم ليس الاطاعة الله وئیل رضوانه للستنع 
للسكرامة والزلفى » وذلك الار يب فى حصوله ولاا<تهالافواته عوج الوعدإلئسبة اليه تعالى » وما 
ماعدا ذلك من الامور الدنيوية ‏ المترددة بين الصول والفوات فهى تعزل من الانتظام فيسلك 
متصدهم وجودا وعسدما حتى افوا من حصول ضارها أو حزنوا فوات افا ٭ وقالبعض 
العارفين التحقیق ام شام فى عن اهو بة الأ<دية م دق فيهم بقية ولاغاية وراءماباغوا-تى افوا 
و يحزنوا چ وقوله 'لذينآمنوا وكانوا ,تقونواقمىجواب سؤال كأنهقيل من أوائكوماسبب فوزهم 
تلك الدكر امة 4 فقيلهمالذين جعوا بين آلاعان إكل ماجاء من عند الله والتقوی المف_ين الى 
كل خر المذحين من كل شر ٭ وقال بعضهم وكانوا پتقون الله تعالىمن صدورسيا ت الاعمال 
واا خلاق فىصيتبة الشر بعة والطر بقة » ومن‌ظهور الغغلات والتلو ينات نیع نبة المعرفة والمقيقة 


لا هم 


۳۲۵۹ 

موم لحون‌طبایم إاشر یعف رآنفسیم بااطر بقه > وقلا موم بالمعرفة وأرواحهم وأسرارهمبالحقيقة 
فلاجرم أنهم پنقون م نكلماسوى اله تعلی » وهذه‌هی الرنبة الثالثة من التقوى وهی تزه الانسان 
ع نكل ماشغل سيره ۶ ن الق وال اليه بال كاه وهی تة ة جامعة مام اهن م اتنب اللتوی 
اش التوق عن الشرك الى يفيدها الاعان والتحنب ع نكل مايؤتم من قعل ورك والاولاء 
فى شأن التبتل والتنزه درجات متفارتة حسب تفارت درجات استعداداتهم أقصاها مااتهى اليه هم 
الانساء عم الصلاة وا سلام » جعوا بين ر ياست الاوّة والولاية وما اعام التعاو ق بعالم الاشباح 
عن العروج ای عام الارواح رم تصدهم الملا بسة امال الق عن الاستغراق فی‌شوون ای ال 
استعداد نفوسهم الزكية او يدة بلتوة القدسية > ومن‌هنا يهل أضلرسول الله و على عسى 
عله ااصلاة وملام » اذلس عروجه الىالسماء الرابعة ببديع بالفسية الىعروج رسو لا 7 


3 


الى امرش و 5 43 0 م42 0 الندأ نف ده ه الام وط وتعلق 2 اه ا من 
وغاات الطبيعيات ودوام ۹ العالية Xe‏ ن فمجعل هلها 2 9 ندنه کقمیص 
تاه بارة و لعه أخرى ألازى أن من قدر على الوفقه فهو می‌جاع فده الشیع 7 ا کل ماشاء 
فقس علمه الرزق الممنوى والعروج ای مداه بل هو او من ذلك لانه مسون عن ۱ dT‏ وسبت 
ولاس بان !اطالب والمطلوب ماف » فاذا عرفت أن أولياء الله تعالى هم المؤمنون التقون بالتقوى 
المقرقية فاعر فيضا أنه » قسدحاء فى الاواياء أوداف أخْر بعضها متقارب و بعضها بإعتبار البداية 
و «ضهااعتمار النهاية الى غم ذلك » مماروى عن على رم اند وجهه ورضی عنه هم قوم صفر 
| .حوه هن ااسهر مش العیون من ع أأعير حص اابطون من ااطوی ی س الدفاء من الذوى أى 
ور xX‏ 0 سر وہک حمسال وال سل رسول أده 5 من او ابنه سای 


:م اة الاول لاء أن مم e‏ مم ارت 4 زارف 1 يه » فنوا اا بت rr‏ 
فىمشاهدة مالسكهم فتوالت عام أنوار الولاية فر يكن ۸ م عن نفوسهم أخبار و لامع واحد غ براه 
قراررهم المتحابون فى أنه » قال صلى الله عل يه وسل ان لله ادا لسو , 1 نساء ولاشهداء » شم 
النديون ,الشهداء بوم القيامة سكام من الله قبل ارسول الله من هم وماأعماطم ذلعلناتهم فقال 
هم قوم ارا ی لنه على غير أرحام متهم 6 ولاأموال يتعاطوتها فوالله ان وجوههسم انور وام 
الى منار من نور لاعافون اذاخاف ااناس ولاعزئو. اداحزن الناس + قوله بطم الا ند.اء 
صو بر سن حاطم على طر یه :ثيل وهذا ی لوفرض قوم مهذه السفة لكانوا هؤلاء 
و9 لاف ان أحدامن شبرالا تالا ی پبلغ متا منزلة الاندياء چ + وقال !مهم آن‌الندین فزعون على 
هم للشفةة ای جبأهم الله عليها للخلق فبقم لون نوم القيامة اللهم سا ل سا و محافون آشد انلوف 

ا والامم افون ءلى أنفسهم ؛ وأما الأمنون على نفسهم د ادون ق‌الذی هم عليه 

من الأمن لماهم + أىالنديون عليه من احرف على آمهم وان كانوا ا 0 ان 

الحديث ااذک رناطق عن اة فى الله » و 4 مقاءاختص عليه الصا ة واللام من بين الانيا 
والرسل وهو لابنانی تحقق السکمل من ورنته مقانته اد کال التابع تام کال مت وعه فن ادا ز ۱ 


ی - م الم 
اا دس ا ا 1۳1 ی ec‏ 


۳۳۹ 


ار من ذلك المقام وآثاره ابه يباام عض الانداء بر رقدورد علماء آمتی کانداء ن 
اسرائ ولا يلزم من ذلك باوغهم مثزلة الانبياء ورانهم عایهم مطلقا وقدتقرر أنالافضل قد يكون 
مولا وبالعکس ؛ ألائرى قوله صلى الله عليه وس أن أعلم بأموردنيا م ودرجات العرفة 
لاتهاية طا والى الله اانتهبی ٭ قال أبو بز بدالسطاى رذى الله عله أولياء اه تعالی‌عرالسلابری 
العرائس الامن كان عرما هم وأماغيرهم فلاوهم #درون عن ده فى جاب الأنس لاير اهم أحدلاى 
الدئيا ولاق الاو عل وقال مهل ردي انه عنه أواياء الله لا يعرفهم الاأشكاهمأومن أراد اهن 


شفعه م دأوعرثهم تی إعرفهم الناس ارکانوا جه عم ان خالفهم بعدمعرفته مهم کفر ۳ ومن هد 
pfe‏ حرج x‏ وقال الشیخ أو هياتن الرسی رخی آله ع:4 لوي من معرفة الله تعالى 
وظاهرهم رین بأحكام الشرع وباطنهم مشدغل بانوار الققر (طمالبشرىفالحياة الا وق‌الا 7( 
بان 4 أولاهم من خيرات الدار بن بعد دان انام من أشرارهما ومكارههما وانراد من الشرى 
اشر به من اخيرات العاجلة کالنصر والفتح والغنيمة والشناء الحسن وال کر الجيل وعبة الاس 
ار يا السالمة براها اومن أوترى له أئير اها مسال لاجل مسل آترسکون میشمرذلهبصلاحآو تیه 
من غفلة أوفرح وهذه البشارة لاتگون الا لاراياء الله لاهم مستغرقو القلب والروح فىذ كر الله 
| ومعر 42۵ نامهم كاليقظة لاد الا لمحت واليقين » وأمامن .رح وا ن متوزع الخاطر على أحوال 
هذا العالم الكدر الق فانه لااععاد على رو یاه : قل بعض العارفین هم المبشرات الىهى تلوالنوة 
عن الوقائع التىبرونها بين النومواايةظة والاطامات والکشوفات ومايردعايه. من ا مواهب والشاهدات 1 7 
كأقالعليهالصلاة والسلام لیبق من النبوة الا المبشرات . 
إوف الحديث الرؤيا الصادقة من ارجل الصا حزء منستة وار بعين جزءا من الود ومعناه 
أن الث صلق الله عليه وسل حا لت أقام >كة ثلاث عشرة سنه و بالد یه تشر سمل قدة اوی 
اليه 0 اليقظة ولا وعنرون سره ومده الوی ف المنام سد آشهن واسسيتها اثلاث وعشر ل 4 
جزء من ستةوأربعين جزءا » وانها ابتدۍ رد ول اله صلی اله عليه وس ارو ا لثلايفحأه ااك بالرسالة 
فلز نت حماها القوى الدشر به فكانت الروبا نا نساله zt‏ وقال اعم الشرى عاد الموت تام 
الملائكة بالرجة » وأماالبشرى فالآخرة هالاعين رأت ولا أذن سمعت ولاخطر على قاب بشر 
دن ذلك تلق الملائكة طم مسلءن‌رمشر بن بالفوز والكرامة ومارون من اض وجوهه. واعطاء 
هذه بشارة عاسيقع من الشارات ا المطاوبة لغاياتها لالذاتها ومن بشراء مف الاخرة کشف 
القناع عن جال العرة عل سطوات ور القدم ورهی ظامة الحدوثو بلقاء الق رجه مه كقال 
(شرهم ربهمبرحة منه) + وجاءفى الحديث قول الله تعالى هم بعد التجلی هل بق ليث 
بعدهد | فیقولون باربنا وایشی بق » وقدنحيتنا من‌النار وأدخلتنا دار رطوانك وأنزلتنا عوارك 
وخلدث ءانا ملاس كرمك 4 وار وج 4 فيقول الحق حل جلاله بق لک فقولون بار نا 
وماذاك فقول دوام رضای‌علیک فلا اسخط علي أبدا » فاأحلاها من كلة وماألذها من بشری 
فیدا سرحانه خلةذا بالسكلام فقال كن فاول شین كان لنا منه السماع وختم اهيدا فقاله_ذه المقالة 


لصح سه نت و سس م مع نمی تسیا انس تست ند 


م 


۱ ۳۳۷ 
نم بالسماع وهو هذه الشری لاتبدیل لكلمات الله أى لمواعيده الواردةفى حقهم اذلاخلف لواعیده 
أصلا ولا تتغعر أحكامه الازا یه حیث قال للولى كن ولیا وللعدو كن عدوا کّآرادااععکمة البالغة فلاتغير 
لسكلمة الولى » وه العد ذلك هو الفضسل العظيم » الذى لاتصل الى كنهه العقول؛ وکیف لاوف,-» 
سعادة الدارين . 
اع أن الولاية على قسمين » عامة وهی هرز ين جع الوم ينك و لانله تعالى الله و 

الذنآمنوا عر رجهم من ااظامات 0 ور ) وخاصة وهی خادةبالواصاين الى الله تعالىم نأهل الاوك » 
والولاية عي ا والبقاءيه ء ولا .يشترط ف الولاية الكرامات السکونیةفا ها نوجد 

ف غير اللة الاسلامية لسكن يشترط فيها الكرامات القلبية كالعلوم الاطية ای 00 
الکرامتان قدصتمعان کااجتمعتا فی‌الشیخ عبد القادر الحيلاق والشیخ آن‌مدین الفر ىرضى 
مها فنه ويأت ۲ ن أهل المشرق مدل صدالتادر فالخوارق ومن ۰ أهل 8 اورب مل أف مدين 
مع ماطمامن اعلوم والعارف ااسکنية وقدتنترقان فتوجد الانية دون الارلىكاق كثر الکمل من 
أهل الفناء > وأما ال>كرامات الکونية کلاشی على المأه والطیران فىاطواء وقطم المسافة البعيدةفى 
المدة القليلة وغيرها فقدصدرت م ن الرهبادة والتفاسفة ألذن اد ای بالا لان من * 
لابعامون وهكذا کثبر من الممكور مهم إشرعون فى الرياضات فیلوح طم من صفاء الروحانية ظهور 
مايث_به بعض الابات رخوارق العادات فاذا لم يكن مو يدا بالامان ومةرونا برو ة البرهان لمبزدهم 
الا لت والفرور فاعغراق عدي المشر بة » قدععسل بالر باضات 6 يديك ذلك شي من أبوار 


السروح فيرى الث بخص بعض لیات را لمعالى الممقولة وقد کا ل (سفة واسكن حیث !بو جد 


الاعان فعاقة ذلك الى انلزی واطوا ان فالثرق دنسم وين 0 أن المسامين ٥و‏ دون دور | 
الابمان فز يدهم ذلك فى القرب واا-کرامات فتفظهرطم فراسات وکشوفات من على أنوار الق 


قال تعالى (آفن ن شرح‌النه صدرهلاسلام ذهوعلى' 'ورهزر 4( x‏ واعل ان النوة وارسالةاختصاص 
هی فلامدخل اكس العيدفيها » مآما الولایه فاكس العيد مدث_ل فيا وف القيقة كلمن ةلك 
اختصاص (le‏ ف ا e.‏ عصول شرا ياه وأسيابه رهم الممحوب فيظن : انه کسی 
ول الوا لابه انتهاء السفر الاو ل الدی هو اسار 6 نالحاق | ۷ اخق بار زالة التعشقى عن ن المظاهر 
والاغيار والجلاص دن الق.ود والاسستار الور عن ات ازل والقامات والحصول على لار اتب 
والدرحات و يرد حصول العم اليقيق لاش حص لابلحق اهسل الام لانه اعا على الحق أن 
الى عا اليقين رعين القن وحقاليقين 3 فل لین تدورالاص على ماهو عليه وعان اایقن شيوده 
كاهو » وحق اليقين بالفناء فى المق والبقاء به علما وشسهوداوحالا لاعاما فقط ولامهاية ا كال الولاية 
ذراتت الاوایاء شير متناهه 
#وقتل النفس عندهم هر التبرى من A‏ وا اطر 0 ال حید ور J‏ نفس عن 
الا علاق الذم.مة واطهبرهامن الاغراض اد نله دن ۱ حاهد و قطر ی الق دقد سی ی الاق م د 
زد الاولاء وه ن انبم اطوى ود اجمد u‏ تحاف 3 فرقة الاع_داء وال لوك الا راده لا 00 


الفناء فان المر بد من فى ارا ادنه یار رادة الشيخ دن عمل رنه | فه, رالاس عر بد فی زو 1 


عد AI‏ جا سکع لمر دج هن نارای تا عل مرجلا سكيم 


۲۲۸ 


أن نود فی عصیل سير أولباء الله وأقل”الامران لایقصرف‌حبم فان المرء مع من أحب أى عشر 
معه فلابد من الهة الجامعة على وجه خاص 
( وخلاصة الام الذى يتم به المراد الامتقامة 4 وخسلاصتها امتثال الام واجتناب الى 
ورؤية 3 الفضل والمنة لله تعالى والتبرى من الول والقوة والرجوع الى حول الله واونه ا 
امه الى مولاه » ویآن الخبرة له ف جع مأنه يتولاه » وان خالف ذلاك مراده وهواه » فاذا دعأ 
وطاب من مولاه أمسا بری‌آنله فيه مصلحة یقن بالاجابة لامحالة قال الله تعالى (و اذاسالك عبادی 
عنى فاق قريب أجيب دعوة الداعی اذا دعان) ۽ وقال تعالى (ادعوق أستجبلم) ٭ وعن حار 
ان عبدالله رضی الله عنهما قال سمعت رسول الله مه قول : مامن أحديدعو بدعاء إلا ناه 
الله ماسأل أ و كدف عنه من السوء مثله مالم يدع بام أو قطيهة رحم 
اومن أنس رذى الله عنه عن النى م قال 3 يدعو إلااستحاباشله دعوت ) 
0 عنه متلهاسوءا أوحط عله من 16 0 مالم ع بام أو قطيعة رحم » فاذن الاحابة 
المطلقة حاداة لكل دا اع حق حسما ورد الوعد الصدق الا أن الاحارة آم‌ها ال اد تعالى ععلها 
متى شاه » وقد کون واگ العطاء احابة وعطاء اره ن هم عن انه ذللك فلا اين الفيك موه من 
فضل الله تعالى اذا رأى منعا أو :اخيرا وان أل فىدعائه دو اله وقدیکون تأخير ذلك الى ۷ ۱ 
خبراله فقد جاء فى بعش الا خبار يبءث عد فقول الله تعالى هآ امرك رفع حوا كال“ فيقول 
نم وقد رذعتها اليك فیقول‌اه‌تعمای نياك الك شيا إلا أجبتك فيه ولكن عزت لك البعض 
ف الدنيا ومام أعزه فى الدنيا فهو مد خر لك نفده الأن حتی یقول ذلك العبد ايته لرقض لى حاجة 
ف الد نیا » وقدورد عن رسول انه ا معنى الى عن الاست كال فىاجابة الدعاء فىقوله تياب 
لأحد كمال دول فقول : قدعوت لس تحب ى وقد دعا موی وهرون عامهما السلام على فرعون. 
فم أخيره الله عنهما حيث قال (ر بنا اطمس على أمواطم واشدد على قاو بهم فلا منوا <تى بروا 
المذا ب ال یم) ثم اخبرانه قدأجاب دعاء هما بقوله سبحانه وتعالى (قد آجیبت دعوتكم فاستقما 
ولانبعان ا ن) قارارکان بین‌فوه تعالی‌طما (قدأحیبت دعوتسکا) وهلاك فرءون 
أر بمون شئة »د قال سیدی أبوا الحسن الشاذلى رضى الله عنه فى قوله تعالى (فاستقما) أى على عدم 
استگعال ماطا.عا (ولاتتبعان سديل الذن لاعامون) هم الذبن ستكولون الاحابة + وقد كان القصد 
من‌هذا اکتاب ذ كركلات يسيرة من کلام القوم عصل بها الساوك _قرالکلوم لی‌هنا وطال وکله 
آن‌شاء الله لاا عن‌فائدة وان كان ف بعضه :.کرار 
(رکلام الوم تا كبر لاغاية له فلختم الكتاب ب بذكر مناجاة أبن عطاء الله رضى الله 
عنه) ثم بذكرمناجاة ذی‌النون الصریر مه فان کل منیماجع ق‌مناجانه خلاصة ماذ کراه 
فى هذا الكتاب + ومناحاة ابن عطاء الله رذى الله عه قال بعض العارفين ان فبها سرا .ا 
۳ ترا كيرا ىقل ذا کرها مع الحضور واذا كانذلك فىوقت السحر كو نأول فان يتمسر ذلاك 
نی آترالنهار أوفأى وقت + وهی «! إلى أن الفقير فىغناق فكيفلا أ کون فقرا فى تقرى | إلى أنا 
الجاعل فى علمى فکیف لا أكون جهولا فى جهلى . إلى أن اختلاف ند مرك وسرعة حاول مقادبرك 
مئعا ع,ادگ العارفين بك عن الکون الى عطاء واليأس منك نی بلاء » إهىمنى مابلیق بلي ومنك 


١‏ البق 


۳۳۹ 
مالىق کرمك » ای SS‏ والرأفة ی قبل وجود ی آفتمنعی منهما بعد وحود 
127 فى » الى ان ظهرت اسن منى فيفضلك ولك نة على“ وان ظه. رت اوقم ابعدلك راك 
المحة على 0 تكتى الى نفسى وقد توكات لی أم يف أضام وأنت الناصر لى أم كف 
أخيب وا نت الى فى هاأنا آوسل‌شتری الك وكيف أتوسل الك عا هو مال أن سل الك أ 
كيف أشكو اليك حالى وهی لاح عليك أ مكيف أنرجم لك عقالى وهومنذك برزالك ا مکی ف ضيب 
آمالى وقدوفدت الك أم كيف لار آحوای و ۳0 راك » الى ماألطفكنى مع عظيم یل 
ا جك فى 3 قبیح قعلى > ؛ الى ماأقر بك منىوماأ يعدقعتك > اط وما رأفك فا الذى > حبى 
عنك ؛ ای قدعامت باختلافال مار وتسقلات الأطواران مادك أن تتعرف ال ف یکل شىء حتى 
لاأجهلك ف شىء اط ى كلا أخرسنى لؤؤى أنطقنى مك ت وکا ایستنی أوصاق أطمة نی متك » ای 
من كانت محاسنه مساوى فكيف لانکون مساو به مساوى » ومن كانت حقائقه دعاوى فکف 
لا 00 دعاو نه دعاوى . ای حكمك النافذومش؛ نك القاهرة ترك ل دی مقال متالا ولالذى حال 
ایک من طاعة بنيتها وحالة شيدتها هدم اعهادى عليها عدلك بل أقاانىمنوافضلاك » الى أ نت 
a‏ 00 يدم الطاعة مى فعلا فقد دامت رة وعزما » افی‌کیف e‏ زم وأنثالقاهر وکیف لاأعزم 
وأنت‌الاص » اطی ترددی ف الآثار لوحت اعد الزار فاجعنى عليك عدهة توصایالك ؛ اطی‌کیف 
بستدل عليك ماهو فى وحوده مفتقراليك  »‏ بكون لغيرك من الظهور مالس لك حتی بکون هو 
المظهر لك هتى غبت حتى تاج م الى دليل بدلعليك وهتی بعدت <تى کون الآئار هی انی نوصل 
الك إلى میت عين لار اد ۳ دك وخسرت همه عيد لمجعلله من ع حبك اصدا ای ست 
بالرجوع ای الآثار فارجعنى الها “سوة الأنوار وهدابة الاسةبصار حتى آرجم اليك منها رت 
اليك منها مصون الس عن النظر الما وص‌فوع اطمة عن الاعتهاد عليها ( لك علىكل شی» قدير ) 
اہی هذا ذلى ظاهر بين يديك ء وهذا الى لاق عليك منك أطلب الوصول اليكو بك أستدل 
عايك فاهدتی شورك اليك وق إصدق العمودية ا وهی بسر اسمك ااصون اط ی حقتنی 
حقائق أهل القرب واسلكبى مسالكأهل المذب اطى آغننی بتدبيرك عن ند بيرى وباختيارك عن 
اخشماری وأوقفی عی‌ص! کز اضعاراری ی اط ی خر نی من ذل" نسی‌وطهری م ن شک 2 
قل حاول رسی بك أستنصر فانصرق وعليك آنوکل فلانسکانی و ابا أسأل فلانخینی 7 
أرقف فلاعرهى ولمنايك اا خلاندعدنی و بابك أَقّف فلا تطردی اه ى تقدس رضاك عن 
کون له علة منك فكيف 0 له علة مى أنت الغنى يذانك ء ن أن «سسل اليك ال: غم ماك 
کف لانكون غنيا عنى hic‏ ی أن الآضاء وا ادر غلبی وان اطوى بوثائق الشهوة يرق فکن 
أنت اللصیرلی حتی‌تنصرنی وتنصر ی وأغنی «فصلاگ حت اس نی بك عن طلى أنت الذى اشر قت 
الأنوارىقلوب أوليائك حتى عرفوك ووحدوك وأنت الذى أزلت الأغيار عن ع قاوب أحيابك حتى 
موا سواك و م يلوا الى غيرك ات الوس لم م حيث ث أوحشتهم العوام و نت الدی هدنوم حتی 
استبازت طم العا لم ماذاوجد من فقدك وماالذى فقدمن وجدك لقد خاب من رذىدونك بدلا . واقد 
خسر من لق ج عنك متحولا » اه ىكيف برح سواك وأنتماقتاعت الاحسان وكيف يطلب من غبرك 
وأنتمابدلتعادة الامتنان یامن أذاق أحياءه حلاوة مؤانسته فقاموا بين يديه متملتين و بام نلاس 


۳۹۰ 


أولاءه ملاس هيدته فقاموا بعرتنه مستمز" بن أنت الذاکر من قبسل الذا کر وأنت البادی 
الا حسان قبل توجه العایدن وأنت اطواد باله‌طاه قبل طلب الطااءين وأنت الوهاب وأنت لا وهبقنا 
| من الستقرضین > الله ی اطلببىير- جتك حتى أصل اليك واجذ نى عننك حتی‌آذبل عليك |ٍی‌ان 3 
د , لاینتطم عنك وان عصتك م أ أن خوق لابزايانى 0 ألمتك 4 ؛ الى قدد قم تى العوالم الك 
۱ وقفنى عامى كرمك عليك . ال ىكيف اخ وآنتآءیی أعكيف أهان وعليك متا ا 
سز ۳ نت الذى فالذلة لك اک نی أمكيف سم و اليك نسبتی أم كيف لاأفتقراليك وأنت 

الذی فى الذمر الي أ مكيف أفنقر الى غسيرك وال الذى حودك أغنتى أنت الذى لا إله غيرك 
١‏ تعرفت اکل شىء فا جهلاك شىء وأنت الذى تعرفت ای ف کل شىء فرأيتك ظاهرا فكل شىء 

فأنت الظاهر سكل ثىء بامن استوى برجانيته على عرشه فصار العرش غيما فق‌رجاننته کا صارت 
| العوالم غیبا فى عرشه محقت الآثار بالآثار وضوت الأغيار بمحيطات أفلاك الأثوار » بإمن احتحب 
ق‌سرادقات عزه عن أن ندرکه الا مار یامن لى کل مهائه فتحققت عظمته الأسرا رکیف نی 
وأنت الظاهر أم كيف تغيب وان نت الرقيب احاضر وصیلّه على سیدناجدوعلی؟ له وتضبه‌وسل » وقد 
ذ کرت هذه الناجاةفی‌آخراذسک وذ كر الشراح جيع معا يها فليراجعها من الشراح من أراد ذلك 

لاو أمامناحاةذىالنو ن{ فقدذ کرها الحافظ أبو عم فى الحلةفىترجة ذىالنون فقا ل كان.ةولكل 

نوم داطى وسيلتىاليك نعمك على وشفیی‌اليك احسانك الى“ الى أدعوك فى اللا کاندعی‌الار باب 
وأدعوك فالا کایدی الأحباب « أفول ق‌االا با إلى وأقول فى الحلا یاحببی أ آرغب الاك وأشهد 
لاك بالر بو دة مة را بأنك ر فى واليك مر دی ابتداتی برجك من قبل أن ۱ ا کون شا مذ كورا 
خلقتتی من‌تراب ثم أسكنتى الأصلاب ونقلتى الى الأرحام . آنشآت‌خلق‌من می نی ممآسکنتی فى 
ظامات ثلاث بين دم ولمم ملتاث وکونتی فغ صورة الاناث ثم شرت الى | الدنيا تاماسو با وحفظتتی 


فى المهد طغلا صغير اورزقتی من ن الغذاء لبنامريا وکفاتتی حور الأمهات وأسكنت فلا م رقة ف 
وسفته على" ور ا رده به ودر نی بأحسن ند بر وکال : نى من طوارق ان وسا ی من 
شياطين ن الاس وصنتی من زيادة فى دی تشينى ومن تقص فه لای فتارکت رف وتعاليت 
بارحم » فلا کک e‏ نعام وأننتىزائدا كل عام فتعاليت باذا الجلال 
وال کرام ”ی ماک شاقن وشددت أركاق 1 أ کات لى عقبى ورفعت حاب الغفلة عن قلی 
وأطمتی ¿ الط رف عجان صنعك وبدائم الاك وأودتفى ححتك ودالتنی على نفسك وعرفتی 
ات به رسلاك ورزفتی م نأنواع المعاش وصنوف ار باش منك المظ م ظم واحسانك القدم وحافتی 
سويام ل رض لى بنعمة واحدة دون أن م ا عن ىكل بلوى وأعلمتى 
الفجور لأجتنبه والنقوى لامها وأرشدنی الى مار 5 الك زا فى فان دعوتك آحبنی وان 
سا تك آعطیتی وان ج داك رت وان شکردك زدنی 4 » فاي“ مك آحمی عددا وأى 
عطائك آقوم شکره اما ارت على" من النعمام أو ماصرفت عى من الصر اء اط لى أشهد للك عا 
شه به لك ظاهری وباطی وأركاق وجوارى الى ای لاأطیق احصاء زوم على" كيف أطيق 
شر ی عاہا وقدقلت وقولك اق (وان تعدو | نعمة الله لاعصوها) أم کف ستغرق شكرى 
نعمك وشسكرك م نأعظم النعم عندی وأنت النم به ع“ كاقلت سيدى (وما بكم من عمة غنالة) 


وقد 


۳۳۱ 
وقدصدقت ف‌قولك ای وسیدی وقد بلغترسلك بما أنزلت الہم منوحيك غيرأى أقول جهدی 
ومتتمی علمی وخهود وس ومبلغ طاقی | ديه على جع احسانه جد ا تمعدل جداالائكة المقر ان 
والجد لله رب العالین # قال بعض العارفین وانما أ کثر ذوالنون من تعداد النم والشکر علا 
عملا بقول الله تعالى (فاذ کروا آ لاء الله لعاسک تفلحون) فلاید ان أراد القيام بواجب الشسکر من 
كثرة الفكر فى مصانوعات الله وصفاته وأفعاله وانعاماته عليه وعلی غيره لیعرف حیذثذ قدر الم 
وفضل الله واحسانه عليه و بعد ذلك کاه بعترف باکر ز عن القيام بأقل الشسكر فضلا عن أكثره 
وكان بعض العارفين يزيد على ذلك ع<اسبه نفسه على نعم الله ا عله كل" لوم م ن اول 

لحظه ای آخر لظة 

#ویذنی) للعبد الر يد الوصول الىالنه تعالى أن یکون له أذ کار وأدعية بکثر فيوامن التضرع 
والذل والافتقار واظهار التجز والفاقة مع الالتجاء الى النهتعالى والتبری من الحول والقوّة والاقرار 
بارضا والتسليم والتفو یض » فنها الاهم أنت القوی العز بز وأنا عبدك الضعيف الذلیل الذى لاحول 


ل 00 الا مك زاین لادا لیل û‏ باقوى ٠‏ من لكوت 2 در من هب يرك باغنى 
۳۹4 اله وأنت القادر وأنا العاجز الى وا الفقير من لفتبر سواله 
باعز بز ا: سا ت العريز وأنا اليل من للدلیل سواك باقوی آنت‌القوی وأنا افيف من لضف سواك 
اقادر نت القادر وأنا العاجز من للعاجز سواك باأوّل با آخر باظاهر باباطن أسألك عق اسما بإسمانك 
وصفاق بصفاتك واختيارى باخديا ارك وقد ری ديبرك وكن ى مماى مه به لا و الك ) وأدخلى 
مدح<ل صدق وأحرجنى ع رج صدق واحعلی من لد كك سلطانا نسيرا) ۳ با ول 5 با آخر با اظاه رااان 

سر بل لى عقائق رو سك » واغفرلىيقى كل الوصفان وهب لىشواك فىالأعربن (انك أهل التقوى 
وأهل المغفرة) » ؛ اط ى معصاى قطمتى ع عن كل ثىءالامنك والجديله 4 ای‌ان غل نی شیء علمته سور 
وجهك والجدلله اللهم قنى شر نفسى راطمنى رشدى اللهم آرنی الق حقاوارقی أتساعه وأرنی‌البالال 
باطلا وارزقیاجتنا به ولا عل الأمس مشا على 7 وا أنبعاطو ی اللهمرضى بط كك وعافنی. من بلا بلا لك 
واه زعنی شكر عمائك واجعل الم رغيق فم لديك وراحتی عند لقانك الهم رجتك أرجو 
فلا سکانی | عسی طرثه عين وأدلك ولا الى أحد من 7۳ فأضيع و كلا ی كلاءة الول 5 
ولاعل عى وع لی شای که بای باقيوم رجتك آستفث اللهم الى أسألك انی أشهد انكأنت 
اده لاإله إلا ات وحدك لاشريك لاك وأن سید چ 5 عبدك ورسولاكفلانسکانی الى تفسى وا رل 
ان نسكانى الى نسی هرنی ال ۳ وتعدی من ار وال لای الا رجتك فاحعل ۳ زرد 
واا عالم الغيب والشهادة ات ڪج ان عمادك فما اختلفوا فيه) اهدق لا اختاف فيه من 
ای باذك انك دى من شاء ای‌صراط مسقم (لاهم‌اطر السموات والار ض عاء الغيب وااشهادة) 
لاله الاأنت رب كل شىء وملکه أعوذ بك من شر نفسى ومن‌شمرالبطان وش رکه وأن أقترفعلى 
نفسی‌سوءا أو أحرة ی أحد من لةك انك على كل شىه ودر > و نی أا ألا كثار من 


۳۳۲ 
الا ذ کار والأدعية النبوية وهوكثيرة مشهورة ذ ك رك شرا نها العلامة ابب‌طاهر باعاوی‌قکتابه 
المسمى بإاسلاك » ومنهادعاه کک U‏ وهومارواه الطبراق واطا ۶ وابنحبان فى خیحهما 
عنعائشة ر وات عنما أن النى بل نه عامها اياه وهو «اللهم انى أسأنك من الي ركله عا جلدرآجله 
مأعامت منه ومام أعلم وأعوذ بك من لش که عا حله واحله ماعامت منه وما أعل و الك الحنة 
وماقرب ابو امن قول وعمل ونيه ا وأعوذيك من النار وماقربا اهام ن قول وع ل ونية واعتقاد 
وماقنیت اللهملى م نأ فاجعل عاقبته رشدایاآرحمالراجین همان سالك من خبرماسألكمنهعيدك 
ونوك سيدنا عد ا وأستى ذلك ما استعاذك منه ع.دك وابك‌سدناجد علس وا ٿال هان 
وعايك ا ولا حول ولافوة الا بالله» هكذا حاه علىهذا الترتاب وقدم فى الاك هذا على قوله 
الم الى آسألاه من انحیر ال » ولعله جاء ق رواب کذلات ٭ قال الط سيدى عبد الله بن علوى 
الحداد اذا ل يتمسر لاعبد الاتيان بجميع الأذ كار الواردة فى الصباح والمساء وعنسد تفا الأحوال 
فليأت بهذا الذكرء وكذا من لم يحفظ الوارد ىكل موطن فيه ذ کروارد أوكان عفظه ولکن لم 
پتیسرله الانيان به لعذرمن‌الأعذار » لأنهذه الدعوات من جوام کم النى عم دی شاملة 
جع الدعوات والاستعاذات » وذلك من خصوصاته و حيث ول « وت جو وامع الكام 
واختصرلی‌السکلام اختصارا » وهی من الم الىلايقدر قدرها ولاعصر شكرها لأن من دعا 
كأنه دعا تکل دعاء دعا به رسول الله مس وأق ,کل استعاذة استعاذ مها رسول الله يلي ولا یت 
ذلك الا محروم » لأنها الغنيمة الباردة الى لاتعب فما ولانصب ولا علمها سسیدنا رسول الله َو 
سسيدتنا عائشة رضی الله عنها الا لعلمها بأنها اد عن الاتيان تل مادعا به » فنحن أتجز منها 
فل ڪن اقنداونا مها » الهم أحسن عاقبتنا فى الامو ريا وأجزنامن خزى الد نيا وعذات الآخزة 
وصلىالله على سیدنا #د وعلى آله وصفيه وسل > ادن ألا واخوا د هذا 1 حر الرسالة الى ألنها 
وحزرهاشیخ مشا الاسلام ور اام الأعلام سيدى وملاذى ومدر ای شيخ لفر شين 
و م ااطر يتين سیدیالیبب آجدین‌الر حوم‌بکرم الله السید زیی دحلان رجهالله اکر ے النان 
وأدام النفع عؤلفاته على مر“ الأزمان ماه سیدنا مد سید ولد عدنان امن 


جدا 1 0 ن سهل سل الوصول . الى معرفة ألله والرسول J‏ اهل وداده . لذيذ شرا م 
الصفوة من عاده . واظمهم فی سلاك القر بين . وأشهدهم عين یوار ار مان 
وأناطم و" ل جل مثو سه ٠‏ وصادة وسلاما على معدن الأنوار کک ر. من خصه 
الله مجوامع السکام 1 7 لطائف اس . سیدنا مد واه وا الااسحین على منو اله 

0 فقد تم طبع الكتاب م طابق اسمه ۳ معناه لارو قريب 
الد 0 بن السيد زیی دحلان . عليه رجه ۳ اه 4 مصعديدا رق 4 نه من ۳9 
|| الأزهر الشر شب رناسه (الشیخ |, راهم 0 الانبانى) 

وذلك عطبعة الشیخ (مصطنی البای الحلى وا أولاده) عه ر الكان یکر رها بشارعالتبلبطة بجوار 
الأزهر الشريف سراى رقم ۲ وقد وافق عام طبعه اوا ذی‌القعد: اطرام سنه ۱۳6۵ 
هجر بة على صاحبها أنضل الصلاة وأزک التحية آمين 


قر ظ 


۳۳۳ 


تقر بظ 

م 

لما أطلم علىهدا الكتاب الملل حين ط.عته الاوی 4 فض له العلامه لاروم الشيخ عبد الجيد 
ان‌المرحوم جد على قدس من عاماء الححاز وصاحت‌التا لف المشهورة 4 قال موسلایالنی والأل 


سم الله ارهن الرحيم 

لإحمدك ۽ امن دمر الأول سرت على ادك 5 ب الوصول فسطعت ple‏ سواطع 
جلالك و برقت طم بوارق مائك وجالك » وكشفت طم عن مححيات الأسرار وكسوتهم جلابب 
اطيية والوقار » ونصلى وس على الانسان الكامل أفضل من أوق عوارف المعارف والنى الا ام 
أ کل من هدی بهدايته ای منهاج العابدين » وزسر بزواجره عن المتالف صاحب الدعوة التامة 
والرسالة الجامعة العامة من أصح نصا الديئية ووصى بالوصايا الاهانية » سيدنا مد الذیآوضح 
معالم الطر يقة لاسالكين ونشير أعلام الحقيقة للساثر ین وعلى آبائه واخوانه من الأنبياء والمرساين 
أفذل من‌قاموا باحياء علومالدبن وعلی‌اللانکة الذين أسعدهمالله بطهارة القلوب وعلى؟ له وأعابه 
اللحوظین بالعناية من علام الغيوب ل أمابعد فان حیاض العلوم على صفحات الدهر لاتزال 
متدفقة ورياض الفنون مثمرة مورقة مونقة لعمرالله الها لأشرف الصنائم وأر ب الإضائع أربابها 
دما فى ارتفاع ؛ والمشتغل ما بزل فى نفع وانتفاع > وان من أجل" ماتتسابق فيه اطمم » وتشمر 
عن سوقها فى سوق صیل هکل قدم (عل النصوّف) الذی يصن القلاب وبزى الط بع فهوأدل 
وماسواد فرع »> اذ هتوصل الى حلية اکر ن الأغ مار وعلیته عشاهدة الك 0 ر»# هذا : 
وان من أنفس ماصنف فى هذا الباب وأجل ا ذوالححا والأ باب مع براعة عبارة وتوذیب 
ظر يف واطیف اشارة وترتیب منیف و بديع صیاغة وقو يمحر بر وأنيقصناعة تروق ااهذب النحر پر 
الکتاب امسر لأسباب الوصول . السمی (بتسیر الأصول) 7© فناهيك من تصنیف ینادی 
من حوله معلنا بين الوری » حسی هذا الككتا ب کل"الصید فى جوف الفرا لذتعشت منه الأرواح 
واللفوس وحصل به‌الانتفاع ؛ وقیل لاعطر بعد عروس . وحسبك‌به من تأليف تعقد علیه‌اناناصر 
لا رزه من : یات العرائس وعبات الدخائر » ان سثل أجاب وأقى بالكجب الاب گنت 
مطالعه الخلال العاطله و کسیه اللحصال الجيدة الفاضله . و عون الافوس و یودما » و بز ی ا 
وهذ بها » تحتنى عارالواعظ من ر باضه و بتفحرعذب اک من‌سلسبیل حياضه وتشرق‌آنوار 
العارف من کواکبه » وتظهر عرائس النفائس ق‌موا کبه » لاإصدرعنه ظما ن الاراو با من‌مناهل 
العرفان » ولا عار من فضیله الا کاسیا للها الجيله » فهذا اسکتاب‌الذی‌طا بیاسمه مسماه و بلغ بين 
کت التصوف من الفضل أسماه » دير بذوى الآداب والاطائف وعصابة الألباب والعارف أن 
پسرحوا أنظارهم نحو حدائقه و يشنفوا أسماعهم محواهر دقائقه ویقتسوا من مصباحه المسير 


ويلتمسوا من‌قاموسه الحضم الغزير فک أبرز من ابربز الدقائق وأظهر من مكنون الحم والرقانی 


(۱) سماه المؤاف تقريب الأصول والعنى واحد . انى مصححه 


۱۳۳ 


مانفشمرح به صدور الصدشين ونقرابه أعين ذوى السلوك الحققين ابه وم مای‌هذا اللکتات مامهدی 

الى طر بق الصواب فهو ندیم نفيس وجلیس ابس وسمب ركل أمير » بل أمبركل سمير » ولعمرى أنه 

قدانتظمت عقودفرائده ووشيتمطارف فوائده أماط ط القناع وأفاض الاطلاع مع جزالةعبارته ولطلف 

اشارته وحسن نادرته وجیل مساصرته . و بال ففرائده بضیق‌عنها نطاق التعببر و يقصر عن وصفها 

لسانالبليغ النحر بر فياله من مؤاف لمتسمح عذلهالقرائح ومصنف لمح على نسج منوالهالطاع 
ذا کتاب قدحاز سرا لطیفا ‏ فيه پسر أن بريد استقامه 


فده :ل سير معال بر وارو عنه النحاة بوم القيامة 
بإوكيفلام وقد أوصى عليه مؤافه ذو التق عند انتقله الى دار البقا » فقال انهأحس تا ليفه 
الىعارت فى وصف حستها الأفهام وأنه ‏ بؤاف مثله ق‌الاسلام وأنه جواهر ودررثقيه التقطها من 
كدب السادة الصوفيه 
سبك ذى الوصية من‌امام ٭ سليل الصدق واليطل اطمام 
صدوق فى القال أن العای »م أحف" ول نظام ال کلام 
اذا قالت حسذام فصدفوها »× فان القول ماقاات حذام 
إوكيفلا) وهو آوحد الورى وأجل من‌تفان من تبوأ آم القرى دوحة الل تاج العلماء 
الاعلام المتمسك من فنون العر بية والأدب بوثيق الزمام والقدوة فىكل فن » لاسما على التفسير 
والتسوف والتار بخ والخديث والامام بين کل قوم القدیم م والحديث القا تم عدمانة دن اله ورسوله 
جده الاكرم الباذل نفسه بالارشاد الى التى هی أقوم الحرق بشهاب أدلته كل شيطان مارد القاطع 
بمواضىح حج هك مارد وجاحد المّمدنيرانالبدع میاه السنة حتی‌صبرها ثرا اهادم ععارلحکانه 
مشيدات الشبه حتى خلفها رابا امام السادة 0 فية وهمام القادة الرضية كامل الأوصاف السید 
الم ل صاحب القدم الراسخ 'لذى لایعزلزل عل الفضل الذى تستخفدونه 0 ومنيع الفخر 
الذى طاب ا ق کل ناد ذروة ة آهل السمادة وا لحد لد نی" عن‌المدح والجد 
بر" النوال أو الافضال خريدى «د ومفرد العصر جع الاضل متحره 
فى عابة القرب لاراجى اينحده » فى ذروة البعسد عن وصف عقره 
يآ المای فكل الأمور کا * يأفى اسفاسف حستی لاتكدره 
يدق النشاف میاه تاورث ران با رین ا و 


ری و يغضب فالحالين فهو اذا ب سدو على ادن ق ء أسمره 

ومن على سنة الختار قد نشأت » أفعاله فه_لى ارجن سيره 

يعطى المارف والاحسان مها * و یگنس اللغو فى قول حرره 

ومن عسك بلدبن اتوي فل # ماشئت فيه دف برالحاق بشره 

ومن غدا وارث الختار حيث بدا ٭ فأطول 7 فى علياه أقصره 
اجر الذى تستمد من فيضه البحور واطبرالذی تتفجر ينابيع السك من بين ثناياه وتفور 
من أنفق من خزائن ن عامه ول خش من ذى العرش اقلالا هكذا هکذا ال قل فل پترك مقالا 


لقائل وسای فاا هو لانيربن متطاول وعاعسد درج السادة ی فاق الآناق وتعالى حى 


ول .سس | 
عفدت 


۳۳۵ 
عقدت على رياسته خناصر الاجاع والاتفاق نفر الأماثل الانفر والحبة التى أنبتت سم سنابل بل 
أكثر قطب دائرة الملوم المرجع عند اضطرات النهو م كشاف الشکلات ومیل العضلات سراج 
العام المتوقد ورب التعيير الغير ا متعقد مشيك أركان اامارف املائه وشر ره ومو يد دولة الشربعة 


4 


تبره ور بره صاحب الصا تیف العدیده » والنا لیف الفیده الثى اشهر تکنارعی عل وانغذها 
العاماءكهفا يلجأ اليه و به بعتصم ء و يعتمدون فىتقوظم عليها ويرجعون فىاختلافهم اليها 
جامع شتات علوم الورى د فاستتهدن أقلامه تشهد 
وليس له بيمستنحكر × أن مع العام فى مفرد 
َ6 حوی كل سروف اجا د ات قصير فاستمع واعندد 
جاحظ فضل‌غوث مستصرخ ٭ هش زک قطب عرندی 
نووی زمانه » وسدبوبه أوانه » صلی المر بدين » ومغيد الطالبين » كعبة القاصدين » التخلق 
اشاق امد م وزم کرات الواضلين , المتضلع بالعلوم التقلية والعقلية » ورحلة السادة 
الكبراء الحققين » وعط رحال القادة المدققين » شيخ الاسسلام بلا نزاع » وبركة الأنام بلادفاع » 
رئيس العم وذو به » الأحق أن يقال فيه 
سلعنه وانطقبه وانظراليهتجد ‏ ملا المسامع والأفواه والمقسل 
»فى السادة الشافعية بالدیار الشرفة 6 والمعاهدالمعظمةالمسكية » جهبذ الجهابذة » أستاذنا وأستاذ 
الاسائذة أصل الأصول وفرع طه الرسول عى سنة جده سبدولد عدنان والتأسی به فى جيع أحواله 
حتى فىكونه ولد ككة وتوف بالمدينة العظيمة الشان 
فكة ذات البيت مطلع بدره « ومغر به فى طيبة دارة السعد 
فن حرم آسری الى حزم لكى ٭ مور جوارااصطنی مكرم الوفد 
فکان له فى ذا التأسی ده »بر فلافضل بان مثل ذلك ف العد 
النادرة التى أفلتت من ضنين الزمان : وبرهان من قل من اسکاء بتعدد نوع الانسان » 
نفر الأقران . المشار اليه بأطراف البنان . العلى اطمة العظيم الشان . المرحوم كرمالرحيم الرجن 


سيدا ومولانا [ سید أسجدبن ری دحلان ] ۲ قدس ابنه روحه وحعل دن رحيق رضوانه موه 


۳۳ 


7 ۰ 5 ع8 a‏ £ 0 5 : 7 . 5 9 
وضو جه 7 واخل اجره وواه 4 وملا من سفت اأفضل والاحسان رطابه 4 وارسل ساب ريه 
عليه : وای »اب می‌سلات رضوانه فى فراديسه العالية اليه » وأفاض علينا وعلى الان من 


mage مس‎ aa. 
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| صوه در اختتامه واحسانه دنعا » انطاق اسان الق برجم عن عض انه 6 وس ماش هاننام 
مورخا حسن هذا الصفيع » على اسان کل (صبر عقداره س فقال : 


rra 


أخود بدت تال فى لة اشحر x‏ كبرت الأفكار من جس اما الور 
أم ابتسمت حوراء عن در" آغرها * فلاح سناء مله يماو سنا البدر 
أم الررضة الغناء قد زارها اليا »# ففاقت عرآها على طلعة الفحر 
ام احت‌از متفر ی التموف جامع xk‏ ففاح عبار ردری المسك بالنشر 
کتاب سوى در التصوّف فال » به الغامض الوب عن‌منتوی‌ااشکر 


ع 


۳۳۹ 


بسر آسیاب الوصول الى الب" 
مر وروی واردبه بلا عسر 
بری بين أسفار التصوّف كدر“ 


تسیر الأصول وشانه »* 
+ 
3 
فا من بريد العم والرشد واطدى × عليك به تعطى القاصد بالاسر 
x‏ 
¥ 
3 


ی 
ودر قسه الفتوح لسرعة 


وتغام در الما من حر فیضه » وآغاره من جنة عینها ری 
فيك هذا السفر عن کل ماعسدا ٭ فااصید فى جوف الفرا فاغن بالسفر 
وکف وقد أوصى به عند قله بر مصافه محر الحكارم والف خر 
وقدوة أهل الله من شاع فض_له الشفى عن الاطراء واد والشکر 
وة آجال الرسول ومن غدا چ بأم القرى دى البرابا الى البر 
وقطب الورى الاستاذ ذو العلم من له بم تا لیف فا النفع جلت عن الخصر 
ورحلة أهل الفضل من منه قد أنت » تقار و بزری ذرقها شهدة الثغر 
وغافة اطفاظ سدرة منتهیی ال معارف والار شاد يتفم القسدر 
رفيع حار الفكر فى حصر فض له » تحةق فيه قول من فاقفى الشسعر 
امام همام فى البلاغة بارع چ وحيد ألبا الدهر منفرد العهر 
اذا قسته بالشمس فالشمس دونه ٭ وان قسته بالبدر أر فى على ادر 
وان قسته بالبحر فلبحر ملل » وان قسته بالدهر فاق على الدهر 
هو القتدی دحلان اجد من غسدت بج مناقه عقدا على عاتق الفحر 
سق الله مثواه صب رجة ج وبوّأه الفردوس ملشرح ااصدر 
ومن بفتح وانتصار وعطفة × (لع دال دالقدسى) راصنا الفکر 
وأشياخه والسلین جعم × اه جيع الرسل لاسما الطهسر 
وال رب من الى الخير أرشدوا × عليوم ملاة مع سلام مدى العمر 
وما قال اذ قد نم" طبع مورخ » بدا الطبع بالتسير بزری مها الب‌در 


۳۳۷ 


صو زه 


۳ 


۱۳ 


1 


1١ه‎ 


۱۷ 


۱۸ 


خط.ه الكتات 

بان معی قوله وال وما خلقت ان والانس الا لعيدون 

تقسيم العيادات عشرة أقسام ومعرفة العيد ريه وسان على قوله تعالى اده نور السموات 
والأرض وذكر شىء من حاسن کنتاب احياء علوم الاين وكتب الشاذلية والتحذير من 
مطالعة کتب بن العر فى لغير الکاءلن 

الحث على رؤية الفضل والنة والتبرى من الول والتَوّة 

وجوبمعرقة عصدة كفيحة والحث على كان الأوراد والاذ کار 

مطلب الرجا فى الله وحسن الظن به والرضا مضائه 

معنى قول إءض العارفين لوأن التوبة تطرق بإلى ماأذنتطا 

معنى قول شارح الجااس العارفون قامُون باه 

معنى قول ال لانهاية لذ قك 

الفرق بين طريقة أهل التسكليف وأهل التعر يف 

تقسیم ال أفى العباس المرسى الناس الى ثلاثة أقسام 

قول الشيخ أنى ا لجسن الشاذلی فىقوله تعالى من شر الوسواس 

بیان کون ااساترین الى الله حمولين 

معنى قول الفزالی فىكتاب الشسكر من الاحیاء ان الوجود الحقق هوالقاع بنفسه 
سثل-_هل بن عبدالله عر رجل يقول أنا كالبابلاأعرك إلااذا حركت 

مطلب کال الاستقامة التزام العبودیة مم بان حقيقة الشکر 

قول الحم ا نأردت ان پنفتح لك باب ارجا 

مهنى قول سرد ىأنى الحسن نقلا عن شيخه ابن مشيش هن دلك على العمل فقد أتعيك 
معنی‌قول الك معصية أورثت ذلاوانكسارا 

هل الاصلح غلبة الحوف أو ارجا 

معی عدم الاعئاد 95 العمل وعدم ا+زن على مافات دن الات 

حكالة عن حاتمالأصم وأخزی»ن‌شقیق| المخى ف عدم الاهتام باللفس وحد اث ع العيدصهيت 
قول لسن البصرىان فوّما أطتهم أءاتى الغفرة وکلام‌شارح اس نی تقس حسن ااظن والقين 
کلام يحي بن «عاذ نی الرجا 


۳۳۸ 


فة 
۸ معنى قول الک من ظن انفسكاك لطفه عن قدره 
۹ معنى فول ال من أستغرب أن ينقذه الله من شهوته 

ذ كر نما كان عليه الفضيل بن عياض وابر اهم بن أدهم قبل التو بة والوصول الى العرفة 
۰ ذكر الفرق بين عمل القلب وعمل اخوارح وكلام سیدی عبدالرجن السقاف‌ف‌ذااك 

معن قو یاک أصلكل معصية وغذاةالرضًا عن‌النةس 
١‏ قول أفىبزيد أريدأنلاأريد وقول الک أرح نفسك من التدير 
۲ التدسر الذى توصل به الى التقرب الى اله تعالى والاسیاب أأتى لا تنای التدبير 
عم اعتراس پمش القاصر ين على ألىيزيد 

كل عذتارات الشرع تحصيلها من التدبير الحمود 

قول الشیخ أفىالحسن رذى الله عنه لن يصلالولى إلى الله تعالى الم 
۲۷ تقسيم التديير الى شود وهدهوم 
۵ قول مر رذ الله عنه الى لأجهز اليش وأنا نیا اصلاة 

معنى قرله تعالى منسک من بر بد انیا الآية 
۲۰ قول عمر رضی الله عنه نفر من قدر الله الى قدر ايله 

كلام سيدى عبدارجن العيدروس ف شرح صلاة سيدى أجد البدوى رذى الله عنوما 
۲۸ اذ كار محر به اتسهيل الرزق 
۲۹ كلام من الاحياء فى التوكل وتقسيم أسبابه 
۳۰ قيل لأنى زد ان خزاتننا عاوءة من العبادة 

نبذة من كلام الشيخ عبدالةادر اللا رذى الله عنه 
۳۱ نبذة من کلام الشيخ أن الحسن الشاذلی رضی الله عنه 
مم من کلامه ف البذاذة وخشونة العش والاداس وضد ذلك 
۳۵ حكاية عن الولى الكبير الشيخ عبدالرزاق 
۳۵ كلام الشیخ أفى الحسن الشاذلى فىحذيث مافضلک أبو بكر بصوم ولاصلاة 

کلتان تغنى عا ف الرعاية فیآفات النفس 

مسثلة تفضيل الغنى الشا کر أو الفقبرالصاير 
۳٩‏ ان لله عبادا كلا اشندتالظامة ازداد نورهم 
بحس انلنه عبادا مح أدعاهم بأفعله 
۷ سل الشیخ الرملی عمن يقول بو-دة الوجود 
مم أن انلهتعالى محل لعباده فى کتانه العز بز 
ومن عر فيه عراز باه 
۰ دة من كلام الشیخ ألى بكر العيدروس صاحب عدن 
۲ نبذة م ن کلام الشیخ آنى العباس اارهی رضی الله عنه فى محبة اللهتعالى 
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رنه 
٤ع‏ قول بمض‌الشاع أسأللك اعوجاج الاق على“ 
مع مكاشفة الشیخ أنى الحسن فبمن كوشف ف قوله تعالى (سبب لمن بشاء انا الآبة) 
قول الشیخ أف الحسن رذى اللهعنه توساو! الى الله بالغزالى 
+ ذ کرشیء م كلام الشيخمنصور البطاحى والشیخ‌عدین‌مسافر والشيخ على بناطيتى وثناء 
الشیخ عبدالقادرعليه 
ذکرشیء م نكلاءابنمرزوق والشيخ رسلان ااکردی والشیخ أف مين 
ذ؟ رشی» من کلام الشهخ أن احاج الاقصرى وذ كره أن شه أبوجعران 
۷ ذ كرشىء من کلام بن آف جرة وسيدىابراهيم الدسوق رض الله عنهما 
ذكر شیء من کلام‌الشیخ السكبير داود بن ماخلا وکان أميا 
مه کلام‌لسیدی عيدالله اداد فىقول عضهم ما ذ الله من وی حاهلقط 
قول الشیخ أنى الاس ال مرسى ود عذن اللهالعيد اله 
ذ ک ركلام لسيدى عبد الرجن العیدروس ف‌فیوضات أنوار الى صلى الله عليه وس 
مه ذ أركلام لسيدى عبد الله الحداد فى اعتناء الولی شراته وتلامدته بهد موته 
قول الشيخ ألى الحسن الشاذلى من‌أراد عز الدارين الخ 
بوه ذكر حث الشبيخ نی الحسن على ذكر الله وذ ک رکلام له الحقائق 
+ ذ کر حث الث خ ألى الحسن على قراءة انا أنزاناه والاخلاص والعوذتبن 
کر مقر می اعترض يعر سوا بل 
وب ذکرشیه من التائ لسيدى ألى الحسن الشاذلى رضی الله عنه 
ذكر فضل ياقوى باعز بز باعل باقدير یاسمیع بأبصير 
ذ کر شیء من علام سیدی أفى العباس المرسى رضی الله عنه 
۷۲ د ر قول آ ی بزید خضت بحرا ا الاثفياء اسا له 
م ذ کر قول السری" السةعلى التوبة أنلاشى دك 
ذد کر انتبه فى مقدار شير سعن‌سته 
۶ ذکریاقوت االعرثی رطىا له عنه 
وه وفاة ااسیدالیدوی رضی اه عذه 
ذك ركلام سيد ی ای اخسن الث شاذل ق‌الشسکر 
ذكر شی من كلام سيدى أنى المواهبالشاذق رضی الله عنه 
ذكر قول سیدی می الدبن بنأ! مر لی كانت أ فض اسا انا فرأبت الى ملى الله عليه وسل [ 
ده د كر شىء م نکلام‌سیدی علىونا 
۷۹ ذ کر وفاة سیدی على ,فا ۱ 
ذکر شىء م ن کلام سبدی 1 المواهب الشاذلى | 


۷۸ ذ کر اللامتية ۱ 
...سس 
سيس س س 


۳:۰ 


a ¥4‏ نی قول الک لأن اصح حاعلا لابرذى عن نفسه 
| .۸ 0 فیمن زار ولا 
A‏ کرشی» من فضائل السلاة على الى صلى الله عله وسل 
نم ذ کرفول‌صاحتالبردة شام ال فيه انه اشر 
A‏ 0 التذاق باسمه المؤمن وفضل من اسمه‌شد 
ْ عو ذكرشبىه م نكلام سيدى ابراهم امانوی ردی الله عنه 
ذ کر 0 ىء من کلام سیدی دوس الدنا+: فى 
۳ دک شىء من لام الث شخ مدين بن أجد اوق 
ذ کرد شی* من کلام الث شیخ مدالمغ ریا اشادلی من مشا الشعرااق 
د کرد شىء من کلام شيخ الاسلام زكريا الانسارى 
ذ کر شی ٠‏ من کلام اشغ مد الشناوى 
۳ ذکر شیء موكلام لشي علیانلزاص 
AY‏ ذ كرشم ىء من كلامالك. 2 خأ الفضل الأجدى 
قولالجنيد من عرف الله بالربو بية 
۸ قول أنفىعبدالل الترمذى اتدصرضت 
قول الشیخ أفى امسن الشاذلى اذا أ کرم اللهعبدا فح وكا ته وسكناته 
قول عبدالله بن منازل العبد مالم يطلب شيا انمه 
۸ یل لاحنيد ان قوماترکوا لا ال 
۸ كلام جليل ق‌اطر بة 
وو قول الشیخ أفى على الدقاق هذا الحلق لا يكون الا ارسول الله صلى الله عليه وسل 
کلام جلیل نی 'لفتوة 
قول القشيرى الدار على الاستقامة 
قول اهنيد الذى سسرق و يز خبر من الذين استخفوابأداء العبادات 
كان كول ا وماك اا 
سؤال اي صلى الله عليه وسل جما شيبه 
| ۹ كلام جلیل فى الاخلاص 
۱ 


۱۰ كلام حلیل ف العدری 
۲ كلام جلیل فى النقوى 
كلام جايل فى الحوف والرجا 
۳ كلام جلیل فى اار اة واحاسه 
٠‏ كلام جلیل فى الرضا 
٠ 0 ۱‏ ملام جلیل ف الئل إل ال والتواضم 


كثيفة 
٠6‏ 
۱۰ 
۱۰۸ 


وا وی سح 


۳:۱ 


۱۰۹ 
۱۱۱ | 
۱۲ 
۱۸ 


۱۳۳ 
۱۳۳ 


۱۳ 


۲۵ 


سس 


۱۳۹ 


۱۳۷ 
۱۳۸ 


۱۳۹ 
۱۳۰ 


۱۳۱ | 


کلام جلیل فى حسن الظن باه و بالناس 

قول الحسك ماتوقف مطلب أنت طالبه بر بك 

قول ابن عطاء الله فى مناحانه الى م من طاعة سسا 

قول الي لاصغيرة اذا قابلاك عدله 

قول الك قطع السام بن اليه عن رؤية أعماهم » وقوله ولاعمل أرجى للقبول الم 
قوله تعالى (قلى بفضل الله وبرجتهفبذلك فليفرحوا چ وقلالله مذرهم) 

مطلب الذ كر منشور الولابة ومعه شىء من فضائل الذ كر 

قول اک لاتترك الذ کر لعدم حور 

قول الك عقت باوصافكث ۱ 

قول العیدروس قراءة آنه الگرسی بيت الله مها القلت 


۱ كن السيد تمد باحسن جل‌اللبل عص لله عند ال کر ماهر العقول 


ذکر مشارب الصوف فى معاتی القرآن الاشار ية 

فرغ قلبك من الاغیار يلاه من الا سرار 

قول الك ما کان ظاهرذ کر الا عن باطن شهود 

ذ کر سالك والجذوت 

قول الک قوم تسبق أذ کارهم آنوارهم 

كلام جلیل فى الجاهدة ۲ 

قول اک رب مر اتسعت آناده 

كلام جلیل فى الفسكر 

قول الحكم اذارأيت عبدا أقامه الله فى الأوراد وذ كر الواردات 
قول السك قوم أقامهم الله لخدمته ۱ 

قول اجک الوارد الى من حصرة قهاره ولار کان ای‌وارد حتى لعل مر ته 


قول ا سک تطلعك الى بقاء غيره 

ذ کر الوصولالى الله تعااى 

د کر الفتاهء والتحر بد والتفر بد والتوح.د واليقين 

قول الك دن علامات قبول العمل وقوطا لاجمل أرجى لاقبول وخير ما تطلبه منه 
تول ال اذا آردت أن نهرف قدرك عنده 

قول الحسكم كي من جؤائه ابا على الطاعة 

قول اک کن العاملين جزاء 

قول الحم من ع ده اشی ګر وه 

قول الح عناینه فيك لالثىء منك 


[ 56 - رت الاصولك ] 


۱۶۱ 
۱:۳ 
۱:۳ 


(Ew‏ قول الشيخ أى الحسن اماد نوا أمورهم على عشره أصول واا الاولاء ا 


١4 


۱:6 
۱:۹ 
۱:۷ 


۱۰ 
101 
۱۲ 
6 
۱۰ 
۱5۷ 
۱۷ 


۳:۲ 


قول الهم خير ماتطلبه منه 

ذ كرذم طلب العوض على الا عمال 

صراتب الاخلاص 

قول الك لانهاية لذانك 

قول الک كن بأوصاف ر بو ببته متعلقا 

قول ال الغافل اذا أصبح یفکر ماذایفعل 

قول آی‌مدین احرص على أن لا آصیح وکسی الامف‌وضا 
من علامات الافلاس 


قول الشیخ أنى الحسن عبادة الصديقينعشمرون 

قول الح متى أوحشك من خلقه 

ذكر مشاهدة الکون وال كوان 

قول الك كيف يشرق قلب صور الأ كوان منطبعة فى مآ ته 
قول الک الكو نکنه ظامة وا أداره ظهور الق فيه 

قول المي مامن نفس تبدیه 

شهودالق ف الا کوان 

الكو نكله ظامة رمث من برى الله قبل الأشياء أومعها 0 بعد ها 
فى الفناء والقاء 

ف التسليم والتفو يض 

فى الفرق بين الرضا بإلقضاء والمقضى 

فى الأسباب والتجر بد 

قول السائل أياعاماء الدبن ذى دينكم وجوابه 

نكتة ذوقية فى قوله انم نكن تراه فانه براك 

اذا أراد أن بوصلك اليه غطی وصفك بوصفه 

قول الح كيف يشرق قلب الج 


10۹ کل کلام رز فعليه كسوة القاب الذى منه رز 


تقو به اليقين 

حدرث حارثه 

سؤال مر حذيفة هل هو من المنافقين 

قول ا حك تشوقك الى مابطن فيك من العيوب 
البلوراذا قو بلبه الشمسالح 

قول‌القائل عينان رأت أبايز بد السطای 


تسس سسس_سحسسحس 


۱۹ 


۱ 


ريه 
۱۰۰ قول أنى اسن الشاذلى اذا أردت أن بکون لك نسب ماللا ولباء 
۷ قولالشبخ عبد السلام ان قوما سألوك آن تسخر خلقك 
الفرق بينلذة عل الظاهر والباطن 
قول الخ سرى سهرى لتنقيسم العلوم 
۸ أقسامالمراقبة 
و14 قول الشیخ عبد القاد رالحث على معارضة الا قدار بالأقدار 
۰۱ قول‌سیدی أبى العباس المرسى سببنا التقوى 
۲ حكاية المرأة المتنازعة مع زوجها 
مامن نفس تبديه 
۱۷۳ سكل سهل متى يستر ع الفقير 
۷۷ كشعلى” ای‌سامان الفارسى رضى الله عنهما 
۷۸ ماوقف مطلب أنت طالبه بر نك 
۱۷۹ أن لله عبادا كلا اشندتالظامة فى اهلق اشتد نورهم 
۰ من علامات النجح ف النهاياتالرجوع الی‌اننه‌ق‌المدایات 
۱ أوصاف الشربة نوعان 
A‏ ذم الردًا عن النفس وعلاماتها 
٤‏ قول‌آن‌مدین من لمعتل برالحق 
٩‏ ذ كرالعزلة 
۷ قول الامام القشيرى قتل النفس فى الشقه التبرى ام 
۸ ذكرا أُوصاف‌الشبخ‌والر بد 
۸۵ الأفس المطمكنه معنی الیزول‌الی سماء الد نيا الععلی وى الملاب 
۰۱ معنى النزول الی‌سماهالدنیا التحلى على القاوب 
۲ قول اک لائر<ل من كون الى کون 
و الوت الاختيارى والا ضطراری 
موا لا تفر حثا اطاعه اسکونمابرزت منك 
٠۹‏ الحث على عحبة العارفين 
ذ کر بعضمناحاةابنعطاء الله 
۱۵۷ ذ كرالحث على الد لة والاذ كسار واهدةالنفس 
برو ذ كرالحث علىملا<ظة انااعبد ينبتى له آن‌بلاحظ أن الله برقيه 
ذ كراحث عن ى أن العبد يذخىله أن بسترحاله فماینه و بين اللهمن السرهن ادلی 
۰ ذكرالحث على طرحاحلق عن نظ رالعبدوالا کتقاء بعل الله تعالى به 
ذكرالحث على التواضع وملازمة حبة العارفين 


۳:۳ 


۳: 


فة 
۰ ذ كرالحث على الحاسية والمراقة 
۳۰۱ مانوقف مطا تبنت طاليه بر بك 
۷ د کرمنم ااطلب من الحاق والاذن فيه بشمرطه 
۳۰۵ انل حسن ظنك به لا جل وصفه فستنه‌عاملته بعك 
0 ذ کرام بین‌اوف‌والرجاء ور القنوط والامن 
۲۰۰ 3 كرالغسة عو وو نة النفس وع اطا 
۲۰۹ ذ كرالجم بين قول من يأمسنلامذته برؤبة التقصير وء يأصرهم برو ية النضل والمنة 
۱ ذكر أنالطاعةمشروعة لالدانها بل لا جل ننا ها وگرتها 
۲ ذ كرتروج اللتىء ن اميت وليت مرم الى بالنفبة للطاعات‌والعاصی 
۲۱۳ ذ کرحظ النفس مر المعصيه وحظهاف الطاعه 
د کرشیع خن من دقائقالرياء 
۵ ذثر م نأ ب!الظهور وا لشهرة 
۹ ذ کر ہی ذو طم آن ضا الداس غابة لاندرك 
۸ د کرالاشارة فى قوله تءالی قاتلوا الذین اون مو‌الگفار 
۹ ذكر بعض ماقیل فىقولهتهالى فاستقم کا آمرت 
ذ كرحديث سعدن بى وقاص حين سأ النى لن أن عل دعو ته سخا 
۰ ذكر بمض‌ساقیل فى قولهتعالى لاحزم الفزع لا زر وقولهتهالى طم البشرى 
۷۰ ذ کر بعض‌ماقیلفی‌قولهتعلی قدجاء سک موعفة .نر بسک 
۷۷۳ ذکر بعض مأقبل فىقوله تعالی قل فطل الله ورجته فبذگ فلیفرحوا 
۷۲۹ ذ کران‌الروا الصا له من ستهوأر بعين جؤأمن النبوة 
۷۲۷ ذکر ان‌الولاة يشترط فما الكرامات القلية درن ااکرامات الكو نية 
ذکران‌قتلادفس عندهم هوالابرى »ن الحولوالقوة . 
۲۲۸ د کرالته‌وض والنسامملله وان خالفميادالعيد 
ذکراعتقادآن کل دعاء مس .جاب وان محصل عین‌ااراد 
مطلب مناجاة ان‌عطاء الله 
۰ مطلب مناجاة دى النون الصری 
۲۳۱ ذكر بعض دعوات جال 


mn 


